0 
|| 
1 ۱ 


۳ کوک 5 
4« دن سے ارت 
. .2 ت1 1 
سل 6 ۹ 4 
^ :کرت 


ہچ 

۲ 1 

۱ (4 

۰ ۳ 
22۸ 0 0 

HEA 7 

7 50 ۳ 
و پان 
2 23 0 

| ۳ 


کیک 
+ 


= 
دب 


= ۰ 0 هر رت Or‏ 
ےک ہے بط با مک 
0 0 0 
OM‏ ن بح ١‏ 7 و ۰ 0 
۰ 6 م 9 7 0 كر 3١‏ 
saf 8‏ جب 7 a‏ | 0 
=a 5 0 2‏ ×م' 4 
O7 @‏ 57 


3 


> ہر 
ضيك 


2 | ھت 








5 سس اپ 
5 د ماد ٠‏ 
۰ 


في مس الق ترآن نید 


3 سے و 
SEE‏ 


قي ٤‏ ا آن ا 


تالیف 
اجه الخ عمد المسبزواري 


الج الاس 





shiabooks.net 
mktba.neځ‎ > رابط بديل‎ 


بتر زنوف 


الطبعة الاوی: سئة ١407‏ هجرية. 
الموافق سنة ۱۹۸۵ ميلادية 


المقدمة 





بسا 


229 
رس 
ا حمد لله رب العالمين. والصلاة على خاتم النبيّين وسیّد الرسّلین 
والسلام على أهل بيته المعصومين. وصحبه المنتجبين والتابعين هم بإحسانٍ» 
ورحمة الله وبركاته . 
وبعد : فإن من توفيق الله لنا أن أنجزنا ما سبق من هذا التفسير 
المبسّط في أجزائه الأربعة السالفة» وأن منخنا القدرة على الاستمرار في 
إكمال الهمة الشاقة التي لا نبتغي بها الا رضوان الله تبارك وتعالى» وتيسير 
فهم كتابه الكريم الذي هو دستور المعاش والعاد لسائر العباد. املين منه 
التسديد في هذا العمل» راجين التجاوز عا يفرط منا من سهرٍ أو خط أو 
۳٣‏ أو نسیانء ومبتهلين إليه سبحانه أن ينتفع به العبادء وأن يتقبّله ما 
زلفة لديه في يم الجزاءء بحق خاتم الأنبياء والسادة الأوصياء صلوات الله 
وسلامه وبركائه عليه وعلیهم: وهو ول کل نعمة وصاحبٔ کل 9 
الؤلف 


محمد السبزواري 


سورة ا حج 





سورة ا حج 


مدنيّة لا الآيات ۵۲ إلى ۵4 واياتها ۷۵ نزلت بعد الثور. 


# سے # 


ش ...اي 
ام وا یک ان رة ا اع شئ عبر 
مها هک موه عم ارصع 
وم توف زک ركاف 
مرن و اوک۵ وم 
کا اد سیف افو سن سر 
وزج کی اه E‏ له بد 
ین 
١‏ یا اا الاس افوا ریگ . . افتخ الله سبحانه هذه السورة 
الباركة بتوجیه الخطاب للناس عامةً رافةٌ بهم ورحةً فأنذرهم قائلاً: 


طائقوا ربکم 4 تجنبوا غالفته الوصلة لعذابه إن ژلزلة الساعة » أي ما 
بقع من الانزعاع والاهوال والمخاوف عند قيام الساعة «ني:» مر 


۷ 


سورة ا حج 
«عظم > مھول مُفْزع . وقیل إن هذا الوصف يعني أشراط الساعة التي 
تسبقها کطلوع الشمس من مغریبا کیا عن القمي, وکفیرها من الخوارق. 

۲ یوم رنب _ تَلْخَل کل مُرْضِعَةٍ َم ضمت . . . ذلك یوم القيامة 
باهواله التي « تذهل 4 تغفل وتتلهى با کل مرضعة 4 عن رضيعها لا 
تصاب به من الخوف فتضيع عنه ولا تذکره فتساه و ونضع كل دات عل 
ها 4 أي كل امرأة ماتت وهي خُبلء حين تفیق على هذه الأهوال 
تسقط جنینها من الفزع واهلع «وتری الناس سکازی ‏ تشاهدهم في 
ذلك اليوم كالسكرانين الضائعين عا حولهم «وما هم بسكارى ¢ رليسوا 
بسكرانيين بالحقيقة ولكن ظهروا كذلك من الخوف الذي لا يوصف 
« ولکنْ عذابِ اللہ شديد » والذي أحدث کل ذلك الأعر بين المراضع 
والحوامل والناس. هو عذاب الله القوي العجيب الذي يبدو في ذلك 
لیم . 

۳ - ومن لاس من بل في اه پغبر جم . . : نزلت هذه الآية 
الكريمة في النضر بن الحارث الذي کان معانداً لی الإسلام مجادلا 
بالباطل يقول إن الملائكة بنات الله والقرآن أساطيرٌ الأؤلين» وینکر البعث 
والحساب» وهي تشمله وتشمل کل واحد من الناس یناقش في الأمور التي 
يحهلها بلا برهان فيخاصم اللہ جلّت قدرئه « ويبع کل شيطان مريد 4 
أي يقلّد ويُطيع کل متمرّدٍ على حرمات الله . وفی ابر أن الرید: الخبيث. 
ففي الناس كثيرون يعصون الرجان. ويطيعون الشیطان. ويجادلون دون 
برهان. ومن حاله كذلك قال الله تعالى فيه: 

5 کیب عليه أله من تولآة... اي سُجُل في الوح الحفوظ, بأد 
في جلیه تعاللء أن من 9 الشيطان ول وہ ویطیع وسوسته ناه 
لہ بوبه ويصرفه عن طريق الق $ تيه إلى عذاب السمبر4 
ویدله على الطريق الموصلة لعذاب جهنم ونارها المحرقة . 
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سورة ا حج 

اا اڪ میرن 
ایا : بے رت وت زو 
أل کو مروت سین 
ساسلا الغا اشوک و رن من وی وم 2 ن 
7 07 ےط 
وا لار چان د وأ ےا کا أله 
ار ور وات ڪا ن چاچ © 





پا وی اد بس ال ہر 
لكين الله رام انف لی ونه عاج فی 
2 ره اله ع سرب ارہ ۔ ' 2 1 

ودر 6o"‏ الا اه لار پاوازالله مت مر 


الور ت 


ها الاس إن كم في ری بن ال قل سان ١‏ 


الناس إن كنتم 5 ورب فك“ من «البعث 4 الرجوع أحياءٌ يوم 


القيامة < فان خلقناکم من تراب 4 فنحن أوجدناكم من التراب بالأصل . 


ومن قدر عل , أن يصير من ا بَشْراً سويّاً حيّا مفكراً في الابتدای فإنه 
يقدر على أن يحي العظام ویعید الأجسام ويبعث الأموات لان هذا ت7 


اسهل من اَل من العدم ومن التراب الذي ہو أصعبٌ واعظم. فنحن 


لام من تراپ اشم من علي فط من الم ام مهن 
20 إِذا صارت تامدٌ وأن غير المخلقة السّقطع 5 ۳ 
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سورة المج 

التي جملها الله فا أو سقطاً تطرحه امراة قبل تصويره حسب مشيثة الله 
تعالى» نفعل ذلك و لني لكم 4 لنوضح ونُظهر لكم بہذہ التطورات 
وتلك الانتقالات والتبدُلات على سبيل التدرج 2 قدرتنا وحکمتناء 
ولتستدلُوا على آیات خلقکم واعجازه من البدا إلى العاد. وف حذف 
مفعول نب 4 لیا إلى أن أفعاله هذه تتبن منها قدرہ وحکمته وعظمته 
وما لا يمكن أن بحاط به ليُذكر فور في الارحام ما نشاه 4 يقي في آرحام 
الامهات ما نريد من الأجئة فلا تحرج أسقاطاً قبل تام تطورها « إلى أجل 
مسمی 4 إلى زمانٍ معین هو وق وضعه. ومعلومٌ عنده تعالى أن أدنى زمان 
الوضع ستة أشهر وقد قال مولانا أمير المؤمنين أرواحنا فداه: لا تلد الراة 
لاقل من ستة أشهرء واکڑ زمان الوضع وأقصى حذه تسعة أشهرء ولا 
يزيد لحظة ولو زاد ساعة لقتل الہ قبل أن يخرج كما عن الباقر عليه السلام 
أيضاً « ثم خرجکم‌طفلا 4 أي نُخرجكم من بطون أهاتکم صغاراً » وإما 
وخد «طفلا 4والراد به الجمع. لأنه بمعنى الصدر فیطلق عل القليل 
والکثیر ويبين ا الة الي یکونون علیھاء وذلك كقوهم رجل عدلٌ ورجال 
عدل. أو الراد: تخرج کل واحدٍ منکم طفلاً ونم > نربیکم شيئاً فشيئاً 
و نوا شدکم » لتصلوا إلى كمال قوتکم . والاشد جع شِدّة . کالانعم 
جم عة . وهذه ال تكون من ثلاثين إلى أربعين سنةء أو قد يراد ما 
اخلم ورسکم من وی 4 يموت قبل الوصول إلى عمر البلوغ الطبيعي 
ومنکم, من یرد إلى أرذل لمر 4 أي إلى آسوا العمر وأهونه عند آهله. 
وهي حال ارم والخرّف. وإنما عبر بارذل لا الإنسان لا يرجو بعد ذلك 
صحةً ولا قوة» وإنما يترقب الوت والفناء. وقد قال الإمام الصادق عليه 
السلام : إذا بلغ العبد مثة سنة فذلك أرذل العُمر. وعن عل صلَّواتٌ الله 
وسلامه عليه : ارذل العمر حمس وسبعون سنة « كيلا يَعلم بعد علم, 
شیاه اي حینہا يصاب بالخرّف ویصبح بح کال ن ع اناد 

وخصوصياته کا هو معروف . 
هذه جهةٌ استدلٌ بها سبحانه على قدرته على البعث بعد الموت. ثم 


۱۰ 


سورة ا حج 
أخذ بعدها ببيان برهانٍ آخر بقوله سبحانه : $ وتری الأرض هامدة ¢ أي 
ساكنة ميت يابسة ارس : من همد الثوب: بلي «فإذا أنزلنا عليها 
الما اهتزت » فإذا أمطرناها بالاء تحرکت بالنبات واخضرّت «ورَبتٌ 4 


مت وانتفخت ول تعد قاسية جائة «وانبتث من کل زوج بیج » من كل 
صنف من الزرع وکل نو من النباتات والاشجار ا حسنۂة ذات الرونق 


والبهجة. فالقادر عل أحياء” الارض اليتة بالاء, قادرٌ على إحياء الموق 
ومستطیغ لإعادة الأجسام بعد فنائها. 

وبعد أن ذکر هذَّين الدلیلین » رتب عليهها وقال سبحانه : 

٦و۷‏ - فلك پان اله هو الحق. . . أي ذلك الذکور من احوال الانسان 
والارض كان بسبب أنه تعالى هو الثابت في ذاته الذي به تتحقق الأشياء 
وانه يحي رن 4 بعيدهم بقدرته الكاملة. کیا في القمي عن الصادق 
عليه السلام « وآ عل کل شيء قدیر4 لا يستعصي على قدرته شي٤‏ 
أراده وان الساعة آتية 4 هي ساعة یوم العام جائية $ لا ريب فيها > 
بدون شك « وان الله يبعث من في القبور ي يحييهم ويعيدهم کیا کانوا 
بدون آدی عناء. وقيل إذا أراد الله أن يبعث الخلق امطر السماة على 
الارض أربعين صباحاً فاجتمعت الأوصال ونبتت اللحوم . 


6G ہس‎ 


مالاس مرا اد ل فا سر راو 
لاک 0س بت ال 
خی ون شه وماق ا یه نیت 
اك ون الله اش اکر لد 


لمتد 02 


۸ر - ومن الاس مَنْ یال ف للهِ. .. أي ومن الخلقي من يناقش 
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في قدرة الله جلّت قدرتّه ‏ بغير علم 4 دون معرفةٍ بقدرته. وعن جهل, 
بعظمته « ولا دی 4 ولا طريق دی يسلكه في مناقشته إذ یرف یا لا 
یعرف ول يتلق ذلك عن دلیل, ولا كتاب میرپ أي : ذي انور يُبتدى 

به : أي ليس لديه مُجةٌ سم جاءته من ناحية الوحي » کیا أنه لا دلالة 
عقي مع ذلك المجادل بدون عم عا ادل فيه« نان له 4 لاوا نقه 
مُعرضاً عن ای متكبراً معجباً بنفسه وبلقلقة لسانه « ليُضْلَ عن سبيل 
اه4 لیصرف الناس عن طريق الح التي سنبا الله تعال لعباده . نهذا 
ا جاهل وله في الڈُنیا خزيٰ ‏ من حقه أن يكون في الدنيا مُبْعَداُ منبوذاً 
ملعوناً « ونذیقه 4 نجعلهُ یستطعم يوم القيامة عذابٌ ا حریق 4 حین 
يتلظى في سَقر یوق لح النار فی جهنم . 

٠١‏ فلك با قَدْمَتُ يْدَاكَ. .. أي نقول له : بوعت بذلك الخزي 
والعذاب با كسبت يداك آیها الکافر بنا . والكلام على الالتفات من الغيبة 
الى الخطاب ليكون التهديد أوقعٌ وليكون التخويف آزید وأنَّ الله ليس 
بظلام. للعبيد 4 يجري العبيد على قذر استحقاقهم وبحسب أعماهم دون 
زيادة أو نقصان. وایراد صيغة المبالغة ل ظلام > لعلها باعتبار كثرة العبید 
فإذا نسب إليهم یعڈ بعددهم» وقيل باعتبار صفات الحق تعالى على ابلغ 
الكمال. قبالإلْترام كان مُطلقٌ الظلم متفیاً عنه سبحانه وتعالى . 
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مه و ری فب فاص ابع را لا ب وار 


سن فد از 0 تَا ۳9 وة ڪيا 2 رت3 اعد ۹ 
AoA‏ ۰ 1 3 مو ورے 
2 موا بان © نعوامن د ونا له ما لای و 


مه ذلك هواس يدج ينغو امروب 
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سورة ا حج 
ميه الول ور © 


۱ وین الاس مَنْ عبد الله على خرف. . . أي أن بعض الناس 
يعبدون الله عبادة من يقف عل حرف جبل, أو شرفة يكاد يقع عنبا لاقل 
دم وقد يتركها لأول أزمة بقع فیها. وقیل يعبده بلسانه دون قلب وقد 
قيل : الدّين حرفان : الأول اللسان» والثاني القلب ٠‏ فعبادته تعال عل 
حرف يعني على غير ثباتٍ ولا یقین» بل على شك واضطراب في الدین؛ 
حال فاعلها كحال القائم على حرف الجبل يكاد بقع ؛ نعل أن یبود أسلم 
وبعد مدق قليلة ابتلي بوجع العین بحيث صار نظره ضعیفاً جذاء فجاء إلى 
رسول الله صل الله عليه راله وقال: يا محمد لني عن الإسلام فإني 
تشاث به إذ من أول یوم اسلبُ فيه صرت مبئلی بالامراض والحوادث » 
فنزلتٌ هذه الاية الكريمة. فبين الناس من یعبد الله عبادة على شفا جرف 
هار « فان أصابه خير اطمان به » اي إذا أصابه عافیةً أو مال أو رز 
استقرٌ وثبت على الاسلام وعل عبادة الله « ران أصابتة فا 4 خی به 
اختباژ وامتحانٌ بمرض او خسار او جدب أو نقصان مالر أو سر 
«انقلب عل وجهه 4 رجع عن دينه إلى وجه الذي أن من أي الکفر» 
ول خسر الدنیا > بارنداده ول ید له ما للمسلمين من النصر والظفر والخير 
إو خسر «الآخرة 4 بحرمانه السعادة وبحبوط عمله (ذلك4 ا سرن 
هو الخسران الین 4 الواضح العظیم الذي لا خسرانَ اسوا منه ولا 
أقبح . 

هذه واحدة من نتائج عبادة الله على حرف والاخری قوله تعالى : 





۲ -يَدْعُو من دون ال ما لا یَضره. . . اي یتخذ معبوداً من دون الله 
کالوئن والصنم الذي لا یضره إن شاء ضرره» کا أنه يسمي ربا غيرّه 
سبحانه و4 يدعو ف ما لا ينفعه 4 إذا طلب منه نفعا لأنه لا يسمع ولا 
يعقل ولا يقدر على شيء البتة « ذلك هو الضلال البعيد » ذلك الحال 


۱۳ 


سورة ا حج 

الوصوف من شانہء هو الکفر والضياحٌ عن الحق الذي يبهد ف مداہ 
كثيراً . 

وف اق کا اکا کس و سر سار 
توجب عبادلہ الضرر لأنها تؤدي إلى عذاب الدازین : القتل في الدنيا 
بسيف الحق أو الأسر. والعذاب في الآخرة بدخول النار. فضرز ما يعبده 
أقرب له من نفعه لانه لا يلك نفعاً ولا يقدر عليه ولا شفاعةً له عند الله 
إذا توسّل به إليه « لبس الول وَلْبئْس الْعَشير » اي ساء هذا الناصرٌ الذي 





واه أمرهء وبح هذا الصاحب والعاشر الذي اختارہ لنفسه. والمراد به 
الوٹن والصنم وما شامبههما من المعبودات من دون الله . 
{GO ¥‏ 
اس رةه ص 
۶ 2 ۰ ۰ 
ان لله لالت 


اموا و یلوا لات باب نی من مه 1 
له مر © مكار 
یله لن والاح 2 کے ہے 
9 لق 21 ها یه مایت ۵ 
اک نہ اب بات وه یز 9 
٤۔‏ إن الله بذجل الْذِينَ آمْنُوا وَعَمِلُوا الطا حاتِ. . . ا ذکر سبحانه 
حال ومال النکر والشاك في الدین ۰ در واب المؤمنين عل الإيمان والعمل 


الصالح فقال إنه تعالى يُدخلهم « جنات تجري من تحتها لأنہار 4 فوجة 
الاتصاف به لان نزهة البستان بجريان الاءٍ فيه. وأما الراد بكون الأنهار 
تحت البساتين فإنها مجاز في ا حذف: والراد مياه الأنہار حيث ان النهر ليس 
له جريان. وأما كونها تحتھا الذي هو ضدً الفوقفيمكن أن يكون باعتبار أن 
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سورة ا حج 
بساتین الجنة لعلَّها مشتملة على قصور وغرف يجري الاء تحتهاء أو الراد به 
هو الاسفلية فإن المياه جريانها نوعاً يكون في الجداول والأنہار والصّغار وها 
أسفل من سطح البستان» وسطح البستان فوقهیا. فيصدق أن ا یاہ ابخارية 
هي تحت البساتين بهذا الاعتبار فان من على أعلى الجدار یَصدُق أنه فوق 
من في أسفله وهو تحت من في اعلاہ إن الله يفعل ما يريد 4 يصنع ما 
يشاء . 

۵ من كان بی أن لن يضر لله. . : الظن في كتاب اللہ على 
وجھین ظنْ يقين وظنُ شال وهذا ظنْ شك. قال من مَك أن الله عر 
وجل م ينصر لا في الدنيا والآخرق بإعلاء كلمته وإظهار دينه في الدنيا 
واعلاء درجته تام من کذبہ في الآخرة ط فليمدد بسبب إلى السماء 4 
أي فلیجنب نفسه ويُصعدها بوسيلة من الوسائل إلى التماء ثم أيقطع 4 
السافة إليها فیجهد في دفع نصره إذا آراد الله نصره « نلینظر 4 أي 
فليتفكر « هل يُذهبنٌ كيده ما يغيظ 4 أي صُنعه وحيلته ء ذلك غيظه. 
والاستفهام إنكاري يعني لا ينهي له الوسيلة فلا يذهب صنْعُه ذلك» بغيظه 
لان ذلك كان عتتعاً فكان غيظه عديم الفائدة. 

١١‏ وَكَذْلِكَ رل . . أي كما انزلنا تلك الآيات المذكورة أنزلنا 
القرآن بتمامه #«آيات نات ), واضحات في لاعتم والمواعظ والأخبار حتى 
نتم الحجة على الناس وان الله دي من يُريد 4 يوفق للهدی من 
يشاء . 


۰ ¥ # 


َال ام نوا ور ماد وا ؤال ان انارک 
راون الک اضر اله AE‏ رش 


اه ی تید هلر رنه تخد لَه من نے 
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سورة اخج 


الات ون _غالازش َال وال وا نوم 
روڈ لوب و یز مزا این 
الات واه منک رن 


0 9 که © 


۷ إن الِّينَ آمنوا وَالَذِينْ هَادُوا. . . أي أن المؤمنين بك وبالرٴسل 
من قبلك والذين هادوا : صاروا یہوداً « والصابئين 4 الذين يصباون 
وينتقلون من دی إلى دی آخر من بل الکفر أو الذين يعبدون الكواكب 
و والمجوس 4 الذين يعبدون النار « والذين أشركوا 4 هم عَیَدَةُ الأصنام 
إن الله يفصل بينهم 4 حکم في آمرهم ویفرّق بحکومته بإظهار ال 
منهم ول ويجزي كل واحدٍ عل عمله « یوم القبامة إن الله على كلّ 
شيءٍ شهيد 4 فهو مراقب لهم في جميع احواہم وناظر إلى أفعالهم ومطلع 
على كل شيءٍ وکل ما يصدر عن مخلوقاته. 

۸۔ ال تر ان الله یج له 7 ألا تنظر إلى أن جیع غلوقات الله في 
السماوات وفي الأرض تسجد له ؟ والسجود پستعمل على قسمین : ما 
بمعنى الخضوع والتذثل, وإمًا معن لس لقدرته والخضوع لتدبيره 
والاستكانة لما سخرہ الله له. وعل, هذا فكل الموجودات تث تشترك وتدخل في 
السجود له سبحانه. وليس شيءٌ الا يسجد له تعالى. 22ک ا 
الله مفتقر مکنْ لِذَاتهء والمکن لذاته كا أن الامکان لازم له حال حدوثه. 
فکذلك حال بقائه. وفی کلتا حالتیه هو مفتقر إلى الواجب لِذَاته. وهذا 
الافتقار الذاني اللازم لماهية الممكن ادل على الله والخضوع من وضع 
الجبهة على الارض الذي نسمیه نحن سجوداً لان وضع الجبهة على الأرض 
علامةٌ وضعيَّةٌ للدّلالة على اذل والانقیادء وقد یتطرّق إليه الكذب بخلاف 
الافتقاد الذاتي فیمتنع التغیر وتطرق الکذب إليهء فجمیع المکنات من الدرة 





٦ 


سورة ا خج 

إلى الذرة ساجدة . وخاضعة ومبتھلة إليه تعالى بهذا المعنى فثبت عمومية 
«من» لذوي العقول وغيرهم. وقوله «والشمس والقمر»# إلى 
قوله سبحانه «وكثير من الناس» بيان هذا الجمل۔ أي من في 
السّماوات ومن في الأرض. والقسم الثاني هو العنی المتعارف 
والكيفية المعهودة أي وض الجبهة على الأرض وهو خاصٌ بالاصناف الثلاثة 
من الإنسان والملائکة وا جن فلا عموميّة في كلمة « من » لغير ذوي 
العقول » فذكرٌ الشمس والقمر إلى قوله : والدواب. لبيان غير ذوي 
العقول . ورفعها اما لكونها مبتدءًا وخبرها: ينقادون لأمر خالقهم. وإما 
بتقدیر : يسجد القڈُر بقرينة الذکور في الكلام. غاية الأمر الأول بمعنى 
وضع الجبهة عل وجه الارض أو ما في حکمها. والثاني بمعنى الخضوع 
والتذلل التكريني الاي الذي أشرنا إليه انفاً « وكثير حق عليه العذاب 6 
أي من الناس بكفره لابائه الانقياد والطاعة والسجود + ومن ین 
الله ) أي من يحتقره 8 فیا له من مکرم » لا يُكرمه أحد ہل ان الله يفيل 
ما يشاء » عن الصادق عليه السلام عن أبيه عن أمير المؤمنين عليهم 
السلام : أنه قيل له إن رجلا يتكلم في المشيئة فقال عليه السلام : ادغه 
: جس له فقال له : يا عبد الله خلقك الله نا شاء أو لا شعت ؟ 

ل : ا شاء . قال یت إذا شاء أو إذا شثت ؟ قال :إذا شاء قال 
فيشفيك إذا شاء أو إذا شئت ؟ قال اذا شاء. قال فيُدخل حيث يشاء أو 
حيث شثت ؟ قال حيث يشاء. قال فقال علي عليه السلام لو قلت غير هذا 
لضربت الذي فيه عيناك . 

“WW # ¥‏ 
هلکا زحض از لت 
وق یت اوت لهاب مار يصب 
من قوق روم فر © مضه ری ما لو نیز 
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سورة ا حج 
1 ولو و َلِمَع دید کار دوا 


4 جوا و کے مسج ادوا ہاو دُوة اما 7 

ل ام منوا و يلوا ا لمات ا 
کالب ار کے فے 00 

ندب ولولو ولاس بے 
هدوا للقت مرالمَول ی ا 


م الحم م 


6 ے727 او صة رل ید 
أ را زی تام یاس اتفه 


لات فيد بلق مزاین تاب 

ايوق 

4 - غَذانِ خصمَان. . . أي جمعان من المؤمنين والكفار من اهل 
الملل الخمس المذكورة يعني : اليهود والنصارى والصّابئين والجوس 
والشرکین « اختصمُوا في رہم 4 أي المؤمنون على حدة. والكفار بأجمعهم 
على حدةء تنازعوا وتجادلوا في ذاته تعالى وصفاته . فالمؤمنون مُثبتوتم) له 
تعالى » والكفرة نافونیا عنه سبحانه. وهذا الاختصام والتنازع لا يزال 
ينها الى يرم لقاء الله نت بنقطع کیا أشار اليه بقوله عر من قاثل إل 
الله يَفْصِلُ بينهم يوم م القيامة 4 وأشار ها هنا بكيفيّة التفصيل بقوله 
سبحانه : 1 كفروا قطمت لحم یاب من نار 4 أي فصل هم اليس 
نارية من جنس النار عل, قذر جنثهم الخبيثة. وقال ابو سعيد الخدري : 
ياب من نحاس آذیب بالثّار يلبسونها. کقوله تعال سرایلهم من قَطِرَان 
وقيل إن الراد نيران تحبط بهم وتشملهم کاللیاب ل یب من فوق رژسهم 


ي 


تح 


5 5 
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سورة ا حج 


الحميم4 أي الماء المغليء قيل لو تقظرت منه قطرة على جبال الدنیا لأذابتها 
عن ابن عباس . 





١‏ يُضْهْرٌ به ما في بوم : أي يُذاب به أحشاؤهم وأمعاؤهم 
۶ والجلود 4 کیا يذاب به جلوذهم کیا في قوله تال في سورة محمد : 
وَسُقُوا ماع خی نَم نامهم . قباطتهم كظاهرهم ف التثر به. 

وشم مقابغ مِنْ خدید : اي السياط أو اعمدة من حديد 
المقمعة ما يدق به وعن النبن صلی الله عليه وآله أنه قال : لو وضعت 
مقمعةٌ منہا في الأرض فاجتمع عليها الثقلان ما نقلوها وما أقلعوها عن 
الأرض . 

۲- کل أَرَادُوا اد رو منهًا: أي قاربوا الخروج من جهنم من 
غم أي ألم العذاب و أعيدوا فيها 4 ضرباً بتلك الاعمدة والسّیاط 
« ودُوقوا > يقال لحم احتقاراً : ذوقوا * عذاب الحريق » أي النار البالغة 
في الإحراق غايته. وهذا العذاب الموصوف يكون لواحدٍ من الخصمّین 
وهم الكفرة بأقسامهم. أما القسم الآخرى وهم المؤمنون ففيهم يقول 
سبحانه وتعا ی : 

۳ ۔ إن الله يُدْجْلُ الْذِينَ آمنوا... أي كا أنه سبحانه يدخل 
الكافرين النار ويذيقهم العذاب الأليم لكفرهم. كذلك يدخل الژمنین 
الجئة الوارفة الطّلال الجارية الیاه العالية القصور. وهم ۵ یلو فيها > 
بلبسون في المنّة حلا لمن أساور من ذهب 4 وهي ما بابس في اليد 
ومفرذها سواں وقال : من ذهب لین جنس الاساور « و4 حون كذلك 


«لؤلزاً» من ا الجواهر ل ولباهم فيها حربر 4 یلبسون في الجئة 
الدُيباج الخالص ابیّد. 


4 -وَهُدُوا إلى الب من القول : أي كلمة الاخلاص والترحيد او 
قول : الحمد للء أو القرآن أو إلى القول الذي بلتذونه ويشتهونه وتطيب به 
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سورة الحج 


نفوسهم ظ وهدوا الى صراط الحميد 4 أي دين الله الحمود. أو طريق 
المحل الحمود وهو ال حنة. والحاصل أن الله تعالى أنعم على الؤمنین بأربعة 
أشياء أو خسة : المسكن جنات تجري الايق الثاني الحلية والزينة يحلُون 
فيها الخ والثالث اللباس : لباسهم فيها حرير والرابع : الحداية الى القول 
الطيب» الخامس : اهداية إلى الجنة. وهذه آنعم النعم وأحستها اللهم 
ارزقنا. 





ك۔ ناسین کت هار ثم إنه تعاى بعد بيان حال 
الخصمين في القيامة أخذ في الإخبار عن صفات الكفرة الذميمة بقوله 
« انم يصدون عن سبيل الله 4 أي ببنعون الناس عن طاعة الله وعطف 
الضارع على الاضي للدلالة على الاستمرارء فالعنی اہم مستمرون على 
الصد لم يزلوا ولا يزالون مانعين عن طريق الحق, لا أن الراد به ال حال 
فقط أو الاستقبال حتى لا يكون عطفه على الماضي غبر مستحسن. ويحتمل 
کون الجملة حالاً عن فاعل كفرواء وحذف خبر ‏ إِنَّ 4 لدلالة آخر الآية 
عليه أي : معذبون . قال ابن عباس نزلت الآية في أبي سفيان بن حرب 
وأصحابه حين صدُوا رسول الله وأصحابه عام الحديبيّة عن المسجد ارام 
وعن أن يحجوا أو يعتمروا وینحروا اغدي. فكره رسولٌ اللہ صل الله عليه 
وآله قتاهم وكان رما بعمرة. ثم صالحوه عل أن يعود في العام القابل 
ل والمسجد ال رام 4 عطف على سبيل الله أي عن المسجد الحرام 
« الذي جعلناه للناس سواء 4 سواء بالرفع خبر مقدم ل العاكف فيه 
والباد » أي المقيم في مكة والغريب مساويان في القبلة أو في الأمنٍ من 
القتل والاسر. وعن ابن عباس وقتادة أن الراد بالسوية في السکنی والتزول 
في منازل مكة» ولیس لاحد من أهل مكة أن يصدٌ أو ينع البعید الذي 
خارج 7 نعم ليس للخارج أن يخرج من سبقه إلى مكان ومنزل. 
فالسابق أحقٌ تی به من غيره فمكة بجميعها في حكم المسجد. والمراد بالمسجد 
الحرام هو مكة بتمامها کما في قوله تعالى : أسْرَّى بعبده ليلا من المسجد 


۰ 


سورة ام حج 


ارام والمراد هو مكة حيث إنه صل الله عليه واله اسر به من بيت 
زوجته خديجة علیها سلام الله أو من بيت ام هاني ول يكن في ليلة الاسراء 
في نفس السجد. والحاصل بقتضی الآية الحاضر والسافر متساویان في 
مساكن مكة ومنازها ويجوز للحاج والمعتمر في الوسم وغيره شرعاً الول في 
كل مكان ومتزل ومسكن ولو كان سکانہا غير راضینء نعم ليس للواردين 
إخراج أهل الدار عن دارهم والمسالة حل خلاف والبحث عنها خارج عن 
موضوع كتابنا هذا والقدر المتيقن أن نفس المسجد الحرام يستوي فيه 
الحاضر والمسافر في العبادات والمناسك كلها وليس لأحد منہما أن يمنع الآخر 
فإنه حرام قطعاً نعم للسابق إلى مكان من المسجد أن ینم اللاحق بالنسبة 
إلى ذلك المكان فقطء ولا يجوز لاحد أن يزاحمه فيه. وفي نبج البلاغة في 
كتاب كتبه أمير المؤمنين إلى عامله على مكة قثم ب بن العباس بن عبد 
الطب : وأمر اهل مكة أن لا يأخذوا من ساكن أجراً فإن الله سبحانه 
يقول : سواء العاکك فيه والبادِ. والعاكف القیم به. والبادي الذي مج 
إليه من غير اهله ومن يرد فيه بإلحاد» أي عن العدول عن القصد 
و بظلم 4 أي بغير حق وهما (أي بالحاد وبظلم )حالانٍ مترادفان والباء 
فيه| للملابسة؛ وترك مفعول $ يرد 4 للتعميم . أي : من يقصد أمراً فيه 
ملابساً للعدول عن القصد أي عن الحق إلى الباطلء وملاصقا للظلم قیل 
هو الشرك وعبادة غير اللہ فيه وقيل کل شيء بهي عنه حتى شتم الخادم» 
ودخول مكة بغير إحرام المعروف أن في غير مكة لا تكتب السيئة بمجرد 
قصدها ما دام لم تُفعل بخلاف مكة فان قصد السيئة خطبلة وتحسب إثاً 
ولو لم تُفعلء وهذا لغاية شرافتها وكمال حرمتھا ظ نذقه من عذاب اليم 4 
جواب ظ مُن 4 وقد مر تفسيره . 


# ےد 





دبوا لارمی رمک زاسنیان شك 
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سورة ال حج 
پیت وطهرینی کین وات دارم 
جوم ھ تازن ی کاس نک يجلا 
ولڪ ايا أبن يكل کے ي © 
دا انعم وک بزکروا! مال وا 
78ھ َ0 
سے نو کنر ال زج نے این 
مر وف سْذورَمم ا 
موہ ومن له ماله وخ 
56 ا یک 

ہے تنا ایب مر وتان و لجازلا ووم 
کے و ا رر ںی 
یاه ارآ و هوى به ار 
کا نگ بج 





5 - وا بو لابرامیم مَكَانَ الْبّيتِ. . . أي اذکر حيث أحللنا 


إبراهيم عليه السلام وأنزلناه» أو هديناه اف إلى مكان البيت حتى 
يُعمره ويبنيه ویرفع عليه الكعبة الْقدسة. وجملنا مکان البیت مسکناً له 
ومنزلا سکن فيه زوجه وابته. وبناء على هذا تكون الام الجارّة زائدقی 
ومکان: ظرفاًء ولفظ : إبراهيم : مفعولاً به أن لا شرك بي شيئاً 4 أي 


۳۲ 


سورة ا حج 
أوحينا إليه بأن لا يشرك بعبادتنا شیا $ وطهرا بے بيتي للطائفين والقائمین 


والركع السجود 4 أي طهره أنت وابنك إسماعيل من أن بے الشركء 
والجملةعطفٌ على جملة : أن لا شرك فطهرا بيتي من عبادة الاوثان : 


۷ واد في الْاس اج . . . أي ناد فيهم أثناء موسم الج 
وادعهم إلى الطواف ببيتي والنعبٔد فيه . وروي أنه صعد جبل أي قبيس 
وقال : ایا الناس حجوا بیت ربكم . وقيل, إنه 1 أمره الله تعالى بذلك 
قال : ياربٌ لا يصل ندائي إلى الناس جيعاً. فاجابه الله تعال: عليك 
الأذان وعلینا البلاغ. « بأتوك رجالاً 4 أي مسا جمع ر اجل كالقيام 
والصيام جمع قائم وصائمء حالٌ من فاعل يأنوك « وعلى کل ضامر 4 
الضامر الناقة المهزولة 7 طریق الحج لبعد الطریق داسراع السير وقلة 
الاکل . اي يأتوك رکبانً على نوق ضامرةٍ مهزولةٍ «ياتين من کل 3 عمیق4 
أي طريق بعید. والفج هو الطريق الوسيع وما هو عميق قعره» وتقدیم 
رجال على الراكب لأفضلية الشې على الركوب. وعن اللي صل الله عليه 
وآله قال : للحج, الراكب بكل خطوةٍ تخطوها راحلته سبعون حسنة» 
وللحاجٌ الاشي بک خطوة يخطوها سبعمائة حسنة من حسنات الحرم . 
قيل : وما حسنات الحرم ؟ قال : الحسنة بمئة ألف» مروي عن ابن عباس 
عنه (ص) . 


۸ لِيَشْهَدُوا منافع طم... اي ليحضروا ويحصّلوا فوائدهم التي 
أعدّها الله لهم في خصوص هذه الناسك وتلك العبادة ولا تحصل ولا توجد 
ف غیرها. وتنکر المنافم إشارة إلى تعميمها للدنيوية وهي أرباح التجارة » 
وللدّينيّة کالتشرف بحضرة ائمة افدی وأخذ مسائل دينهم واحكام الله عنهم 
عليهم السلام واستفاضتهم بعفوہ تعالى ومغفرته والوصول إلى الذُرجات 
العالية في العقبى بفضله وعنايته « ويذكروا اسم الله 4 واختلف في هذا 
الک قيل هو التلبية حين الإحرام وبعده والتكبير وغيرهما من الأذکاں 
وقيل هي التسمية على ما يذبح أو نحر لان ذكر اسم الله على الذبائح 





۳۳ 


سورة اليج 

شعارٌ المسلمين في مقابل المشركين وعبّدة الأصنام فان شعارهم تسمية 
الأصنام والأوثان وغيرها من العبودات الباطلة. ويؤيد هذا تعلق « عل ما 
رزقهم من بہیمة الأنعام 4 بقوله تعالى لیذکروا4 على ما هو الظاهر والقول 

الأول أعني التكبير مروي عن الصّادقَين عليه السلام قالا: اسم الله هو 
التكبير عقيب خس عشرة صلاة آوفا ظھرالعید بھی وصورة التكبير 
مسطورة في محلها من كتب الفقه. ني ایام معلومات4 قيل هي العشر 
الأول من ذي احجة. وقيل هي أيام التشريق كا عن الباقر عليه السلام ان 
الایام المعلومات يوم النحر والثلاثة بعده أيام التشریق؛ والأيام العدودات 
عشر ذي الحجة. وني رواية عن الصادق عليه السلام : المعلومات 
والمعدودات واحدة» وهن ايام التشريق. والتحقيق في التعيين موكولٌ إلى 
كتب الفقه ہل فکلُوا منبا وأطعموا البائس الفقير » الأمر بالاکل لانهدام ما 
هو المرسوم عند المشركين من عدم أكل الذبيحة التي كانوا يذبحونها باسم 
افتهم. فامز الله تعالى أن يُذكر على الذبايح اسمه ویاکلوا منہا ويطعموا 
الفقراء والمساكين. والبائس أفقرٌ من الفقير واشذ بؤساء مشتق من البؤس 
بمعنى شد الحاجة وسوء الحالة. 





م یضرا تم .. ات الوسخ» اي ليزيلوا وسخھم بتقليم 
الأظفار وفص الشوارب ۳3 الرأس وإزالة الاوساخ ع الابدان وطرح 
الإحرام کیا هو الروي عن الرضا عليه السلام ( وليونوا نوزم 4 اي ما 
دروا من لیر والطاعات « ولیطوفوا بالبٔیت الْعتيق 4 أي القديم لأنه أول 
بيت وضع أو الکریم. ۰ ودد أنه امت من الغرق ومن تسلط الجبابرة . 
روي عن سعيد بن جبير أن الم بع توه إلى مكة لتخريب البیت وی وصل 
الى غدير اتل بالفلج وكلما وال الأطبّاء ما آفاد عملهم ۷ ازدياداً افجاء» 
جاع من اهل التوحید وقالوا له : أيها اللك لهذا البیت 7 وحرمةً ةٌ وکل 
مُن قصده بسوء فربه يبتليه ببليُةِ لا علاج لها فلو قصدت أن تمشي إلى مكة 
فاعزم بان لا تتعرض للبيت حتى يشفيك ربه. فعزم أن لا يتعرّض للبيت 


٤ 


سورة ا حج 
فعافاه الله من مرضه فلا دخل مكة أمر أن یکسوا البیت بكسوةٍ فاخرق 
وهو اول من كسا البیت احرام ونحر ألف بعبر واعطی لامل الحرم 
الصّلات والعطايا الكثيرة الثمينة وسمُوا الموضع الذي نزل فيه مطابخ 
لكثرة إطعامه . 





"٠‏ لك وَمَنْ یم خرمات اله . . . إذلك» خبر للمبتدا للحذوف, أي 
الامر ذلك يعني أمر الحج والناسك تلك المذكورات كا في فوله تعال هذا 
وان للطاغين لَشْرّ ماب ويسمونه وأمثاله الفاصلِ بين الكلامين فقوله 8 ومن 
یعظم حُرماتٍ الله 4 أي احکامه وما لا مل هته من جميع التكاليف أو ما 
يتعلق بالحج $ فهر خير له عند ره 4 أي تعظيمها خير له ثوابً ف راجت 
لكم الأنعام » كلها الا إلا ما یل عليكم » تحريمه في قوله تعالى : 
لے خرمت علیک الميتة4 الاية ۳ من الائدة ‏ واجتنبوا الرّجس من الأوثان » 
من» بيانية [واجتنبوا قول الرُور» أي الکذب أو شهادة الزور أو الغناء او قول 
هذا حلال وهذا حرام من عند أنفسهم . 


۱ - حُنَفَاة له غير مُشْركين.. . «حنفاء» أي موخدین له «غير 
مشركين » به حالان من ضمير اجتنبوا. وعن الباقر سئل عن الحنفية فقال 
عليه السلام : هي الفطرة التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله قال 
فطرهم الله على المعرفة ومن يُشرك با نالا بس 4 أي نقد 
أهلك نفے هلاك مَنْ سقط منها لانه سقط من أوج الإيمان إلى حضيض 
الكفر ( تتخطفه الطبر 4 أي تأخذه بسرعة كثية عن نفسه ار رم 
لردیة حيث ذهيث بعقله وافکاره « أو تہوي به ار م إلى مكان سُحیق » 
أي سقطه من مكان مرتفع الى موضع بعيد عميق جداً كناية عن أن 
الشيطان يطرحه في الضلالة بحيث لا ينجيه أحد» وبحيث يبوي به إلى 
مهاوي الضلال والکفر والخسران. 


«#0 * 
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و کف که 
تراشاو كاي كاف ریز 
بای جو ڪا جسنت سو 
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اس ےا مار زین مم ندال ماقم 
وا روآ یت له ومکت 
ور رای کلم ساب و و ew‏ و 3 
وراه تون © 


۲ ذلك وَمَنْ ن ینم شعائر الله . . طذلك ۹ حبر لبتدأ حذوف کیا قلنا 
آنف أي الأمر ذلك « ومن يُعظم شعائر الله 6 أي أعلام ديئه ومناهجه 
$ نبا 4 أي تعظیمها من ری القلوب 4 ناشی٤‏ من تقوی قلویهم . 
وفي القمي قال: تعظيم الب وجْْذفاء فالمراد على هذا بشعائر الله هو 
مناسك الحج كا قيل ء وقيل هي الحدايا. وهذا التفسیر أنسب بقول القمي 
رحمه الله . وید التفسير الأخير قوله تعالى بعد ذلك : 

٣۳‏ کم فيها ماع إلى أجل مُسمئ. . . عن الصَادق في هذه الآية 
قال : إن احتاج الى ظهرها ركبها من غير أن یعنف عليها وان كان ها لبن 
حلبها جلاباً لا يُنبكها أي لا يحلب جميع ما فيها من اللبن بحيث صار سیاً 
خزالما وذهاب قوتها ط ثم لها إلى البيت العتيق » أي محل نحر الحدايا أو 
الاستفادة منبا هو البيت أي : الكعبة يعني منتهى الاستفادة من الحدايا 
بالركوب والحلب هو وصوفا إلى البيت فانها د تنحر أو تذبح والمراد 
بؤإل» عنذہ هو ما يقرب منه قيل هو الخَرَمُ كله وعندنا أنه في الحج » 
منی » وی العمرة المفردة مكة 


۳۹ 
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: ۔ ولحل اة جما منسكاً. .. أي لکل أهل دی جعلنامنکا‎ ۳٤٣ 
بالفتح فرباناً أو ما یبد به ورب به إليه تعالی: وبالكسر : مكان السك‎ 
والفتح هو قراءة الشهور وأنسب بقوله «إليذكروا اسم الله على ما رزفهم من‎ 
بهيمة الانعام » أي عند ذبحها وكلمة « من 4 بيانية يعنى لا تذكروا عل‎ 
4 ذبائحكم غير اسمه تعالى فیفید اختصاص القربان بها وسر الُخبتین‎ 
من اقبت بمعنى الاطمثنان أي المطمثئّين به تعالى والمتواضعين له والخاشعين‎ 
. له‎ 





۰ - این إذا ذُكرٌ الله وجلت فلوم . . . أي خافت من هیبته 
«والصابرين على ما اصاببم» أي من الصانب «والقيمي الصلاة» في اوقاتبا 
« ينفقون 4 في سبيل الخير وار كل ذلك امتثالا لامر ریم ثم استأنف 
الکلام بذاك الذبايح فقال سبحانه : 


و کا 
۹7 ممما اله 

باخ سکن تن : 

مت ا رہ 

کے مال اڪ کو د ات لال نوا 

دم و الیک تی سم 

كاله ماو یی © 

5" وَالْبُدْنَ جْعَلاما لَكُمْ . . البدنجاء مصدراً وجعاً ية وهي 


الناقة أو البقرة السمنة. سمّیت بذلك لعظم بُد ہما وجتتهی ولكثرة اللحم 
ونصیّها بفعل مقڈُر يدل عليه المذكور بعدها ومعناه: جعلنا البدن لكم من 


¥ 
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أعلام ديئنا وعلائم مناسك الحج أي مها إلى البیت وتقلیذها عبادة الله 
والإضافة لاسمه تعالى للتعظيم والتشريف « لكم فيها خير» نفع ديني 
ودنيويٌ اسم اشعلیھا 4 أي عند نحرها «صَرَات » نصب على 
الحاليّة عن الضمير الفاعل أي اذكروا اسم الله على البدن حال كونها 
صافاتٍ ومنظمًات وقوائمها مستويات ولعل الحكمة في إصفافها بہذہ الكيفية 
ظهور کثرتها للناظرین فتقویٍ النفوسٍ ونتشوق ويكون التقرب بنحرها عند 
ذلك مزیدا للاجر وتشویقا للنحر» وظهورا لکثرة التکبیر واعلاء لاسم الله 
تعالى « فإذا وجبت جُنويُها 4 الراد من وجوب الجنوب سقوطها عل 
الأرض والنكتة في هذا اللّعبیر هو خروج تمام الروح منبا من قوله وَجَبَ 
الحائط إذا سقط « فکلوا منہا واطعموا القانغ والمعترٌ 4 القانع الذي يقنع 
با یعطی » والعتر الذي يعترض بسؤال او بدونه . وعن الصادق عليه 
السلام : أطعم اهلك ثُلئاً ولقانغ ثلا والعتر تا و کذلك ¢ اي الامر كا 
رصفنا لکم كيفية النحر في البدن ‏ سخرناها لکم 4 مع ضخمها وقوتبا 
فتقودونا وتحبسونها ثم تنحرونا ولیس ذلك إلا بتذلیلنا إياها لکم « لعلکم 
تشکرون 4 بَعَمنا وآلاءنا علیکم . 

۷ لَنْ یال اله ُومَها. .. اي لن تصعد إليه اللحوم ولا الدُماء 
المهراقة من حيث إنها لحوم ودماء ‏ ولکن يناله التقوى منکم 4 أي یصعد 
إليه ما هو من لازم عملكم هذا وهو التقوى المكشوفة به الموجبة لاخلاص 
العمل لله وقبوله من عبيده المتقين مط كذلك سخرها) نقدم ذكرهء 
والتكرارٌ لیعلّل بقوله «لتكبروا اللہ إلخ» المراد على ما نقل هو التكبيرات 
العروفة في آیام التشريق بمنى عقيب حمس عشرة صلاة وني الامصار عقيب 
عشرٍ « على ما هداكم » أرشدكم الى طريق تسخيرها وكيفية التقرب بها 
أو لأعلام دينه ومناسك حجه. لکنْ تفسير الأول مروي 9 المحسنين » اي 
الموحدين الذين يعملون الحسنات ومنہا أنهم يحسنون إلى غيرهم . 
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20 تا 7 


مک مو سے 710 عع 
9 وال الله لب کل ركز 


١ 0 ي۶‎ 


وو ےک 
7س9 نم نھَولوا 
وا ال ولاف اللو الک مض 
ؤت ک2 رای رخ وصسكوات وت یبا 

شع اهم ررض رنه من اضف لر عر 
سم ن مک هو لز هم محلو واوا 
ا 25 و الو وم الم کے اة 


رھ 
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8" إنَّ اله يُدَافِعُ عن الّذِينَ آمنوا. . . يدفع غائلة المشركين عنهم 
وهذه الكريمة بیان لتبشير المجمل السابق بانه تعالى يدفع الأذى عن المؤمنين 
المحسنين وينصرهم عاجلا لقوله يدافع مكان يدفع. فإن ايراد یدافع 
للمبالغة في الدفع والانسب في المقام لعنی البالغة هو التعجيل فيه « إن 
اله لا يحب کل خوان كفور 4 فإنه تعال أخبرهم بعدم حبه لهم ولأعمالهم 
نا لا يحبّه لا بد أن يدفعه ويرفعه عاجلا عن قريب . وقد نقل أن كفار 
مكة كانوا لا يزالون يؤذون المؤمنين بأقسام الأذى كا ذكر في أحوافم في بدو 
الإسلام فجاءوا الى النبي (ص) يشتكون منہم ویستأذنون بقتافم» فاجاہم 
صلوات الله عليه بأن الله لا يأذن لي بمقاتلتهم » ویأمرکم بال ويبشركم 
باللصر فلا ۳ صل الله عليه واله بالهاجرة الى المدينة وتشرفت المدينة 


۹ 
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بقدومه البارك نزلت آية الاذن للجهاد وكانت اول آیة أنزها الله تعال فيه 
هي هذه : 

۳۹ - ون لذن یاون . أي رخص للمؤمنين أن يقاتلوا الشرکین 
« بانیم ظلموا 6 بسبب أن ۳ مظلومين بالضرب والشج ونفي البلد 
والقتل وكسر الأعضاء والجوارح» وعن الصادق عليه السلام : إف هر 
القائم إذا خرج يطلب دم الحسين وهو يفول نحن أولياء الدّم وطلاب 
الترقء ولا منافاة فانبا تزلت في الهاجرین وجرث ف آل محمد صلوات الله 
عليهم . 

٤‏ ۔ الْذِين اخرجوا من دیار هم . . 5 يعني ما كان” موجب 
لإخراجهممن مكة سوى التوحيد الملازم للإقرار بالربوبية . قال الباقر عليه 
السلام نزلت في المهاجرين وجرت في آل محمد أخرجوا من 02 
وأخيفوا « ولولا دفعٌ الله الناس بعضهم ببعض 4 أي بنصر المؤمنين على 
الكفار وشم بالتشديد والتخفيف فو صوامع 4 جمع صومعة وهي 
معبد الزهبان وبع » جمع بيعة وهي ان معابد التصارى 
« وصلوات 4 أي كنائس اليهود جمع صلوة مت بذلك ما لوقوع 
الصلاة فيها أو هي معرب ثلوثا كلمة عبرية بمعنى الصل لا أنه جع الضّلاة 
وهذا آقرب بالقام « ومساجدٌ > وهي معابد المسلمين « يذكر فيها اسم 
الله كثيراً » صفة للاربع أو للمساجد فقط حصت با تشریفاً < إن الله 
مل لص ا عزيز 4 لا يغب بٹی۔ وهو غالب على كل شيء . 

4١‏ لين ان مَكنْاهُمْ ف الأرْض.. ذل من «یتص گر أو 
وصفٌ للذين أخرجوا. قال الباقر عليه اسلام : : نحن هم . ومعنى التمکن 
في الارض هو إعطاء السلطان والقدرة عليها « أقاموا الصلوة» الآية هذه 
جواب الشرط وهو وجوابه صلة للذين. والعنی واضح $ ولله عاقبة 
الامور » وهو یصرفها كيف شاء. 
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ان کے نت 
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۲ إلى 44 - وَإِنْ يُكذَبُوكَ فَقَد. . .هذه الآيات الكرمات تسلية للنبي 


(ص) بان تكذيبك قومك في 2 الرسالة لیس بأمر ر بديع وشي ۾ حدیٹ بل 
الأنبياء السابقون عليك طا مرميون بتكذيب قومهم . . فاللہ تعالى من باب 
اشل ذكر بعض المشاهير منهم وات الله عليهم اجمعين «وكُدَّبَ 
موسی 4 تخيير النظم وإيراد الفعل جهرلا للاشارة بان الکذین لوسی ما 
كانوا من قوم فان قومه هم بُنو إسرائيل وأنهم کانوا من المؤمنين به 
والمصدّقين له وا اللکڈبین له هم القبطیون. وللاشمار بان تکذیب موسی 
عليه السلام كان آشنع حیٹ إن معاجزہ كانت أعظم وابين فتکذینه 
كتكذيب من ادّعی النہار والشمس في رابعته « ناملیت للکافرین 4 أي 


۳۱ 
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أمهلتهم إلى أن صرمت آجاهم المقدّرة « فکیف كان نكير» إي إنكاري 
عليهم بالانتقام منهم في الدنیاوالآخرۃ . أمافي الدنيا فبتغيير النعمة نة ونقمةٌ والحياة 
هلاكاً والعمارة خراباً. وأما في الآخرة فمصيرهم إلى الثار ویٹس المصير. 
ثم انه تعالى أخذ في بیان كيفية هلاكهم وعقوباتہم بقوله عر وجل : 





0 - فکاین من فَرية اما وهي ظالة فهي خاوية على عروشها. . 
اي ساقطة حیطانها على سقوفها بعد وقوعها الا على وجه الارض مأخوذ 
من خوی النجم اذا سقط وعرش البيت هو سقفه ف وبثر معظلةٍ 4 اي 
متروكة بموت آهلها وفيتفسير اهل البیت في قوله : وبثر معطلةٍ اي : وکم 
من عام لا یرجم إليه ولا ينتفع بعلمه. وعن الكاظم عليه الام : الیٹر 
المعطلة ارام الصامت ظ والقصر المشيد » الامام الناطق . وانما کئی عن 
الامام الصامت بالبثر لأنه منبع العلم الذي هو سبب حياة الأرواح مع 
خفائه ال عل من آناه » 2 البئر منیع ا ماء الذي هو سبب حياة الأبدانِ 

مع خفائها 7 على من أتاهاء وکئی عن صمته بالتعطيل لعدم الانتفاع 
وکنی عن الإمام الناطق بقصر مشيد لظهوره وعلو منصبه وإشادة 
ذکره » بت سو 

٦‏ ۳ يروا في الأْض؟... هذه حب هم على أن یسافروا 
0 مصارع هكين فيعتبروا. وفي الخصال عن الصادق عليه السلام 

: أو لم ينظروا في القرآن $ فتکون لهم قلوبٌ يُعقلون بها » أي ما 
و یہہ تمعن با ای ما مب ھا 
تعمّى الابصار ولکن تعمّی القلوبٌ التي في الصدور 4 الضمير في قوله 
فإنها مبهم یفسره الأبصارء وتقدیر الکلام ان الأبصار لا تعمی لأنه لیس في 
مشاعرهم خلل ولا عيب» ولکن تعمی القلوب عن مشاهدة لیر وقوله : 
التي في الصدور . للمبالفة والتأكيد کقوله : یطبر بجناخیه » ویقولون 
بأفواههم ولنفي التجوز في القلب حيث إمنہا تستعمل مجازاً في بعض العاني 
کا يقال قلب الُخل وقلب الشتاء وقلب الاسد أي شهر الأسدء فإن المراد 


۳۲ 


سورة ا حج 


بالقلب في هذه الموارد هو وسطها لا معناه الحقيقي . والحاصل فإن إدراك 
الامور النظرية والمعاني هو وظيفة القلب ومشاهداتها به ولكن اذا انبعت 
قلوہم الحوى وانمکث في التقلید فلا تدرك شيئاً ولا تعقل ما يجب أن 
تعقله . فنسبة العمى إلى القلب حقيقة وليس بمجاز في شيء. وعن السجاد 
عليه السلام أن للعبد أربع أعين عينين يبصر ہما أمر دينه ودنياه وعینین 
يبصر با أمر آخرته. فإذا اراد الله بعبد خيراً فتح له العینین اللتین في قلبه 
فأبصر مها الغيب وأمر آخرته » وإذا أراد الله به غير ذلك ترك القلب بما 
فيه . 

¥ - وَيسْتْعْجِلُونَكَ بِالمَذّاب ... الموعود به. ولا يخفى أن 
استعجاهم كان استھزا برسول الله صل الله عليه وال فإنہم لا يعتقدون 
برسالته ولا يعتقدون بقوله فكيف يحمل الاستعجال على حقيقته وهو فرع 
العقيدة. ومعها لا يُتصور إلا من الجنون أو من في حُكمه « ولن یت 
الله وعد واوحاليّة. أي هؤلاء الشرکون يستهزئون باستعجال العذاب 
وا حال أنه تعالى يمتنع أن يخلف في وعده وانجازه» ووعذه تعال بإنزال 
العذاب كان يوم بدر حیث إنهم في ذلك الیوم فرق جمهم وش شملهم 
وفتلوا, من آوفم إلى آخرهم إلا القليل منم بين أسرٍ وفك بضرب الجزية 
مع منةٍ عليهم. هذا بالإضافة إلى عذابهم الدنيويٌ مضافاً إلى فتح مكة 
وخذلانہم في ذلك اليوم ارگ الذي استعبد هم النبي صلواتٌ الله عليه 
واله ڈ ثم أطلقهم بقوله : أنتم الطلَقَام وهذا غاية الذل ونهاية الخذلان واا 
الوعدٍ بالنسبة إلى عذابهم في الاخرى فهذا ما أشار اليه تعالى بقوله : 
با يوم عند ريك 4 أي یوما من أيام العذاب في الآخرة « کالف سنة 
ما تون 4 مما تبون في الدنیا . 





۸ ۔ وکاین من رة ہے . أي كم من قريةء يعني 


وهذه ا حال كحال أي قرية اُمھلھا نها کا امهلتهم الان ۾ وهي ظالة » 
مثلکم أيها الكفار من قریش, وغیرها ونم آخذتها 6 بالعذاب والاستصال 


۳۳ 


« وال المصير» مرجع الجميع فإنهم يعودون ال لاحاسبهم على أعمالهم 
الخيرة والشریرة. 





و و 
5 ريسي قاتا 


وعیلو ال ِا مس مرو رز وت شڪ زره را 
سعوا فى ی اواتتا مصاح اوك امن ام نیہ 


۹ قل يا یبا الاس لمآ کم تیر ميين. . .قل يا محمد للناس 
بعد ذكيرهم بهذه الامور التي يجب أن يتفكروا بها ويعقلوها : آنا نذیر 
لكم ومو من عذاب الله في الدنيا والآخر وأنا مبين لكم ما تصير إليه 
حالکم إذا آمعتم في العناد والكفرء وأنا نذیر للمؤمنين أيضاً ولسائر الناس 
وإليكم تفصیل حالکم جیعاً أيها الاس : 

٠‏ فَالَّذِينَ منوا وَعْمِلُوا الضا ات . . . اما المؤمنون الذين الْتزموا 
بأوامرنا ونواهینا وقاموا بالأعمال الصالحة الحسنةء فأولقك و مغفرة 4 
أعددنا لهم عفر عن صغار ذنويهم #و) م منا ایضاً «إرزقٌ كريم » 
وهو نعيم الجن ورزقها الكثير السخي فإنه نعیم في أكرم دار والكريمٌ من 
کل نوع ما يجمع جميع فضائ ل الكرم . 

۱ وَالَذِينَ سعوا ف آیینا معجزین ..أي الذين عملوا على إبطال 
آیاتنا فرذوا لقرآن واعتبروه باطلا 0 من السیاء. والمعاجزون هم 
السابقون لنا الظائون أنهم يفوتوننا أو يخرجون من 00 أو يتم کیڈھم. 
وهي من : عاجَرّه إذا سابقه. لان المتسابقين يطلب کل منهم إعجاز الاخر 
عن اللحاق به. ف أولئك » العاجزون الساعون في إبطال اياتنا هم 


۳۶ 


سورة احج 


« اصحاب الجحيم » هم أهل أسفل درکاتِ جهنم وأشدّها إحراقا 
فنعوذ باللہ من عذاب ابححیم الشديد. . 
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وت 
اسلا میت مرول و وا دای ال 
ا کات اتی یه ف یک تجح از میا سبط 
شزیفکم ا لَه اا واه ر 
یسم که ةلد فلوم الا بے 
و وه زیت بچ ده تم 
ا وت امه وين ن رتك فو وا فت ل 
ويه راتت کاو ال لصتم 
© ولا ےم فة مله حي ا 
اکاک اوت ی برقو © 
٢۔‏ وما نا من لف بن شا .. اي لم نُرسل قبلك من 
رسول, ط ولا ني » كائنأمن کان منہم إلا إذا تم 4 تلا ما أوحينا به 
إليه # القی الشيطانٌ في امه > أدخل في تلارته ما یرم أنه من مُملة 
الوحي فسخ الله ما يلقي الشيطان » أي یرفع ما يُلقيه ویزیل ما 
یُدجله في کم قوله وفي آیات کتابه ثم پم الله یی 4 نیا وه 


کیا نزلت من عنده لا تزید حرفا ولا تتقص حرفا ويجعلها مقبولۃً عند من 
سبقت هم الحسنى منه عر وعلا. SNL‏ 


Fo 


سورة المج 


والْجم إذا هوی. فلا بلغ قوله تعا ی: ومن الثالثة الاخری: سكت. فقرأ 
الشيطان: ۶ تلك الغرانیق العُلء وان شفاعتهْ شرب 4 فوقع عند 
بعضهم آنه صل الله عليه واله قرأ ذلك. وكان الشيطان في ذلك الحين 
يتكلم ويسمع كلامة ا حاضرون في السجد دون أن يروه. 

ويمكن أن یکون اي على ظاهره. أي : وما من رسول, ولا ي إل 
إذا می لامته الایان. ألقى الشیطان في طریق اه العثرات وأقام بيئه 
وبين مقصده العقبات. فينسخ الله ما يُلقي الشيطان من الوانع والعوائق 
التي يها في قلوب أوليائه» ثم کم الله آياته بان مجعلها ابعة ومتقبّلة لدى 
المؤمنين؛ ولعل هذا الوجه اوج واللہ 0 


ونرجع فنقول : فا سم التلاوة ا لان القارىء إذا قرأ فانتهى إلى 
آخر ایة رحمة می أن یرجھ الله تعالی وإذا انتھی إلى آخر آية عذاب می 
أن یوقاه ودعا الله أن ینجیه منه. والحاصل أنه سبحانه ينسخ تا يلقي 
الشيطان أثناء التلاوة ويبطله ويزيله بعصمته وهدايته إلى ما هو الحقء ثم 
کم آياته فیقبت دلائلّه الداعية إلى غالفة الشيطان امین ط والله عليم 
حكيم » عال با يجري غاية العلم» حكيمٌ فيا يقضي باعظم الحكمة. 


اما إلقاۂ الشيطان في الأمنيات فهو : 





۳ه لِيَجْملَ ما بلقي ليطن تا لِلدین في فلوم مرض.. . أي 
ليصير القاء الشيطان امتحاناً واختباراً مرضی القلوب ومزعزعي العقيدة 
ل والقاسيةٍ لیم 4 التحجرة التي لا يَلِجها ذکر الله تعالى. وهذه الآية 
الكرمة تين عله تمكين الله تعالى للشيطان بان یلقي في وقت تلاوة الرسل 
والأنبياء ما يشبه الذي نزل من عنده. وهو ليس من عندهء فيقع في 
القلوب المترددة الشاكة لدى المنافقين. وعبارة: والقاسية قلوئيهم عطفٌ على 
الوصول؛ وهم الكفرة. فحاصل الكريمة أن عل التمكين من الإلقاء هي 
لزید کف الكفرة ونفاق النافقین المعاندين لعدم تأملهم وتفكرهم في الفرق 


۹ 


سورة اخج 


بين الحق والباطل» أي بین ما جاء به النبيّ من عند رب العالین وما هو 
من عند الشيطان الرجيم. فظلموا أنفسهم « وا الظالمين لفي سای 
بعيد 4 لفي خلاف بعيدٍ عن الح والحقیقة أو عن الرسول وبيعتهء لفرط 
عنادهم وکثرة جحودهم . 

والوجه الآخر في تمكين الشیطان من الالقاء هو 

4 وَلِيْْلَمَ الْذِينَ أوثو اليم 1 اكْيَقٌ. . . اي لیعرف ویعتقد الذین 
وا العلم والمعرفة بتوحيد الله وبمنهج الق وطريق الصواب. أن هذا 
الذي يجيء من عند الله هو الق طمن ربكي يا محمدء لا من 
الشیطان, إذ وفقهم الله أن ييزوا بين ا حق والباطل 8 فيؤمنوا 4 
يصدّقوه ويعتقدوه د فتخیت له قلويهم 4 تخشع وتلین وتطمئن لب أي 
للقران أو له تعالى وان الله فاد الذين آمنوا إلى صراط مستقيم 4 
وبالتاکید انه سبحانه هو الذي هدي المؤمنين به إلى طریق الحق الذي لا 
عوح فيه. 

٥ہ‏ ولا يرال الْذِينَ كَفْرُوا في مِرْيةِ منه. .. أي مع هذا البيان كلّه 
وهذه الدلائل كلها بقي الكافرون في مرية : شك من القران. وقيل ی 
شك من الإمام الذي هو هنا أمير المؤمنين عليه السلام على ما هو الروي 

عن القمي . فا يزالون في ریب منه ف حتى تأتيهم الساعة 4 إلى أن ي* 
يوم القيامة وساعة البعث دار یاتیهم عذابٌ بوم عقيم > أو يجيئهم 
عذاب يوم القيامة الذي یسمی عقي لانه لا یوم بعده . 


9» 4 ¥ 





امه . ماط مه ور مره 


ومد لوڪ رہم ان امو سوا بح 


موم 


سورة احج 


۶ 


سی ہو وسار را له 


7 


عارذ له کر رارق 7 کی وہ 
مضه و هل تم عي © 


که واه - لك يَوْمَئذٍ لله کم يمْ... ففي يوم القيامة 
الك لله تعالى وحدّه. وهو الحاكم العادل الذي لا يجور في خکمه 
ظ فالّذين آمَنُوا وعملوا الصالحات 4 آمنوا به وصدّقوا رس وعملوا با 
أمروهم به يكونون ظ في جنات النعيم 4 یتنمُمون بعطاياه السنيّة خالدين 
في جنانه ومُلكه الذي لا يبل « والذين کفروا » بنا وبالرّسُل « وکڈُبوا 
بآياتنا 4 آنکروا دلائلنا ومعجزاتنا « فاولئك هم عذابٌ مُھین > عذابٌ 
مبانون فيه ويتفرون تحت ہم .وفي هذه الآية الكريمة أدخل الفاء في 
الخبرء و يُدخلها في خبر الآية الخاصة بالژمنین» لعلّه للتبیه بان إثابة 
المؤمنين بابلئات عض تفضل منه تعالى, في حين أن عقاب الكفرة مسبّبٌ 
عن أعمالهم. 

۸ و ذه - وَالّذِينَ هاجروا في سل اللہ تم یلوا . . أي الذين 
هاجروا من أوطانہم» وجاهدوا في سبیل نصرة الق لم فتلرا في المعركة 
( أو ماتوا) في غیرها وهم بطريق الجهاد و لیرزقنہم الله رزقاً حسناً » 
أيعطينبم عطاء جيل بغير حساب ون الله َو خير الرازقین 4 بل لا 
رازق سواه بالحقيقة لأنه هو مسبّب الاسباب للحصول على رزقه من ن کل 
أبواب الرْزق. . وهژلاء الجاهدون القتولون في سبیله « یدخلابم دا 
يرضونه 4 یدنہم الجئة التي يرضونها ویحونبا ویشتاقون إليها. وفری» 
مدخ ومُدخل إن الله لعلیم حليم ٭ أي أنه خبيرٌ با يفعل الناسء 
رژوف ہی هل الکافره ویلطف بالمؤمن. 
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۳۸ 


سورة ا حج 





ذل سر 
وم جو و وت عليه 
رَه ا با 9 


ذات بان إا اک ارو نها 

ا لا لیخ جيم © ذلك ان 
موی با و هو 
الباطل وازا لله زا له هوا وا( کب © 


۰ ذلك وَمَنْ عَاقْبَ بل ما غوقب... اي أمر الله وسته وقاعدته 
هكذاء وبه جرى قضاژه في. باب المؤمن والكافر ومصير کل منهها ظ ومن 
عاقب بثل ما موقب به 4 أي جازی مُن ظلّمه بمثل ما ظلّمه به ول یزد في 
الاقتصاص 3 نم بغي عليه 4 أي عاوده الظالم بالظلم و آينصرنه اللہ 4 
على لباخي التعدي. أي التجاوز في العقوية والاتتصاص ہل لعفو غنور » 
للمنتصر» روي أن رسول الله شل الله عليه واله 1 أخرجته قريش من 
مكة وهرب منهم الى الخار وطلبوه لیقتلوه ه عاقبهم الله يوم بدر وقتل عبة 
وشيبة والوليد وابا جهل وحنظلة + بن أبي سفیان وغیرهم من رژوس الشرکین 
فلا قبض رسول الله صل الله عليه وآله طُلِبَ بدمائهم فقتل الحسين عليه 
السلام وال محمد صلوات الله علیهم ۳ وعدواناً وهو قول يزيد لعنه الله 
حين تمثل بهذا الشعر: ليت اشياخي ببدر شهدوا إلخ. . . وقال يزيد وهو 
یقلّب الرّاس الشريف: 
قول والراس مطروح نقلّے يا ليب اشياخنا الماضين بالحضر 
حتى يقيسوا قياسا لو يقاس به ايام بدر لكان الوزن بالقدر 


۳۹ 


سورة اخج 

فقال الله تبارك وتعالی ذلك $ ومن عاقب » يعني رسول اللہ ہل بٹل 
ما عوقب به » حين ارادوا أن يقتلوه فخرج من مكة خائفاً ( ثم بغي 
عليه بغلبة يزيد وأمثاله من الأمويين والعباسيين على آله صل الله عليه 
وآله « لینصرلہ اللہ 4 يعنى بالقائم من ولده صلوات الله عليهم أجمعين . 

۱ ذلك بِأنّ الله يُولِجُ. .. اي المذكور من النْصر اي للمظلوم 
عل الباغي بان لله 4 أي بسيب أنه تال ار عل أن یتب بعض 
الأشياء على بعض وعادةٌ الله وسنته جرت على المداولة بين الأشياء المتعاندة 
مصالح وجکمٍ اقتضت ذلك ومن جملة ذلك أنه سبحانه « يرلج الليل في 
النبار € أي يدخل کلا منہما في الآخر بنقصان زمان کل واحد وزيادته عل 
الآخر أي يزيد على الليل وينقص من النہار وكذلك العكس « إن الله 
سميع بصيرٌ 4 يسمع قول الظالم والظلوم ويرى أفعالما. 

۲ - دك بن الله ہُو الحق. . . (ذلك )أي انصافه بكمال القدرة والعلم 
واحاطته بجمیع الوجودات « بان الله هو الق > بسبب أنه تعالى هو 
الثابت في نفسه والواجب بذاته لذانه فالنتيجة ١‏ وان ما يدعون من دونه » 
۹ هو الباطل > أي ما يعبدونه من الأصنام هو زائل وزاهقٍ في حد ذائه 
أو في ألوهيته لوان الله هو العلي الكبير > فهو في ذاته أعلى من سواه وفي 
سلطانه أكبر ما عداه لان منشا وجود غيره تعالى هو وجودہ سبحانه وتعالى 
فان وجودات الوجودات افاضات ورشحات من فيض وجود رهم الذي هو 
الواجب بالذات وكل ما بالعرض لا بد وان ينتهي إلى ما بالذات. قال 
الب صل الله عليه واله: أصدق بيت قالته العرب قول لبيد : ألا کل 
شيءٍ ما خلا الله باطل. . 
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سورة ا حج 
والازش وا له نوا نے © 
ال تر ارا ما وا لاض و اك قب 
ا از ومىك الْسَمَاء آن لا انتک ار 
لبذي له اس ت2 © الايا 


وڪ ڪل ااا انگود © 

٣۔۹۷‏ ار ن الله . . . هذه الشريفة والآيات الثلاث بعدها جرت في 
بيان قدرته الكاملة وسلطته التامّة النافذة عر وعلاء وأنه تعالى لطيف في 
أفعاله. خبير بتدبير خلقہء وانه مالك لِكُلّ شي؛. فهو جلّت قدرته ‏ آنل 
من اللسماء مائ , فصارت الأرض 9 محضرَةٌ 4 بالاعشاب والنباتات 
والأشجاروهو مالك ما في السماوات وم في الأرض) وهو الغني» عن 
خلقه ظ الحميد 4 الحمود في كل شانه. مد عل السراء والضراء وهو 
سخر6 لنا ما نی الأرض 4 وأجرى الفلك في البحره ويْسك السهاء آن ونع عل 
الأرض ) فتدمرها رأفةً منه بعباده ولطفاً م ٠‏ كما أنه تعالى هو الحيي 
انميت المعيد بعد الموت . ولكنّ الانسان « كَفُورٌ 4 بہذہ النعم التي منحه 
الله سبحانه إياها . 
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رک له یکت تجا وال زض اذ کات 


۵ ہس 





2 ری 

۷۔ لکل م جَمَلنَا منسكا. . . اي قرّرنا وعينًا لجميع أهل الادیان 
شريعة وديناً ومنبجاً « هم ناسکوه 4 يذهبون إليه ویدینون به وعاملون به 
٠‏ فلا 2 في الأمر € فلا يجوز لهم أن ينازعوك ويجادلوك في امر الدّين 

نهم جاهلون به فليس هم النازعة معك. إذ لا سبيل للجاهل 
0 العالم في أمر لا يعرفه ولا يعلم بهء ولا للعالم أن ينازعه ولا 
سيا إذا كان عنوداً وجحودأء فان البحث والمناظرة ة ينقع مع طالب الحق لا 
مع اهل الراء والعناد الذين اشربت قلوبهم جحد وإنكار الحق. فلا تعتن 
وا ومنازعتهم « وادغ إلى ربك » أي اشتغل بالأعمال التي أنت 
مامور بها ر إلى التوحيد والعبادة لله سبحانه سواء قبلوها او لا 
< إنك لى هذى مستقيم 4 اي انت على طريق الق الثابت الذي ليس 
هم أن ينازعوك فيه فإن شريعتك ناسخة للشرائع المتقدمة وعل جميع ام 
الملل والشرائع أن يتبعوك ويبتدوا بهداك طوعاً أو كرهاً را لأنوفهم وغصباً 
عنهم . 

۸ - وَإِنْ جَادَلُوكَ... أي إذا ناقشوك بعد الآيات والحجج 
وظهور الق والزامهم, فان القاعدة تقتضي أن لا تجيبهم. إل أن عدم 
الجواب لا كان خالفاً لتأليف قلویپم فاجبهم بكلمة واحدة « مل الله 
اعلم با تعملون 4 فهو یعرف حالکم ويجازيكم باعمالکم عل طبق علمه 
بہاء وهذا تخویف هم منه تعالی بلسان رسوله وفیه رفق وتحبیب وتألیف. 

۹۔ إن الله یم بتكم یوم الْقَِامَة. . . اي هو سبحانه يحكم يوم 
القيامة فی أختلفتم به من آمر الدّين. 

۰- تَعْلَمْ أن الله. . . هذه الكرية تسلية لني لانه يعرف أن الله : 
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علمهُ حيط بعجائب العلوبات وغرائب الُغلیّات وليس شيء يخفى علیه, 
وكل ما كان من آمور السّماوات والأرضين هومكتوب في كتابه الحفوظ قبل 
أن يوجد في عالم الإيجاد ويحدث فيه. فنحن عالون بمجادلة كفار قريش 
ومنازعتهم معك فلا يتطرّق إلى قلبك من أعماهم وأقوالهم شی حيث لا 
نجازيهم وننتقم منبم ‏ إن ذلك » العلم بجميع الأشياء الثابتة في العوالم 
اعم من العلويات والسفليات وإثباتها في اللوح الحفوظ ‏ على الله يسير 4 
علینا أمر سهل حيث إن علمه الذي هو من لوازم ذاته ومن مقتضياتها 
تعلق بجميع المعلومات على السُواء وقدرته شاملة لجميع القدورات على 


0 
حل واحد. 
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ریغد ون مرچ وز اللو کر 
ير به سلطا اض تہ کہ 
نے © هد نايتا تزف ففخو 
11 گر اتاد ویو َو 
دی راكاد م بوم 1 زس لژ 
وعکها نله گرا وش اي 
۱ ویعبدون مِنْ دون اله... اي يخضعون للاصنام ونحوها 
من غير علم ضروري بجواز عبادتهم ولا استدلالي عق ولا نقلي بل 
محض جهل وتقليد باقرارهم واعترافهم بذلك: إا وجذنا آباءنا على هذا 


وإنا على آثارهم لفتدون» « وما للظالمين من نصير » اي لیس للمشركين 
من يدفع العذاب عنهم» ويشفع لهم وينصرهم في منتهم . 


0 
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١‏ وال عَلَيهھمْ آيَاْنا بياب . . . اي إذا قرئت عليهم واضحاتٍ 

' الثلالة على دعازی رُسلنا وأنبيائنا ترى في وجوه الكافرين 9 المنكر 4 مصدرٌ 

ميمي بعنی الإنكار كالمكرّم بعنی الإكرام والراد هو أثر الإنكار وهو عبوس 

الوجه وتقطيبه «“يكادون يسطون » أي يبطشون ويأخذونهم بفتك وصولة 

وشنه. فقل لهم : هل اعزفکم آنا ف« بش من ذلكم 4 أي من غيظكم عل 

لین « الثار» يحتمل أن تكون النار خبراً مبند| حذوف بقرينة القام أي 
هو النار» أو هذه النار. أو تكون مبتداً وقوله وعدها الله خبرها. 





KH عو‎ © 


ا الاسر ت متا فا سی عو اله ان ادن تذعون 
يوني اط فقوا د لامعال ون 5 
21 کت نارود © 
ما تک زو لهس نی رنه وین © 


۰ ۳ - يا اا الاس صرب مل توا له. .. أي سماع تدبر 
وتفكر حتى تتنهوا وتستيقظوا بانکم اشرف المخلوقات فكيف تخضعون 
وتعبدون أخسّها وأدناها وهو ما نتم تنحتونه وتصنعونه فواحسرتاه‌علی ما 
فرطتم في جنب الله . . ثم انه تعالى اتماما للحجة يبين هم المثل ويقول : 
إن الأصنام التي تعبدونہا ل لن يخلقوا ذباباً 4 أي ليسوا بقادرين على خلق 
ذباب وإيجاده مع صغر حجمه وجثتہ ولو كان بعضهم لبعض, ظهيراً. هذا 
وثانياً كفى في عجزها آنبا إن يسلبهم الذباب شیناً لا يستنقذوه منه » 
أي لو سلب الذباب مما على آفتهم التي يعبدونها من الظيب والعسل الذي 
كانوا بضمخونهیا به لا تستطيع تلك الاطة استرجاعه منه ‏ رغم ضعفه 
وحقارته وكثرتها وعظم جٹتھا وقيل ان الاصنام التي كانوا يعبدونها ونصبوها 


t٤ 


حوالي الكعبة كانت ثلاثمئة وستين صناً وكانوا بلطخونا بالطيب وهو 
خلوقها أي خلوق الكعبة وبالعسل قالذباب كان یدخل علیها ویاکله فإذا 
جاژوا یرون أن العسل رالطیت قد اکلا یسرون بذلك وپلهلون ويصفقون 


ويقولون زعا منہم إن الاطة قد أكلتهها < ضعْفٌ الطالب والمطلوب » أي 
العابد والعبود أو الذباب والاصنام . 





سما قَدَرُوا الله حَقّ قُذرو... أي ما عرفوه حق معرفته حيث 
جعلوا الأصنام شركاء له مع غاية ضعفها وكمال قدرته سبحانه. كما أشار 
إليه بقوله تعالى « إن الله لو عزيز» اي قادر على خلت الاشیاء كلها 
وغالب عليها وليس شيء يغلبه. قال الشیخ ابو بكر الواسطي لا يعرف 
قدره الا هو فانه لا سنخية ولا نسبة بينه تعالی وبين ما سواءء ما للطين 
ورب العالمين ونعم ما قيل: اعتصام الورى بمغفرتك. عجز الواصفون عن 
صفتك تب علینا فا بشرء ما عرفناك حقٌّ معرفتك. 

وروي أنه: لا تتفکروا في ذات اللهء وتفکروا في آلائه. وفيه دلالاً 
واضحةً على ما قال به الشيخ . 


¥ و هه 
له 
موم ےھ ری و و کے وی و و کا ا 
طف ملاک رسلا ومزالناس ارال 
کا ع سح ہے ہرم ما او می ۰ ا بط 12 0 
کے ا 
رُجمُالاموز و 


۵ وه" اہ يَصْطَفِي بن لکد رسلا وَمِنَ الناس . . .فهو وحده 
سبحانه يختار من بين ملائكته رسلا بحملون الوحي إلى من يختارهم من بين 
الناس رُسُلا للبشر» وهو $ سمي 4 شديد السمع ما يقوله الكافرون 
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والمنافقون $ بصررٌ > شديد البصر لا یفعلونه من معاندتك ومقاتلتك من 
اجل کفرهم وهو نلم > يعرف بدقة متناهية ہل ما بين أيديهم وما 
خلفهم ¢ ما او سابقاً وما سيفعلونه آتیا و إلى الله ُرْجَمُ » تعود 
« الأمورٌ 4 کلها فيحكم فيها ويجازي عليها الجزاء العادل. 


KH ند‎ ¥ 


پا الو ما كما وائش دا 

راف شا وف وا لسکا تورك 
اھا زاف ى جھا د مرجم جرس مشر 
محر مل رح | 7 بسن هوف نين 
تیلو ئک رو سکم یز 
بت م۱ تلو و زک 
واتوموافو توکو یکت نونک هه 


يا ایا الِّينْ آمْنُوا. . . خطابٌ منه تعالى للمؤمنين اعتناء بهم 
ليركعوا له ويسجدوا اجلالا لعظمته. وليعبدوا ریم وخالقهم من أجل أن 
يكونوا من المصلحين الناجحين الفائزين برضانه . 

۸۔ وَجَامِدُوا في الله ... الجهاد على أقسام ثلاثة : الأول ما هو 
العروف من الحهاد مع اد الذين» وهو الظاهر من الآيات والروايات 
ولو أطلق على غير هذا يكون بقرينة. والثاني الجهاد مع النفس الآمارة» أي 
غالفتها في مشتهياتها من أوامرها ونواهيهاء وهذا هو الجهاد الأكبر الذي 
تخاف منه وترتعد منه الفرائص وتقشعرٌ منه الجلود وتندكٌ منه الجبال وتكبُ 
عنده الرجال اعاذنا الله من اللفس الامارة. والثالث : هو الجهاد بمعنى 
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إتيان العبد وإقدامه في مقام إطاعة ربّه بج النفس وخلوصها عن شوائب 
الریاء والسمعة وتام الخشوع وكمال الخضوع بحيث كأنه یری ربه تعالى 
وان لم يكن یراہ فهو متيقن بان خالقه يراه. ومذا لعله الذي یسمی 
بجهاد الق وبعض نمو برتبة الاحسان أي جهاد رتبة الاحسان 
وهذا اصطلاح منه. فإن من أتى هکذا بطاعة ريه وعبده حق عبادته فهو 
من أحسنّ طاعة رب أي أطاعه إطاعۃً حسنة. فهو تعالى يجزيه جزاء 
الإحسان كا قال : هل جزاء الإحسان الا الإحسان؟ فلا مشاحة في 
اصطلاحه ہو اجتباكم 4 اختاركم وما جعل عليكم في الدين من 
حرج » اي انه تعالى لم يضيق عليكم أمر الین فلن يكلفكم ما لا ُطبقونه 
حيث إنه رخص عند الضرورات كالقصر والتيمم وأكل الميتة ونحوها فلا 
عذر لک في ترکه ملة یکم ابرهیم 4 نصب الله یکن ان يحون 
بتقدير أخص أو أعني أو بتقدير حرف جر اي بنزع الخافض, وملّة إبراهيم 
خی ا رای دای مله ج صل ال عليه واه وا سماء ی 
للجمیم لان حرمته على السلمین ات الوالد على آولاده. كما قال نبينا 
صلوات الله عليه واله: أنا وع ابو هذه الأمة. وقال سبحانه: وأزواجه 
أمُهائهم , مضافاً إلى أنه قيل إن العرب من ود إسماعيل عليه السلام 
وأكثر العجم من ولد إسحاقء وما ابنا إبراهيم عليهم السلام جميعاء 
فالغالب عليهم أنهم اولاده من قبل © أي قبل نزول القرآن وذلك 
مذكور في الكتب السماوية التي مضت وني هذا #ففي هذا القرآن 
خاصةً. أيضاً بيان أن آباکم ابراهیم عليه السلام رو هو سماکم 
المسلمين 4 يوم دعا الله لنبیکم ولكم « ليكون الرسول شهيداً عليكم » 
الما متعلُق 3 بسماكم > ومعناه : ليكون محمد يوم القيامة شاهدا عليكم 
بأنه بلغکم أو شاهداً بطاعتکم أو بعصیانکم ‏ ونکونوا » یبا السلمون 
« شهداء على الناس 4 بتبليغ رسلهم إليهم بما جاء من عند رہہ 
فحافظوا على صلواتکم؛ وأدُوا زكواتكم $ واعتصموا بال 4 تمسکوا بدینه 
فإنه یر طريقٍ لنجاتكم ہل هو مولاكم 4 ناصرّكم ومتول أنوركمء وهو 
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عم الول ب4 السيد المتصرف الرؤوف بعباده $ ونم النُصير 4 المعين على 
بلوغ الفوز في الدارين . والحمد لله وحه. 


٭ هب ۰ 
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سورة الومنون 


مكية وایاتہا ۱۱۸ نزلت بعد الأنبياء 


27ج 

© موم نول َش دراد 

لوت اهيجي انطو" 0إ 

آزواجه أوْمَاملك لا ْوَأ حیلم( 

رورت مغ اتا موک وان 

من لام مھ وکټ دم رغوت 0 والزن همع 

وروی وک هاورو الین 

رو اغروت ن ف چ اتا دوک ن 

١‏ قذ فلح امْؤْنُونَ. . . الفلاح هو الظفر بالمطلوب والنجاة من 
الرهوب آي فازوا با طلبوا. وقد للتحقيق وتقریب الاضي من الحال لأنها 


1۹ 


سورة المؤمنون 
إذا دخلت على الماضي دلت على الإثبات والڈوام ولذا فهي مقرّبةٌ له منه. ثم إنه 
تعالى لا اطلع على أن المؤمنين كانوا راجين للفوز والنجاة. بشرهم بذلك 
بتصدير تلك السّورة بقوله : قد افلح المؤمنون: وأخذ في بيان أوصافهم. 
فبدا بالصّلاة التي هي من أهمّ الطاعات فقال تعالى : 

۲ الَّْذِينَ هُمْ في صلاتبم. .. فابندا بهذه الصفة الشريفة فقال : 
الذين هم في صلاتهم ظ خاشعون » فیستفاد أن المطلوب في الصلاة هو 
صفة الخضوع والخشوع» أي التوجه التام إلى العبود الحقيقي» وهذا هو 
الذي عبر عنه في الروایات بروح الصلاة وقال بعض لأكابر من المحققين : 
إن الصل لا بد أن يتوجه إلى معبودہ بحيث لا ری إلا إياه حتی لا ری 
نفسه, ولذا جاء في ابر الصحیح ن أمير الزمنین في يوم 4 أصابته 
سهام كثيرة ومن غاية الوجع کانوا لا یقدرون على |خراجها فوصل ابر 
ال فاطمة الزهراء (ع) فقالت : إذا شرع في صلاته فاعملوا به ما شتتم . 

فلا دخل في الصلاة جاؤوا بجراح فاخرجھا من بدنه الشريف ولا فرغ من 
صلاته رأی الدماء على مصلاه ال منه فبينوا له الأم فقال بأبي وأمي 
فوالله الذي نفسي بيده ما اف ف أي زمانٍ شرعتم واي وقت فرغتم . 
وهذه هي حقيقة الصلاة فمن شاء فليؤمن ومن شاء فلیکفر, وعن النيي 
صلوات الله عليه أنه رای رجلا يعبث بلحيته في صلائه, فقال : أما إنه لو 
خشع قلبه شعت جوارحه فیستفاد من هذا أن الخشوع في الصلاة يكون 
بالقلب وبالجوارح كلّها. 

۴ ۔ وَالْذِينَ هُمْ عَنِ ال مُعْرضُونَ. . .. اللغو کل كلام ساقط حه أن 


يلغي کالکذب والشتم والهزء والغناء واللاهي» فالومنون لا یقاربون الغو 
فضلا عن فعله. 





4 وه و٦۔‏ والّذِين هُمْ لِلركاةٍ فَاعِلُونَ ... أي مع یانبم وإقامتهم 
للصلاة وبعدهم عن اللغو والباطل» هم یژتون الزكاة لستحقیها رومم 
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سورة الومنون 
ولا یاتون سوى أزواجهم « أو ما ملکث ایانم » اي الاماء التي بملکونہا 
بالحلال» وكذلك ما يلك حق مباشرته بالتعة كا في القمّي « فإنہم غيرٌ 
ومين 4 لا لامون ولا يؤاخذون في ذلك لانه قد أحلّه الله تعالی لهم . 





۷ فَمْنِ ابتفی ورام ذلك ناويك م الْعَادُونَ. . . ومن قصد غير 
زوجته الدائمة. أو غير مه لك اليمين» أو غير الزوجة بالتعة المحللة 
« فاولثك هم العادرن ¢ أي التجاوزون با ذکره الله تسا یل من وجوه 
الحلال في إباحة الفروج الثلائة المذكورة. فهؤلاء يكونون من المعتدين على 

ما شرع الله من حدٌ الشرع الذي عي الحلال في النکاح . 


۸ وَالَْذِينَ م مانام رفهدمم راعون. .. أي يراعون الأمانات 
ويحفظونها ویصونونہا کا سن الله سبحانه» والامانات ضربان: أمانات الله 
وأمانات العباد. وما بين الله وعباده هي العبادات: كالصلاة والصوم 
وغيرهماء وما بين العباد هي مثلْ الودائع والعواري والشهادات وأمثاهاء 
وهي كثيرة. وأما العهد فعل ثلائة آاضرب : أوامر الله تعالى. ونذورُ 
الإنسان, والعقود الجارية بین الناس, فيجب على الانسان الوفاء بجميع 
ضروب الأمانات والعهود والقيام بحفظ ما يتولاه منها. 


4 وَالِّْينَهُمْ مَل صَلَوَاتمْ اون . . . ذكر الصلوات مرّة ثانية للاهتمام 
بإقامتها مع الحافظة عل را وحدودها اع وبان توژی في أول 
أوقاتها . 

٠‏ و١١‏ أُولَيِكَ ہُمْ الْوَارنُونَ الْذِينَ. .. اي أن الوصوفین في 
الآيات السابقة الذين أفلحوا في اعمافم يفوزون بارث الفردوس في الحنة 
والفردوس روضةً من روضات الجنة وهي اعل طبقاتها. والقعي عن 
الصادق عليه السلام قال : ما خلق الله خلقاً إلأجعل له في الجنة منزلا و 
النار منزلاء فإذا سكن اهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادّى مناد يا أهل 
الجنة أشرفوا فیشرفون على اهل النار فترفع لهم منازهم فيها ثم يقال هم هذه 
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منازلکم التي في النار لو عصیتم الله َذخلتموها, قال : فلو أن أحداً مات 
فرحاً لمات أهل الجنة في ذلك ا فرح لا صرف عنہم من العذاب. ثم 
ينادي مناد يا أهل النار ارفعوا رؤوسكم فيرفعون رؤوسهم فینظرون إلى 
منازلهم في الحنة وما فيها من النعيم فيقال لهم : هذه منازلكم التي لو 
أطعتم ربكم لدخلتموهاء قال فلو أن أحداً مات حزناً لمات أهل النار حزناً 
فيورث هؤلاء منازل هؤلاء وذلك قول الله عر وجل أولئك هم الوارثون 
الخ . 

وني المجمع عن النبي صل الله عليه وآله قال : ما منکم من أحد إلا 
وله منزلان منزل في الجنة ومنزل في النار فإن مات ودخل النار ورث أهل 
الجنة منزلهء ثم إنه تعالى لا ذكر لأهل الاهان عم الجنة من الفردوس 
والخلود بل نفس الجنة با فيها وهو أعظم من كل نعمة آراد أن يتبْههم إلى 
أكبر نعمة من النعم الدنيوية وأجلّها وهو إيجادهم واعطائهم الوجود عل 
أحسن وجه وأجمل صورة وأكمل خلقة فقال سبحانه وتعالى: 
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۲۔ وَلَقَدْ خفا الانشان. .. اي هذا النوع من ا حیوان أو الراد آدم 
$ من سلالة 4 اي صفوة سل من الکذر من طين 4 حاصلة منه صفة 
لسلالة أو آن من € بيانية » أو متعلق يمذكور وهو سلالة لأنها فی معنی 
مسلولة. والحاصل يحتمل أن يكون المراد بالانسان هو أبو البشر فإنه لوق 
من صفوة وخلاصة مسلولة من طين وأن يكون المراد هو الجنس لام 
حُلقوا من نطف استلْت وانتزعت مواها من طين حیث إن الثطف محصولة 
من النباتات وهي صفوة الاجزاء الارضية كما قال تعالى منہا خلقناکم . وقيل 
إن المراد بالطين هو آدم عليه السلام لانه في بدء أمره كان طیناً مصوراً وا 
نفخ فيه الروح صار إنساناً ذا حم ودم وعظام, واعصابا والراد 
بالسلالة نسله. 
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۳- نم حملتاه تفه . أي جعلنا الانسان يعني جوهره أو السلالة 
على تأويلها بالسلول. فذکیر الضمير بواحد من التاویلین لا باس به 
ويحتمل أن يكون المضاف محذوفاً أي جعلْنا نسله من نطفة فنصب ظ نطفۃً ¢ 
بنزع الجارٌ وحذفه ط فی قرارٍ مكين » أي في مستقرٌ حصين وهو الرحم . 

٤‏ و واو ١١‏ تم حلفا النظقة عَلَقَةُ. .. اي قطعة دم جامد 
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و«مضفةً 4 قطعة لحم كأله مص $ فخلقنا المضغة عظاماً 4 جملناها 
صليبة قوية $ فکسونا المظام > أي من بقايا اللضغةء او لحأ جديداً 
فخلقنا في اللحم عروقاً واعصاباً وأوتاراً وعضلات. قيل ان اختلاف 
العواطف وليد التحولات في مقام الخليقة وليس ببعيد لان تلك التحولات 
لابد أن تكون لصلحت وال فهو تعالى قادر على خلق البشر بلا احتياج 
الى هذه الاستحالات < ثم انشاناه خلقاً آخر » اي نفحنا فيه من روحنا 
فصار إنساناً كاملا ناطقاً سميعاً بصیراً ‏ فتبارك الله أحسن الخالقين 4 
وليعلم أن المخلوقين على ثلائة أقسام : اما روحاني محض وهو الملك فانه 
نوز بحت ومن عن صفة الشهوة والغضب وغيرهما من الصّفات التي تلازم 
الجسميّة. وإمّا جسماني محض كالتباتات والعدنیات. وإما مركب من 
الجسماني والروحاني وهو عل قسمين : إما الغالب فيه هو الروحانية فهو 
الجن وإمّا العكس فهو الإنس. والحاصل أن الله تعالى بقدرته الكاملة بلغ 
الإنسان بعد تکمیله الراتب السبع إلى حدٌ الانسانیةء وأول المراتب كونه 
سلالة والثاني النطفة والثالث العلقة والرابع المضغة واخامس العظام 
والسادس اللحم. وهذه الست مربوطة بعالم تكامل الجسدء والسابع إيلاج 
الروح وني هذه الرتبة قال سبحانه « ثم انشأناه خلقاً آخر » لان بين عالم 
الروح والجسد بلا روح ونا بعیداً بل تباب فاین التراب وربٌ الارباب 
واین الثرى والثريا ولذا كان التركيب بين الروح والجسد من أعجب 
العجائب وأغرب الغرائب فان الروح علوي نوران؛ واحسد سفلي 
ظلماني. والروح أمر لطیف والجسد شيء كثيف والروح يدرك الأمور 
المعنوية ويتلذذ بها ا وان لا يدرك غير المحسوسات ويتلذذ بالشهوات 
إلخ . . . فالتركيب بينهها قريب بالمجال فهو تعالى أظهر في هذا افیکل قدرته 
الكاملة وحكمته الباهرة والدلیل على عظم خلق الانسان واهتمامه تعالى 
بشأنه أنه ما أثنى على نفسه في خلق العرش والكرسي واللوح والقلم 
والملائكة والسماوات بما فيها من الكواكب والعجائب والأرضين وما فيها 
من مظاهر القدرة والعظمة بثل ما مدح واثنى عل ذاته المقدسة في خلق 
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الإنسان وخصوصاً ف هذه الآية الكريمة التي تشير إلى هذا كا لا يخفى عل 
أولى الغهى » وك بين سبحانه وتعالى في الآيتين الكريمتين أحوال بني آدم 
وارتقاءهم من مرتبة إلى مرتبة وانتقافم من مقام إلى مقام, علم أنه لیس 
له لسان حتى يحمده ويثني عليه با يستحقه وعلى ما ينبغي لقام القدس 
والقدم فلذا هو جل وعلا نيابةٌ عن مخلوقه ولطفاً منه بہمء أثنى على ذاته 
المقدسة بثناو هو یستحقه ويستوجبه فقال ہل فتبارك اللہ احسْ اخالقین 4 
أي تفس واحسنْ الخالقين صفتة تعالی. وفي التوحید. عن الرضا عليه 
السّلام أنه سثل وغيرٌ الخالق الجليل خالق؟ فقال عليه السلام : إن الله 
تبارك وتعالى قال فتبارك الله أحسن الخالقين. وقد آخبر أن في عباده خالقين 
وغير خالقين منهم عيسى بن مریم لق من الطين كهيئة الطیر بإذن اش 
والسامري خلّق لهم عجلا جسداً له خوارء فلذا جاء بصيغة التفضيل. ولو 
كان الخلق منحصراً به تعالی لكان مجيئه بصيغة التفضيل لغواً. وأما تاویله 
بغیر التفضيل فخلاف الظاهر ولا سيا أن ادل الادلة على لشي» وقوعه کا 
مثلناه آنفا۔ وأمًا العطف في الكريمة فی بعض مراضعها بثمُء وفي الاخر 
بالفاء فلنكتةٍ وهي أن العطف یم في آية ۱۳ لأن وصول السلالة من الطين 
الى حدٌّ النطفة على حسب قواعد العلييمة يطول فالاتيان ب بشم الي 220 
للإشارة الى هذه الجهة. وكذلك في الآية 1١4‏ لني جيء فيها ثم لتلك 
النكتةء اي للتبیه على أن بلوغ اا ۳ ۱۷ 
إذا كان الراد بالقرار هو الرحم وصیرورته فيه إلى مرتبة العلقة على موازین 
الاسباب العادية قهراً يحتاج إلى مضي مدّة مديدة. نعم الراتب الثلاث 
البعدية آموز لا تحتاج إلى طول زمان ولذا آی فیها بالفاء التي وضعت 
لافادة التعقیب بلا مهلة.وآما قوله : ثم آنشاناه خلقاً آحر حيث أ فيه بشم 
فلان خلقه العلقة مضغة والمضغة عظاماً وتغطية العظام لحأ حتی یستاهل 
وج الوح فيه تحتاج إلى مدة طويلة » وهكذا في الکرهتین الذکوزتین بعد 
تلك الآيات الشارحة لأحوال الإنسان من بدو نشوئه وحدوثه إلى ختم 
خلقه وقاميته فان مرتبة موته بعد طيّ الراتب القبلية رتا يطول إلى مثئةٍ 
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وعشرين سنة أو أكثر بمراتب كثيرة من المدّة المزبورة ومن بعد الموت والفناء 
من تلك الدار الفانية ال زمان البعث ويوم الحشر وهو يوم البقاء إلى ما 
شاء الله فكان العطف 4 على ما ينبغي لأنه الوضوع لإفادة التراخي . 

فمثل تلك النكت والرموز في الآيات المباركة اکر من أن تحصی. للم 
نهنا وفهمنا ما في كتابك من الأمور الدقيقة اللطيفة . 


۷۔ وَلَقَد خلقنا فوقَكُمْ سَبْعَ طرَائِقَ. . . أي سبع سماوات» جم 
طریقةء لانہا طرق الملائكة على ما قيل. أو المراد سبع طبقات بعضها فوق 
بعض وتسمُى الطبقة التي فوق طبقة أحرى طريقة ‏ وما كنا عن الخلق » 
أي المخلوق جیعا لم نکن غافلين 4 أي تاركين تدبیرهم. 


۸۔ زامن السا ا بِقدَرٍ. . . أي بمقدار يوافق المصلحة. 
أو بتقدير يعم نفعه ويؤمن ضرزه ره و فان في الأرض » أي أثبتناه فيها 
مددا للينابيم والأبار ‏ وزنا على ذماب به لقادرون » أي إذهابه وافنائه 
بتصعيدٍ أو تعمیق بحيث يتعذر الاستفادة منه وا تزاجا واستنباطه . ولو 
فعلناه لك جمیع ا حیوانات ولفنيت النباتات؛ فننّه سبحانه بذلك على عظيم 
نعمته على خلقه بإنزال الطر من السّماء وإثباته في ا مبال وهي منابع المياه. 


٩‏ - فانشانا لک په جنات ین جیل . . . أي أوجدناها بالمطر وما 
خص النخیل والاعناب لاا ثمار اکا من المدينة والطائف فذكرهم 
بالعم الي عرفوها وهي النخیل والاعناب. ولکثرة منافٍ هين النوغین 
للناس فإنما يقومان مقام الطعام والادام ومقام الفواكه رطباً ويابساً «ولكم 
فيها فواكه » اي في الجنات الفواكه الكثيرة من أصناف محتلفة . 
۰ - وَشجَرة 22 من نْ طور سَیناء. .. أي وانشأنا لكم بذلك المطر 
شجر الزیتون وخصض بالذكر لما فيه من ا بأنه لا يتعاهده إنسان 
الُقى . . وهي خرج الثمرة التي يكون منبا الهن الذي تعظم به المنفعة . 
والطور اسم جبل. وسيناء اسم للمكان الذي به هذا الجبل في اصح 
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الاقوال وسینا وسينين واحد. وقيل هما اسمان للجبل وهو جبلٌ بفلسطين 
وقيل بين مصر وأيلة ومنه نودي موسى على نبيّنا وآله وعليه السلام. وقرىء 
سيناء بكسر السين ونسبة خروجها إلى جبل سيناء لأن الشجرة فيه كثيرة 
ومنه انتشرت في البلاد وانبسطت فيها فيمكن أن يقال أن منبتها الأصيل كان 
هناك وهذه منفعة من منافع تلك الارض المقدسة والجبل البارك ہل تنبت 
بالڈھن وصبغ اللاكلين > أي تنبت تلك الشجرة المباركة بالشي» الجامع 
بين كونه دھناً يدهن به ویسرج ويوقد منه وکونه شع أي آداما فإن فيه 
يُصبغ الخبز أي يُغمس فيه ويؤكل وهذا الذي جعله جامعاً للوصفینء وهو 
الزيت الذي يعصر من الزیتونء وثمرة تلك الشجرة التي سماها خالقها 
بالشجرة البارکة في قوله جل وعلا : تُوقد من شجرة مباركة إلخ. . 

وا حاصل أن هذه الاشجار البارکات لعظم منافعها وكثرتها خضّها اللہ عر 
وجل بالذكر في مقام بيان نعمه الجليلة على عباده. ومن ن النعم التي خضّها 
الله تعالى بالذكر للاهتمام بشأنه هي الانعام کا قال : 


۱ - وان کم في لام پر . أي فیها دلالة تستدلون بها على 
قدرة الله تعالى ومن جملتها قوله تمال ہے نسقيكم ما في بطونا 4 من الألبان 
« ولكم فيها منافع كثيرة 4 من ظهورها فإن عليها تركبون وتأخذون 
أصوافها وشعورها واربارها ‏ ومنہا تأكلون » من حومها ودسومها 
وشحومها وإلياتها. 

۲ وَعَلَيْهَا وَل الْقلِْ. . . اي على بعضها من الإبل والبقر فی البرٌ 
والأكثر على أن المراد من مرجم الضمير في عليها هو الإبل مناسبتها مع 
لك ولذا اطلق على الإبل سفینة یر كا في قول ذي الرمة) سفينة بر 
تحت خدّي زماشها ‏ وعلى الفلك تحملون 4 أي الابل والفلك تحملکم في 
البر والبحر وهذه من النعم العظيمة التي لا بد من شكر منعمها وهو الله 
الذي خلقها. وكانوا قبل هذه النعم يحملون اثقالهم على ظهورهم الى بلاد 
م يكونوا بالغیها إلا بش الأنفس. فالفلك كالإبل في الانتفاع من جهة 
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الحمل وہذا الوجه جمع بين النعمتين من الإبل والفلك. وهذا کقوله. 
وحلناهم في البر والبحر أي على الإبل والفلك ولما كان البيان في ذكر 
شمول نعمه على الخلق أتبعه بذكر عمدة انعامه عليهم بارسال الرسل فقال 
تعا ی: 
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1 ولقد أرسلنا وحاً. . . أي من الرسّلین في الأمم الماضية هو 
نوح» وهو آدم الثاني لان الناس بعد الْعَرَقء من أولاده غالبا على ما أشرنا 
سابقاً والحاصل أنه بعد ازساله عليه السلام دعا قومه إلى عبادة الله وال 
توحيده وخوفهم بقوله HE‏ ون » ال تخافون أن يزيل عنکم نعمه 
وييلككم ؟ فلم يسمعوا دعاءه بل نسبوه إلى الجنون كما آشار سبحانه في 
الآية الكريمة ۲۵. 

4 فَقَالَ الْمَلا ادن كَثْرُوا من قَوْمِهِ... لم يسمعوا كلامه 
ونُصحهء بل قال الملأ: الجماعة الكافرون من قومه ‏ إن هذا » ما هذا 
$ إل بر مثلكم 4 هر إنسان مثلكم ولا يُفرق عنكم؛ بل « يريد أن 
جو رو يريد اد مل یو سے ہت 
أنه منكم ل ولو شاء اللہ € أن يرسل رسولاً فعلا « لأنزل ملائكةٌ 4 من 
عنده یلفون الناس ما يجيئون به من عند رم ما سمعنا بهذا 4 جثل 
هذا القول الذي ممله نوح ‏ في آبائنا الاولین » فلم بقل لنا آباؤنا شيئاً 
يثبت أن الرسول يكون من البشر. 

٥۔‏ إن هو إل رَجُْل په جنڈ... نوخ هذا به جنون اعتراه حتى 
ادُعى هذه الدعوى « فتربْصُوا به 4 انتظروا به واصبروا لے حتى حين » 
إلى وقت ماء ليذهب جنوئه أو وت أو يُقضى بيننا وينه . 


۲ و۲۷ ال وت انْصرني يا لو . . بعد هذا العناد الشديد من 
قومه . دعا نوخ رہہ أن ينصره على قومه الذين کذُبوا قوله ورفضوا دعوته 
وسخروا به فدعاء أن يُعينه بإهلاكهم « فأوحينا إليه 4 أنزلنا عليه وحياً من 
عندنا ‏ ان اصنم لك باغیْننای ابداً بصناعة السفينة مقمةً لإهلاك 
قومك باعيئنا : بمنظرٍ ومرأى منا حتی نراعيك ونحفظك من أن تخطىء فيه 
أو يُفسد عليك مُفسدء أي لا بد وان يكون عملك للسفينة نصب أعيننا 
« ووحينا 4 بأمرنا وتعليمنا كيف تصنع ‏ فإذا جاء أمرنا 4 بنزول العذاب 
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ل وفار التثور » أي أن العلامة بيني وبينك بزمان نزول العذاب هو فورانٌ 
لماء وتبعه من التنور. فإذا رأيت الماء يفور منه فاركب أنت ومن آمن بك 
-ومن العجيب أن الذي يخبرك بنبع الاء من اور هي امرأنك حتى 
يكون سبب الْخرق من موضع 0 :فمن كان هذه قدرته ينبغي أن 
يُعبد ويخضع له لا ما يبول الثعلب عل رأسه ولا يقدر أن يدفعه. 
و اس فيها » أي یل نها من کل زوين اثنين ۾ الک والأنثى 
ولا تخاطبني في الذين ظلموا > اي تأكيد بالدعاء بإنجائهم نم 
مُغْرَفُونَ 4 هذه الجملة علة للنبي عن الدّعاء بالإنجاءء لاه قضى عليهم 
بالغرق كابنه کنعان وأمه واغلة. 

۸ و ۲۹ - فإذا استویت ات من مَعَكُ کے إذا صعدت 
إلى « الثلك 4 أي السفينة واستقریتم عليها وكن» داعياً : « الحمد 
لله الذي نكّانا من القوم الظالمين » اذ ربك واشکر لانه خلصکم من 
الذين ظلموكم وسخروا منكم واستخفوا بكم ظول رب ألزلني مرا 
بارکاً 4 اي حين نزولك. وني الفقيه قال النبي (ص) لعلي (ع) يا علي إذا 
نزلت منزلا فقل : أللهم أنزلنی منز مباركاً وانت خير ا منزلين وقریء بفتح 
الیم وکسر الزاي» اي إنزالاً مباركاً أو نزولا مباركاً وذلك تمام النجاة. 
وقيل ا منزل المبارك هو السفینة لانها سبب النجاة» وقيل المكان ا مبارك بالیاه 
والشجر وكثرة النعم هو المراد بالتزل البارك الذي دعا للنزول فيه. ويناءٌ 
عل ضم الیم کان مصدراً ۳۹ بمعنى الانزال کا فسُرناہ او وثانياً . 

۳۰ ان ف لك لیات . .. أي في اغراق قوم نوح ونجاته وأهله إل 
من سبق عليه القول بإهلاكه من أهله ونجاة المؤمنين به « لیب » لاهل 
العبرة واداية وان كنا لمبتلين 4 كلمة إن محقّفة والمراد بابتلین اي 
الختبرین والمتخنین من عبادنا ليتذكروا أو المصابين قوم نوح بالبلاء 
العظيم والعذاب الشديد 
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کت دم زک نزن © 

رسكن فِه د رم ولا منھھ جات اس 
رون © وال مؤي نوو از ر کھروا 
و هرهز هل ۷ 
3 کر وينه شر اغرود وز اط 
ےک وک زیڈ را : 
وظاما | ی یکیو 
کات ناموت ےا وای مو ازى 2 
ردص ین رف 
كوو هسبل رت 

كتفع کنا رش تن اق 
اک © 


٣م‏ انشا من دمم . . . أي اوجڈناھم بعد إهلاك قوم نوح 


وإفناثهم ل قرناً آخرین پ4 قوما غيرهم وهم عاد وثمود وقيل هم عاد 


ف فارسا فيهم رَسُولا مب . . أي بعثنا رسولاً منہم : بشرأء هو 


هودٌ عليه السلام یأمرهم ان اعبدوا فك بعبادة الله تعالى الْذي ما 
لكم من لٍ غيره 4 ليس لكم رب سواه أا تقون ال تخافون من 


عقوبته وعذابه وتتجنبون غضبه وسخطه؟ . . 
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۳ و ٣۳۔‏ وَقَالَ اللا لین كَفَرُوا. .. قال الكافرون من قومه 
« الذين دبرا بلقاء الآخرۃ کر أنكروا البعث والحساب يوم القيامة 
و وأترفناهم 7 الحياة الڈُنیا 4 وکنا قد أنعمنا عليهم في حیاتہمء قالوا : 
وما هذا إلا بر مثلكم 4 مر تفسيره ٠‏ فهو مثلكم «یاکل ما تأكلون 
منه 4 من الطعام $ ويشرب ما تشربون » ولا يمتاز عنکم بشيء « ولئن 
أطعتم شرا مثلکم > إذا سمعتم کلامه حال کونه مثلکم» والفیتم له 
بالطاعة « نکم إذاً كاسرُون 4 لا صیون ربحاً بذلك . 

٥‏ و ٣۔‏ دک کم ِا متم وشم تراباً. . . أي هذا الذي 
يعي النبوة يقول لكم ان تعودون بعد أن تموتوا وتصيروا تراباً وعظاماً 
بالية « نکم رون 4 تبون وْرَجُونَ من قبوركم کیا كنتم في دار 
الحياة؟. . « هيهات هیهات لا توعدون 4 هیهاث: اسم بل ماضر 
موضوعة للاستبعاد؛ أي : بُعْداً 5 يقوله من ن المحال وهو بعك الاجساد بعد 
فنائها. وهيهات الثانية تأكيدٌ للأولى واللام لبيان المستبعدء أي: بعيدٌ بعيدٌ 
ما ودعكم به هود من أنكم تيون بعد ما تموتون. وتبعثون بعد ما تُذْفُونَ 
وتحاسبون على أعمالكم فتعذبون. فهيهات هيهات الا یتوفم هود با 
يقوله !. . 

۷ إن هي إلا حَيَائنَا الڈنیا. . . اي ما هي إل هذه الحياة التي 
نعيشهاء وليس هناك من حياة غيرهاء ففي هذه الدنيا نحيا وغوت ظ وما 
نحن بمبعوثين 4 ولسنا بمعادين بعد الوت. 

۸۔ إِنْ ہُو إلا رَجْل الْقَرَى... أي ليس هود سوى رجل افتری: 
ارتكب فريةً وکذباً ‏ على الله 4 وليس ما جاء به من عند الله ف وما نحن 
له بمؤمنين 4 ولسنا بمصدّقين ما افتراه واختلقه. 

۹ و -فال رب رن يما بو .. مر تفسيرها قريباً ف قال 6 
الله تعالى له یبا دعاءہ: « عا قليل 4 بعد فترةٍ بسيطة « ضبن 
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نایین > رن نادمین عل تكذييك. وعلى عنادهم وثباتهم على الكفر 
وعدم إما ہم ضرا إذا راوا العذاب . 

۱ فاخذئم الصيْحَةُ. .. اي حلت بهم واصْنهمْ صيحة جبرائیل عليه 
السلام حين صاح بهم صيحةٌ هائلة منكرة تصدأعت فا قلويم وقزقت 
أحشازهم « بالحق 4 بالحُكم العدل من عند الله تعالى لأنهم كانوا 
سیفن ها وهذه الآية تدل على أن قوم صالح أهلكوا بالصيحة كيا هو 
واج ۵ فجعلناهم غا: » فن الباقر عليه السلام : الغثاءٌ : اليابس 
مامد من بات الارض . وقد شبههم سبحانه بغثاء السيل وهو ما تحمله 
المياة ا جار 1 4 عل سطحها من ال حشائش والنبانات اليابسة والأوساخ 8 بد 
للقوم الظالین » بعداً: منصوب على المصدرية للمقدّر: أي بَعْدُوا بُعداً. 
ويحتمل أن تکون تلاخبار أو الدعاء علیهم والقدُر هو بعنی: هلك 
هؤلاء. أو اهلکهم الله وهذا له نظير: سُحقا من الصادر الوضوعة 
موضع افعاها كا لا يخفى على من تامُل موارد استعمالها. 

# سے 


ارہ 


ناف ا امن ید هقرو ار 

مق مره لھا وا حون سرت 

تاج اه رسک نیرب 

و اخ ریما ی 
موس واخاه هر هوت اياي ابی © 


۲ و1۳ نم أنْشَأنا من بَمدِهِمْ قرونا آغرین ...مر تفسیرها وهي 
تعنی قوم صالح, ولوط وشعيب وغیرهم ‏ ما تسبق من أمة جلها > أي 
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لا يسبق وفت هلاكها الأجلّ امین له في وقته» فان‌ها اجلا محدّداً لا یندم 
$ وما يستأخرون ٭ ولا بتاخرون عن ملاقاة هلاكهم في موعده المقرر. 

ونم أرْسَلنَا رُسُلَنَا ترزی... أي بعثنا رُسلنا من الأنبياء إلى 
تلوقاتنا من الناس» ہل تترى » متتالية واحداً بعد واحدء من اور الذي 
هو الفرد. وکانوا « كلا جاء امد رسوا کذبوه 4 فلم يصدقوا قوله 
« فاتبعنا بعضهم بعضا » أي جعلنا إهلاك تلك الأقوام الكافرة متتالياء 
بلك امد بعد ام ہے وجعلناهم أحاديث 4 فا أبقينا منهم اثراً لا ما يشير 
إلى كونهم عبرة للخلق يتمثل بهم من بعدهم ليعلموا ان الله تعالی ينتقم 
من أعدائه الظالمين في الذنیا والآخرة فیتعجبوا منہم ويعتبروا من حو آثارهم 
وإفنائهم بأنواع العذاب. 

۰ - ثم ارسلنا مُوسَى وأا هَارُون. .. اي بعثناهما « بآياتنا > 
ام المشهورات المذكورات في الكتاب والسنة ہل وسلطانٍ مبين 4 أي 
حجة واضحة ملزمة للخصم وهي العصا وقضها بالذكر مع أنها داخلة في 
الآيات لكونها اهم الآيات و العجزات فإن كثيراً ما تولّد منها كشق 
البحر وجزیان المياه من الحجر وبلع ما عمل السحرة وحراسة موسى إذا نام 
والإستضاءة بها في الليالي المظلمة كالقمر المنير والأمور الأخرى التي بحتاج 
إليها موسى في السّفر وا حضر فلها امتیازات خحاصة بها. 


٭ جج لع 
لعزت 
وعلازه فا تک روا وک امعان @ فا لوا اون 
رز تک ان 
ین و 
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٤٦‏ - إلى فرعون نله . 3 الا الجماعة من القوم؛ وأشراف القوم 
الذين يملأون العيون 72 والصدورَ هيب واصحاب التشاور )£ الأمور 
« فاستكبروا 4 عن الايمان وا لمتابعة $ وکانوا قوماً عالين » اي آرباب علو 
وقهر واستيلاء وأرباب أنفةٍ وسلطان ولذا يرون آن التبعية لوسی والإيمان 
اله خلاف مقامهم شام سے سر رس 

۷ - فَقَانُوا نی لِبَْرَيْنِ بثلنا مثلنا. . . فقال آل فرعون مثلا قال من 
سبقهم : هل نؤمن لإنسانين مثلنا وليسا من الملائكة من عند اللہ $ وقومها 
لنا عابدون » أي أن بني إسرائيل نحن نستعبدهم ونستخدمهم في 
مصاخنا. 

4۸ - نَكَدُبُوهَا فكانوا من المفلكين. . .أي أن فرعون وقومه لم 
يصدقوا موسی وهارون علیهیا السلام. فكانوا من قضينا عليهم بالغرق في 
بحر النيل. 

KH 4 ¥‏ 
فیا سیا 7 وه ره 4 
ود )موه سکاب ب مه تون © 
مر رصم کرت ےم ٠‏ 72 
وجلا ان سواه اه واوت ھا ای روو ورپ کا 


۳4 


مه الکو رای 2 
اھ روف وا 
رفن © 

4 -ولقذ آتینا موی الکتات دون ..اي: قد انز على 


موسی الکتاب الذي هو التوراة لعلهم یسترشدون بها وپتدون لا فیها من 
الحق والشرع . 
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۰ ۔ وَجَمَلْنَا جینی بن مرم وه ی .. أي جعلناهما معجزة 
أظهرناها للتاس بقدرتنا لان عيسى عليه السلام ولد من غير أب وتکلم في 
المهد صبيًا وله معاجز كثيرة ذكرناها سابقاً. ولان امه سلام الله عليها حملت 
به من غير أن ھا بش فكانا معجزتین عجيبتين پل وآویناہما إلى ربوة ) 
اسکناها في أرض, مرتفعة هي بيت القدسء أو هي ی أو مصر وهي 
كلها آراض مرتقعة لے ذات قرار ومعين » أي مستوية يستقرٌ علیها والراد 
بالمعين هو الماء ا حاري الصافي الحنيء . وف الكافي عن الصادق عليه 
السلام قال الربوة نجف الكوفة » والقرار مسجد الكوفة والمعين: الفرات. 

۱ يا ایا سل کُلُوا من الظييّاتِ... أي المستلذّات المباحات 
« واعملوا صالحاً 4 أي الاتيان والعمل بأوامره وترك نواهيه. وتقدُم أكل 
الطيّب على العمل الصّالح لأن الثاني نتيجة الاول. وقال بعض أهل المعرفة 
إن اللقمة بذن, وکا کان البذر أحسن فالزرع أحسن فالثمر أعلى وأرقى» 
وأكل ا حلال يظهر أثره في جميع أحوال الانسان وبالأخص في الرغبة إلى 
طاعة الله تعالى وفي كيفيّة العبادة بحيث يصير مصداقاً للآية المباركة. ثم 
تلين جلودهم وقلوهم إلى ذكر اللہ بخلاف اکل افرام أعاذنا الله منه 

حيث إن الانسان يصير خاتمة أمره وعاقبته أن كدت بایات الله وأحكامه 
ویستھزیء وتصير أحكامه تعالى كبيرة عليه كالحبال الراسيات. الهم إل أن 
يوفق للتوبة ويترك ا حرام وان كان بعیداً وهيهات هيهات أين يخليه الشيطان 
وبتركه حقى يوفق للتوبة وفي الحديث: إن الله طيّب لا يقبل إل الطیّب 

وان با تعملون عليم»# هذا البيان داع للعبد الى اصلاح عمله لأن 
العاقل اذا عمل عملا لمن يرى ویعلم حقيقة عمله ويجري على طبق ما 
يعمل ویعطی الأجرة على مقدار استحقاقه بعمله فالعامل طبعاً بجذ ویجتھد 
بتمام بذل وسعه حتى يصلح عمله ويأنيه على وفق مقصود آمره به فهذه 
سم سو و 

۲ وا هذو ام مد وَاجِدَةٌ. .. أي أن هذه الأمم ۽ التي هي 
أمكم وأرسلتكم إليهم واحداً بعد واحد. لا بد وان تکونوا على مذهب 
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و وشريعة واحدة ومتوحدة على على التوحيد « وأنا ربكم > أي ليس لكم 
رب سواي فکونوا متحدین وستفقین عل ولا تتفرقوا عن عبادتي 
ربكم ٭ إفكم وخالقکم جميعاً $ فائقونٍ » فخافون في الاختلاف و 
العصا فيها بینکم وف اف بكلمة التوحیدء ولا تتفرقوا في شرعکم و وفي 
أحكامه التي جاءكم بها رسلي واسمعوا قوهم واطیعوا أوامرهم ونواهيهم 
لاہم يؤدُون عني . 





© ¥ لد 


وا رہ ایی 
ہیس سی که اون 
وج دو لاہ چ 


,امه وتو 


ه ‏ فَتَفْطمُوا أمرهم بيهم رات . أي ا الوضايا 
نت الكافية بوحدة الکلمة في آمر الین ولا سيا في التوحيد:ٍ انبم 
من شدة اختلافهم جعلوا ديهم أدياناً ختلفة وطوائف امتنازعة ودرا أي 
تطعأ قطعاً. استعیرت من زبر اریت فار وکل حزب4 کل فريق 
منہم با لم فَرِحُونَ 4 مسرورون ا اذوه دیناً لأنفسهم» وحزّبوا له 
وأعجبوا به ورأوا أنفسهم هم الحقن 5 وغيرهم على الباطل. وفي القمي 
قال : کل من اختار لنفسه دینا فهو فرح به كمشركي موی وکالجوس 
واليهود والنصارى والصابئین وغيرهم. ثم انه تعالى قرّعهم على ذلك 
الاختلاف ووجه الهم ال والتهديد فقال: 
٤ہ۔‏ نذرهم ف ریم م نی جين... أي اتركهم ودع هؤلاء 
الجهَلاء ء في جهلهم الذي شه سبحانه رات المياى أي معظمها وكثيرها 
المتلاطم الذي يغمر القامة ويغظيهاء » فخلّهم ي نزاعهم وحقدهم وتحاسدهم 
إلى حين: : أي إلى وقتٍ يُقتلون فيه أو يموتون؛ أو إلى وقت بعثهم وزمانِ 
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هه و ٥ہ‏ أَيسَبُونَ أا فذھم . .. أي ما نعطیهم ونجعله مَدَداً هم 
ومن مالر وبين 4 کلمة من 4 بيانيّة للموصول. أي ما نرزقهم من 
الاموال والأولادء ایظنون ۳ بعملنا هذا « نسارع لهم في الخيرات » أي 
هؤلاء الکافرون یظنون أن ما نعطيهم ونزيدهم من أموا هم وأولادهم إنھا 
نعطيهم ثواباً ويجازاةً هم على أعمالهم ولرضائنا عنهم لکرامتهم علینا 
واستحقاقهم» ومكافاةً لأعمالهم؟ ليس الأمر کیا يظئون» بل ذلك إملاء هم 
واستدراجج هواجم علینا . وفي الحقيقة تی المسارعة مبادرة لنا علیهم ف 
الشرور حیث إنہا معقة بالعذاب وبأخذِيمٍ نز عزیز مقتدر فجأة « بل لا 
يشعرون » الشعور هو العلم بالعلوم الذقیق ودقيق فهمه على صاحبه. 
وحاصل العنی أن هذا الإمداد ليس إلا استدراجاً هم في المعاصي ٠‏ وهم 
يحسبونه مسارعة في الخيرات. وكلمة «بل 6 استدراك لقوله أيحسبون» أي 
بل م أشباه البهائم لا شعور لهم حتی ینفگروا في ذلك أهو استدرا اج ام 
مسارعة في الخيرات. وفي الح , عن الصادق عن أبيه عن آبائه عليهم 
السلام قال : قال رسول, الله صل الله عليه واله: 3 الله تعالى يقول : 
یجزن عبدي المؤمن اذا قترت عليه شیا من انيا وذلك أقرب له مني . 
ويفرح إذا بسطت له الڈُنیا وذلك ابع له مني ثم تلا هذه الآية ثم 
قال : إن ذلك فتنة ة مم أنه تعای بعد بيان أحوال الكفرة والفجار ذكر 
أحوال المؤمنين الأخيار الأبرار ببيان أوصافهم بقوله : 
# ا الله 

انالد رمن فة د 5 شف ةو ك7 ا و 

و ویر ار سرک و 

EEE‏ و لوبهم اند ورم تم لحو 
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کت کت الي 
کر بسار مد @ 

۷ و 6۸ 039۵+ باق a‏ 
ورم فقون 4 أي خذرون. فالاشفاق یتضمُن اخشیف إل أن الخوف 
مع زيادة رة وضعف. فبهذا الوجه يفرّق بینہما۔ وقيل ۰ » جمع نا کید 
ناذا هما متساويان. وقيل الخشية هو العذاب فالفرق بين. وقيل الشفقةٌ هو 
الیل مع ۳ کالعبد يميل إلى ولاه وخائف منه أيضاً فالفارق موجود. 
ثم إنه جل , وعلا عد هم اربعة أو خسة اوصاف بعد أن بین أنهم يؤمنون 
بایات ری ثم جعل الوصف الأخير أي الحملة الأخيرة الشتملة على 
وصفهم بالسارعة خبراً للموصول في ابحملة الأولى فیستفاد أن إيمان المؤمن 
لا يكمل إلا بمجموع هذه. 

۹ ۔ والنین هم برهم لا يشركون... أي بوخدونه ولا جعلون 
له شريكا. . 

.۹ وین ونون ما اتوا. . . أي یعطون ما أعطوه من ن الصَّدّقات أو 
أعمال البر کلها فدخل ة فيه کل حقٌ لزم ایتاژه سوام كان ذلك الحق من 
حقرق الله كالزكاة والكفارة وغیرضا أو من حقوق الادمیّین + كالودائع 
والڈیون وأمثاطا ۶ وقلوہم وجلةً 4 لان من يقدم عل عمل من العبادات 
والعاملات وهو يعلم أنه على تلك الأعمال محاسبٌ بحساب دقيق وان عام 
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لسر والخفيّات مشرف على أعماله وهو بالمرصاد. فهو وجل قھراً لأنه يحتمل 
أن يكون مقصّراً يخل بوظائفه ويفرّط في أعماله. وقيل في الكلام حذفٌ 
وإضمارء أي وقلوہم وجل أن لا بل منم کیا فشر أبو عبد الله عليه 
اود ید معناہ: قلوہم حائفة أن لا يقبل مہ وذلك لعلمهم 
ب اہم ال ریم راجعون 4 أي لأن مرجعهم إليهء وهو يعلم ما بخفى 
عليهم . فهذه الجملة في مورد العلة لخوف قلوہم ومتعلقة بوجلة بحذف 
حرف الجرٌ. والحاصل أن المؤمن لا بری فی أعماله وأقواله إلا ربه لخوفہ 
منه. وفی الکافی عن الصّادق عليه السلام قال : إن استطعت أن لا تعرف 
فافعل» وما عليك أن لا يثني عليك الناس. وما عليك أن تکون مذموماً 
عند الناس إذا كنت محموداً عند الله . ثم قال عليه السلام قال أي علي بن 
أي طالب عليه السلام : لا خير في العيش 7 لرجلین: رجل یزداد کل 
يوم تم ورجل, يتدارك | السيئة بالتوبة. فت عليه السلام ما هو شرا في 
قبول توبته وسببٌ لان يوفق للتوبة. فقال. أي مولانا أمير المؤمنين عليه 
السلام کر ل ا کٹ 
بولایتنا امل البيت. 9 ومن عرف شتا ورجا الثواب فينا ورضي بقوته 
نصف مد في كل يوم وما ستر عورته وما أكنْ رأسه. وهم وال في ذلك 
خائفون وَجِلُونَ إلى آخر الحديث. . 


۱ اوليك یسارعون ف ارات . .. أي يرغبون في الطاعات 
الرغبة فیبادرون بها. او المراد مطلق الاو الخيرية دنيويةً كانت أو مت 
لقوله تعالی فاناهم الله ثواب الدنيا وحسن ثوا الآخرة أي الاجر 
الدنيوي» وأحسن أجر ف الأخرى فو رهم ها سَابقُون 4 أي التصفین 
بتلك الصّفات المذكورة لاجل تلك ا خیرات سابقون إلى ا حنة, وقیل إنہم إ ہم 
للخيرات سابقون غيرهم من المؤمنين. وقال الكلبي : سبقوا الأمم إلى 
الخيرات. 

۲۔ ولا تلف نفا إلا وُسْمَهُا... يعتى أن تلك الحسنات 
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وا خیرات المذكورة التي كلّنا العباد بها ليست بأمور شاقة خارجة عن طاقة 
البشر ووسمهم فان التكليف بها مذمومٌ فیح ونحن لا نأمر به ومنزهون عنه 
بل هي أمور سهلة دون الطاقة والوسع. فهذه تحريض على ما هو التصف 
به الصّلحاء والابرار وترغيب للنفوس بأن تبفو إلى إتيانها حتى يعتادوا 
ويتصفوا بها وقد تأ النفوس من تحمل التكاليف حيث إنها ثقيلة على عامة 
البشر» ومن هنا سمي تكليفاً من الکلفة 8 ولدينا کتاب 4 آي صحيفة 
الأعمال أو اللرح المحفوظ < ر باخق 4 يبين ام ويشهد بالصدق فا 
كتب فيه من أعمال العباد أو جميع آسورهم معاداً ومعاشاً إوهم لا 
يمون بنقصان الثواب أو بازدياد العقاب على مقدار استحقاقهم . 


رو 


۴ ۔ ل وم في عَمْرَةٍ من متا . کلمة « بل € إضراب 
عا سبق ورد له وابتدا الكلام . والمعنى أن قلوب الكفار في غفلة شديدة 
من هذا الكتاب المشتمل على الوعد والوعيد وهو القران. وقيل في جهل 
وحيرةٍ غامرةٍ لها ومحيطة بها اي انهم في غاية الغفلة من هذا» اي ما 
وصف به هؤلاء. أو من کتاب الاعمال أو من القران ف( وهم اعمال 4 
لسرن لك وس اج وت الشرك « هم ها 
عاملون » لا يتركونها فإاہم معتادون على فعلها. 

6 خی إذا أغذنا مثرفیهم... اي إلى أن ناخذ متتکمیهم 
٭ بالعذاب » في الآخرة أو القتل ببدر أو الجوع حين دعا عليهم رسول الله 
صل الله عليه وال فقال اللّهم اشدد وطانك عل مضر ر واجعلها عليهم 
سنین کسني يوسف. أي خذهم أخذاً شديدا. فابتلاهم بالقحط حتى أكلوا 
الجيّف والكلاب والعظام الحروقة والقذر والأولاد « إذا هم يجارون» أي 
يصرخون بالاستغائة والدعاء لینجیهم. 

۷-۰۵ ارو الوم . أي لا تصرخوا أو لا ترفعوا أصواتكم 
الاستغالة «إنكم ما لا تنصرون» أي قیل هم: لا نون بنا أو لا 
يأتيكم نصر من ناحيتنا فنحن لا ننفعكم بعد ام الحجة والبيان. 
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٦٦‏ - فد کانث آياي شل غلیکم... هذه الكرية في بيان العلّة 
لعدم النصر « فكنتم على أعقابكم تنكصون » أي تعرضون مُذْبِرِينَ عن 
سماعها فترجعون رجوع القهقرى . فإن النکوص هو الرجوع القهقری . 

۷ -مستکپرین به. . أي بالقرآن بتضمين الاستكبار معنى التكذيب 
$ سامراً » أي تتحدثون عم اللیل بالطمن في القران ولا تنامون اشتغالا 
بتكذيبه وذكره بانه شعرٌ أو سحرٌء بل وبسبٌٍ رسول الله صل الله عليه وآله 
« تہجرون » أي تتركون القرآن أو تشتمونه أو تہذون به. 

##  # 


و ہے۔۔ 
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۸ فلم یروا الول . . أي القران فيعرفوا ما فيه من اللالات 
لب ويعلموا أله الحق من ربہم. أو المراد من القول هو أقوال اي (ص) 
حینم| أرسل لتبليغ لاعتم وتبيين الأصول وام جاءهم ما لم يأب آباه‌هم 
الاولن » استفهام إنكار ي أي کیا جاء‌هم الرشل والکتاب من الأقدمین 
والسلف. كذلك ارسلناك وانزلنا اليك الکتاب حتی تقرأ علیهم وتنذرهم 
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من عذاب ریهم. فإرسالك عليهم ليس بأمرٍ بديع حتى يستنكروه . 
۹ ۔ام تم يَمْرِقُوا رَسُوَهُمْ. . . أي الا يعرفونه بالصّدق والأمانة 
۶ 0 
ومكارم الأخلاق وكمال العلم مع عدم التعلم» وبشرف النسب وغر ذلك 
ما هو صفة الأنبیاء $ فهم له منكرون » وهذا الاستفهام کا ف السابق 
راو و سوج جس 





Ve‏ أم يقُولُونَ به جلة. . مم مو 
إن جنونه حله عل ادعائه الرسالة مع آنهم عرفوه كمال المعرفة بأنه أكملهم 

عفد ا قول وأتقنهم عملا وأعرفهم بربه به وأعلمهم باحکام عل 
أن كتابه متضمن ومشحون بالدلائل الواضحة على صدقه في دعواه مضافا 
إلى أن المجنون كيف يمكنه أن يأتي بكتاب أعجز عقلاءهم وفصحاءهم 
وقصّروا عن الإتيان بآية من مثله. وإنما نسبوه إلى الجنون حيث كان 
صلوات اللہ عليه وآله يأمر صنادیدهم وكبراءهم بانفیادہ والتسليم لأمره ونهيه 
وهذا كان عندهم من آشق الأمور وأصعبهاء فلذا نسبوه إلى الجنون 
ليتخلصوا من إطاعته ولا ينقادون له فأوردوا ذلك استحقاراً واستخفافاً 
بشانه حتى لا يرغب به احذ بل جائهم بالحق 4 أي بدين الحق 
المستقيم وهو الإسلام أو بقول الحق يعني القرآن « وأكثرهم للحق 
كارهون » لأنه مر والشيء الر مكروه عندهم وعند البشر ولا سيا البشر 
المعاند. 

١‏ ولو ابع اق أهْوَاءَهُمْ... الح هنا ہو الله تعالى. والعنی: لو 
جعل الله لنفسه شريكاً کیا يبوّون « لفسدت السّماوات والارض » وهذه 
الشريفة تفيد ما يستفاد من قوله سبحانه: لو كان فيه اه إل الله لفُسدتاء 
ووجه الفساد هو التمانع والتزاحم. والحاصل. أنه تعالى محال أن يصير 
تابعا لأهوائهم في جعل الشريك والأمور الأخر الي یلزم منہا الظلم والتح 
« بل أتيناهم بذكرهم 4 أي بكتاب فيه وعظهم ونُصحهم وما فيه فخرهم 
وشرفهم لان الرسول منہم والقرآن نزل بلغتهم -وفری» بذكراهم. ۷ 


۷۳ 


سورة المؤمنون 





قالوا لو ان عندنا ذكراً من الأولين لک عباذ الله المخلصين. فإذا أتيناهم 
يما فيه ذکر مر ن الاولین وهو القران الذي فيه علم الاولین والآخرین « نهم 
عن ذكرهم معرضون 4 أي تاركون له وراء ظهورهم» قد كبوا به. و 
الحقيقة أعرضوا عن شرفهم وفخرهم وما فيه خيرهم الدنيوي والاخروي 
وذلك هو الخسران المبين. 

۲ تسأهم خحرْجاً... أي اجرا اداء السالة فكان هذا ثقلا 
عليهم. فلا یتحملونه فينفرون عن قبول الدّين والإيمان بك. فالاستفهام 
لاإنکارِ أي ليس الأمر كذلك فإنك لست محتاجاً إلى سؤال الْخَرْجٍ عنهم 
حيث إن خرجك على الله « فخراج ربك غير 4 والتعیر عا تسب إليه 
بالخراج لأن فيه إشعاراً بكثرته ولزومه ولذا غلب استعماله فيا يضع الامام 
على الارض أو يقاطعه مع الرّعایا وهو أمر معت به وكثيرٌ بخلاف ا حرج 
فانه ما يخرجه الانسان من ربحه ویعطی للغير وهو اد قلا ل ولا يعتنى 
به کم هو الشاهد المحسوس ف الأسواق وغیرها. وزيادة البانی معروفةً تدل 
على زيادة العاني وجهته الخيرية لسعته ودوامه وعدم له فیم يعطيه الخالق 
سبحانه وتعال. والمراد بخراج الرب هو رزقه الدنيوي وئوابه الأخروي 
« وهو خيرٌ الرازقين 4 هذا تقرير خيرية خراجه كما قررناہ انفا وفي هذا 
دلالة على أن في العباد مُن يرزق غيرّه بإذنه جل وعلا ولولا ذلك لما جاز أن 
يقول وهو خی الرازقين أي افضل من أعطى . 


۴ب ٩ FF‏ 
اک ادغو ھال را مشیم 
تی 0ا ےا دہ 
و ورام ینف ماپ مز لا وياد و 
© ولد حدم من لمکا کا اک ژ ار وکا 
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سے ےھ لن کا 27 ]م .٠ت‏ ) کس 
بتضرعون 2 کیا فت همیب الاب تدر 
ا ۰ ۰ 3 
افو مسون 
۳ وَإِنْكَ لَنَدْعُوهُمْ. . . أي وظيفتك الدعوة إلى دين الاسلام إلى 
صراط مستقيم 4 وهر طريق الحق والعمل به به على طريق العدل 
والاستقامة. فان ما دل الدليل عليه وقامت الحجة على صحته فهو مستقيم › 
عدل. وف الرواية : إلى ولاية امير المؤمنين. 
4 - زان این لآ يؤينُونَ بالاخرة ن الصّراطٍ لََاكبُونَ. . 
عن جادة ا دی متمايلون إلى تيه الضلالة ووادي الغواية فان خوف الآخرة 
أقوى البواعث على طلب الق وسلوك طريقه فلو لم يخف الانسان منها بل 
م يقبلها فلا داعي له لطلب احق والحقيقة . 





۰ - ولو رجاهم وَكَشَفْنَا ما بم من ضر . . أي لو مَنمنا عنہم 
القحط الذي أصابهم بمكة سبع سين ۾ لَلْجُوا في طفيائهم 4 أي لداوموا 
وثبتوا على ضلالتهم وإفراطهم في كفرهم وعداوة الرسول وتابعيه عليهم 
السلام ولا زالوا # يعمهون € یتحیٔرون ويترددون في طريق الحق. 
واخاصل لو رفعنا العذاب عنہم لا تابوا بل کانوا ثابتين راسخين على 
عنادهم ولجاجتهم وعتوهم . . وروي آم قحطوا حتى أكلوا (العلهز: القراد 
الضخم وطعام من الام والوبر كانوا يتخذوه في المجاعة) فجاء أبو سفيان 
إلى رسول الله صلل الله عليه وآله فقال : انشدك الله والرّحم ألست تزعم 
انك بعثت رحة للعالین؟ فتلت الأباء بالسيف» والابناء بابحوع. فنزلت 
الكريمة حتى لا يسال النبيّ رفع العذاب عنم لان في الرفع خلاف اله 
والصلاح . 

٦۔‏ وَلَقَدْ أَحَذْتَاهُمْ بِالْعَذاٍ... اي القتل يوم بدر ل فیا استكانوا 
لمم وما يتضرّعون 4 هذه تقرير يؤيد عدم الفائدة من رفع العذاب فلا 


Ye 
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مورد لرفعه ولسؤال رفعه. فكانت تسليةٌ لقلبه الششریف صلوات الله عليه. 


۷۷ حَنَى إِذَا فتخنا غلیهم با ذا غذاب. .. أي نوعاً آخر من 
العذاب. وهو أشد من الأول يعني ا جو فإنه أشد من القتل والاسر. أو 
المراد هو فتح مکة الذي ڈو فيه اذلاء أشدّ الذلَ مضافاً إلى الخوف 
الذي كادت قلوہم أن تنصدع وت تنشق وكان غاية أملهم أن يمن عليهم 
الي الاکرم باستعبادهم ولم يقتلهم وهو صل الله عليه واله فعل م هكذا 
وقال : اذهبوا فأنتم الطلقاءء وما قتل منہم أحداً وكان هذا أشد ذلا من 
القتل والأسر علیهم . قال آبو جعفر (ع) وهو في الرجعة عند قيام القائم . 
والحاصل فإنهم في هذه المرّة الثانية على اختلاف الأقوال فيها « إذا هم فيه 
مسون » أي متحیرون أو مأیوسون: فإن الإبلاس بمعنى الیأس من کل 
خير. ففي هذه ائرّة نزلوا عن عتوھم واستكبارهم بحیث أرسلوا كبراءهم 
وأشرافهم إلى النبي واستعطفوه واسترحوه. فهذه الكرية على هذا التفسير 
يناسب أن يكون المراد بها هو قضيّة القحط او فتح مكة أو هو بدز کا 
قیلء وال أعلم با أراد. ثم بعد ذلك ذكرهم بعض نعمائه عليهم بقوله 
سبحانه : 


4 # # 


و موالزی‌نش کر لال2 
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۸۔ وَهُوَ الذي ناکم الم . . من العم الي أودعها الله سبحانه 
في الميكل البشري قوة السمع والبصرء وتقديمٌ السّمع على البصر لاهمیته 
واشرفیته عليه كا عليه الحققون من الاعلام» ولعل ذلك بمرتبة من 
الوضوح بحيث لا يحتاج ال التوضیح ويفهمه الانسان بادنی توجه وت 
00 وهذه جمع فؤاد وهو القلب الذي هو من تلك العم المودعة 

منشأة ولولاها لفسدت جيع ال جوارح وانعدمت القوى كلهاء فهي سلطائها 
3 أركانها كما فی علم التشريح . وحاصل تلك الكريمة أنه تعال, على 
سبیل الالتفات من الغيبة إلى الخطاب تونیخاً ریما یقول : نحن الذین 
أنعمنا عليكم بالشمع والبصر والفؤاد حتى تسمعوا به ما يقرأ أنبيَاوْنًا 
المرسلون عليكم من آياتنا وكتبنا النازلة إليهم. وتنظروا إلى معاجزهم 
وخوارق عاداتہمء ثم بعد ذلك تتفكروا ف آيائنا البينة ومعاجزنا الباهرة 
فتستدلوا على وجود صانع حكيم تفرد في وحدانيته وقدرته. فإذا استعملتم 
تلكالحواس فیا ہو مود إلى العرفة بجا قلنا فأنتم من الشاکرین ن لانعمتا بتمام 
الشکر وکماله ولا لم تکونوا من الشاكرين اصلا أو « قلیلا ما 
تشکرون » وقلیلا صفة لفعول مطلق مقدُر. وما زائدة للمبالغة في قلة 
الشکر أو مقحمة لنفي الشكرء أي لا تشکرون ولو شکرا قليلاً. 


۹۔ وهو الْذِي را . أي أوجدكم وأنشركم بالتناسل في أرضه 


$ والیه تحشرون 4 أي إليه تہ تبعثون في يوم الحشر وثجمعون عنده للحساب 
والجزاء . 


امهفالتخايأ٠‎ ٠ . وهو الْنِي يحي وبیت وله اختلاف اليل والبار‎ ٠ 
بالازدیاد والانتقاص فذلك يختص به تعالى ولا يقدر على ذلك أحد‎ 
وتقديم مار الافادة الحصر والاختصاص طأفلا تعقلون 4 اي للا تتعقلون‎ 
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ولا تتاملون أن صدور میم الکونات 7 وان قدرتنا تع کل شيء ومنه 
البعث والنشر ولاذا ينكره أهل مكة بلا رويّة؟ 

۱- بل الوا مثل ما ال الأولون. . . أي لد ار مكة آباء‌هم 
السابقين فی مقالتهم الفاسدة التي هي : 

۲ -قالواأوِذًا متا وکنا ثرَاباً. . . قال اسلافهم من الکفرة في مقام 
إنكار البعث: هل إذا متنا وصرنا تراباً وفنیت اجسادنا « ین لمبغوثون 4 
سنبعث من جديد وتعود أجسادنا كا كانت؟ القائل, بذلك كاذبٌ ونحن لا 
نصدّق ذلك وشنګره. يقولون ذلك وقد نسوا أآہم خُلقوا من العدم وکانوا 
تراباً قبل - ۰ خلقهم. ولزيد الإنكار قالوا: 

عم نقذ وعدن‌انخن واباؤنا هذا... أي أن مسألة الوعد بالبعث 
والنشور أمرٌ سمعناه من قديم الزمان. وسمعه !باؤنا واجدادنامن سائر 
الأنبياء ونحن إلى الآن لم نر أثرا هذا الوعد ول يُبعث آباؤنا وأجدادنا 
لنصدّقه. وقد طال العهد بهذا الوعد # إِنْ هذا الا أساطير الأولين ¢ هذه 
أكاذيب سطرها السابقون وكتبوها من عندهم. وهي مما لا حقيقة له ولا 
واقع . ره أساطير به جمع اسطور وهي ا حدیث الذي لا أصل لہ أو جمع 
اسطار التي هي جمع سطر عى الخط. أي الکتب. فاساطير الأولين هي ما 
سطرہ السابقون من أعاجيب آحادیثهم واخبارهم الخرافية . 

د ہے # 
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ید مث کلم ومو رو ھار و انڪ 
e‏ ولون لله فصق رک © 


٤۔‏ لن الأرض وَمَنْ فیها إِنْ کم تعملون. . .لا يخفى على عاقل‌آن 
إيراد هذه الآية الكريمة وما يليها استدلال على منكري نت الاجسام 
والرد على عبادة الاوئان. وذلك لان قريش کانو وا أكثرهم مقری ن بالله لکن 
کانوا بقولون نعبد الاصنام لیقربونا إلى الله . فاحتج الله عليهم بقوله: 0 
لمن الارض الآية. أي من كان خالقاً لأرض ومن فيهاء قادراً على الاحیاء 
والاماتةء وأنعم عليكم بتمام النعم؟ أوليس ينبغي أن لا تعبدوا إل یاه 
وتکفوا عن عبادة ما لا ینفعکم ولا یضرکم؟ « ان تذکرون 4 لتعلموا 
بطلان ما أنتم عليه من عبادة الجمادات؟ ثم زاد في الاحتجاج فقال : 

۰ ۸۷- قل من رب السمَواتِ لسع .. 
الاستدلال أنه تعالى خاطب نه (ص) أن اسأل با محمد عن د 
السّماوات السبع بع « والعرش 4 وخالقهما اما أعظم من الأرض 38 بد هم 

من الاعتراف والقول باه هو الله ل قل أفلا تتقون 4 أي فلم لا تت تتقون ولا 
تخافونه وتعبدون غيره وتنكرون المعاد مع أن بدء الخلق ليس بأهون من 
إعادته بل هو أشد حيث أن إيجاد المعدوم وهو اشد بنظركم وعندكم من 
إعادة الموجود. ثم إنه تعالى ترقی في الحجة فقال : 

44 قل امن يده لکوت کل شَيْءٍ... الملكوت تاه 
للمبالغة في الملك كالجبروت» ولذ؛ عُدَّ من صِیٔغ المبائغة. ومعناه الملك 
العظيم والعز والسلطان الكبير وقيل معناه هنا هو الخزائن أي من بيد قدرته 
خزائن الڈُنیا والآخرة ه وهو بر 4 أي ین ويحفظ من العذاب من يشاء 
«ولا يجار عليه # أي ليس لأحدٍ أن یوبن ويغيث احداً من عذابه تعالى 
إلا مشيئته. . وتعدية ‏ أجار 4 ب «على 4 لتضمينه معنى التصر؛ يعني لا 
يمكن لاحدٍ أن ینصر أحداً على الله وينجي أحداً من عذابه تعالى بلا 
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رخصة وإجازةٍ منه سبحانه. والحاصل: قل يا محمد طلاء القوم: من هو 
الصف بهذه الصفة وغيرها من صفات العظمة والجبروت 8 إن كنتم 
تعلمون 4 تدرکون ذلك المعنى السامي ؟ فاذا كان عندکمٍ علم بذلك 
فقولوا لي . ولن تقولوا الا أن الله تعالی يلك ذلك كله « فان تسخرون » 
فكيف يتس علیکم الامر الواضح . وقیل باختصار : إنه سبحانه ینقد من 
هرب إليه ولا يد أحدٌ هرب منه» لأنه ينع من يشاء ولا نتم منه 





أحد. 


¥ # ۰٭د 


22-0 ا اذ وہر وم 
املع کر اسهم 
لجن س جا انه عقا غوت الاب 
اهاد و لا © 


۰ بل أنِْنَاهُمْ بالحقّ... أي نحن جتناهم بالحی ويا هم الحق 
من التوحيد والوعد بالنشور ونفي الولّد ومع ذلك انبم لکاذبون 4 لأئہم 
اصروا على كذيهم في دعواهم الولد والشريك له تعالى. 

١‏ مَا الف اله من وَلَدِ. .. في الكلام تنبيه على نفي قول الکفار 
حيث إن جمعاً منہم کانوا يقولون : الملائكة بنات الله » أو كالتصارى فانہم 
يقولون بان المسيح ابن اللہ وكذلك الكلام في مقام نفي الشريك عله 
بقوله تعالل : : وما كان معه من إله #لتقدسه عمٰن یسا مہ في الالوهية 
«اذا لَذْعْبَ كل إِله با خلق 4 هذه الجملة في موضع العلة لما تدم من 
قوله وما کان معه من لہ ومفادھل مفاد قوله لو كان فیھم| ام 1 الله 
لَفْسَدَنَا وقد تقڈم شرحها. وقوله إذأ لَذَهْب جوابٌ وجزاء لشرط محذوف 
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تقديره : لو كان معه آغة إذأ لذب. وأكد العلّة با هو قريب منها في المعنى 
وهو قوله « وَلَمَلا بَعضّهُمِ على بعض 4 کیا هو شأن الملوك فهذا التدبیر 
المحكم الدائم والنظام الأحسن الذي هو على نسق واحد يدل على صانم 
واحد حكيم. . ثم هو تعالى شأنه نره مقامه السامي عا يصفه به الجهلة 
وينسبه إليه السّفهاء فقال : ہل سبحان الله عا يصفون ¢ من نسبة ا حاذ 
الولد إليه والشريك له تعالى. 

۲۔ نام لیب والشهادة. . . أي عالم با غاب وبا حضر وهو تعالى 
مختصٌ بالعلم ہما ولو كان علمه با حضر فقط فقد كان ناقصاً من ناحية 
احتياجه إلى العلم با غاب عنه. والنقص والاحتياج من صفات الممكن لا 
الواجب بالذَّات الذي هو غي من جميع الجهات. والحاصل أن العلم ما 
كان وسيكون وبما لم يكن من مختصّات ذاته تعالى ومتفرّداته. وهذا دليل 
آخر على نفي الشريك لتوافقهم على تفرده في هذا الوصف انحصارہ به 
وهذا رثب عليه قوله ہے فتعالى عا يشركون 4 أي تنرّه عن إشراكهم في 
علمه وقدرته وألوهيته ثم إنه تعا لی علم رسوله الدعاء للنجاة من العذاب 
الذي قد يحيق بالکفار ورسم له نهجاً معيّناً فقال تعالى : 


# ¥# # 
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۳ و 4 قُلْ رب ام رين ما يُومَدُون. . . أي إن كان ولا بد من 
أن تريّني ما تمهم من العذاب والنقمة رب فلا تجعلني في القوم 
الظالين 4 فلا تعذبني معهم ولا تجعلني قرياً هم ثلا یصینی ما يصيبهم . 
وكلمة < إِمّا 4 مركبّة من ظ إِنْ 4 المخقفة و ما » الزائدة للتأكيد. وهذا 
الكلام ما للتواضع وهضم النفس واما للتعبد والإخبات وإما للتنبيه على 
أن نازلة العذاب قد تصيب من لا تقصير له ولا ذنب كا يشير إلى هذا 
قوله تعالى: واتقوا فتنً لا تصبيّن الذين ظلموا منکم خاصّة. وت ير الد 
أو تصدير کل واحد من الشرط واخزاء به کاشف عن فضل التضرع ومزية 
الاستجارة وقد روي عن الحسن أن الله تعالى أخبر رسوله (ص) بنزول 
العذاب على كفرة قريش ول يخبره أن وقوعه حین حياته أو بعد موته. فلذا 
أمر بيه صلی الله عليه وآله بهذا الدّعاء حتی إذا كان في حياته لا يكون 
صلی الله عليه وآله فيهم . 

۰ وانا على أن نرك ما یدھم لْقَادِرُونَ... أي نحن 
+ لقادرون 4 على أن نريك العذاب الموعود والعقوبة الي وعدنا آن 
نعاقبهم بہاء لکن التأخير لصلحة وحكمةٍ اقتضته ويمكن أن یکون السبب 
فيه أن بعضهم أو بعض أعقابهم مُن يؤمن با أو ما دام النبي (ص) 
فيهم لم يعذب قومه لانه رحمةٌ للعالمين. والأكثر أن العذاب الموعود هو قضية 
واقعة بدر. وعل هذا فالاحتمال الأخير في سبب التأخير غير محتمل إذ قيل 
هو فتح مكة الذي هو بعيد لانه لم يكن عذاباً علیهم وان صاروا اذلاء 
اشا وصاروا طلفاء أحراراً في حماية المسلمين إذ شملتهم رحة النبي 
الأكرم الذي كان رحمة للمالین فا وقع فيهم قتل ولا تبعیڈ ولا طال عليهم 
الاسر وقيل هذا الموعود وهو بعد النبي؛ على ما يستفاد من الروايات التي 
وردت في ذيل الشريفة في اهما فلیراجع. ثم بعد ذلك أمره سبحانه قائلا 
3 ۹ 

5 إذقغ باي مي أحْسَنْ. .. أي ادفع كيدهم بالإغضاء والصّفح 
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عن إساءة المسيء. وقد كان هذا في بدء الإسلام قبل الأمر بالقتال. وقيل 

معناہ: ادقع باطلهم ببيان احجج على ألطف الوجوه وأوضحها. وأقربها إل 
الإجابة والقبول وقيل إن المراد بالأحسن هي كلمة التوحيد. والسَّيئةٌ هي 
الشرك 8 نحن أعلم با يصفون 4 اي بما يصقونك به من السحر والشعر 
والجنون. أو المحذوف هو ياء المتكلم ( على قراءة: با يصفونِ) أي ما 
يصفوننا من اتخاذنا الولد أو الشرك فلا صك آمرهم ونحن نجازيهيم 
قريباً. فالكريمة تسلیة للنبي الاكرم صلی الله عليه وآله وبشارة بحفظه منہمء 
ولذا أمره بالاستعاذة منهم أي من نزعات الشياطين. ومن نخساتہم 
ووساوسهم وبين كيفية الاستعاذة بقوله سبحانه وتعالى : 

۷۔ و ۹۸ ۔ لزت مود بك... أي قل على وجه الابتهال 
والتضرع فان الدعوة على هذا الوجه مطلوبة ومرغوبة فاستعذ $ من همزات 
الشياطين ¢ اي من الخطرات التي تخطر بقلب الإنسان ووساوسه 8 وأعوذ 
بك رب أن يحضرونٍ » أي بحوموا حولي في شيء من الأحوال. 
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٩‏ و ۱۰۰ خت إا جاه أَحَدَهُمٌ لوت . .. كلمة ہے حتى 4 متعلقة 
9 بصفون 4 أي آن الکفار يبقون على سوہ ما هم عليه إلى أن یعاینوا ما 
اع لهم من النکال حين مجيء إليهم الموت فيسألون الله الرجعة ال دار 
الدنيا لأنہا دار التكليف فيقول أحدهم « رب ارجعرنٍ 4 غاطباً الملائكة أو 
مستغیثاً باللہ سبحانه « لَعَل أعمل صالاً ‏ أي عملا صالحاً < فيها تركتٌ 

من الطاعات واداء الزكرات» فیأتیه الجواب من قبل الله تعالى مرگ 

كلمة روغ عن طلب الرجعة. أي لا سبيل إلى إرجاعك . وقد روي عن 
0 (ص) أن المؤمن إذا عاين الملائكة قالوا له: أنرجعك إلى الدنيا؟ 

: إلى دار ا حموم والأحزان ؟ بل قدوماً إلى الله. وأما الكافر فيقول : 

رب ا . ويمكن أن يكون الجمع في الفعل ظ ارجعون > تعظيم 
الخاطب على عادة العرب في تعظيم الات کا قال سبحانه : قرة عیب 
لي ولك لا تقتلوه» مع أن المخاطب شخص واحد. 8 إتها کلم ٭ 7 
قائلها» لفرط تحشره اط يه وهو جرد لفظ لا حقيقة تترتب عليه 
لبم لو روا لمادوا ًا نرا عنه. فلا جاب عليه. وقد قال الفتح بن يزيد 
الجرجاني : سالت الرّضا عليه السّلام : هل لله تعالی علمٌ بأم معدوم لو 
وجد باي كيفية ومن اي نوع یکون؟ قال (ع) : ويحك. إن مسألتك 
تصعية . اما قرأت قوله عز وجل : لو كان فيههما ال مة إلا الله لفسدتا ولعلا 
بعضهم على بعض ؟ فقد عرف الذي لم يكن ولا يكون ان لو كان كيف 
كان ویکون . وقال (ع) وهو يحكي قول الأشقياء : ربي ارجعوني لعل 
أعمل صا حاً فيا ترکت » كلا إنها كلمة هو قائلها . وقال : ولو رُكُوا 
لَعادوا لا وا عنه» وإنهم لكاذبون. فقد علم الشيء الذي لم يكن لو کان 
كيف يكونه وهو السميع البصير الخبير العليم ل ومن ورائهم برزخ إلى يوم 
يبعثون » وراء الانسان هو خلفه. وقد يجيء بمعنى القدّام. فهو من 
الأضداد. ومعناه هنا هو الام والبرزخ ا حاجز بین الشيئين. ما بين 
لیا والآخرة. وني الحديث هو القبر. وني الخصال عن السّجاد (ع) أنه 
تلا هذه الآية وقال : هو القبرء وان لم فيها معيشة ضتكاً. والله إن القبر 
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أروضةٌ من رياض الجنة أو حفرة من حفر ال وفي الكافي عن الصادق (ع) 
انال : إني سمعتك وانت تقول : كل شيعتنا في الجنّة على ما كان 
منہم؟ قال مات كلهم والله ف الجئة قیل إن الذنوب كثيرة» نقال (ع) 
ما في الم من بت بشفاعة لني المطاع أو وصيٌ التي صل الله 
عليه واله؛ ولكني والله آتخزف علیکم في البرزخ في القبر منذ حين الوت 
إلى يوم القيامة . 

۱۰۱١‏ نذا فخ في الصُورٍ فلا ساب یم 1 أي لا تنفعهم 
الأنساب بالتعاطف والتراحم الذي یتولد من النسبة ويفتخرون بها. وکل 
ذلك لا ینفع في ذلك اليوم إل التقوی والعمل الصالح $ ولا يتساءلون» 
أي لا یسال أحدٌ أحداً عن حاله ومجاري آموره من فرط اليرة واستیلاء 
الدهشة بحيث یف ال مرء من آخید وأمه وأبيه وکلهم مشغولون بأنفسهم . 
وهذه لا تتناقض مع قوله تعالى: واقبل بعضهم على بعضٍ يتساءلون عند 
النفخة الأولى في الصور . 

۲ و ۱۰۳ و ۶ -فمنلقلث مُوَازِيئه اوليك هُمْالْفْبحُونَ. . أي 
من رجحب مو زونات آعماله الحسنة البنيّة على عفائده الصحيحة. فهو من 
الفائزين « ومن خفّت موازيئه 4 وأا تخفُ موازینه خلوها من العمل 
الصالح ولرجحان السيئات « فاولئك الذين خسروا أنفسهم 4 غبنوها 
بابطال أوقاتهم وأعمارهم في الدنيا وتضييع استعداداتہم وطاقاتم , التي 
كانت تكفل كماهم فلم ينتفعوا پا فهم « في جهنم خالدون 4 يعذّبون 
فيها إلى أبد الأبد ہل تلفح وجوههم البار وهم فيها كالحون 4 أي تحرقها 
أشد حرق بلهبها. وکا حون 4 مشوهو الوجوه بتقلص جلردها وتقلصس 
شفاههم عن آسنانبی أو عابسون. وعن مالك بن دینار, أن غلاماً في ول 
أمره كان من الفسّاق والفجار. ففي يوم من الأيام كان يمشي في في السّوق 
فرأى راس غلم أخرج من التنور فنظر اليه فرأى أن شفتيه قد کشحتا 
وأسنانه ظهرت فمر بخاطره أن وجوه أهل النار تكون بتلك الکیفیة فشهق 
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ووقع على الارض إلى ثلاثة أیامء فلا أفاق من غشوته تاب وصار من ماد 
زمانه بحيث صار مشهوراً بزهده وتقواه وکان اسمه عتبة ولقبه غلام . 

وروى أبو سعيد الخدري عن النبي (ص) في تفسير الآية الكريمة أن النار 
شیم سی تو العلا حي تيلخ و وت تسترخي شفته السفل 
حتى تبلغ سرته . 


# و # 
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1.0 أل تكن آياي تت کم فكتكم با تبون . .. أي ألم تكن ثقرأ 
عليكم أياتي في القران أو ا والبرامین الدالّة على وجود الصانع 
وتوحيده؟ ؟ ويقال لهم هذا تذكيراً با قصّروا فيه بحق أنفسهم وتوبيخاً هم 
وتقريعا. 

5 - قفاوا فلت غلینا شفوتنا وكا فوما ضَالنَ... الشقوة 
والشقاوة معناهما واحد» وهو الضرة اللاحقة بالعاقبة. والسعادةٌ ضدّها 
وهي المنفعة التي تلحق بالعاقبة . والمعنى : استعلث علينا سيئاتنا التي 
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أوجبت لنا الشقاوة . وقد قال الصادق عليه السلام : بأعماهم شُقواء وقد 
كانواظ ضالين 4 عن الحق والهدى فقالوا عند معاینة العذاب : 

۷ ربا ارتا ِنْبا فان عُدْنَا فَإِنَاظَالُونَ . . .قيل هذا آخر کلام 
يتكلم به أهل النارء وبعد ذلك يُسمع هم زفير وشهيق كشهيق الحمار. 

۸ قََلَ اخنأوا فيها ولا نُكُلّمُونٍ. . . أي اسكتوا 
ممقوتين خائبین عيِّينَ ء وهذه مبالغة في إذلالهم وهسوانيم وإظهار الغضب 
علیهم. لان منع الكلام عن المتكلّم فيه غابة مقته وإذلاله لا سيا في 
خطاب فيه زجرٌ کزجر الکلب في مقام زجره وتبعیده. فاخساوا أيها الظالون 
الہ كان فريق من عبادي 4 الزمنین بي 3 یقولون ربُنا آمنا پ4 صدقنا 
بکلماتك 8 فاغفر لنا 4 تجاوز عن ذنوبنا ‏ وارحمنا » اراف بنا ‏ وأنت 
خير الراحمين که لانك أرحم بالعبد من نفسه ومن أبيه وا و فاتحَدمَوهم « 
جعلتم هؤلاء المؤمنين $ سخريًا 4 هزئتم بهم ہے حتى أنسوكم ذكري 4 وقد 
نسب الانساء إلى المؤمنين وإن لم يفعلوا لأئہم کانوا السبب في ذلك. فمن 
فرط اشتغالكم بالاستهزاء بهم حين كانوا يقولون : « ربنا اغفر 4 
نسیتم ذكري رکذبتم هذا اليوم . وأكد سبحانه ذلك بقوله : « وكنتم مهم 
تضحكون 4 استهزاءً مهم . . وهذا العذاب هو جزاء سخریتکم وھ 
وتكذيبكم بيوم القيامةء وما جزاء الژمنین ف « إن جزیتهم 4 بصبرهم 
على آذیتکم هم اہم هم الفائزون » وقد كرر الضمير هم بم 
للانحصار وا مبالغة في کون الفوز بالمقصود والطلوب هم أي أنهم هم 
الظافرون بما أرادوا والناجون في الآخرة. 


کرش رو لازض 
عدد دد سنن ةا ما ول نوم اؤعض و مرف تن © 
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7خ ےت 


۲ و18١1‏ -قالكَمْ لبم في الازض عَدَدَ سِنِينَ. . . السائل هو 
تعالى. أو الملّك الأمور بالسؤال للكفار في يوم البعث. وهذا سؤال توبيخ 
واستهزاء لمنكري البعث والحساب. ولصب 8 عدد » على التمييز من 
< كم 4 فجتائرا» بفشل وخيبة : ظ ليئنا یوما أو بعض يوم 4 الأنهم 
كانوا ینکرون الآخرة وانحصر اللبث في الدنيا وقالوا لا إعادة بعد الموت. 
فليا وقعوا في النار وأيقنوا أنها دائمة سأهم كم لبثتم في الأرض تبكأ 
وتوبیخاً وتنبيهاً على أن ما ظنوه دائياً فهو يسير بالنسبة إلى ما أنکروہ 
فحينئذ تزداد حسرتهم على ما کانوا يعتقدونه في الذَّنيا : وقولحم ط لبثنا یوما 
أو بعض يوم 4لأنهم نسوا من كثرة العذاب وشدّته. لا انبم کذبوا تعمّدا . 

. وقد اعترفوا بالنسيان حيث قالوا «فاسأل العادّين 4 يعنون الحفظة الذين 
يحصون أعمال العباد ویعدُون أيام أعمارهم وساعاتها وعدد تنفسهم . 

٤‏ قال إِنْ لبتم إلا قليلاً ... هذا القول منه تعال تصديق لهم 
في کون مكثهم في الدنيا يسيراً بالإضافة إلى طول مكثهم في عذاب 
جهنم . لكنه تصديق توبيخ على غفلتهم في دار الدَّنيا على ما كانوا عليه 
من السرور والفرح والتوغل في معاصي الله ونسیانہم ذكره تعالى ولعلهم 
هذه الجهة قالوا لبثنا یوما اوبعض يوم لا من باب النسيان أو بالاضافة إلى 
أن الإنسان إذا كان في النعيم تجيء أيام السرور في نظره قصيرةٌ وان كانت 
طويلة ‏ لو أنكم کنتم تعلمون 4 نسبة أيام سروركم في الدنيا إلى لبنکم 
وخلودكم في النارء أو الدنيا بحذافيرها في جنب الآخرة. 

٭  KH‏ 
کے دہ 
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نت اوه ورتم رت 
ال ار رما : د فا غعاحسابهعشک رَد اس یم 


م 
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الحكازوٍن وه فل ر ر انوا روات حا الاج 


و١‏ یم أا حَلَقْناكُمْ غبنا. .. أي هل ظننتم أننا خلقناكم لا 
لغرض ولا لحكمة بل للُھو واللعب وظنتم « انکم الينا لا ترجعون 4 
لمجازاة الاعمال؟ والاستفهام إنكاري يعني بل خلقكم للعبادة ومک‌افاة 
الاعمال ومجازاتها ولا بد من رجوعكم إليناء لذلك عن الصادق (ع) أنه 
قيل له خلقنا للفناء فقال : مه خلقنا للبقاء. وكيف وجنته لا تبيد وناره لا 
e:‏ لکن نتحول من دارٍ إلى دار. 

٦۔‏ فَتعالی الہ الل الق . . . أي الذي يمق له الملك. فان کل 
مالك غيره هو مستعير منه رب العرش الكريم 4 اي خالق السرير 
الاعظم وصاحبه. والكريم هنا لعله صفة العرش بمعنى كثير الخير والبركات 
لان كل خير وبركة ينزل من جهته» واختصاص الرب تعالى به مع انه رب 
العالین تعظیم لشأنه كقوله : رب البيت أو رب اللائکة. وقيل المراد به هو 
السماوات با فيها مع العرش . 

7 وَمَنْ يدع مَعْ الله فا آخر لا بُرَهَانَ له. . . لأن الباطل لا برهان 
لهء فإن البرهان على الباطل باطل والباطل عدم ظ فإغا حسابه عند رہ > 
حيث إن عذاب المشرك يبلغ ما لا يقدر أحد على حسابه الا الله تعالى ثم 
بعد بيان حال المؤمنين والكفار أمر نبیّه (ص) بالانقطاع إليه وطلب غفرانه 
ورحمته فان العاصمان عن كل المخاوف والافات بقوله : 

۸- وَكُلْ رَبْ عفر وَارْحَمْ. . . وروي أن أول السورة وآخرها من 
کنوز العرش من عمل بثلاث آیات من آوفا وائعظ بأربع من آخرها فقد 


نجا وأفلح . 
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مدنية واياتها ٦٦‏ نزلت بعد الحشر 


© دا ۰ 
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وة فا . . اي هذه سورةء أو مبتداً بر عذوف: اي ما 
أوحينا اليك سورة انزلناها 4 من عالم القدس إليك و وَفرضُناھا » 
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فرضنا أحكامها التي فيها فإ وأنزلنا فيها آياتٍ بيّنات » واضحات الذّلالة 
على وحدانيتنا أو ا حدود والأحكام من الحلال والحرام ومن جملتها قوله 
سبحانه : 


؟- الراب والانی الخ . . . مبتدأ والخبر: فاجلدواء أي من زنت 
من التساء وزی من الرجال. فيفيد العموم في الجنس « فاجلدوا كل واحدِ 
نها مائة جلدة > هذا حکم الأعزب غير الحصن ۳ الحصن فحده 
الرجم کو ويا ھا من عدالة ظاهرة وحكمة باهرة فهلمرا وانظروا 
كيف وت ينتهك المسلم حرمة آخیه السلم ولا يجد قانوناً يردعهء ولا 

تع يمنعه لان القوانين الوضعية مجمعة على ترك الزاني بلا رادع ولا وازع 
حتى تفشت بسبب ذلك الأمراض الخبيثة وانتشرت الأسقام وفتکت بالأجسام 
وما ذاك ۷ لعدم تمسكنا بديننا ا حنیف واتباع القانون السماوي الذي لا 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فيا فاه على دیننا السامي الذي 
جعلناه وراء ظهورنا بل تحت اقدامنا فابتلينا با ابتلينا بأيدينا. الفاء 
لتضمنی| معنی الشرط « ولا تاخذکم بها رأفة في دين الله » اي رحمة في 
حکمه فتعطلون حدّه أو تتساعون فيه 8 إن کنتم تزمنون بالله والیوم 
الآخر» أي أن الإيمان يقتضي الد ر7 طاعة الله والاجتهاد في إقامة 
احکامی فعن الأصبغ بن نبائة أن عمر ر أتي بخمسة نفر أخذوا في الزن نامر 
أن يقام على كل واحد منهم الحدٌ. وكان أمير المؤمنين عليه السلام حاضراً 
فقال : يا عمر ليس هذا حكمهم. قال : فاقمٌ انت الد علیهم. فقدّم 
واحداً متهم فضرب غنقه . وقدّم از فرجه وقذم الثالث فضربه احڈ 
وقذم الرابع فضر به نصف الد وم الخامس فعزّره. لجر عمر وتعجب 
الئاس من فعله. فقال له عمر : يا آبا الحسن خسة نفر في قضية واحدة 
آقمت علیهم خسة حدود ولیس شيء منها يشبه الآخر ؟ فقال أمير المؤمنين 
عليه السلام : اما الاول. فکان ذميّاً فخرج عن ذمته ولم يكن له حذٌ إلا 
اليف وما الثاني فرجل عص كان حده الرجم؛ وأما الثالث فمسلم 


۹۲ 
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عازب وحدٌه الخلد. اما الرابع فعبدٌ ضريناه نصف اد وأما الخامس 
فمجنون مفلوب على عقله. وی رواية ستة نف قال : وأطلق السادس 
وهو مجحنون مغلوب في عقله ۽ والخامس فكان ذلك الفعل منه شبهة فعزّرناه 
واذبناه < ولیشهذ عذایما طائفةً من المؤمنين » عن البافر عليه اسلام, قال 
الطائفة الحاضرة هي الواحدة. وقيل اثنان. وقيل ثلائة ء وأربعة أقلهاء 
لان أقل ما يثبت به الزنى شهادة أربعة. وقيل ليس لهم عدد محصور بل هو 
موكول إلى راي الإمام. والمقصود أن يحضر جماعة يقع بهم إذاعة الحلٌ 
ليحصل الاعتبار . 


۳ الاي لا ینیم إل زایانغ. . . معناها أن الزن لا يرغب فيه 
الصّلحاء غالبا وانغا برغب الانسان شاکله وماثلهء وقذم الزاني لان الرجل 
هو الاصل في الرغبة والخطبة. ولذا لم يقل: والزانية لا تنكح إل زانیا 
والحال ان قاعدة القابلة تقتضي ذلك «وخرم ذلك على المؤمنين» أي 
صُرفت الرغبة بالزن عن المؤمنين. والتحريم هنا تنزيهي فقد نزّههم الله 
تبارك وتعالى عن إتيان الزنى لأنه يعرّض للتهمة ویطعن في النسب وقد 
دفعه اللہ عنہم ۔ 

۔ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْحَصَناتِ. . . أي يقذفون العفائف بالزن» 
وكذلك الرجال إجماعاء وتخصيص النساء هنا لخصوص الواقعة ثم يأتوا 
باربعة شھداء4 يشهدون على صحّة ما رموهنٌ به من الزنى: أربعة شهداء 
عدول يشهدون انہم رأوهن يفعلن ذلك والاً فاجلدوا مُن رمى الحصنة 
ثمانين جلدة ولا تقلوا لهم شهادة اند اي في شي؛ قبل الجلد وبعده 
أبداً ما لم يتب «وأولئك هم الفاسقون4 بفعل هذه الكبيرة. 

ه ‏ إلا الُذِينْ تابوا من بعدذلك...أي عن القذف بان یکڈُبوا 
أنفسهم «وأصلحوا» عملهم فان الله يغفر هم. 


WN ¥‏ او 
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مدا زواجه مر ريست بسک نگ تاه إلا انم 
مها یود ادات اف شا رسای 
ولایس کے ویو نکن راکاذبتجوذرواعها 
الاب 7 د 4 کے تتاب إن كيان 
وا ما نے عاذ کانملا ون 9 
ول ےت لوه وه ۱ 


٦۔‏ والسذین يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ. . : أي يقذفون «أزواجهم4 بالزن 
«ولم يكن هم شهداء إل آنفسهم نوا أحدهم أر بع شهادات بالله إنه 
من الصادفین > 1 تقدّم حکم القذف للاجنیّات ۳ بحكم القذف 
للژوجات. ومعنى الآية أن الذين ينسبون الزن إلى زوجاتهم ول يكن هم 
طريق اثبات بإقامة أربعة شهداء يشهدون هم بصحة قرهم فلا بد هم / 
يشهدوا أربع مرات مرة بعد أخرى بأن يقولوا: أشهد بالله اف لن 
الصادقین فيا ذکرت عن هذه المرأة من الفجورء فبهذه الشهادات بالله يدرا 
عنه حدٌّ القاذف مع إضافة شهادة منه خامسة: 
الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين في شهادته عليها. فریء 
بتخفيف ان ثم إنه يقول في الرة الخامسة لعنة الله عل إن كنت من 
الكاذبين في الرّميء فيثبت على الزوجة حدّالزّن. ثم إتها إن كانت تريد 
أن تدفع الحدٌ عن نفسها قد بینه سبحانه بقوله: 

4- ویدرأ عا مب آن تشهد. ۰ آي يدفع عنہا الاجم وان 
تشهد آربع شهادات بالله اه لمن الكاذبين تقول أربع مرات مرة بعد 
أخرى: آشهد بالله . 
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٩‏ واه أن غضب الله عليها. . . : أي تشهد شهادة خامسة«أن 
غضب الله علیھا4 أي عذابه عل ان - كان من الصادفین» فيا رماني به 

من الزن . ثم يفرّق ا حاکم بینیا ولا تح له أبداً. وكان عليها العدّة من 
وقت لِعانها. 


۱۰ ولولا فضل لله لیکم. اي بالنبي عن الزن والفواحش . واقامة 
الحدود وبالإمهال لتتوبوا وبالستر 5 تفتضحوا ران الله توابٌ» یقبل 
التوبة «حكيم» فيا يحكم. وخذف جواب لولا وهو لَعَاجْلكُمْ بالعقوبة 
وف ی 5 

ص بے دہ 
جو ألافك عصب هلا سر عضو ای 
خر صط] ری مي ناکت لوول 
GELL 0‏ و س و کی 
عره منھھم پت ذ هوه طا ومنو 
والزیتات ان ود نز درا وكا لواهنا افك مب © اراعاز 


ت 


12 پار ة کا ء ود راو امه مد 
اف ارک © تا زان تس 
ا سره تَا مه 
الیو رو کم تس 
0 وین انر عية © و 


کرک مب بتک 
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الله آن مود وام آ بدا !رس موه منان © يبيد 
جات الله رک © 9ك نوت 
1ئ فال سوام ابا رطف 
ولد خو وا لله یل وا نلا املو رال 
و 4 نت4 ورک اللہ وفص © 


1 ان الذين جاؤا بالائك . .. اې بالکذب العظيم (عُصبة منكم 6 
زی وم ھت مو ا مس 
براءة بای E‏ الزن ف من تكلم هذا الأمر كل امریء منہم 
ما اكتسب من الإ ثم اي جزاء ما اكتسب منه بقدر ما خاض فيه اي 
تول کب اي تحمل معظمه «منهم» من الخائضين وهو عبد الله بن أب 
فإنه بدا به وأذاعه بين الناس عداوة لرسول الله «له عذاب عظيم» في 
الآخرة أو ف الدنيا من جلده ووهنه ورد شهادته فی أنظار الناس 
وشهرته بالنفاق وغير هذه من المفاسد وفي,الجوامع أن عائشة ضاع عقدها في 
غزوة بني المصطلق وكانت قد خرجت لقضاء حاجة فرجعت طالب له وہل 
هودجّها على بعيرها ظناً منهم أنها في المودج . وذلك أن عائشة كانت حديثة 
لسن خفيفة اة بحيث ما كان يُعرف هودجها هل هي فيه ام لا لا بدقةٍ 
وخصوصا عند من لا يعتاد حمل هودجها فإنه لا يعرف آنبا فيه أم لا. فلا 
يستبعد الأمر» لکن كيف يتصور أن يتحرك النبي (ص) ولا يستخبر حاها 
واا هل خلت مع الجيش أم لاء فهذا مطلب آخر يمكن أن يجاب بأنه إذا 
أراد الله شيعا فتدابير العبد لا ترد فإذا آراد سبحانه شيئاً يقول له كن 
فیکون. وفي قضية الافك مصالح كثيرة. وا حاصل مل اطودج فلا عادت 
إلى الموضع وجدتهم قد رحلوا. وكان صفوان غالبا يتأخر عن الجيش 
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لتفخص العسکر حتى لا يفقد ولا يُضيّْع منہم شي». وبعدما یطمثنٌ بعدم 
فقدان شيء أو غفلة شخص من العسكر كان يتحرك ويسير. فلا قرب إلى 
ذلك الوضع رای شبحاً فجاء حتی وصل إليه فعرفھاء فسأل عن قضيتها 
وأناخ بعيره حتى ركبته وراح يسوقه حتى لقا بالجيش وقد نزلوا في قائم 
الظهيرة من شذة الحرٌ. وقال في الجوامع كذا رواه الزهري عن عائشة. 
وروت العامة أنها نزلت في عائشة بلا شك عندهم. آما الخاصة فإنهم رووا أنها 
نزلت في مارية القبطیة ام إبراهيم ابن النيي صل الله عليه وآله وما رمتها 
عائشة حين رأت أن النبي حزن كثيراً لوفاة ابنه فقالت له عائشة ما الذي 
يحزنك عليه فیا هو ال ابن جریح القبطي ؛ فبعث النيّ علا إليه فرآه في 
البستان وقد كُشِفَ عن عورته فإذا ليس له ما للرجال ولا له ما للساءء 
فاخبر بذلك النيّ فقال صلى الله عليه وآله: الحمد لله الذي صرف عنا 
السوء أهل البيت وهذا حاصل ما روي عن الإمام الباقر عليه السلام ولعل 
النبيّ بعث عليًا ليظهر الق ويبطل الباطل لا لقتله بمجرد قول عانشة. ولا 
حسبوا أن بعض المؤمنين والمؤمنات ظتوا سوءا في عائشة وصفوان وان کانوا 
لم يظهروا ول يتكلموا بشيء فالله تعالى وبخهم على سكوتهم وعلى إنكار 
الإفك بقوله : 

۲۔ لول اد سَمعتموة. . . : اي لا حینیا سمعتم بالافك والکلام 
الباطل أنكرتم ذلك؟ وکان الواجب على الژمنین إذ سمعوا قول القاذف أن 
یکذُبوه وان لا يسرعوا إلى التهمة بل بشتفلون بحسن الذکر لمن عرفوا 
طهارته وم یظنوا به إلا خیراً لاه کانفسهم. قال النبی صل الله عليه وآله: 
المؤمنون کنفس واحدة وفال تعالى: ولا تلمزوا آنفسکم, ولا تقتلوا 
أنفسکم. والراد با هو أنفس الغیر لأن الانسان العاقل لا یقتل نفسه حتى 
يهى . وا حاصل أن الژمنین کنفس واحدة فيها يجري علیهم من الأمور فإذا 
جری على احدهم منة فکانما جرت على جاعتهم. وا عدل فيه من 
الخطاب إلى الغيبة ومن الضمر إلى الظهر للمبالغة في التوبيخ وإشعاراً بان 
مقتضى الإيمان أن ین المؤمنون بالمؤمنين خیرأء وإذا ابتلي واحد متهم بسوءٍ 
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أن لا يطعنوا بهء بل لا بد وأن يدفعوا الطاعنين على قدر وسعهم كا 
یذبون عن آنفسهم. وحاصل معنی الشريفة أنه كان عل الژمنین حينم 
سمعوا هذا الکلام أن يقيموا النکبر وأن لا يقبلوه بل یظنوا بعائشة وصفوان 
خيرأ. ويحملوا الأمر على أحسنه ويقولوا هذا إفك مبين» كا يقول 
الستیقن الطلع : 

۳ - ولا جَاءُوا عَلَيهِ برع شهذاء. . . : يعني مزلاء الأفكة إذا کانوا 
صادقین في قوم لاذا لا يجينون على مُدّعاهم ببيّنتهم. باربعة شهداء؟ 
«فإذ لم یانوا 4 ولن يأتوا بهم بدا «فاولئك عند الله هم الكاذبون» أي 
فلا بد من أن يعني حکم القذف E‏ 


6 ولولا فضل الله علیکم ...اي لولا فضل الله عليكم في الدّنيا 
بأنواع اللعم التي من جملتها الامهال للتُوبة. ورحته في الآخرة بالعفو 
والمغفرة فلکم بالفعل عاجلا لفيا أفضتم فيه» أي خضتم فيه 
«عذابٌ عظيم» دائم . 


٠6‏ - إِذْ تقو باليِتِكُمْ... اي يأخذه بعضكم عن بعض 
بالسُزال عنه #وتقولون بأفواهكم» بلا مساعدة من القلوب وبلا شعور منہا 
به» تقولون ما ليس لكم به علم» تحكون الخبر وتنقلونه جهلاً منكم به 
وبلا حجة ومن غير برهان «وتحسبونه هيا اي سهلا لا إئم فيه ولا 
تبعة له وهو عند الله عظيم4 من حيث ترتب العقوبات الكثيرة عليه لأنه 
موجب لإلحاق العار بأهل بيت النبوة والإستخفاف بمنصب الرسالة 
والئجاسر علیه, وهذه من أعظم الکباثر فعقربتها اعظم واشذ. والحاصل 
أنه بستفاد من الكرية أن القائلين بالإفك ارتكبوا أموراً ثلاثة یترتب على 
كل واحد منها مس العذاب العظيم . أحدها: تلقي الإفك بالألسنة. 
والثاني : التحدّث به من غير حفّقء الثالث: الإستصغار بأمر تعلق 


الحكم الي ببظیه وخطره. 
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۶ و دود 


5 - ولول إذ سمغتموه فلتم . . .اي هلا قلتم حینیاسمعتم قول 
الا فك هما یکون لنا أن نتكلّم بذاک ما ينبغي ولا بصح لنا حكايته وذكره 
وافشاء أمر ليس لنا العلم به حيث إن'القذف/حرام في الشريعة بأحاد 
الاس فكيف بأهل بيت الرّسالة وحريم سيد البشر؟ وسبحانك»ٍ هنا معناه 
التعجب من یقولء آو نتزیه له تعالى من أن تكون زوجة نیّه (ص) 
فاجرة. إذ فجور زوجته مر للطبائع عنه بخلاف كفرها وفسقها من غير 
هذه الناحية «هذا بہتان عظيم 6 لیظم البهوت عليه وهو رسول الله عل 
الله عليه واله . 


۱۷ ۔ يكم الله آن تَعُودُوا. . . أي يتباكم اللہ أو بحرم عليكم العود 
< لثله ابد 4 طول اعمارکم « إن کنتم مؤمنين  :‏ فان الإيمان يمنع عنه . 
ولي هذا الكلام تقريع بع وتبيبج عل الإتّعاظ بوعظ لله والتأذب بادابه . 


۸ وی الله نکم الآيات. . . الدّالة على الشرانم ومحاسن الآداب 
كي تشعظوا ونتأدبوا واه عليم» باحوال عباده كلها حکیم4 بتدابيره. 

4 إن الّْذِينَ بون أنْ نییغ الفاجشد. . . أي يفشو ويظهر الزن 
والقبائح في الذین آينوا) بان ينسبوها إليهم ويقذفوهم با لحم عذاب 
ای في الڈُنیا بیع القذف والطرد والهتك ورف الآخرۃ4 بالثار وغيرها من 
أنواع العذاب واي یعلم» الاسرار والضمائر ومصالح الأمور ومضارها 
«وانتم لا تعلمون» ما يعلمه الله ولا علم لكم بعواقب الأمور وتواليها 
وتوابعها. 

۰ -ولولاا فضل الله عَلَئِكْمْوَرَحمُهُ. . .تكرير الشريفة للمنّة برك 
المعاجلة بالعقاب. وجواب لولا حذوف لدلالة الكلام علیه. أي لُعَاجَلَكُم 
بالعقوبة أو ما زكى أحد منكم بقرينة الآية الشريفة الأتية. وجلة «أن 
اش عطف على جملة «فضل الله). 


¥ با ٭ے٭ 
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نف ای ا بای او سن 
انال ولا ارت ف را ڈو 
ولو ول فمو وت وراه کنر واه 


آل وم مر 


غفورمھ © 


١‏ -يَا یا الَذِينَ منوا لا توا خطوات السَيْطانِ. . . اي لا تتبعوا آثارہ 
وسالکه من الاصفاء إلى البهتان والإفك والتلقي منه واشاعة الفاحشة في 
الذين آمنوا «ومن يتبع خطوات الشيطان) فالنتيجة اه یأمر4 تابعیه 
«بالفحشاء والمتكر» الفحشاء هو أقبح القبائح وما أفرط في قبحه. والمنكر 
ما أنكره الشرع والعقل. ویژغذ من الشريفة أن أصدقاء اوه الذين 
یزینون العاصي والفجور ویسهلون عظائم الأمور هم في خکم الشیطان في 
وجوب اجتنابہم والابتعاد عنہم ما زکی منكم» أي ما طهر من دنس 
الذنوب طولكن اللہ يزكي4 اي بطهر بلطفه مُن يعلمه أنه اهل للطفه وال 
سميع » سامع مقالتهم «إعليم» عالم باتہم . 

۲۔ ولا انل ولو الفضّل بنکم. .. من الإيلاء يمعنى الف 
ومن ألى يألو بمعنى التقصير وكلا العنیین يناسبان المقام. وفي بعض 
التفاسير أن أبا بكر حلف أن لا ينمق عل ابن خالته مسطح مع كونه من 
فقراء المهاجرين ومن أهل بدر لأنه كان من المتكلمين في الأافك: فالله تعالى 
أنزل الشريفة» فعلى هذا يكون من الإيلاء «أولوا الفضل منكم» با حسب 
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والنسب يكونون من أرباب الفضيلة والجاه «والسّعة» في الال والثروة «أن 
یڑتوا 4 قال الذين يفسرون الائتلاء بمعنى الحلف: إن كلمة لاہ هنا 
محذوفة أي: أن لا یوتوا. ويقولون إن «لا» تحذف كثيراً في الیمین, قال 
الله: ولا تجعلوا الله عرضة لأبمانكم أن تَبرُواء ومعناه: أن لا تبروا. وقال 
الشاعر امرؤ القيس: 

فقلت يمين الله أبرح قاعداً ولو قطعوا رأسي إليك وأوصالي 


أي: لا أبرح قاعداً. وبالجملة إذا جعلت (لا) محذوفة فالعنیان 
يقعان متقاربين في المراد من الآية حيث إن المراد في الآية الامر بإعطاء 
هؤلاء المذكورين «أولي القرى والمساكين والواجرين فى سبيل الله» في 
ا حوامع قيل: نزلت في جماعة من الصحاية حلفوا ألا يتصدّقوا على من 
تکلم بشيءٍ من الإفك ولا يواسوهم يفوا وَليُصفحوا» أمرهم الله أن 
يعفوا ما صدر عن الأفكين الآثمين وليصرفوا أنفسهم عن الانتقام مہم 
ولیغمضوا عن عملهم السّيءء فالتفت عن الغيبة إلى الخطاب وقال تعا ی: 
«ألا تبون أن يغفر الله لكم) هذا ترغيب وتحريض على العفو 
والإغماضء أي إذا فعلتم كان غفران الله ورحمته شاملين لكم «والله 
غفور رحيم» فإنه تعالى يحب أن يكون عبده شبيهاً به في العفو والتجاوز 
عن تقصير المقصّرين والإغصاض عمّن أساء إليهم . وقال رسول الله صل 
اللہ عليه وآله : من لم يقبل عذر المتنضّل الذي تبر من الجناية عند شخصر 
كاذياً كان أو صادقاً فلا يرد عل حوضي يوم القيامة. وقال (ص): أفضل 
أخلاق المسلمين العفو. وقال (ص): ينادي منادٍ يوم القيامة: ألا من كان 
له اجر على الله فليقم فلا يقوم إل أل العفو: فَمَنْ عَفَا واصلح فاجره 
على الله . وعنه صل الله عليه وآله : : لا يكون العبد ذا فضل حتى يصل من 
قطعه ویعفو عمّن ظلمی ويعصطي من حرمه. وي الآية دلالة على أن 
اليمين على الامتناع من الخير غير جائز نعم يجوز إذا كانت داعية للخير أو 
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غير داعية للشرء لا إذا كانت صادفة عنه. ثم اه تعالى تأكيداً للمقام 
وتہدیداً أو تخويفاً للعباد على القذف والإفك يقول: 


٭. و ے-٭ 
صوو انا ا 4 ہے 
ادن و ام ماو 0 وت 
2 نهم 


يف نیا ول مس سی سر 
۱۳ رانا پا ے و مت 9 
ےش ٹہ راتا با 

داد ین و ی وم 0 ۳ لات 


7 ۳ 


سے ووت ا 559 

اکچ او کے 7 1 لیا مد“ ۲ 

و ی مرون يما پلووں 
ضیف ور کر بر 


٣۔‏ إن الَذِينَ يَرْمُونَ المخصنات: أي العفائف «الغافلات», عن 
الفواحش ش التي ب نسبت الیهنْ «المؤمنات» بالله ورسولم منوا في الذنیا 
والاخرة وهم عذاب عظيم) هذه الكريمة وعيد عام لكل قاذف پ ودام 
للعفائف بالفواحش مالم يتب. والمراد باللْعن الدُنيري ابتلاژ هم بر 
اد والجلد ورد الشهادة وکونهم مطرودین» واللّعن الاخروي هوبعدهم 
عن رحمة الله وقربهم إلى غضبه وأنواع عقوباته العظيمة الكاشفة عن عظم 
الذنب كما أشار إليه بقوله سبحانه «وفم عذاب عظیم 4 . 

4 - یوم نهد عَلَيْهِم اسهم . . . بإنطاق الله إيَاها لیعترفوا با صدر 
عنہا من الأقوال والأعمال» ويمكن أن تكون شهادة الجوارح على الإنسان 
من قبيل صدور الصّوت عن بعض صنائع اليوم کالسجّلات وجالس 


بہت 
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الأصوات بالنسبة إلى ما صدر عن اللسان وأما الأعمال والأفعال الصادرة 
عن ا جوارج الآخر فتمكن إراءتها لشخص الانسان ولغيره من أهل المحشر 
يوم تل السراثر كما يرونها في تلفزيونات» فنعوذ باللہ من فضائح يوم القيامة 


“or 


اللهم لا تفضحنا فيها. 





۵ یس ومیل بوهم الله ديهم الحقٌ. . . أي جزاءهم الستحق 
«ويعلمون4 علا وجدانياً لعاینتهم في ذلك یرم حقائق الأمور وراقعها 
على ما هي عليه «ويعلمون أن الله هو الق المبین4 أي هو الثابت بذاته 
والظاهر بألوهيّته . وقيل التقدير: ذو الق البین أي ظاهرة عدالته في ذلك 
اليوم على جميع الخلائق, فينتقم للمظلومين من الظالین؛ ويعطي المحسن 
والسي ء چزاه‌ها بلا زيادة أو نقيعية عل مراتبهم : فمن كان هذا شانه 
ينبغي أن ي یتقی منه ويجتنب من زواجره ونواهيه وتتبع أوامره . و يخفى أن 
الایات الواردة في باب الافك أغلظ آيات نزلت في الکتاب تهدیداً وتخويفاً 
للآفكين . ولو ان احداً يقب جیم الات القرآنية التي نزلت في العصاة 
وني تخویفهم وتهدیدهم لا وجد آية أغلظ مما ورد في باب الإفك فإتها 
مشحولة بوعید شدید وعقاب بلیغ وزجر عنیف واستعظام لارتکاب الا نك 
واستفظاع للاقدام عليه على طرق مختلفة وأسالیب متفاوتة بحيث کل واحد 
منها يكف في باب الزجر والوعید. كما أنه جعل القاذف ملعوناً في الدّنيا 
والآخرة. واستفاد بعضهم من هذه أن القاذف اسوا حالاً من الکافر لان 
الكافر تقبل توبته» في حين أنه يؤخذ من هذه الكريمة أن القاذف لا تقبل 
منه التوبة, وليس هذا لا لظم آمر الإفك مطلقاً. وبالأخص في مورد 
النزول للاهتمام بحريم سید البشر وخاتم الرسل. والحاصل أن الغرض 
من فرط المبالغة في المقام هو إظهار علو منزلة سيّد الأنبياء والرسل؛ فمن 
أراد أن يطلع على علو شان سید ولد آدم فليتأمل في‌الأیات‌النازلة في باب 
القذف. واعلم أنْ الله تعالى برا ثلائة نفر بشلاثة أشياء: برأ يوسف عليه 
السلام بلسان شاهد «وشهت شاهدٌ من أهلها) وبراً مریم عليها السلام 
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بإنطاق ولدها ؤنقالٍ از عبر الله آتانى الکتاب 4 الخ وبرًا عائشة بہذہ 
الآيات العظام تعظیلا لبي (ص). ثم إنه تعالى آخذ في بيان ذم م أهل 
الفسق والفجور ومدح أهل الصّلاح والتقوى فقال سبحانه وتعالى : 

٦۔‏ الخبيكاتُ لِلْخْمِيئِينَ. .. اي الكلمات ال حبیشة للخیشین من 
الرجال والنساء يعني : ينبغي أن تصدر عنہم أو تسب إليهم وا حبیشون 4 

من الناس مُمَدُون أن تنسب إليهم (للخینات4 أي الکلمات السّيئة 
الخبيثة التي لا ينبغي للطيبين «والطيبات4 من الاقوال معدّة للطیسین4 من 
الناس «والظيبون» منہم «للطيبات» منها فان طباع کل من الفريقين 
مائلة إلى ما يناسبها. وفي اشل: کل اناو يترشّح با فيه . وقيل إن المراد 
بالشريفة: أن النسوة الخبيئات للرجال الخبثاء وأن النسوة الطاهرات للرجال 
الطاهرين وھکذا العكس وقيل :إن هذه الكريمةمعنىقولهتعالى :والزٌاني لاینکح إلا 
زانية أو مشركة الآية فالجنسيّة سببٌ للألفة, والستخیّة موجبةٌ للجذب والانجذاب» 
وهذا آمز قهري طبيعي غير قابل تلانکار «أولئنك مبرأون ما یقولون 4 ذيل الآية 
دلیل ظاهره عل أن العنی الثاني هو الراد من الآية اي مما يقال فیھمء وقيل: إن 
الاشارة راجعة إلى النبيّ (ص) وصفوان وعائشة. أو راجعة إلى أهل بيت 
الرسالة. وا مراد بالوصول هو الانك «ورزق كريم» أي رزق لا نقص فيه 
ولا تعب لأنه كثير دائم . 


ايها ال اسنا 
اعد ویو ر وتڪ م سی تا و 
هلها ذل ۳ ار 0 رز رڪ رون 


صرح مر و مل ا کے کے 


ِا ن ارت و اف اعت فلا ت‌دخلوها رلوک 
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۰ اص ہے 


از كه نموا ازجم موا ما تک کم 
راک سرب ۳ ) 
پیم و 
0 تی نون و رک 
مم[ فيان ينطو زفح ارهق فرت 
£ ووج وین كه الا زی 
رو ریک رک رازا انون 
وبا 77 اواب موه اوا ونه 
از لو ون یخن اوت رون َوْمائكَْ 
اما نهر سی سٹو 
لق رها مق ورات الت ایض ےر 
از اف ی عن زیو و 7 
لله ی اة منوت لت لود ن 


۷ يا یا الَدِينَ آمنوا لا تذخلوا بیونا بر یوتکم: اي لا ينبغي 


لكم الدخول في بیوت يسكنها غيركم فلح تستانسواژ‌اي تستاذنواء من 
الإستئداس بمعنى الاستعلام» فإن المستأذن مستعلم للحال. وفي المجمع أن 
رجلا قال للنبي صل الله عليه واله استاذن على أمّي؟ قال: نعم فال: إنها 
ليس لها خادم غيري افاستاذن عليها كلما دخلت؟ قال أتحبٌ أن تراما 
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عريانة؟ قال لا قال: فاستأذن عليها. #وتسلموا على أهلها» بالتحيّة 
الاسلامية كيرا السلام عليكم . وا حاصل أن من أراد أن يدخل على أحد 
في داره فلا بن له أن يستأذن او فان أذن له في الدخول بدخل وتا 
على أهله بقوله: السّلام علیکم. لا بالتحيّة الجاهلية كقوهم: صباح الخير 
ونحوه ما كانت تحيتهم به. وف الفقيه عنه (ع): : تھا الإذن على البیوت 
ليس على الذار إذن نيكم حي رلكم» أي الاستئذان والتسليم خر رلکم 

من أن تدخلوا بغتة وبتحيّة الجاهلية. وغاية الاستتذان «لعلكم تذکرون4 
أي تذكرون مواعظ الله لتتأدّبوا بآدابه وأوامره ونواهيه ولتتعلّموها فتعملوا 
على طبقها. 

۸۔ فان لم تجذوا فيه أخداً. . . يأذن لكم فلا تدخلوها» لانه 
را كان فیا ما لا جوز أن تطلموا عليه حي يأذن» رب البيت في ذلك. 
هذا إذا كان باب البيت مغلقاء وأما إذا كان مفتوحاً فالدخول بلا استگذان 
ولا حذور فيه لان صاحبه بالفتح أباح النظر إلى ما فيه وان قيل لكم 
ارجسوا فارجعوا هو أزكى لكم» أي الرجوع بلا إلجاح أطهر لكم من 
الوقوف على الباب وأنضع لكم في دينكم ودنياكم وأقرب إلى أن تصيروا 
أزكياء «والله بماتعملون عليم» لا يخفى عليه شيء من أعمالكم 
فيجازيكم بہا. 

۹ نس غيم جنع ان نلوا یو یرنه . .کا زط 
والحوانيت فيجوز لكم الدخول فيها بغير استئذان كا هو المتعارف «فیها 
متاع لكم» أي للاستمتاع بها كالتحفظ من الحر والبرد والإيواء للنساء 
والرجال» والجلوس فيها للمعاملة أو غيرها من الاستفادات والتمتع . وعن 
الصّادق عليه السلام: هي الحمامات والخانات والأرحية تدخلها بغير إذن» 
ولعل التمثيل بها ليس من جهة الحصر بل من باب مجرد الشال وال يعلمٍ 
ما تبدون وما تکتمون) أي هو تعالى عم بنیاتکم عند دخولكم مدخلا 
لفساد د او تطلع على عورةٍ ة او لامر ديني أو دنيوي مباح» سواء أظهرتم أو 
آخفیتم . ولیعلم أن مناسبة آية الاستئذان مع ما قبلهاء أنه تعالى لما بین 
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عظم إثم الزنى والقذف أكده بالنبي عن الڈُخول في بيوت الناس الا بعد 
استشذان من صاحبها حتى يكون الذُخول أبعد من التهمة واقسرب إلى 
العصمة ثم أخذ في بيان حكم نظر ا حلال والحرام من المؤمنين والمؤمنات» 
وحكم بالغض لتحصیل العصمة والبراءة عن التھمةء فقال سبحانه: 

فل لِلْمُؤْسَينَ يَعُضُوا مِنْ أَنِصَارِهِمْ. . . عم يكون رما اي لا 
يتطلعوا إلى النساء فان النظر بريد الزنى نعوذ بالله تعالى منه. «ويحفظوا 
فروجهم) من النظر المحرم وعن الصادق عليه السلام: حفظها هنا خاصة 
سترها «إذلك أزكى لهم» أي أطهر وانفع هم لما فيه من نفي التهمة والبعد 
عن الريبة إن الله خبير با يصنعون4 أي بمايصدر عن أبصارهم 
وفروجهم وجميع جوارحهم فاجعلوه نُصب اعینکم في كل حال واحذروه في 
جميع الأمور فإنه يراكم هو تعالى وقبیهُ من الحفظة والكرام الكاتبين من 
حيث لا ترونه 

"١‏ وف لِلمُؤَاتِ يَفُضضن من ابضارهن... عمن لا يحل هن 
النظر إليه «ويحفظن فروجهنٌ»عمّن لا حل هن . والقمي عن الصادق عليه السلام : 
کل آية في القرآن في ذكر الفروج فهي من الزنى لا هذه الآية فإنها من النُظر. فلا يحل 
لرجل مؤمن أن ينظر الى فرج أخيه ولا يحل للمرأة ان تنظر إلى فرج اختھا .وعبادة بن 
صامت روىعن رسول الله صل الله عليه واله أنه قال: أنتم تضمنون عني مث 
آشیاء اضمَنْ لکم ان : الأول إذا حذئم حدثوا صدقا والثاني إذا وعدتم 
أوفوا بعهدکم والشالث إذا استزمنتم بشي و فاذوه. والرابم احفظوا 
فروجکم من ارام والخامس غضوا أبصاركم عن ارام والسادس لا 
تمدوا أيديكم إلى أكل الحرام. فحينئذٍ أنا أضمن لكم الجنة. قال أمير 
المؤمنين (ع): قال رسول الله (ص) النظر إلى محاسن المرأة سهم مسموم 
من سهام إبليس . وروي أن عبد الله بن أم مكتوم جاء إلى رسول الله وكان 
(ص) في بيت فاطمة فاستاذن رسول الله فاذن له في الدخول فخرجت 
فاطمة عليها السلام فلا ذهب ابن أم مكتوم قال (ص, لاذا خرجت, فإنه 
أعمى؟ فقالت يا أبة نعم لكني لست بعمياء وإن كان لا يراني فإني أراه. 
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قال تعال : فل رثات بقضضن من عازن قال (ص): الحمد لله 
الذي آراني في أهل بيتي ما سرني. وقضيّة الشاب الانصاري والنظر إلى 
المرأة التي أقبلت وقداعھا خلف أذنها وكان صدرها ووجهها مكشوفين 
والشابٔ لا یزال يشي خلفها حتی وقع رأسه إلى ا حائط معروفة. فنزلت 
الشريفة « ولا یسدین زينتهن 4 أي لا بظهرن مواة ضع الزينة لغبر الحرم 
ومن هو في حکمه ولم یرد نفس الزينة فإنه يحل النظر إليهاء بل أريد 
مواضعها على ما قيال . وقيل إن المراد نفس الزينة لأن النظر إليها يلازم 
النظر إلى مواضعها أو خطر إلى القلوب مواضعها حين يراها وهي لابسة 
إياها فيا له من شرع اد بهذ المرتبة وبالغ بتلك المبالغة في حفظ نوامیس 
المؤمنين ونسائهم إلا ما ظهرمنها 4 وني الكاني عن الصّادق عليه السلام 
قال : الزينة الظاهرة الكحل والخاتم» وني رواية أخرى عن الباقر عليه 
السلام زاد السوار وخضاب الکف. وقيل الضمير راجع الى مواضع الزينة 
لانفسها اي إلا القدار الذي لا يكن إخفاؤه کالوجے والکفین وظهسر 
القدمين فان في احفائها حرجاً على النوع کیا لا يخفى . وعن الصادق (ع) 
أنه سثل ما يحل للرجل أن يرى من المرأة إذا لم يكن محرماء قال : الوجه 
والکشان والقدّمان . وعنه عليه السّلام : لا باس بالنظر إلى رؤوس أهل 
تهامة (مانزل عن نجد من بلاد الحجاز) والاعراب وأهسل السواد 
والعلوج من كفار العجم. وبعض یطلقه على الکافر مطلقاً لأنهم ذا نوا لا 
ینتهون. قال : والجنونة والغلوب على عقلها لا باس بالنظر إلى شعرها 
وجسدها ما لم يتعمّد ذلك. ولعل الراد من التعمد هو النظر بالشهوة والا 
فإذا كان النظر عن نسیان أو سهو أو خطا فإلى غيرها أيضاً لا باس. قال 
الي صل الله عليه وآله لأمير المؤمنين عليه السلام : يا علي النظرة الأولى 
لك والثانية عليك $ ولْيَضربنَ بخمرهن على جیُویہن 4 مر جع جمار 
وهو الذي تستر المرأة به رأسها ورقبتها. والآية الشريفة يؤخذ منها أنه لا 
بدٌ منه بل واڈیکون طویلاً بحيث يستر ویضطی به الصدر ایضاً فإن قوله 
تعالى: على جیویین متعلّق ب «ليضربن 4 الذي بمعنى ليسترن وني التبدیل 
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بلفظ الضرب لا تخفى البالضة في كيفية الإلقاء وكمّية السّتْر بحيث تستر 
وتغطي ره إضافة على الرأس والرقبة جیویین. مع أن وضع ا ُمر في 
الجاهلية كان لسترهما فقط وا حیوب جمع ا جیب وهو من القميص موضع 
الشيٌّ الذي فيه طرلٌ قذام الصدر أحد طرفيه الأعلى یصل الى النحر 
والآخر إلى السرة أو قریباً منہا۔ وقیل هو طوق القمیص؛ وقيل إن ا جیب 
هو الصّدر هناء والحاصل أنه تعالى أمر النساءالومنات بستر الجيوب مبالغة 
تأكيداً بالتبديل الذي أشرنا إليه بل صرّحنا به وباللام الداخلة على الفعل 
تحصيلاً للعفة وتكميلاً لعصمة نساء الامة الإسلاميّة. ولکن؛ واأسفاً 
وألف اسف إن كان الاسف بجدي على نسوة المسلمين الاسميّة الکاسیات 
العاريات المثقفات الكاشفات اللواتی لا يعرفن العفة ولا يُدركن معنى 
العصمتة. بل یَعْدُدنها من الموهومات وخرافات العصور القديمة؛ فعلى 
إسلامهن السلام و ولا دين زیتهن 4 كرّره مقدّمة لبيان من يحل له 
الابداء ومن لا بل وسابقاً لبيان ما يجوز إظهاره وما لا يجوز من الزينة. 

ومن بحل هم الذين استشاهم الله تعالى بقوله الا لبعولتهنٌ 4 إلى قوله : 

أو الطفل الذين لم يظهروا الآيةء والمراد بقوله « أو نسائهن 4 يعني 
المؤمنات فلا يتجرّدن للکاضرات: وفي التبيان أن غير السلمات مطلقاً في 
حکم الرّجال غير المحارم. وقیل إن الآمّة إذا كانت مملوكة لا باس أن 
تجرد السيّدةٌ المالكة شا عندها ولو كانت كافرة لقوله « أو ما ملكت 
أيمانهن » وهذا عام يشمل الكافرة والسلمة بل قيل يشمل العبيد ايضاً 
ہل أو التابعين غير أولى الاربة > والراد بالتابعين هم الذين يتبعون الناس 
ويدخلون معهم البیوت لفضل طعام أو ما يحتاجون إليه. ولا حاجة م إلى 
النساء هرم أو بله أو جنون وأمشاهم من لا یعرفون من أمرهن شین أو 
ينصرفون عنین کالشیوخ الفانية والعجائز الزمنة لمرض أو كبر سن. « أو 
الطفل الذین ۸ بظهروا على عورات النساء 4 انطفل اسم جنس وهو إذا 
وقع موضع الجمع واتصف بالجمع يراد منه الجممء والمعنى في الشريفة أن 
الطفل إذا كان بحيث لم يُعرف العورة ول میڑھا له ب وعدم بلوغه حدٌ 
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الشهوة وعدم قدرته على الوطء فلا باس بتجرد النساء عنده. والطفل هو 
الولد من يوم يولد إلى يوم بلوغه والحنيفيّة على أن اي والجبوب 
والمنین في حكم الرجال الأجانب لام يميلون إلى مباشرتين ومقاربتهن إل 
اہم غير قادرين عليها ولکنہم يتمتعون بباقي التمتعات منہن وعليه الإمامية 
فلا يحل هن التجرد عندهم ولا بد من التحفظ عنہم $ ولا يضربن 
بأرجلهن 4 على الأرض حين المشي روي أنه قبل نزول الآية كانت عادة 
النساء أن يضربن بارجلهنْ حين مهن على الارض لتسمع قعقعة الخلخال 
فيها فنباهن عن ذلك. لان المرأة التي تضرب برجلها حین المشي ليظهر 
خلخافا تلفت نظر الرجل الذي يغلب عليه شهوة النساء إذا سمع صوت 
الخلخال ويصير ذلك داعياً له زائداً على الدّاعي الطبيعي في مشاهدممنْ . 
وقد علل سبحانه بان قال : 9 إِيُعلم ما ین من زينتهن 4 فبّه به على 
أن الذي اجله نمی عنه أن تُعلم زيتتهنَ من | ی وغيره. ناذا کان 
الصوت الدال عل على الزينة منیا عنه» فإظهار الزينة ومواضعها أولى بالنع» 
وإذا كانت المرأة منوعة أن ترفع صوت خلخاضا لوقوعها في الفتنة» فرفعٌ 
صوتها بالکلام للأجانب أولى بالنبي إذ كان صوتا أقرب إلى الفتنة. وإذا 
كان المناط والملاك في النبي في تلك الوارد هو وقوع الفتنة فالنظر إلى وجهها 
بالشهوة أقرب إلى الفتنة فالنبي عنه أولى وأشد 8 وتوبوا إلى الله جیعاً آبه 
المؤمنون 4 عن التقصير والخطر الذي لا يكاد أحدكم يخلو منهء أو ما 
فعلتم في الجساهلية سيّما في الكت عن الشهوات « لعلكم تفلحون 4 
تفوزون بسعادة الدارين . 
¥ ¥ هو 
i‏ وه 7 و سح 
5 ۳ 7 
و 0 نون 2 ت کڪ احاح شيعا ا 
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۳۲ - رَأَنکخُوا الأيامى نکم والصَالی . . . ایامی جمع ایم وهو 
العزب ذكراً كان أو آٹی بكرا أو ثا احد مفعولی « انکحوا > حذوف 
تقديره : وأنكحوا رجالكم الایامی الذين هم بلا زوجات من نسائكم. أو 
نساءكم الأيامئ أي بلا أزواج من رجالکم, وأنكحوا الصالحين من عبادكم 
إماءكم الصّالحات. أو الصّالحات من إمائكم عبادكم الصالحین؛ لان 
الایامی يشمل الرجال والنساء؛ والصا حین يشتمل علیھ أيضاً. والخطاب 
لأولياء العقدء وخصٌ الصالحين لترغيبهم في الصلاح فان العبيد والإماء إذا 
علموا بأن الصّلاح شرط لاهتمام مواليهم في زواجهم فیهتمون في تحصيله 
طبعاأء وا يُتوهّم بان عدم القدرة على حقوق الزواج كالإنفاق والإسكان 
وغيرهما من المصارف مانم عن النکاح. فرفع هذا انتوهم بقوله إن 
يكونوا فقراء يعْنہم اللہ من فضله #أي 7 تخافوا من الفقر فتتركوا الزواج» 
فإنه تعالى قادر على إغنائكم من خزائنه بكرمه وفضله» يرزق عباده صباحا 
ومساءً يرزقهم الواجب عليه بإيجابه على نفسه كما قال: وما من دابة في الارض 
إلا على الله رزقها» ومضافاً إلى قوله (ع): اطلبوا الغَناة في هذه الآيةء فإنه 
يؤخذ من هذا الحديث الشريف أن الزواج هو بنفسه سببٌ من أسباب سعة 
العيش ورفاهيّته فكيف يخاف الانسان مما هو سبب رزقه. ومضافا ال 
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أحاديث آخر وآيات أخريات كقوله : وإن خفتم عيلةً. ومن الأحاديث : 
ٹمس الرزق في النكاح. وقيل إن واحداً شكا من الفقر عنده عليه 
السلام فقال : عليك بالباءة ظ والله واسع‌علیم 4 افضاله كثيرة السعة لان 
قدرته غير محدودة لا تتناهى فكذلك نعمه وأفضاله على العبادء وهو يعلم 
ما تقتضيه حكمته فيبسط الرزق على وفق الحكمة والحاصل أنه من ترك 
التزويج افة العيلة فقد اساء ظنه با نعم لا بد وأن يعلم الإنسان أن 
التكاح لا يكون عله امه لغناء المتزوج. فان مشيئة الله لحا الاخل في أمور 
العباد وأنه تعالى لا يرفع )يده ع فيه صلاح عبده فيرى إن كان صلاح 
العبد في الغنى أغناه ولا فلاء نعم إذا أراد أن يغني عبده قد يجعل سببه 
التزویج في بعض الموارد لان المدار ر جعله سیب الغنى بمعنى أنه علق سعة 
رزقه على تزويجه. ويستفاد من الآيات والروايات أن للتزويج دخلا في 
الرزق أكثر من سائر الأسباب والمقتضيات الاخر. ولكن ربا يتزوج الإنسان 
ولا یری له الاثر في رزقه فذلك أن المشيئة لا تقتضيه إذ ليس العا له 
بصلاح بل صلاخه في استعفافه واجتهاده في إطفاء اثرة شهوته كما أشار 
بقوله ٠:‏ 

۳ - لعف الّذِينَ لا دون كاحاً. . . أي لا بد من الجهد 
في تحصيل العفة وقمع الشهوة « الذين لا يجدون نكاحاً ‏ لأسبابه المؤدّية 
له» من الهر والنفقة « حت إغنبهم اللہ من فضله 4 أي من إحسانه 
وکرمه؛ فان الأمور مرتهنة بأوقاتهاء وربا یترهم أن بين الآية الأولى وهذه 
تناقضاً حيث إنه أمر فيها بالنکاح وفي هذه ر بالتقاعد عنه والصبرء 
وأجابوا بمحامل لا تخلو كلها من اخدش,ٍ والاأول حل السّابقة على عموم 
النبى عن تركه حافة الفقر اللاحق كا دل عليه حديث مافة العيلة الذي 
آشرنا إليه لا بعنوان الحدیث بل في ۳۷ قولناء وحمل الأخيرة على الامر 
بالاستعفاف في خصوص الفقر الحاضر الانع عن الزواج كا هو الظاهر من 
قوله تعال ‏ لا يجدون نكاحاً 4 أي لا جدون اسبابه بالفعل 
ولا يستطيعون الزواج لفقرهم العاجل . والسابقة تنظر الى الأجل 
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ل والذين یتفون الکتاب 4 أي بطلبون المكاتبة » وهو قول السّيد 
لعبده كاتبتك عل كذا من الال توذیه دفعتين أو ثلااء فإذا اديت ذلك 
العلوم فانت خُر ء ويقول العبد : قبلت وا راد بالموصول هو العبد الطالب 
من مولاه المكاتبة و ما ملكت آیانکم 4 أي من ماليككم عبداً كان أو أمة 
وان علمتم فيهم خیراً 4 اي مالا أو عملا یکسب به أو حرفة» وقیل 
دیناً وملا کا عن الصَادق عليه السلام. وقيل صلاحاً أو أمانةٌ وقدرة على 
أداء مال الکتابة ( واتوهم من مال الله الذي آتیکم € أمر للسادة بإعطائهم 
شيئاً من أموالهم ومثله حط شي۽ ما التزموا به حتی يتحرّروا سریعاً « ولا 
نکرهوا فتياتكم على ليغا أي [ماتکم. البغاء هو الزن « إن أردن 
تحصن 4 تا إذ لا یتصور الإكراه 0 عند إرادة التحصن» فلذا شرط 
الاکراه بهء فإن الاکراه عند عدم التحصن ال لانه من تحصیل ا حاصل 
كا لا يخفى . فهذه فائدة الاشتراط فلا يلزم من عدم الفهوم في القام لغوية 
القيد $ لتبتغرا عرض الحياة الڈُنیا 4 علة للاكراه. وفي القمي:کانت 
العرب وقريش يشترون الاماء والجواري ويضعون عليهم الضرائب الثقيلة 
ويقولون اذهبوا وازنوا واکنسبواء فنباهم الله عن ذلك ‏ ومن يكرههنٌ فان 
اللہ من بعد |کراههن غفرر رحیم » للمکرهات لا للمكرهين لان الوزر 
عليهم وفي القمي : لا يؤاخذهن الله بذلك إذا اکرمن علیه. أقول : ويؤيد 
هذا التفسير قول النبي (ص) : رفع عن امي تسعة» وعد منہا الاستکراہ 

على الشيء. 

6 - ولد ار کم آيات ينات . . . أي ظاهرات في الأحكام 
والحدود في هذه السّورة « ولا 4 قصْة وخبراً من آخبار مُن كان قبلکم؛ 
لتعتبروا بها $ وموعظةٌ للمثقين 4 أي منعاً وزجراً وبشارة» والتخصیص 
لأنہم العتبرون با. وا حاصل أنهم هم أهل الوعظ والنصح . 
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۳ - الله ور السّموات والأرض. . .عرف النور بأنه الظاهر بنفسه 
۳1 لغیره . فاللہ سبحانه ظاهر بذائه مظهر للسماوات والارض با 
فیھما. وقبل اصل الظهور هو الوجود كا أن اصل الخفاء هو العدم. فهو 
تعال موجود بذائه وموجد 8 عداه . ويمكن ان یقال 2 : إن النور هو الحادي 
في الظلمات العنوية والظاهریة. وان الله سبحانه با أنه الحادي لاهمل 
السُماوات وأهل الارض إلى طریق الحق ودم لصالهم وخبرهم؛ لذا 
اطلق على ذاته المقدّسة أنه نور السّماوات والارض وفي التوحید عن الرضا 
عليه السلام : ماد لأهل السماوات هادٍ لأهل الارض. وفي رواية البرقي 
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في تفسير الكريمة : هدى من في السّماوات وهدى مُن في الأرض ٠‏ أو منور 
السّماوات بالنجوم والكواكب وكذلك الأرض منورة بالشمس والقمر 
والنجوم. أو مزيّن السماوات بها وبالملائكة والارض بالانبیاء والرسل 
والعلياء الذين هم ورثة الأنبياء « مَثْلُ وره کمشکزة 4 أي كوة غير نافذة 
يوضع عليها المصباح أو يوضع فيها « فيها ص4 سراج $ الصباخ في 
زجاجة 4 ف تندیل, زجاجي ل الزجاجةٌ كائها كوكبٌ دري » تضيء ء کانها 
الرهرة في لمعانها وتلألؤها $ يوقد من شجرة مباركة 4 كثيرة المنافع 
« زيتونة 4 بدل من الشجرة . وا حاصل أن الصباح الذي لا بد له من دُهنٍ 
حتى یسوفد ويضيء مأخوذ دهنه من شجبرة زيتون إلا شرقيةٍ ة ولا 
غربيّة 4 أي ليست الشجرة في مكان لا يصيبها الشمس الا أل شروقها 
ند 4 ۲ اليوم. أو حين غرويها فقطء بل في مكان من الأمكنة التي 
تصيبها الشمس في م النہار۔ ووجه التخصيص أن شجرة الزیتون إذا 

كانت في المكان الذي وصف فان زيتها يصير أصفى وادوم واحسن من كلّ 
الجهات المرغوب فيها. أو المراد بقوله تعالى أن منبتها الشام وهي وسط 
العمارة لا شرقها ولا غربباء وزيتونها أجود نبا ليست في مضحی الشمس 
دائ فتحرقها ولا في مقناة لا تصيبها أبدأ أو بمقدار كافٍ فلا ینضجء ثم إنه 
تما وصفه بوصف آخر ليوضح صفاءها ولطافتها فقال: « یکاد زيتها 
يضيء ولو لم تسه نار ) اي قبل أن تمسّه النار لفرط صفائه وكثير لطافته 
$ نور عل نور متضاعف صفاژه حيث انضم إلى نور المصباح صفاء 
الزيت ولعان الزجاجة التي وضع المصباح فيها فاحاطت به لحفظ نور 
الصیاح عن ا حمود بالأریاح والنفخ وغیرہما من الوانع فصار الجموع كأنه 
نوز على نور. ثم أنه لا بد في التشبیه من المشبّه والمشبّه بهء فالشبّه في الاية 
هو النور وقد فسرناه بتفاسیر تبعاً لأكثر الفسّرین ء والاحسن منها عله كان 
ما في بعض الرّوايات من أن الراد بالئور هو اهدايةٌ وآيائه تعالى الات 
وهذا التفسير قول حهور المتكلمين. والمعنى أن هداية الله بلغت في الحلاء 
والظهور إلى أقصى الغاية بمنزلة المشكاة التي تكون فيها الزجاجة. وقلنا بان 
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المشكاة هو القنديلء والکوة اي الخرق في الحائط الذي جعل فيه الزجاجة 
الصّافية» وني الزجاجة مصباح يتقد بزيت بلغ النهاية في الصفاء والجودة في 
کل الجهات . فان قيل لم شبّه بذلك وقد علم أن ضوء الشمس أبلغ واقوی 
من ذلك بكثير ؟ قلنا اه سبحانه أراد أن يشبّه هدايته بالضوء الكامل الذي 
يلوح في وسط الظلمة وهو ضوء الملكاة التي المصباح فيها والتي كأنها 
الکوکب التري. وا كان الغالب على أوهام الخلق الشبهات التي هي 
کالظلمات. فهدایته تعالى فیها کالضوء الکامل في وسط الظلمات . وهذا 
المعنى القصود ما كان حصل من التشبیه بضوه الشمس حيث أن 
ضوءالشمس إذا ظهر امتلأ العالم من النور فلا يبقى ظلامُ حتى تکون 
الشمس فيه تلوح» فتکون المداية بين ظلمات الأوهام والشكوك مثلها. 
فهذا الٹل والتشبيه أليق با نحن فيه 
لے بدي الله لنوره مَن يشاء 4 بُرشدہ إلى هداه ويبيينه له حتى ينجيه من 
الضلالة والغواية بلطفه وعنایته. أو هدیه الله لنوره أي إلى إيمانه 
« ويضرب الله الامثال للناس » تقريباً للمعقولات إلى الحسوسات 
للافهام . وتسهيلاً للمرام «عليمٌ 4 كثير العلم فيضع الأشياء في 
مواضعها. 


۳۹ - في بيوتٍ أَذْنَ اله ان تفع 7 الجا متعلی با قبله وهو المشكاة 
أي : مل نوره تعالى وهو الحداية في قلوب أهلها سیکا و في بيوت أذنْ 
الف أو يتعلق بيوقد. أي : إيقاده في بيوت ان الله أن رفع » 
بتعظيمها من تلاوة كتابه فیھاء أو ذكر أسمائه الحسنى فيها » أو تطهيرها . 
وهل الراد بها الساجد أو بيوت الأنبياءء أو آعم منہا كبيوت الأوصياء فيها 
أقوال. ففي الکافی عن الصّادق عليه السلام : هي بيوت النيي صل الله 
عليه واله. وعن الباقر عليه السّلام هي بيوت الأنبياء والرسل وا حکماء 
وأئمة افدی. وفي رواية : وبیت عل عليه السلام منہا. ويؤخذ من بعض 
الروايات أن المقصود من البيوت هو الأئمة عليهم السلام بأنفسهم. في 
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الكافي عن الباقر عليه السلام(بقرينة رواية قبل هذه) أن قتادة قال 
له : والله لقد جلست بين يدي فقهاء وتذامهم فا اضطرب قلبي قذام واحد 
متهم ما اضطرب قدامك . تقال له : اندري این انت؟ بين يڌي بيوت أذن 
الله أن تُرفع» الآية . فانت ثمة ونحن ع أولئك. فقال له قتادة : صدقت 
وا » جعلني الله فداك له ما هي بيوت حجارة ولا طين ليح له 
فيها 4 جتمل أن يكون قوله ليسبّح بیان لا نی قوله من ہل کر 4 وقال ابن 
عباس : کل سی في القرآن صلاةء فعل هذا معناه: یصلي له نھا 
« بالغدو والاصال 4 غدو مصدرء واطلافه على أوقات الح شائع ف 
الكلمات ولذا قرنه بالأصال : جمع أصيل مستحسن ؛ مضافاً إلى أنه 
استعمل جمع غداةء فالاقتران أحسن والجمع بینهیا على القاعدة معناه أنه 
يفل له أو يذكر فيها بالغدايا والعشاياء أي أوائل طلوع الشمس وأواخر 
النبار. أو آعم : من أوائل الطلوع وبين الفجر والطلوع وأواخر اليوم إلى 
العتمة. 


۷ جال لا تلهیهم ار .. أي يسبح له فيها رجال لا تشغلهم 
« تجارة ولا بیغ 4 لا شراء ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الضّلاة » أي 
إقامة الصّلاة. وجيء بالتاء عوضاً عن الواو لان اصله $ افوام 4 فحذف 
الواو وغوض عنه بالتاء . وهنا خذف لاقامة الضاف إليه مقامه. وقيل إن 
كان الراد بالبيع مطلق العاوضة فذکره بعد التجارة من باب ذکر العام بعد 
الخاص للمبالغةء وان كان الراد به معناه الحقيقي فافراده بالذکر لکونه أهم 
القسمين من التجارة لأن الربح یتحقق بالبيع» وبالشراء يتوقع ویترقب . 
ولا يخفى أن الله تعالى في توصيف الرجال وعذ قدرة شيء من الأشياء أن 
يمنعهم عن ذکر اللہ اختص التجارة والبيع بالذكر. ولعل وجهه ابا أعظم 
الاشغال الدنيوية» فإذا كانا لا نعانہم عن الذكر فبافي الأشغال اول . 
وقال صاحب كشف الأسرار : إن ظاهر هؤلاء الرجال مع اخلقء ولكن 
باطنیم في شهود الحق وصفاته وقوله تعالى ۵ لا تلهيهم تجارة الأية که إشارة 
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إلى هذا القام ونعم ما فيل. ومن أوصافهم انبم ظ يخافون یوما تتقلّب فيه 
القلوب والأبصار > أي تضطرب فيه القلوب والأبصار من الحول أو نتغير 
احواها فتتيقن القلوب بعد الشك وتبصر الابصار بعد العمى وهو يوم 
القيامة . 

۸۔ لیخزیهم ال دن ما عملوا... قيل متعلق بيسبّح » وقيل 
بيخافون» أي يعطيهم أحسن جزائهم « ويزيدهم 4 على ذلك « من 
فضله 4 أشياء لم يعدهم على أعمالهم ولا تخطر ببافم « وال يرزق من 
يشاء بغير حساب 4 هذا تقریر للزيادة وتنبية على كمال القدرة وسعة 
الاحسان . 

¥ 4 تج 
سے ےہ ےش 
درك یروا ال کا پک 
سب لئ مامح ق جا ومک وج جک 
اوه غاب 
تس مو من 00 مر فوق الات 
َ‫ تو وض دار ده رح محر ۵ ہے اود سا 
الله وو الیل رز 

4 - لین كَفْرُوا 0 کراب بقیفة. .. أي التي يعملونها 
ويعتقدون أنها طاعات ع بأرض 27 مستوية ومب الظمان ما ¢ 
بظه العطشان ماءٌ «وحى اذا جاءه م يجده شيأ » حت إذا انتھی إليه رأى 
أرضاً لا ماه فیها. وهو قوله : ۸ جدہ شین أي ما حَسِبٌ وقدّر فکذلك 
الكافر يحسب ما قڈُم من عمله من عند نفسه بلا متابعته للنبي (ص) نافعاً 
وان عليه ثواباً ولیس له ثواب ولا أجر «ووجد الله عنده» عند جزائه 
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حاسباً ایاه #فرقاء حسابه یه أعطاه جزاء عمله تماما بللا نقيصة «والله سريع 
الحساب4 لا يمنعه حساب بعض عن محاسبة الأخر. وسئل عن امير 
المؤمنين عليه السلام كيف يحاسبهم الله في حالة واحدة. فقال كما يرزقهم 
في حالة واحدة . 

14 و لمات في بحر لي . . . عطف عل قوله : كسراب, أي أن 
اعمافم في خلوها عن نور الحق مثل ظلماتٍ في بحرٍ عميتي منسوب إلى 
الج وهو معظم الاه ‏ يغشاه موج 4 أي من فوق الموج موج من فوقه 
سحاب » من فوق الموج الثاني سحابٌ حجب نور الكواكب ؤظلماتٌ 4 
أي هذه ظلمات متراکمةً ‏ بعضها فوق بعضء إذا أخرج يده لم يكد 
يراها > فالواتع في تلك الظلمات المتراكمة إذا أراد أن يلاحظ يده فأخرجها 
إلى مقابل عینیه ‏ بقارب أن يراها لشدّة الظلمة « ومن لم یجعل الله له 
نورا 4 من لم یقڈر له افداية ولم يوفق له اسبایبا ‏ فیا له من نور ) وهو في 
ظلمة الباطل دائماً. 
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٤١‏ - آم نر ان اه بخ له مَنْ في السَّمَوْات . . . أي ينزهه عا لا يليق 
به آهل السماوات من ألرّ وحانيينٌ وأهل الارض من الإنس والجن بألسنتهم 
من الحال والمقال. ومن 4 لتغليب العقلاء و والظبر4 عطف عل 
« من 4 والتخصيص ا فيها من الحجة الواضحة على وجود الصّانع وكمال 
قدرته. ولذا قيّدها بقوله : $ صاقات ¢ أي باسطات آجنحتهن وواقفاتِ في 
الو وحیث إن الاجرام السفلية بطبعها ميّالة إلى المركزه فوقوفهن فی المواء 
وافامهنْ البسط والقبض عند كونين مصطفّات الأجنحة في الجر برهان 
قاطع وحبجّة ساطعة عل كمال قدرة الصّانع ولطف تدبيره الجامع. فالطيور 
تسبح بلسان الحال وبنفس وجودها مبذه الكيفية والحالة أو المراد آنبا تنطق 
بالستتها بالتسبیح ؛ ولا مانع من الجمع. او سای وت 
بلسانه كالمؤمن. وبدلالة وجوده واحواله كالكافر کر قد علم صلاته 
وتسبيحه » والظاهر من الكريمة أن الضمير في ظ علم 4 لکل ومعناه أن 
جیع ذلك من السبحین, وقد علموا صلوات أنفسهم وتسبیحهم. وهم 
یؤدونہا في وفتھاء أو هو راج إلى اللہ وهو تعالى قد عل صلاته ودعاءہ 
إلى توحيده وتسبيحه. وقيل أن الصلاة للانسان والتسبيح لكل شيء. 

۲ - وله مُلْكُ السَّمْوَاتِ والارض. ..اي على الحقيقة لایشارکه فيه 
أحد ظ ول الله المصير » أي الرجم. 
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۳ - الم تر ان الہ یز چي سَحاباً. . .أي يسوقه برفق إلى حيث يريد 
و يرف بنه 4 بين قطعه المتفرقة في الو بض بعضها إلى بعض فتصیر 
قطعة واحدة شم يجعله ركاماً 4 متراكياً ومتراكباً بعضه فوق بعض 
« فترى الودق يخرج من خلاله ۹ ترى المطر يخرج من فتوقه ومخارجه 
وفرجه» جع خلل كجبال جع جبل طوَيُنزٌل من السَّماء ‏ أي من الغمام 
فان كل ما علاك فهو سماء من جبال ) بیان من السّماء؛ أي من قطع 
قظم تشبه الجبال في عظمها وجودها ف فيها من برد 4 من بیان للجبال 
والبزد هو الثلجء والضمير راجع إلى السماءء وکل جسم شدید متحجر 
عظيم يعبر عنه بالجبل فیصیب به 4 بالبرد من يشاء » من يريد 
« ويصرفه عمن يشاء > يدفعه عنه يكاد سنا برقه # أي ضوء برقه 
«يذهب الأبصار » أبصار الناظرين إليه من فرط الإضاءة. وهذا أقوى 
برهان ودليل على كمال قذرته تعال» لأنّه يخرج النار المضيئة من السحاب 
الذي يحمل الطر» بل أذ شرب فيه الطر بحيث صار كالقطن الذي غمس في 
الاء, 

٤‏ بقلب الله اليل راز . . أي یصیّرہما بذهاب واحلٍ ومجيء آخر 
متعاقبين بالنقصان والزيادة أو بتغير احوالما بالحرارة والبرودة والنور والظلمة 
1 إن في ذلك لعبرةً لأولي الأبصار 4 أي فيا تقدّم ذكره من الأمور المذكورة 
اعتباز ودلالة على وجود الصا نع الحكيم القدیم وعل قدرته الکاملة ونفاذ 
مشيثته وتتژهه عن کل حاجة لكل ذي بصيرة وعلم ومعرفة . 

٤۔‏ وَالہ خَلَقَ کل ذَابةِ. ٠‏ ای کل حيوان یدب على الأرض ومن 
ماء 4 تنكير الماء في هذه الآية لعلّه باعتبار الجنس مطلقاء ولكن التعریف 
في قوله تعالی: وجعلنا من الاء كل شيءٍ حي باعتبار الإشارة إلى ماءٍ 
خصوص, كالنطفة من باب التغلیب أو الاء الذي خلقه الله في بدء أمر 
الخلقة على ما روي عن ابن عبّاس أن أول ما خلق الله جوهرة. فنظر إليها 
بعين الهيبة فذابت وصارت ماء » ثم من ذلك الماء خلق النار ومنها الجن 
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وافسواء والنور ومنه خلق الملائكة . والتراب ومنه خلق آدم وباقي 
ا حیوانات . فأصل كل موجود هو الماء والكريمة لعلّها دالة على هذا بوسيلة 
أداة التعريف والله أعلم . والحاصل اله لا استدل على التوحيد المستلزم 
لوجوده من الآثار العلوية , استدلٌ في الكريمة بأنه خلق کل دابّة من ماء 
ل فمنهم من يشي ¢ الآية من آثار العام السفلي من الحيوانات وغيرها على 
وجود الصانع وتوحيده وحكمته وقدرته التامة على ما فصّلها من قوله : 
فمنهم من بشي على بطنه الى قوله : يمشي على اربع . وعن الباقرین 
علیھم| السلام : ومنهم من يمشي على أكثر من ذلك وتذكير الضمير ولفظ 
« من 4 فيا ذكر لتغليب العقلاء كا لا يخفى ہل يخلق الله ما يشاء » من 
حيوانٍ وغيره على اختلاف الصور والطبائع بمقتضى حکمته ومشيئته . 

جع راب یناب ...اي الابات القرآنة اي هي مات لحقائق 
الأشياء بانواع الدلائل «والله هدي من يشاء 4 بالتوفيق للنظر فيها والتدبر 
لمانیها «إلى صراط مستقيم 4 للطريق الموصل إلى ا جن وهو الإيمان 
المؤذي إلى درك الحق وا حقیقة . 





¥ #4 #۰ 
سل 
توارط وله فلت 


وه ان وس مو خط 
ری ی یس ونا 
اه ره رتاو ار فون آن 
تحت الله نه و رسوا پا بل او ولیک هع طون © 
کارا روک عو اا ورول کم 


۱۳۲ 


سورة النور 
هدن اسیک رادأو أو فين © رن 
لِم الد ال یه اوليك 2 اار2 


۷ - وَيُقُوِلُونَ ما بالله وبالرسول.. . . روي أن منافقاً وهود 0 
بينها تنازع في أرض» فقال اليهودي : نذهب للحكومة عند نیکم محمد 
( ص ) وجره المنافق ال كعب بن الاشرف: وكان يقول إن محمداً بجيف 
علینا فنزل قوله تعالى : ويقولون آمنا بالله وبالرسول ۴ ثم یشوئی فريقٌ 
منہم 4 بالامتناع عن قبول حكمه والاعراض عنه « من بعد ذلك # بعد 
قوم امنا بالله وبالرسول * وما أولئك بالمؤمنين € وني هذه الآية دلالة على 
أن القول المجرّد لا يكون إيماناً إذ لو كان لما صح النفي بعد الإثبات لأن 
هؤلاء القائلين يعون الإيمان وليسوا بمؤمنين في واقع الحال . 

۸ -إِذَا دموا إلى الله وَرَسُوله...) أي إذا انتدبوا وسئلوا العودة 
کم الله وخکم رسوله $ ليحكم بينهم 4 في شؤونهم الأُنیویة أو الاخروية 
كقصة اليهودي وخصمه ‏ «إذا فريقٌ منہم معرضون 4 تجد أن بعضهم 
يمتنعون عن الإجابة ويميلون عن خکم الله وَحْکم رسوله (ص). 

۹ ۔ وان يکُسن كمال ياوا إلَيْهِ مُدْعنِين. .. اي إلى الي (ص) 
ی فا سد يانه وضع ری سے وھ 

٠ہ‏ اني لوم َرَضش... أي شك في نبوّتك أو نفاق. وهذا 
استفهام یراد به التقرير لأنه أشذ في مقام الم والتوبيخ يعني : هذا أمر قد 
ظهر حتى لا بحتاج فيه إلى التنبيه ظ ام ارتابوا © أم رأوا منه ما أوقعهم في 
اضطراب وقلق فلم يبق فبهم اعتماد ووثوق بقوله صل الله عليه واله وفعله 
۵ ام يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله » أي بخافون أن يجور الله عليهم 
والرسول يظلمهم في الحكم لاله لا وجه في الامتناع عن الجيء الا احد 
هذه الأوجه الثلاثة : « بل آولئك هم الظالون 4 هذا (ضراب من القسمين 
الاخیرین لتحقق القسم الأول وثبوته فیهم يعني الکفر. والعني بالإضراب 
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أنه ما كان عدم مجیثهم للأمرين الأخيرين أن الرسول محل تهمة عندهم أو 
أن الله ورسوله أهل للجور والعدوان على أحد بل « أولئك هم الظالمون 4 
أنفسهم وغيرهم من خصومهم. ثم اه تعالى بعد ما بین حال الكفرة 
وا نافقین با يدل عل دهم وتوبيخهم أخذ في أوصاف المؤمنين وشرح 
حا م بما يدل على كمال مدحهم ورفعة مقامهم ٤‏ فقال عر وجل : 


۱ - ماکان قُوْلَ المؤْمِِينَ. .. لیْعلَمْ أن القراءة الشهورة: نا کان 
بنصب القول خبراً لكان. وف الجمع عن عل عليه السلام أنه قرأ: قول 
المؤمنين بالرقع. فيصير إسم كان كما هو الظاهر, وخبره جملة: أن يقولوا. 
والظاهر أن ا حق مع عل عليه السّلام حيث أنه بقرينة القام» يراد من 
الكرية أن يحصر قول المؤمنين في قوهم: سمغنا وأطعنا في کل أمر اي 
وفي کل أحواهم . پیا ذلك أنه إذا أمرهم الله سبحانه بالإقرار بوجود 
الصانع والخالق تعالى يقولون: سمعنا من رسولك واطعناہ: وإذا مروا 
بالشهادة بالوحدانية وبالرسالة وبالولاية يقولون: سمعنا وأطعناء وبإقامة 
الصلاة وإيتاء الزكاة وبالصيام وبالجهاد إلى أخمر أحكامه تعالى سواء كان 
أمراً أو نبياً واعم من أن يكون هم أو عليهم. ففي كل ما يرد عليهم 
وإليهم فلا كلام هم ولا قول إلا قول: سمعنا وأطعناء بخلاف الكفرة 
والنافقین فإنهم إذا دُعوا إلى اش أي إلى کاب الله ورسوله ليحكم بينهم» 
فإذا كان الحكم عليهم إذا فريق منہم معرضون؛ وان يكن لحم الق يأتوا 
إليه مذعنین لعلمهم بان الحكم هم 

۲ ومن بیع الله وَرَسُوله. ٠٠‏ حكي أن بعض اللوك طلب من علياء 
عصره آيةٌ من كتاب الله يكفيه العمل بها عن غيرها من الآياتء 
فاتفقواعی ارسال هذه الاية لان الفوز والفلاح لا يحصلان الا ذه الامور 
الثلاثة المذكورة فیها : الاطاعة لله سبحانه» وخشيته. وتقواه: 
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۳ - وَأقْسَمُوا باثه جد ام . . .المنافقون حلفوا بالله حلفاً غلیظاً 
وشديداً. وقرله: جَهْدَ أيمائهم. مفعول للفعل المحذوف بتقدير: يجهدون 
بالأيمان جھداء فحذف الفعل وأقيم الصدر الضاف إلى الفعول مقامه 
کقوله: صرب الرتاب وهذا المصدر فی حکم الحال کأنه قيل جاهدين 
بأيمانهم أي أقسموا تجڈین ويجتهدين في حلفهم بحيث يزعمون اہم « لئن 
أمرتهم 4 با خروج عن ديارهم وأمواهم ظِلْيَحْرْجنْ 4 هذا جواب لقوله: 
وأقسموا بالله $ قل لا تقسموا » يا محمد قل طؤلاء المنافقين الكافرين: لا 
تحلفوا على الكذب «طاعةٌ معروفةٌ 4 أي: المطلوب منكم هي الإطاعة 
المعروفة ا لمتداولة بين المؤمنين» وهي الانقياد الخالص عن الشبهات لله 
تعالى» أي لأوامره ونواهيه کطاعة ال من عباد اللہ الذين طابق باطُٔ 
آمرهم ظاهرهم لا اليمين على الطاعة النفاقية النکرة بحيث تكون القلوب 
خلاف الأفواه « إن الله خبيرٌ با تعملون > هو عام بسرائركم وأعمالكم 
ويدري أن قسمكم كذبٌ عض فلا اعتماد على قولكم أبدا . 

4 قل أطِيمُوا لله وَاطیمُوا الرسُولَ. ..أي قل هم ذلك یا محمد 
« فان تولُوا إا عليه ما حمل ٭ فان تولُوا عن الطاعة وامتثال الأوامر 
والنواهي وأعرضوا عنها وراء ظهورهم « فا عليه 4 على الرسول ھا ما 
حمل » من أداء الرسالة وبيان التكاليف $ وعليكم سا ُلتم 4 من المتابعة 
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والامتثال بالأعمال الصالحة وان تطيعوه تهتدوا € إلى ا حق وتفوزوا فوزاً 
عظیا وما على الرسول الا البلاغ البین » وقد بلغ. فان قبلتم فلكم 
والا فعليكم وحكي أن فقراء المهاجرين بعدما كانوا عشر سدین في مكة في 
غاية الخوف والشدّة هاجروا من مكة إلى الدينة ونزلوا بدواً في منازل 
الأنصار إلى مدّة فاتفق على ماربتهم كفار قریش وأكثر قبائل العرب 
المحالفين هم وغير المحالفين من الذين كانوا في مكة ويثرب بُرسلون إليهم 
رسائل ورسلا ويتهدّدونهم ويخوفوتهم . فمضت عليهم أزمنة وهم مضطربون 
SE ON‏ نوما من يام اک هل يحي * 208 
وَعَدَ الله الَّذِينَ 7 
ے٭ و ٭ 
راص میں ام ۸ 
وعد الله ان اوران 
وا ا ا سای ان الت 
2 9۷ت 
وہہ حا سس جح اون 
رد ذلك ت ریک هما وتو 
و واطیعوا و تد سن 
سوام موی ن فا لرض مہ النار نت 
. 
لمیر 9 
مه وَغذ الله الَذِينَ آمَنُوا ليَسْتَخْلِفَجُمْ في الارض. . . أي ليجعلتهم 
خلفاء بعد نبیکم متصرّفين فيها كا استخلف الذين من قبلهم 4 أي بني 


۱۳۹ 


سورة النور 

اسرائیل بدل الجبابرة «ولیمکنن هم دينهم الذى ارتضی هم » أي 
الإسلام $ ومن كفر بعد ذلك 6 ارتدٌ أو كفر بهذه النعم بعد حصوطم 
«فاولئك هم الفاسقون » الخارجون إلى أقبح الكفر حيث ارتَدُوا بعد 
وضوح الأمر وکفروا تلك النعم العظيمة» وفي القمي : نزلت في القائم من 
آل محمد عليهم السلامء وعججل الله تعالى فَرَجه . 

1 وَأقيمُوا الصّلاة انوا الّکاة. ۰۰ أمرٌ لمن كان يعقل ويتدبر بائباع 
أوامر الله تعالى ونواهيه بأمل نيل رحته . 

۷م( لا تسین الذي كفْرُوا مُمْجِرِينَ في الازض .۰ : أي : لا نظننٌ 
أن ل الکافرین یعجزون الله تعالى ويفوت قدرته إدراكهم واهلگهم: 
فإنهم 5 قبضته وتحت سلطانی وسیاخذھم إليه «ومأواهم جهنم وبئس 
المصير 4 فهي مقرهم وإليها مصيرهم لأنها مسکنہم , 


RNR ¥ 


0 وا لس زن ازن مک 
ناک وا ا کنیل 
صَلُوة ال رو بكم بكم مر لير ووم ند 
او شعت لس شعن کک عه 

تا بد ھی لوا فو ون سا عاش س ع ای سط 
كدي يسنا تفه OS‏ 
4 الما ك رن أل تا وک 
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رصان واه کیت( او 
ای لاٹ یک اش 7ے بان 
عمتجا کا وان عفن سے ری وا 
عع یر © 
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ليسا 5 

۸۔ یا أا این موا این . . اي ليطلب الإذن في الدخول 
عليكم الملوکون من الرجال والنساء والصبيان الذين بلغوا الم « والذين 
لم يبلغوا الم منکم » من الاحرار الذين يِبّرون بين العورة وغيرها وصار 
هم قابلية الاحتلام والتکلیف يجب أن يستأذنوا للدخول عليكم ١‏ ثلاث 
مرات 4 أي في الأوقات الثلاثة التي بينها الله تعالى ليه صل الله عليه وآله 
فی کتابه» وهي : : من قبل, صلاة الفجر » لانه وقت القيام من المضاجع 
وتبدیل لبس اللیل بلبس النبار ووحین تضعون ثيابكم 4 أي للقيلولة 
« من الظهيرة 4 بیان الحين ہل ومن بعد صلاة العشاء » لأنه وقت تبدیل 
لبس اليقظة بلیس النوم وحين يأوي الرّجل إلى امرأته ويخلو بها «ثلتُ 
عورات لكم 4 أي الأوقات الثلائة هي ثلاث عورات لکم > جع عورق 
وانھا سمّیت هذه الأوقات عورات لأن الإنسان في هذه الأوقات غالبا يضع 
ثيابه وجلبابه فتبدو عورته حيث آنه يمل تحفظهم وتستره فیها . والصورة 
القبل والڈبر وکر شيء ستره الانسان أنفة أو حیاء فهو عورت ولذا سمت 
السْوأة عورق والنساء عورة. ومنه اخدیت: المرأة عورة جعلها نفسها عورة 
لأا إذا ظهرت یستحی منها كما يستحى من العورة [ذا ظهرت وفی احدیث 
عورة المؤمن على الؤمن حرامءومعناہ على ما ذکره الصادق (ع): أن يزل زلّة 
أو يتكلم بشي يعاب عليه فيحفظه ليعيره به يوم وني خبر آخر: هي إذاعة 
سره أو أن ذلك يكون حين يخلو مع زوجته في تلك الأوقات وهي عورة 
ومهذه المناسية کی عن الأوقات بالعورة لأنها ظروف للعورة والله أعلم . 
« ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهنٌ 4 أي بعد هذه الاوقات في ترك 
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الاستٹذان طوافون عليكم 4 ظاهر هذه الجملة أن المماليك يطوفون على 
المواليء ولکن؛ قوله سبحانه ‏ بعضكم على بعض 4 يدل على أن الفريقين 
كل واحد بحتاج إلى الآخر ويطوف الموالي أيضا على العبيد لا المماليك 
يطوفون عليهم فقط. فان ا حادم إذا غاب عن المخدوم وكان المخدوم 
حتاجاً إلى خادمه فلا بدّ من أن يطلبه ويطوف عليه فلا يستغنى كل واحد 
عن الآخمر. وهذه الجملة استثناف لبيان العذر الرخص في ترك الاستتذان 
وهو المخالطة وكثرة المداخلة على ما يستفاد من طوافون بعض على بعض؛ 
هؤلاء للخدمة وهؤلاء للإستخدام . فلو لوا بالاستئذان في تام الأوقات 
لكان حرجا على المماليك بل على ا والی . 

٩‏ -واذا بلغ الاطشال بنکم. . . أي أطفالكم ایا الأحرار فان بلوغ 
الاحرار يوجب رفع الحكم الذکور في تخصیص الاستئذان بالاوقات الثلاثة 
بخلاف بلوغ الماليك فإن الحكم معه باق في التخصیص للاحتیاج إلى 
الخدمة والاستخدام «ى] استأذن الذين من قبلهم » أي الذين بلغوا قبلهم 
من الأحرار « كذلك يبن الله لكم آياته 4 أي نحو هذا التبيين والتوضيح 
الذي سبق» يبي ويوضح الله لكم دلائل ا حقء وآياته: احکام شرعه 
ووعده ووعيده على الإتيان بها أو الإعراض عنہا وال عليم حكيم ‏ أي 
عالم بمصالح عباده وكل ما يفعله ويصنعه يكون على وجه الحكمة. وکر 
هذه ا حملة للمبالغة والتأكيد في أمر الاستشذان في الأوقات الشلائة بالنسبة 
إلى المماليك وأطفال الأحرار الذين لم يبلغوا الحلم لكنهم میزین. وأما 
الأحرار وأطفاهم الذين بلغوا الم فليس لاستشذانہم وق خاص بل 
مطلقا. 

۰۔ وَالْقَواعِدُ من النساه. . .اي اللات طل اللآتي لا برجون نكاحاً 4 
لا يرغبن في الأزواج والتناسل وغيرهما من حظوظ الجنسيّة ولا بطمعن فيها 
لکبرهن فليس عليهنْ جناح» أي باس أو ذنب «أن يضعن ثيابين» 
ولعل المراد بعض ثیابہن کا حمار أو الجلباب الذي يكون فوقه أو هما معا. 
وی المجمع عن الصادقین يضعن من يابهن . والإتيان بمن للإشارة الى انه 
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ليس لمن ان يكشفن عورتين طغير متبرجات بزينةٍ) أي غير قاصدات 
بوضع ياين إظهار زینتهن ومحاسنهنْ والتبرّج هو كشف المرأة للرجل 
بإظهار محاسنها «وأن يستعففن خير هن أي لا بضعن الثياب مطلقا 
«والله سمیم4 نان للرجال إعليم 4 بمقصودهن معهم 
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نیع لی حرج ولاعالاغرج 

وت ج و علض عرج ول كد زعا 

من سود مر E‏ او 2 55 و 

وو نے وی ہے موم 

وس 00 سا ایا 
ومام کک می 5 ۳9 ماع أَوْصَّد ۱ 5 2 وی 4 

e‏ اکا 2لم خلسم 

وت وا نف و ق و 7 الله 

ور سم ود سج کک طب ۳ 2 سے ۳1 و 

4 كه ألا 1 ا 07 كه 
اه تروع ودک ومع 
ا 1 رک 
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لیت مهم وا بی سکره ا5 الله 3 7.7.۳۰ 
عمالو لكك کا برطي 
مر اللہ الین بے لوت مرا 
020011110101 ا Ge‏ 
ا زام زه فتة ازصبهم بال © 
o 0 1‏ 6 صرط و 
151 یا یز 
EPO‏ اه 
عو نہ فته ماج لوا الت سڪ لے 
لیس غل الى 2ھ" أهل المدينة قبل إسلامهم معتزلين 
الاعمی والاعرج والمريض ولا يأكلون معهم في مجامعهم وجتمعاتہم وكانوا 
يعزلون لهم طعامهم على ناحیة‌ویرون في مؤاكلتهم جناحاً وهؤلاء الأصناف هم 
أيضاً کانوا لا يأكلون معهم ویقولون : لعلهم يتأذون إذا أكلنا معهم . . فلا 
قدم الي سل اه مه وله سر درل ا عر وجل: ی 
ووزر ‏ أن تاکلوا من بيوتكم 4 أي ببوت عائلتکم رام فیدخل فيها 
بیوت الأولاد كما في الاخبار ہل أو ما ملكتم مفاحه € جمع مفتح وهو ما 
بفتح به» اي ولتم بحفظه من بستان ونحوه لغیرکم أو بيوت مماليككم 
© أو صدیقکم 6 هو اسم جنس ویطلق على الواحد والكثير ولعل الراد هو 
الصدیق الحقيقي الذي ربا كان كبريتاً أحمر في جميع الازمنة ولا سیم في 
عصرنا هذا. روي أن الربيع بن خثيم كان له صديق فذهب إلى دار الرییع 
وهو غير موجود في الدار وكان فيها طعام فأكله وراح» فجاء الربيع فأخبرته 
جاريته بذلك فانبسط بحيث قال إن كنت صادقةً فأنت حرة. قال بعض 
أهل الحقيقة لو جاءك صديقك وقال أعطني من مالك وانت قلت فی جوابه 
كم ترید فلست قابلاً للصداقة لان السؤال غلط إن كنت صديقاً لله. بل 
لا بد من أن تحضر جميع ما عندك حتى يأخذ بمقدار كفايته ونعم ماقال. 
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وروي عن الصادق عليه السّلام أنه قال: ایدخل احدُکم يده إلى کم 
صاحبه أو جيبه فيأخذ منه؟ قالوا: لاء قال: فلستم بإخوان وعن ابن 
عبّاس أن الصّداقة أقوى من النسب لان أهل النار يستغيشون بأصدقائهم 
ولا یستفیشون بآبائهم وأمهاتهم ویقولون : : فا لنا من شافعين ولا صديق حميم 
ف ليس علیکم جناح 4 عن الصادق (ع) قال: بإذن وبغير إذن 9 فإذا 
دخلتم بيوتاً فسلّموا على انفسکم » اي على أهلها الذين هم منكم وعن 
الصادق (ع) هو تسلیم الرجل على أهل البيت حين يدخل, ثم يرثون 
عليه فهو سلامكم عل أنفسكم فإن فاعل السّبب فاعل للمسبّب أيضاً 
ہے تة من عند الله 4 مشروعةٌ من لدنه و مبارکة 4 لأا دعاء مؤمن 
لمؤمن بالسلامة ویرجی بها من الله تعالى زيادة الخير ل طبه أي طيب 
الرزق وطيبٌ النفس بالتواصل والشواب. ومنه قوله عليه السلام سلّم على 
ال بيتك يكثر خير بيتك « كذلك 4 اي كم أن الله تعالى بين السلام 
$ بين الله لكم الآيات 4 يُظهر لكم وینزل آيات أحكامه « لعلكم 
تعقلون 6 معام دینکم ومصاحها ومنافعها التي ترجع وتعود إليكم . 

7 نا اون الَذِينَ آمنوا. . . أي الكاملون في الإيمان بقرينة 
اخصر ل بال ورسوله » من صميم القلب 8 وإذا كانوا معه على أمر 
جامع » أي مع الرسول على عمل جامع يأمر بجمع الناس واجتماعهم 
فيه. فوصف الأمر بالجامع جار للمبالغة كالجمعة والأعياد والحروب 
والشاورات وصلاة الاستسقاء فأولگك ۳1 يذهبوا » من عنده صلوات الله 
عليه وآله ظحت يستأذنوه 4 أي الرّسول صل الله عليه وآله « واذا 
استاذنوك لبعض شأنهم » للهانهم « فَأَذْنْ لمن شنت منهم 4 هذا تفويض 
للأمر إليه صلوات اللہ عليه واله «واستغفر هم الله بعد الاستئذان فانه 
ولو لعذر قصور. لان تقديم أمر الدنيا على مهم الدين ليس بخال, عن 
شوائب الخلل «غفور» لقصور عباده وتفريطهم. ويحتمل أن يكون 
الاستغفار لعدم الاستئذان من بعض الناس: والله أعلم . 
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1-۳ لوا دُعَاءَ الرّسول یم كَدُعَاءٍ بَعْضِكُمْبْمْضاً. . .اي لا 
تسوه باسمه عند ندائه كما تدعون بعضكم بعضاً. قولوا: يا رسول الف 
يا نبي الله بتعظیمٍ وتواضع وخفض صرت $ يتسلّلون 4 اي يخرجون عن 
الجماعة بخفية ١‏ لواذاً » مصدر بعی الفاعل. أي ملاوذين؛ وهي حال 
عن ضمير یتسللون» أي هم يلوذ أحدهم بن يؤذن ويستر نفسه به عند الخروج 
عن الجماعة ومن عنده صلوات الله عليه واله حتی لا يروه فینطلق 
وينصرف « بخالفون عن أمره 4 يعصون أمره « فتنةٌ 4 أي بلي في الدنيا 
و« عذاب الیم € في الاخرة. 

4 الآ رن له ما في السّماوات... أي اعلموا أن له تعالى ما في 
السماوات والأرض ملكا خاصاً به ما أنتم عليه » من النفساق أو 
الإخلاص هر با عملوا 4 من خير وشر والباقي مر تفسيره. 
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مكيّة : إلا الأیات : ۸ كك ¥ 
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نے سے 7ے 
ال ی رنب کرد لاکن زر 
2 ْیه الوا و ار ردو وا 
ریگ ت انب وکاوگ تیر راہ 
حاير ی بار لفون کب وھے ماو ون 
کون لاهن رضم ولا تنس و1 9 
مو ولاکیوة وا نشو © 
١ء‏ ارك انذي أَنْرَلَ الْمُرْمَانَ بیو . .أي تکاثر وتزاید. أو 
تقدّسء أو دامت بركاته على عبده محمد صل الله عليه وآله « ليكون 4 


العبد أو الفرقان « للعالمين نذيراً 4 للجنٌ والإنس منذراً وخوفاً من 
العذاب. ولا خفی أن إضافة الانذار إلى القرآن بعيدةءلأن الإنذار والمنذر 
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من صفة الفاعلء وقد يوصف به القرآن مجازً, وحمل الكلام على ا حقیقة 
إذا أمكن أولى» بل قيل واجب. 

؟ - ویک لَهُ شَريك. .. اي كما زعم الوثنية والثنوية «فقدَّره 
تقدیراً 4 أي فهيا لا يُصلح له في این والدُنياء أو قدُر له أجلاً مسمى . 
والقمي عن الرّضا عليه السلام قال: تدري ما التقدير؟ قيل: لاء قال: 
هووضمٌ الحدود من الآجال والأرزاق والبقاء والفناء. 

٣۔‏ وَاتَحْدُوا من ذونه ألَة. . 5 أي أنه مع قدرته هذه ومُلک هذا قد 
جمل الکافرون لانفیم ار غیره مبحانه وتعای. مع أن آربایهم التي 
صنعوها ظ لا يخلقون شیا وهم يخلقون 4 لأنهم عاجزون عن ذلك» فالله 
تعالى وحده هو الخالق البارىء» وهم أيضاً لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا 
نفعاً 4 فلا يجلبون ها خیراً ولا بدفعون عنہا شرا ولا يملكون موتاً ولا 
حياةً ولا نشوراً 4 فليس بیدهم شيء بل هم راضخون لمشيئة الله سبحانه 


وتعالى . 
¥ # - ید 
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جات یه کم يز لم 
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٤‏ - وَقَالَ الَذِينَ كَمَرّوا ان هَذَا لاف .. اي قالوا: ليس القرآن 
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غير كذب قد أله عمد «واعانه عليه قوم آخرون ‏ من أهل الكتاب ما 
في كتبهم . وهذا القول نظير قوهم: نا يعلمه بشر كا مر في سورة النحل 
« فقد جاڑا » أي فعلوا ظلیأی تعدّياً وتجاوزا عن حدود الشرع 
« وزوراً 4 ببتاناً بالنسبة إلى قوم آخرين لأنہم ما فعلوه. 

ه وَفلُوا أسَاطِيرٌ الأوَلِينَ. . . اي ما سطره المتقدّمون « اکتبھا > 
كتبها بنفسه أو استكتبها حيث إنه صلوات الله عليه لا يعرف الكتابة والخط 
« هي ئل عَلَيْه 4 تقرأ عليه « بكرة واصیلا 4 أي طرفي الہار ليحفظها. 
والقول قول النضر بن الحارث بن علقمة بن كلدة وتابعيه من المشركين. 

٦‏ - كل نز الذي يَعْلَمُ الم : أي يعلم الغيب والحاصل أن الکتاب 
الذي أعجزكم عن آخرکم بفصاحته» وتضمن مص المح العباد في العاش 
والعاد واشتمل على الاخبار عن الغیبات مستقبلةً ومستدبرة وأشياء مكنونة 
لا يعلمها إل علام الغيوب والأسرار» كيف يجعلونه اساطیر الاولین؟ 
اه كان غفوراً رحب 4 ولذا لا يُعاجلكم بالعقوبة عل أقوالكم وأعمالكم 
با تستحقونه مع كمال قدرته أن يصب عليكم العذاب صِبَّا . 
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ھت الرّسُولٍ 5 . .أي الزاعم أنه رسول. وفيه 
کم ہ يأكل الطعام 4 کیا ناكل ف« ويشي فى الاسواق 4 لطلب العاش كا 
غشي له زعموا آنه إن صح دعواه فیا باله لم يخالف حالّه حالناء زعا 
منهم أنه يجب أن يكون الرّسول ملكأ مستغنياً عن الاکل والتعیش. ثم 
نزلوا عن ذلك فقالوا # لولا أنزل إليه تلد شلف ا 
منا ومنظر. ثم نزلوا عن ذلك فقالوا: 

۸ أ بلقی إِليه کنژ. . . أي یطرح ويُقذف إليه من الماء مال كني 
يفني به عن ارد في الاسواق لطلب معاشه غفلً وجھلا منهم نت 
ومشية في الأسواق غدایة الناس وإنذارهم. ثم نزلوا عن ذلك فقالوا: « أو 
تكونُ له جن 4 اي بستان ‏ يأكل منبا 4 من عصوفا ويعيش بذلك 
ويرتزق كالدٌهاقين وا میاسیر « وقال الظّالمون إن تد تتبعون ال رجلا مسحوراً 4 
أي ما تتبعون الا من جر فغلب عل عقل وضع الظاهر موضع 
ضميرهم تسجيلاً عليهم بالظلم فبا قالوا. 


4 اضر یف ضربوا لك الأمثَالَ. . . اي انظر بعين البصيرة حتى ترى 
كيف قالوا فييك الاقوال النادرة ومائلوك بالمسحورء ووصفوك بالل عليه 
وامُفتري لظ فَضَلُوا 4 عن الطرق الموصلة إلى معرفة خواص أنبياله وقیزهم 
عمّن سواهم وعموا عن الفسرق بين النبي والمتنئىء « فلا يستطيعون 
سبيلاً 4 إلى القدح في نبوّتك أو إلى الرشد وا ضدی؛ أو إلى ولاية علي عليه 

۰ ارك الْذِي إن شاء... أي نقڈس الذي إن شاء « جَمَل لك 
خيراً من ذلك » شا قالوا فيك ل جنات تجري) الآية بیان لقوله خيراً 
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من ذلك ‏ ویجعل لك قصوراً 4 مساكن رفیعةً ومنازل عالية, 
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تكذبيهم بالناعة الي هي بوم القيامة وقد هن لن كب با سعيراً 4 ارا 
شديدة الاستعار قوية الاشتعال. 

١‏ - إذا رأ من كان ميد لقي قال: من سیرۃ سدةٍ ف سمعوا 
ها تغيظاً وزفيراً» أي صوت غلياناً منہاء ومن اهلها زفيراً) اي صوتاً 
خاصاً من جوفهم . وقيل اما وصفان للناں أي يسمع منها غليان من فرط 
غيظها وصوت من جوفها كصوت الغضبان أعاذنا الله منها. 

۳ و ۱6 - وَإِذًا و من مانا ضَيْقاً. . . اي يرمون بهم في أمکنة 
ضيّقةٍ منها «مقرنين» مقيّدين بالاغلال بان قرنت أيديهم إلى أعناقهم 
«دعرا هنالك» في ذلك الکان الضيّق ٭ابوراہ أي هلاكاً وفناۂ بأن 
يقولون: واثبوراه. فيقال هم من عند ارب تعالى «وادعوا ثبوراً كثيرً» 
لان عذابكم آنواع كثيرة وفي كل نوع تموتون وتهلكون ثم تعودون وتحیون 
ولا موت أبدياً لکم ولا فناء دائميًاً. بل كلا نضجت جلودهم بلناهم 
جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب الذي لا ينتهي . 


0 مل أذَّلِكَ خَيْ. . . أي المذكور من الوعيد وبيان صفة السعير 
« خير ام جنة الخلد 4 أضيف إليه ) تنبيهاً على الخلود فيها للمؤمنين جزاء 
عل إيانهم . 

٦۔‏ هم نیا ما یاون خَالِدِينَ كان مَل رَبْكَ وَندَاً نسوولا: اي 
كان ما يشاء المؤمنون موعوداً واجباً عليه تعالى إنجازه بحيث لهم حق 
السؤال والمطالبة بذلك. 

۷۔ وَيُوْمَ لحَشَرهُمْ وا یبن . 8 أي يوم القيامة نجمعهم مع 
معبوداتهم ونحاسبهم على ما عملوه» ونقسول لهم: « أأنتم اضللتم 
عبادي » حيث أخلوا بالنظر في آیاتنا واعرضوا عن أنبيائنا وهو استفهام 

تقریع وتبكيت للعيّدة ام هم ضلُوا السبیل 4؟ 
۸ - قَالُوا سْبْحَانَكَ. . . أي قال المؤمنون: انت مره من ان لا تعلم واقع 
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الامر فتسأل عنا حتى تعلمه وكيف ا حال ما كان ينبغي لنا ان نتخذ من دونك 
من أولياء 4 فنحن نقر بك واتخذناك ول ومعبوداً لأنفسناء فكيف ندعو 
الغير إلى عبادة من هو دونك ومن ليس اهلا ها کانفسنا او ما هو مثلناأي 
انه غلوق ضعيف لا يقدر على شيء؟ فانت تعلم بأنا بُرءاءُ من ذلك 
و لکن متعتهم وآباەہم حتى نسوا الذكر » أي لما أنعمت عليهم بانواع 
النعم تركوا ذكرك أو كتابك والتدبر فيه وبالنتيجة «إكانوا قوماً بوراً 4 أي 
هالکین. فهم بانفسھم ضلَوا سبيل الهداية والرشاد لا باضلال الغير 
ويحتمل ان المعبودين من الأملاك والأنبياء والأصنام لو أنطقهم الله لقالوا: 
سبحانك تعجّبا ما قيل لهم . 

4 - كَذّبُوكُمْ با تَقُولُون . . . هذا التفات عن خطاب المعبودين 
إلى عبدتبم للاحتجاج والالزاي على حذف القول. والعنی: فقد كذبكم 
العبودون «ا با تقولون » من قولكم إنهم آفة وهؤلاء أضلّونا « نما 
يستطيعون صرفاً 4 أي كيف تفولون هؤلاء لحتنا مع أنهم عجزة لا 
يقدرون دفعاً للعذاب عن أنفسهم فكيف عن غيرهم و ولا نصراً 4 أي لا 
يقدرون عل حفظ أنفسهم وإعانتها في دفع الحوادث والعقاب؛ فهم أعجز 
عن دفعه عن غيرهم بطريق الأولى مع أن الاله من هو على كل شيء 
قدير» وعبدتم من هو مثلكم أو أدون وأضعف منكم كالأصنام والأوثان بلا 
حجة ولا برمانء وهذا بحسب ظلا من الإنسان على نفسه « ومن يظلم 
منكم نذقه عذاباً کبی راچ وهو الثار وما أدراك ما النار وما عذاہہا الشديد؟ 


& # جج 
رس مر کے سم مھ سس اس A OA‏ 
وم از سنا فلت َال ینب لین اک اتوس نتا كلو 
7 مره ور 11 اعا ر سے س رہ سے ۰ 
الطحا م وعشون رة الا شواق وحم لمکم 
ره شر ہے ا 2 

لعضرفته انض رون وکان رك بصم © 


۱۱ 


سورة الفرقان 
ان بے رت 
او 0ے 15 روا نس وو عواہ ۳۹ 
ا می من وو 7 


جیا © ورم ال ما علوا ےجا 

ما © اتمه ید و من 

لاچ 

٠‏ وما أَرْسَلنَا فيلك بن رَسول,. . . هذه الشريفة جوابٌ ور 
لقوفم : ما لهذا الزسول یاکل الطعام ويمشي نی الأسواق ؟ « وجعلنا 
بعضکم » اها الناس $ لبعض فتنً 4 اي ابتلاء کایتلاء لشریت رمع 
والغني بالفقير والرسل بالرشل إليهم. وهي في الواقع تسلية للنيي (ص) 
عن ما قالوا و أتصبرون ) أي ليظهر أنكم تصبرون على البلاء أولاء أو 
معناه: اصبروا ف وکان ربك بصيراً 4 يمن يصبر وبغيره. 

١‏ وَقَالَ الْذِينَ لا يَرْجُونَ لِقَادنًا. . . اي الأيسين من الوصول إلى 
رتا وخيرنا لکفرهم بالبعث. واصل اللّقاء هو الوصول ‏ لولا أنزل علينا 
اللائكة 4 أي هلا انزلوا فيُخبرون بصدق محمدٍ فيكونون رسلا الينا و أو 
نرى رينا « فيأمرنا باع عمد في الاحکام وتصدیقه في دعواه الرسالة 
۶ لقد استكبروا في أنفسهم » علوا أنفسهم ذات کبریساء وسيادة حيث 
توقعوا نزول الملائكة عليهم أو رؤية الرب زعا منہم أنه تعالى جسم قابل 
للرؤية ویلاحظ أن دیدجم التجسیم کیا أن قوم موسى كانوا كذلك فقالوا 
لموسى أرنا الله جهرة. ‏ وعتوا عتوا کبیرا > طغوا طغیانا کبیرا بالفا 
الغاية » وتجاوزوا الحدّ في الظلم لأنہم عاینوا العجزات البيّنة القاهرة 
فأعرضوا عنها واقترحوا لأنفسهم الدنيئة ما سُذُّت دونه مطامخ النفوس 
القدسية . 
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: -يوْمَ یرون اللانکة. . . أي عند الوت أو في القيامة. ونُصب‎ ١ 
يوم بأذكرٌ مضمراً ف لا بُشرّى يوميِذٍ 4 أي لا خبر مفرح في ذلك اليوم‎ 
سے للمجرمین » للذين ارتکبوا الآثام 9 ويقولونٍ حجرأ حجوراً 4 أي يقول‎ 
عند لقاء الملائكة هذه الكلمة استعاذة منہم كبا كانوا يقولونها في‎ as 
الڈُنیا عند لقاء عدو ونحوه ۳ كانوا مخافونه . فهذه الکلمة كانت عَوذة هم‎ 

من الکاره بزعمهم . قال ابن جريح كانت الاشهر الحرم عند أهل الجاهلية 
محترمةٌ لا يقاتلون فيها ولو یقابلون اتفاقاً مع جيش يريد فيها مقاتلتهم 
وكانوا يقولون خوفاً من القتل : حجرأ حعجوراً يعنون بقوغم هذا أنه حرام 
عليكم هتك حرمتنا في هذه الأشهر واصبروا حتى تمضي فنقاتل معكم . 
فكان هذا الکلام اما هم من شر أعدائهم . وكأئهم نا جاء يوم القيامة 
ورأوا ملائكة العذاب يتوسلون بہذہ الكلمة زعم منهم أا تفيدهم كما 
كانت تنجيهم في الدّنيا من الشدائد عند لقاء عدو أو هجوم مكروه. 

۳۔ وَقَدِمْمَا إلى ما عمِلُوا. . . أي عَمّدنا وقصدنا إلى اعمال الکفار في 
الدنيا مها رجوا به النفع وطلبوا به النواب مثل صلة ارحامهم وصدقاتهم 
واشال ذلك « فجعلناه هب متثوراً 4 واغباءٌ هو الغبار يدخل الكوة من 
شعاع الشمس أو ما تسفيه الریاح وتذره من ناعم التراب. واحاصل 
تذهب أعمافم باطلا ولا ينتفعون بها من حيث عملوها لغير الله . وقيل 
معناه أن أعمال الکفار وحسناتهم لا نقيم لها وزناً يوم القيامة. وفي البصائر 
عن الصادق عليه السلام أنه سثل : اعمال من هذه؟ فقال : أعمالٌ 
مبغضينا ومبخضي شیعتنا. وسٹوراً : أي متفرقاً. 

6 - أَصْحَابُ ال يَوْمَئِذٍ خي مُسْتَقَراً. . . أي مكانا يستقر فيه 
« وأحسن مقیلا > موضع الاستراحة في الظهيرة» أو الوم فيها ویسمی 
بنوم القبلولة. وقيل : هذا نحو من التجوز قد أورده على التشبيه إذ لا نوم 
في الجئةء اللّهِم إل ما كان من أن أهل الجنة یتتشمون في ظلاها الوارفة. 
وفي الكاني . فی حديث سؤال القبرء روي أن أمير المؤمنين عليه السلام 
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قال : . . ثم يفتحانٍ له باب إلى الجن ثم يقولان له : نم قریر العين نو 
الشباب ای فان الله تعال يقول : أصحاتبٌ الجثة يومئل خير مستقرا 





واحسن مه مُقيلاً . ولو لم يكن في اللّة من نوم فان الاسترواح مع الأزواج 
والتمٔم بنعم لله الكثيرة فيه خير مقيل وأحسن مستقرٌ 
٭ 4ب HKH‏ 
ہے وم 2 2 سے 
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ی ا مرن رہ 
جح امن رو رك ا 


۵ یوم تفن اسب بالغمام . . الظرف منصوب باذکر المقدرء أو 
یرود بقرينة لام اي یرون يوم شف الاه بسب خروج القمام مہا 
الملائكة وهم يحملون بأبديهم صحائف أعمال العباد كبا قال « ورل الملائكة 
تنزيلاً » من عنده سبحانه وتعا ی يوم القيامة وبایدیم الصحائف المذكورة 
وعند بعض : المراد بالغمام هو الذي كان طُلَةَ بني إسرائيل في التيه . وعن 
الصادق عليه السلام الغمام أمير المؤمئين عليه السلام . 

٦۔‏ - لك یمد اق للرنمن. . . الحق اما خبر للمُلك فمعناه: 
الملك ثابت له تعالى يوم القيامة, وا صفة له وخبره « يومئذ ¢ أو 
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و للرهن 4 والملك على ثلائة أقسام : ملك العظمة وهو خصوص بذاته 
القڈسة جلت عظمته» وملك الدّيانة وهو الذي يحصل بتمليكه سبحانه أو 
|مضائه. وملك الحبريّة وهو الذي يتملّكه الانسان بالقهر والغلبّة « وكان 
يوماً» أي يوم القيامة ظ على الكافرين عسيراً 4 أي شديد الاهوال 
بمخاوفه. وتقديم الظرف وفصله لإفادة الحصر حي حيث إن الشدّة على الكفرة. 
وأما أهل الايمان فكان أمرهم مهلا وهم في آمن من تلك الشدائد 
والمخاوف . 

۷ وَيَوْمَ يعض الظَامٌ على يَدَيْهِ. . . لعل عض الظلمٰة أياديهم كناية 
عن غاية غيظهم وفرط تحشرهم . ويحتمل أن يكون المراد معناء الظاهري 
ندعاً وشرا ‏ يقول يا ليتي اتخذت مع الرّسول سبیلا 4 اي طريقا إلى 
المهدى. وني القمي : هذا مقول قول الأول . وعن الباقر عليه السلام : 
إن الراد الولاية . 

۳۸ یا یلق ليتتي لا ملاتا ليلا . .. أي يا هلكتي احضري 
فهذا وقتكِ ہل م احذ فلاناً خليلاً 4 الراد بفلان هو من أضله . والقمي 
قال : يعني الثاني . 

4 -لَقَذ أَضْلْني عن الذَّكُرٍ. .. اي القرآن أو وعظ السرّسول من 
الإرشاد والإنذار أو الولاية + بعد إذ جاءني وكان الشيطان » أي الخليل 
الل أو ابليس أو كل متشيطن جني او انس وفي القمي أنه الثاني 
$ للإنسان خذولاً > أي ملق بل الملاك ثم يتركه ولا ینفعه ويريبه 
بالخذلان الأبدي . ثم أنه تعالى بعد ذكر أحوال مصاحبة الأشرار وبيان 
سوء عاقبته في دار القرار اخذ في حكاية شكاية رسوله صل الله عليه وآله 
من قومه فقال : 

٠‏ وَقَالَ الرْسُولُ. . . هذا الْقُرآن مَهْجُوراً ... أي جعلوه متروكاً 
وراء ظهورهم لا يسمعونه ولا يتفهمونه ولا يتدبرون آياته وأحكامه . 

"١‏ وَكَذَلِكَ جملا لكل ني . . هذه الشریفة نزلت في مقام تسلية 
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اي (ص) من حيث أذّى قومه ووعدہ بالنصر على قومه تأسّياً من مضى 
قبله من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين » فإنهم کانوا مأمورین 
من الله تعالى أن يدعوا قومهم إلى الايمان به وترك ما ألفوه من ديدن أبائهم 
وديتهم من عبادة الاوثان والشرك بالله سبحانه. وكانت هذه أسباباً داعية إلى 
العداوة والأذى فامروا بالصبر ووعدوا بالنصر. فمعنی الكريمة كما جعلنا لك 
اعداء من قومك كذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين فصبروا على ما 
لقوه منهم حتى تُصرواء فكذلك لا بد لك من الصّبر حتى يأتيك النصر 
والظفر علیھم کیا يشير إليه بقوله ‏ وكفى برك هادياً ونصيراً 4 أي هاديا 
إلى طریق الظفر أو إلى الاعتصام منہم . ونصيرا لك علیهم . 
ث٭.ے 4 ×د 
EL‏ کک وا لہا سي ا ان کے ما أ 
وعال الزن هوا لول" ولعي لفن جملة وألحده 
اسم ال سل 3 
داد ل رفاک ور تلناه رلا © 
ُء سے وس ۰ 
ول وک ری رشب 
وت ۱ کے و ما یا کے 
کک یتم 
ڪات وسل سا 
۲- وال لین کفرُوا لول 9 الْقَرآنُ عَلَئِهِ له وَاحَدَةٌ. . . اي 
دفعة واحدة كما انزل بعض الکتب السّماويّة من التسوراة والانجیل 
والزبور فأجابيم الله تعالی بقوله : ۶ كذلك ¢ أي انزلناه کذلك متفرقاً 
« لنت به فزاك 4 لنقوي بتفريقه قلبك على حفظه وفهمه إذ كنت اميّأ 
بخلاف الأنبياء الشلاثة فنزلت عليهم كُتبهم مكتوبةٌ لأنهم كانوا يكتبون 
ويقرأون. وأيضاً فإن في القرآن ناسخاً أ ومنسوخا > وفيه أجوبة للسّائلين » 
ونزوله على حسب المواقع والوارد موجبٔ لزید البصيرة والغوص في معناه » 
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مضافاً إلى أن کل نجم ينزل كان صلوات الله عليه یتحڈی به فیظهر 
إعجازه ويتجدد عجزهم » ومضافاً إلى أن نزول جبرائیل في تلف أوقاته 
كان باعثاً لسرور قلبه الشريف وتسلية لنفسه المقدّسة وضیر ذلك من الأمور 
الوجبة لإنزاله نجبا بعد نجمء والتي خفيت علينا كما اختفى کشیر من 
أسراره ط ورتلناه ترتيلا 4 أي نزّلناه یا بعد شيء في نحو عشرين سئة» 
أ مرن بشرتيله أي تبینہ ول في راد وروي ان الي صل انه عت 
ا فعا ولا مطل ناز ال . توا عاد مجاب كوا به القاوب 
ولا يكوننٌ هم أحدكم آخر السورة. 

۳۳ - ولا نون مَل . .. أي لا باتيك الشرکون بل يضربونه لك 
وباعتراض في نبوتك « إلا جثناك بالحق 4 فابطلناء با هو الحق وهو القرآن 
وأحسن تفسیراً 4 احسن بياناً وكشفاً ما آتوابه من المثل . 

4" الَذِينَ رون على وُجُوِهم إلى جهن .. أي يُسحيون على 
وجوههم إلى النار وهم كفار مكة. وقي الجمع عن الني أنه سكل كيف 
يحشر الكافر عل وجهه يوم القيامة ؟ قال صل الله عليه وآله : إن الذي 
أمشاه على رجلیه قادر أن يمشيه على وجهه يوم القيامة . وحاصل الحديث 
انہم في الآخرة يمشون مقلوبين » وجوههم إلى القرار وأرجلهم إلى الفوق » 
ثم ذكر سبحانه حديث الأنبياء تسلیة للرّسول وتبصرة لأمّته فقال : 

»ام #» 
ای ہس 

ےر 7 كك ے۔ Aa:‏ 

وحم معه۱ حا هرود وا زرا جر 2 

الین حك دوا با يناف ای7 وق 

بخ روحم 2 
وكأ كد وا ا مرو عل ریاس 
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اترتا یدزی »0 وک6 وق 


وا بارس وق و: ےھ 
ضرا ا لمال وكا کات رہ 


۰ و ٣۳۔‏ وَلَمَدُ اتنا مُوسَى الکتاب. . . لما قال تعالى: وكذلك 
جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين أتبعه بذكر جماعة من الأنبياء. وعرّف 
یه محمداً با نزل علیهم من مهم من تکذییهم هم .زشارة إلى أنه لست 
يا محمد باول من ازیلت نکذبت. وآتيناك الآيات فرددت فان موسی قد 
آتیناه التوراة وقوينا عضدہ بأخيه» ومع ذلك فقد رده قومه وکذره وجحدوا 
نبوته فنصرناه وأهلكنا عدوه فرعون وف درناهم تدميراً 6 التدمير هو 
الإهلاك بأمر عجیب كإهلاك فرعون . 





۷ ووم قوير ا بوا الرسل . ای سے ساجھ نوح 
حین کُبوا الرسل أي نوحاً ومن قبله كشيث وإدریس؛ أو الراد ا نهم كذبوا 
نوحاً إلا أن تكذيب نبي واحد من الأنبياء كتكذيبهم جیعاً لأنه مستلزم 
لتكذيبهم ظ أغرقناهم € بالطوفان وجَعلنا إهلاكهم <آبة > اي عبرة وعظة 
للناس ط وأعتدنا 4 هيّانا لهم سوى ما حل بهم في الدّنیا ‏ عذابا آلیما 4 
في الآخرة. 

۸۔ وَغاداً مود وَأَضْحَابَ الرس . . . عطفٌ على الضمير التفصل 
الذي هو مفعول الأول لجعأنا. أو على عل للظالمين فإنّه منصوب المحل 
بأعتدنا بنا على كونه بمعتى وعدناهم» أو نصبه بفعل مقذر بقريئة المقام أو 
بقرينة ذيل الآية « تبرنا تتبيراً 4 وهو أهلكنا ظ وأصحاب الرس 4 فيه 
أقوال » قيل هو بثر غير مطويّة أي غير مبنيّة كانت لعبدة الأصنام فبعث 
إليهم شعيب فكذَّبوه فانہارت بهم لأنهم کانوا حوضا وقت نزول العذاب 
ولذا تسموا باسمها أو قرية باليمامة كانت فيها بقية ثمود فقتلوا نبیهم 
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وأكلوا مه فنزل عليهم العذاب فأهلکوا او ماء أو بشر بأذربايجان. وقيل 
أصحاب الرس كانوا يعبدون شجرة صنوبر وبعث إليهم ني من نسل 
مهودا بن یعقوب البي فکذبوہ وفتلوه. وفيه أقوال آخر ليس في ذكرها كثير 
فائدة ل وضروناً بين ذلك كثيراً 4 أي أهلكنا أهل أعصارٍ بين نوج 
وأصحاب الرس أو بين عاد وإيّاهم كثيراً لا يعلمها إلا الله . 

۳۹ - ولا ضربنا ا له الأمثال. .. أي بنا هم القصص اس فلم 
يعتبروا واصروا على طفغیاہم وتكذييهم للانبیاء فأهلكوا ظ وک تشرنا 
تتبيراً 4 دمّرناهم تدميراً. 





ولد اناقل 
ینت رویط وزیا 
تکاژ اتود نتو دراک له 
مر دزی تاه رو كاد 
یک ی تن تسف 
جين تر و الراب مز ماص بی © ريمن 
ال که انات نکڪ دہ وی ص 
ا را زکرم مود 3 وس تون اث 
2 مدرک رل ا نامز © 


إلى الشام «على القرية التي 0 مطر 0 عن الباقر عليه السلام : 
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هي سدوم قرية قوم لوط أمطر الله عليهم حجارة من سجیل «أفلم 
يكونوا يرونها» في مرورهم فیتعظوا با يرون فيها من آثار قدرة الله وكيف 
عذہہم في دار الدنيا حتی يعتبر غيرهم وبل كانوا لا يرجون نشوراً» أي 
اہم لا یتوقعون بعثاً ولا یترقبون حساباً وعقاباً ر إلى تلك 
۳ بعين الاعتبار و یتعظوا مها ابداً فكانوا رون عليها کا تمر دوابهم 
ومواشیهم صا بک عمياً. 

> وَإِذَا راك إن ییون .. اي ما يتخذونك إل هروا‎ - ١ 
مهزوءاً به قائلين : و أهذا الذي بعث الله رسولاً 4 الاستفهام إنكاريٌ‎ 
وكانوا يقولون هذا استحقاراً وکا‎ 

۲ إن كاد لا عَنْ آفینا. . . أي اه اراد أن يصرفنا عن عبادة 
آهتنا بفرط اجتهاده في الدّعوة إلى التوحيد وبذل جهده في إبراد ما يسبق 
إلى الذهن آنا حجج وبراهين ہل لولا أن صبرنا عليها 4 لولا ثبوتنا عليها 
وتمسكنا بعبادتها لأزالنا عن ذلك وحذف الجواب, لدلالة الكلام عليه : 
« وسوف یعلمون 4 والآية فيها وعيد ودلالة على أله تعالى لا هملهم وان 
أمهلهم واخر عذابهم وقوله سبحانه « من أضل سبیلاً 4 أي طا طریقاً 
م أم أنت» وهذا على سبيل الماشاة مع الخصم . 

۳ ریت من اذ له وا . أي أخبرنا عن الذي فعل ذلك 
وأطاع هواه في دينه. وم المفعول الثاني عدایةً به « آفانت تکون عليه 
وکیل 4 فلست وكيلاً عليه فدعُهُ وشانه ولا بضرّك ضلاله . 

٤‏ آَم تسب أن آخشرهم يَسْمْعُونَ و يَعْقِلُونَ. . . اي سماع تفهم 
« أو يعقلون 4 یندبرون ما تأي به من الحجج. وخص الأكثر إذ فيهم من 
يعقل ويعرف الحق من الباطل الا أنه جاحد ومکابر خوفاً على الرّئاسة 
وان هم إلا كالانمام 4 ماهم الا مشل البهائم في عدم تفهُم وت در 
حججك و بل هم اضل سییلا 4 لان بعضها تمرف الحسن إليها من 
المسيء وتطلب النافع وتجنب المضارٌ بخلاف هؤلاء فإنهم لا يعرفرن 
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إحسان رہم مث إساءة الشیطان ولا یطلبون الثواب الذي پر امعم النافع 
لأنه بائی ء ولا یتقون العقاب الذي هر اشد الضاز لانه آبدي ولان جهالة 
الأنسام لا تضرٌ بأحد. وجهالتهم تؤدذي إلى هيجان الفتن وصد الثاس عن 
ا حق وسوقهم إلى الضلالة. القمي قال : نزلت في قريش وذلك أنه ضاق 
عليهم العاش فخرجوا من مكة وتفرقوا في البراري والقفار والبلاد. وكان 
الرجل إذا رأى شجرة حسنة ة أو حجراً حسناً اعت فعبده وکانوا ينحرون 
الابل ويذبحون الأغنام م ويلطخونها بالڈُم كا فعلوا بصخرةٍ و كانوا يسمُونها 
ل سعد صخرة » فجاء رجل من العرب ورأى تعلباً ييول على ( سعد 
صخرة ) الذي يعبدونه فأنشأ يقول : 


ورب يبول الشعلبان براه لقد ذل من بالت عليه التعالبٌ 
]۱۳ 
رتك کف م مالعا مه جاتن 
یهیجوت ٢اک‏ ضا مت 
موی مل اک ور کت 
شکور( ووا ای اکا شر اب دی یه 
وان مرا لما ما طهو وہ بل ہے 
وع LL‏ ب وگ و ۳1 صف 
هریت ا صا ِا وا وت 
زب س زر © لقع اکان وک ام نم 
باکت 


ع 
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٥‏ وده ا تَر إلى رب كيف مد الظلٌّ. . . اي الم تنظر إلى صُنعه 
سبحانه كيف بسط ظلال الأشياء من الفجر إلى طلوع الشمس. قال الباقر 
عليه السّلام في هذه الآية الظل ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس» 
قيل هو أطيب الأحوال وأعدل الازمان حيث أن الظلمة الخالصة تشر 
الطبع منها وينقبض نور البصرء وشعاٌ الشمس بسحن الحواء ويكسف نور 
البصرء ولذلك وصف به الحنة فقال : وظل ممدودہ إذلم يكن معه 
الشمس . قال أبو عييدة : الظل ما نسخته الشمس وهو بالغداةء والفيء 
مانسخ الشمس وهو بعد زوال الشمس. وسمي فيئاً لانه فاء من جهة 
الشرق إلى جانب الضرب ‏ ولو شاء لجعله ساكناً 4 اي ثابتأ مقي من 
السكنى. يقال : فلان يسكن البلد الفلاني اذا أقام به دائ . وهو مثل قوله 
تعالى : آرایتم إن جعل الله عليكم الليل سرمداً إلى يوم القيامة في المعنى . 
والحاصل أنه تعالى في بيان قدرته الكاملة يذكر تلك الایات والدلائل حتی 
يتأمل العباد ویتدبروا فيها فيتطرّقوا الى وحدانيته ويذكروا بعض نعمه حتى 
يؤدُوا شكرها ثم قال سبحانه : ثم جَعَلنا الشمس عليه دلیلا 4 قال ابن 
عباس قدل الس عل فلع أله للا الشمس لها رف ال ولولا 
الشور لما غرفت الظلمةء وک الأشياء عرف بأضدادها. وقيل لا يعرف 
وجوده ولا يتفاوت طوله وقصره إل بطلوعها وحركتها. وقيل معناها : 
خلقنا الظل أولا با فيه من النافع واللذائذ ثم اطلعنا الشمس 
فأذهبته فصارت دلیلا على وجود هذه النعمة العظيمة أي غفلت عنہا 
عقول أكثر العبادء ولولا وقوع الشمس على الاجرام لما عرف أن للظل 
وجوداً وماهية, والظل كيفية زائدة على الأجسام كانت مخفية على كثير من 
العقول . وقد ذهب إلى خلاف ما يظهر من الشريفة جماعة من الفلاسفة 
من أن الظل هو عدم الشمس وليس له وجود مستقل كما أن الظلمة هي 
عبارة عن عدم النورء لا انا شيء في قبال الور فز ثم قبضناه إلينا 4 أي 
أزلنا الظل بإيقاع الشعاع موقعه. . ولا عبر عن إحداثه بالمدٌ أي البسط 
فيناسبه التعبير بالقبض بعنی الظي من طوى الفراش أي له أو كناية عن 
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مطلق الجمع. والحاصل أن هذا التعبير نی غایة الحسن والبلاغة ٭ فبضاً 
يسيرأ 4 قليلاً قليلاً لا دنعة واحدة بحسب ارتفاع الشمس لحفظ نظام 
الكون ولصالح جةء ويتحصّل به ما لا يحصى من منافع الق . وقيل مد 
ظل السّماء على الارض حين خلقهما ولو شاء لجعله ثابتا عل تلك الحال» 
ثم خلق الشمس وجعلها دلبلا مسلّطاً عليه يتبعها كما يتبع السائر الدلیل» 
يتفاوت بحركتهاء ثم قبضه تدريجاً إلى غاية نقصانه . 
لا - وَمُوَ الِْي جمل لَكُمْ الیل ياسا. .. أي ساترا بظلامه 
كاللّباس» والتشبیه من جهة الستر . 9 والنوم سباتاً 4 راحة للأبدان بقطع 
الاعمال والسّبت هو القطع « وجعل النهار نشوراً 4 فلا كان النوم بمنزلة 
اثوت على ما يظهر من بعض الروایات من أن النوم أخ الموت» فلذا عبر 
بذلك ونسب النشور إلى النہار۔ وهذا يعني أنه جعل النوم والیقظة كالموت 
والبعث. والليل والنہار كناية عن النوم واليقظة وهما عن الموت والبعث. 
وني ا حدیث النبويّ : كما تنامون تموتون وکیا تستيقظون تُبعئون . والمعنى 
آنه تعالى أنعم على عباده بنعمة النہار وجعله ذا نشور ينتشر فيه الناس 
للمعاش وغيره من حوائجهم التي لا تحصل في غير النهار إل بتعب كثير. 


۸ - وَهُوَ الي أَرْسَلَ الريَاحَ بُشرأ ين يدي رَحْمْتِهِ. . . أي مبشرات 
أو ناشرات للسخاب على قراءة نشراً بالنون ٭ بين يدي رحته ‏ استعارة 
لطيفة أي أن الرياح مبشرات تلم الطر ‏ وأنزلنا من الماء ماة طهوراً 4 
السّهاء لٰعْةٌ ما نشاهده فوقنا كقبّةِ زرقاء محيطة بالارض: وجاء بمعنى الفضاء 
المحيط بالأرض وبمعنى السشحاب وما هو المراد من تلك العان هو تعال 
أعلم به. والظهور هو المطهّر لقوله عر وجل ليطهركم بء أي ماء مزيلا 
للأحداث والأخباث . والظهور اسم ما يُتظهر به کالوضوء والوقود اسمان لا 
يُتوضا به وما يوقد بەء کا قال عليه السلام : التراب أحد الطهوزین » أو 
طهور المسلم . وقال (ص) : جُعلت لي الأرض مسجداً وترابها طهوراً. 
وطهوراً مبالغة في التطهير وبناء على ذلك وُصف الماء به للم أن الطهارة 
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من صفاته الذاتية لا العرضيّة كما زعم البعض. ومن أوصاف الماء قال 
تعالل : 





۹۔ لخي ہم بل نیا .. ہموعي البلاد به بالنباتات واللعم 
الاخری . وتذكير ف ميت 4 بتأويل البلدة بالبلد للتعميم « ونسقية ما خلقنا 
انعاماً واناسي كثيراً » جمع إنسي أو إنسان » وأصله آناسین قُلبت الشون 
یا أي ولنسقي من ذلك الماء أنعاماً جمةٌ وأناساً کثیرین . 

۰ ولد صرفناه یب . .. أي فرقنا الطر بين الناس في البلدان 
الختلفة والأوقات المختلفة التفاوتة بصفاتٍ تلفة من وابل, وا وغيرهما 
على حسب المصالح وا کم فوب ق يتان بت نش ولا ینقطع 
بالكليّة عن مكان فیُھلک لکنه يزيد لقوم وينقص لآخرين على ما تقتضیه 
الصلحة كا قلنا . أو صرّفنا ما ذكر من الدّلائل في القرآن وسائر الكتب 
« ليذكروا > ليتفكروا كمال القدرة وسعتها وحق النعمة فیعرفوا ریم 
وتوحیدہ فيعبدوه عن معرفة ویشکروا مزيد شكر لنعماته « فأبى أكثر الناس 
إلا كفورا © امتنعوا وم يقبلواء جحودا للنعمة وقالوا : امطرنا بنوء العقرب 
وبنوء السّرطان أو الحوت» وهكذا ینسبون المطر ونزوله إلى الانواء على 
عقيدتهم الخبيثة لا إلى اللہ. وفي الحديث : ثلاث من أمر الجاهلية» وعد 
منہا الأنواء . 

١‏ ولو با شا نی کل قَرْيَةٍ نذِيراً. .. أي نیا خوف أهلها 
فيخفف عليك أعباء الرّسالة» لكن خصصناك بعموم الدّعوة إجلالا لك 
وتفضیلا لك على سائر الرّسل وتعظیاً لشأنك. فكن ثابتاً في الدُعوة وإظهار 
الحق . واجتهد فیھ|. والحاصل أننا لو شئنا لقسمنا بينهم النذر كا قسّمنا 
بينهم الأمطار ولكن نفعل ما هو الأصلح بحالهم وبأمرك في الدُعوة فبعثناك 
إليهم كافة . 

oY‏ فلا تلع رین .. . فییا يدعونك اليه ويريدونه منك من 
الداهنة بل خالفهم . وهذا تهييجٌ له صل الله عليه وآله إلى ما بعث من 
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ریت نب لك من الأجتاد في شالقیم وإزاحة باطلهم بالقرآن, 
فإن مجاهدة المتكلّين ف حل شبه المبطلين والجاحدين الذين هم أعداء 
الدّين بالحجج والبراهين أكبر من جهادهم بالسّيف . لأنه د يفحم ويقمع 
الحاضرين ومن يحذو حذوهم إلى يوم الدين» بخلاف جهادهم بالسشيف 
الذي يفيد ويفتك بالحاضرين إذا آفاد. وا حاصل أن الحجج باقية 
والسيف لا یدومء والباقي أحسن من الفاني ولذا عبر عن المجاهدة بالقرآن 
بالجهاد الكبير. ويمكن أن يكون قوله صل الله عليه وآله : رجعنا من 
الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر . أو بقي علينا الجهاد الاکبر. إشارة إلى 
هذا. وهذا بناءٌ على عود الضمير في « به € إلى القران ويحتمل رجوعه 
إلى عدم إطاعتهم الستفادة من صدر الشريفة 9 فلا تطع > الایة وهو 
الظاهر أو الاظهر 


¥ ¥ ا 


يواد رصم ت ال هذا هناعذ ارات 
و 0 خاو جنر ما جوا 3 
717 كتوص وك 
ودود واه ما مهم 


نم رم هروک[ 2 ف لته لبم © 


7ه وهو الّذِي مرج رین . . هذا هو النوع الرابع من الدلائل 
الدالة على القدرة والسوحید : مرج البحرین : أي خلاما وأرسلهما في 
مجاريبها متجاورین متلاصقین بحیث لا یتمازجان» من مرج دابته إذا خلاها 
وأطلقها ¥ هذا عذابٌ فراتٌ € اي في غاية السذوبة وافناء: ل وهذا ملح 
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أجاج 4 شديد اللوحة بحيث تحس منه الرارة وجعل بينهما برزخاً » 
حاجزاً بقدرته الكاملة يفصل بيا وینعهیا من التمازج مع انا 
متلاصقین ۰ ومقتضی كل عنصر مائع کالاء هو الاختلاط والامتزاج إذا 
كان متصلا ومتلاصقاً کل واحدٍ مع الآخر ف وحجراً حجوراً » اي حذاً 
محدوداً.عطف عل ‏ برزخا) يعني جعلنا بین البحرین حذا معي وقرّرنا أن لا 
بختلط أحدهما بالآخر فيفسد طعمهیا كا يشاهد في دجلة حين تدخل البحر 
فشقه فتجري في خلاله فراسخ لا يتير طعمها ولا تفیر طم مجاورها 
وملاصقها مع أنه بحكم المائعية لا بد من الاختلاط كما قلنا ضا . وقيل 
هذه كلمة یقوفا المتعوذ حين لقائه العدوٌ وهي ها هنا عل طريق المجاز 
كان کل واحدٍ من الببحرين يتعوّذ من صاحبه ويقول له حجراً حعجوراً حتی 
لا يفسد کل واحے الآخر بالامزا ج» وهي من أحسن الاستعارات . 
والقمي يقول : حراماً محرّماً أن یغیر واحدٌ منہما عم الآخرء كما يقال بهذا 
المعنى عند لقاء العدو في(الأشهن الحرم أو مطلقاً 


4 - وُو الّذِي خن ین اء بَشْرا . . . أي الماء الذي خر به طينة 
آدم عليه السّلام الذي هو العنصرء أو الراك مو لعل و تجعله نيبا 
وصھراً 4 اي قسمّین : ذوي نسب ذكوراًء لأن نسبة النسب تتحقق به كا 
يقال فلان ابن فلان وفلانة بت فلان > وذرات هر إنانا بصاهر من 
فتوجد الصاهرة بہن. ومثلها قوله تعالی: فجعل منه الزوجین الذکر 
والأنئى . وعن مولانا أمير المؤمنين مروي أن السب ما حرم اللکاح به 
والضّهر ما حل النکاح به ظ وكان رك قديراً 4 عل أي شي و أرادء فانظر 
ایا التفکر كيف خلق من مائّة واحدة بشراً ذا اعضاء او غتلفة وطباع 
متباعدة» وجعله فسمین متقابلین . 


هه وَيَمْبّدُونَ بن... وکان الْكَافِرٌ على ره ظهیراً ... اي مُعيناً 
للشيطان على معصية الله لانه یتابعه بکل ما يأمر به فان عبادة الاصنام 
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معاوّنةٌ للشيطان لأنہا حصلتٌ بوساوسه واغرائه وكانت مخالفة للرّحمان عر 
وجل . 


# ¥# ¥ 


وما رسا لف ام می رودا © ما کڪ مه 
ماج ام صا٤ا‏ انیت ریه سج امورل 
نی لو َس ند مده ركان وب 
اوه خی ارت سے ل 
کت فارشا 0 موی لا لسن 
1 2.00 کے ای وا 
رن لوا وكا رف نتف تام رادشه 
فز تاره ایج الما روج وَحَصل 
بای واا © وَعْوَائرَجحَواليلَوَالبَادَ 
خم اراد نیرا وا رد شک © 
٦‏ وما اسلا إل مبشرأ تسا .. . اي بعثناك بشیراً للمزمنین, 
ومنذرا للكافرين بالعقوبة الخالدة غير المتناهية 


لاه ل ما نتم لیم ین جر . کر ا 
شاء أن تخل ربه سبيلا 4 يعني أجري هو إطاعة المطيعين وإيما 
المؤمنين وتقرّبهم بأعمالهم إليه تعالى وطلبهم الزلفى لديه فصوّر جرت الله 
عليه ذلك في صورة الاجر حيث ان القصود من فعله ونتيجة إتعاب نفسه 
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الشريفة وأعماله الصّعبة التي تحملها في بعثته لاعلاء كلمة الله. وهذا 
الاستثناء لقطع شبهة الطمع» وإظھاراً لغاية الشفقة . 





8ه وغل عل اَي اي لا وت . . في دفع الضار وجلب 
المنافع فإنه احقیق لان وکل عليه لا غيره حيث إنه الباقي وغيره الفاني » 
والفاني إذا في ضاع من توکل عليه . وهذه هي النكتة في إضافة التوکل 
على صفة الحياة الدائمة دون غیرھا من الصفات والُوات 0 وسح 
بحمده 6 أي رهه عن صفات النقص حال كونه مقترناً بذكر أوصافه الكمال 
مشل أن تقول الحمد لله على نعمه واحسانه, الحمد لله عظيم النزلة وما 
أشبه ذلك « وكفى به بذنوب عباده خبيراً 4 أي كفى الله معرفة بذنوب 
عباده حال كونه عارفاً بأحواهم ومستغنياً في جزاء أعمالهم عمُن سواه من 
جهة المشاورة والمعاونة والمحاسبة. والحاصل أنه يستفاد من تعقيب هذه 
الشريفة بالأولى التي أمر فيها بالتسبيح المصاحب بالحمد الذي يدل بالملازمة 
عل التصديق بوجود النزه وهو الله تعالى والإيمان به وتنزبه عن الشرك » 
أن بینبا مطابقةٌ بدليل أن العبد إذا فرع من اداء تلك الوظائف الثلاث» 
فهو تعالى یتولی أمره يوم الجزاء مباشرة بلا استعانة بغيره » ذاك أن معنی 
الكفاية هو الاستغناء عن الغير عند القيام بأمرٍ ما. أو إذا كان لول لأمر 
العبد العامل بالوظيفة هو الول الككريم والسيد الحليم فمعاملته مع هذا 
العبد ليست إلا العفو عن السيآت والرفع في الڈرجات » وهذا من أعظم 
نعم الله على هؤلاء العبادء فلمثل هذا فليعمل العاملون . ثم إنه سبحانه 
أخذ في بيان قدرته الكاملة فقال : 

۹ ۔خْلَقَ السماوات وَالأرْض. . . أي أوجدهما من العدم مع ما 
بيه من المخلوقين من الملائكة والكواكب نہاریٔة وليليّة وغيرهما من 
الموجودات التي لا يعلمها إلا هوه نی سنة ایام 4 فان قيل إن الأيام عبارة 
عن حركات الشمس في فلكها أي السُماء فقبل السیاء لا أيام؟ فالجواب : 
في مدةٍ مقدارها هذه المدّة أو كانت . ولو قيل : .لم قذر الخلق والإيجاد بهذا 
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التقدير مع أنه قادر أن يخلقه في لحظة واحدة؟ فالجواب : أنه سبحانه هو 
العالم بالاصلح ولعلّ خلقته التدريجية ترمز إلى أن التاق والتدريج مطلوب 
في الأمور وفيه صلاح العبادء قلا بڈ لهم أن يجعلوه شعاراً لهم ويعتادوا 
عليه تقليداً وتبعاً ریم في إيجاد الأشياء مع كمال قدرته ‏ ثم استوی على 
العرش 4 أي استولى أمره عليه وهو أعظم الخلوقات. وهو الجسم المحيط 
بالعالم شه بسرير الملك ولذا عبر عنه بالعرش؛ أو استولى على الملك 
والرجانع» خبر للذي التقدم في صدر الآية إذا جعل مبتدءاً > وان جعل 
الذي صفة للحي فلمحذوف أو بدل من ضمير » « استوی 4ء « فاسأل 
به خبيراً ‏ اي عا ذکر من الخلق والاستواء فاسال عارفاً ما وهو اللہ أو 
جبرائیل يخبرك به . وني المجمع روي أن اليهود حکوا عن ابتداء خلق 
الدنيا خلاف ما أخير ال تعالى عنه فقال سبحانه : فاسال به خبیراء 
والخبير هو من ذکرناہ آنفاء أو من وجده في الكتب المتقدمة السّماوية من 
الأحبار والرهبان, او فاسال فق لعاف تو شرك مق هل الكتاب ليعرفوا 
أنه مذكور في كتبهم . والباء على جميع هذه التفاسير يمعتى ‏ عن 4 سواءً 
كان مرجع الضمير هو المذكور كما فسّر به البعض : أو بابتداء الخلق » أو 
بالرهن. وانشد في قيام الباء مقام ‏ عن 4 قول علقمة بن عبدة : 

فان تسالون بالساء فإنني خبيرٌ بسادواء النساء. طبيبٌ 
ترون ثراء الال حين وجدته 2 وشرخ الثياب عندهنٌ عجيبٌ 
إذا شاب راس المرء أو قل ماله فلس لهفي رفن نصيبٌ 

فالباء في ل بالنساء 4 بمعنى فز عن 4 کیا هو واضح 
۰ -واذا قبل هم جوا نان . .. أي قيل للمشرکین لاہم ما 

کانوا يظلقونه عليه تعالى ظ قالوا وما الرهن 4 أي شيءٍ واي شخص, 
هو فإتهم ظنوا أنه صلوات الله عليه أراد غیرہ تعال. وقيل انجم لّوا 
بهذا الاسم مسيلمة الكذَّاب باليمامة . ولعلهم ظنوا آن الرسول صلوات 
الله عليه أراد هذا الشخص الذي باليمامة فسالوا عن السمی به وجهلوا 
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أنه من أسمائه تعالى» أو عرفوه وتجاهلوا جحداً «انسجدٌ لا تأمرّنا » اي 
للذي تأمرنا بالسجود له . ولو لم نعرفه ول نعتقد به ء أو لامرك لتا فقط . 
والظاهر أن هذا الاستفهام إنكاري أو في مقام الاستهزاء. ولا سيا على 
الاحتمال الأخير الذي فشرناہ به $ وزادهم فور « أي الأمر بالسجود 
لل رحمان زاد الكفرّة تباعداً عن الإيمان وهروباً من التكليف . 

۱ تَبَارَكَ الْذِي جَمَلَ... أي كثير الخير والبركة ذاك الذي جعل 
بقدرته الكاملة في السماء بروجاً 4 أي الاثني عشر المعروفة وهي : 
الحمل ء والشور . إلى آخرها. والبروج هي القصور الرفيعة العالية 
وتسميتها بالبروج لہا بالإضافة إلى الكواكب السيّارة بمنزلة المنازل لما . 
والسيارات هي : رُحل > والریخ » والشتري » والزهرة » وعطارد. 
والشمس . والقمر . وإن ا حمل والعقرب منزلان للمريخ » والشور والیزان 
منزلان للزهرة » والجوزاء والسنبلة‌بیتان لعطارد » والقوس والحوت منزلان 
للمشتري . والجدّيٌ والدلو منزلان لزحل .والسرطان منزل للقمرء والأسد 
منزل للشمس » والبرج مشتق من السرج وهو الظهور . لظهورها لأهل 
الارض بأسبابها کالراصد ونحوها ‏ ولذا قیل : البروج هي الکواکب 
الكبيرة « وجعل فیها سراجاً 4 اي الشمس لقوله : وجعل الشمس سراجاً 
$ وقمراً منیراً 4 مضیئاً بالليل » وذِكْرٌ القمر بعد $ سراجاً 4 أيضاً قرينة 
على أن المراد به هو الشمس . 

۲۔ وهو الَّذِي جْمْلَ اللَیْل والنماز خلْفة. . . اي خلف أحدها 
الآخر بان یقوم مقامه ل لمن أراد» أن يتفكر ویستدل بذلك على أن هیا مدبْراً 
ومصرّفاً او أراد شكوراً» أي أن يشكر نعمة ربّه عليه فيهما. 

¥ ہے 
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۳ - وعب‌اد ارم لين يشون ضل الاض موا 





اي 


بالشكينة والوقار والطاعة غير أشرين كما هو زي الجبابرة 2 ولا 
مرحین ولا متكبرين ولا مفسدين » أو لماء علیاء لا يجهلون وان جھسل 
عليهم ل قالوا سلاماً 4 إذا خاطبهم الجهلة والحمقى با يقل عليهم أو با 
يكرهونه قالوا في جواہہم سلاماً ۽ اي سداداً من القول فلا یقابلونہم بمثل 
قوفم من الفحش وا جو والسخرية ‏ أو قولاً يسلمون فيه من الإثم ومن 


أذاهم دليله قوله تعالى :إوإذا سمعوا الغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا 


ولكم أعمالكم سلام عليكم © قيل هذه صفة بارهم إذا انتشروا في 
الناسء وليلهم خی بل إذا لّوا فيها بینہم وبين رهم کیا قال تعالى : 


4 وین بیتون ريم مُجْدا وَقِتَاماً... أي في الصلاة . 


وتخصيص البيتوتة لأن العبادة باللبل ار واحسن لأنها أبعد عن الزياء . 
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0 وَالَّذِينَ يَقُولُونَ. . . ان عَذَاببَا كان غَرَاماً. . . اي لازماً دائ لا 
ینفك عن أهله. من الغرامة وهو ما یلزم أداؤه من ا مال ومنے الغريم 
ملازمتہ وصفوا ب بحسن السيرة ة مع الخلق والاجتھاد في طاعة الحق وهم مع 
ذلك وجلون خائفون من العذاب يدعون ريم صرفه عنہم غير معتدّين 
باعمافم . 

. نبا سات مُمْعَفَرًا وق . . أي بئس المقر والقام جهنم‎ - ٩ 

۷۔ وَالَذِينَ إذا وال يُسرِقُوا ول يَفْثْرُوا. . . أي لم بجاوزوا اد 
في النفقة ول يضيّقوا فيهاء أو لم تفقوا في المعاصي ول يمنعوا الحقوق 
ل وکان بين ذلك قواما » فان إنفاقهم كان بین الاقتار والاسراف ظ قواما # 
وسطاً كبا عن الصادق عليه السَّلام » وقال عليه السلام : أربعة لا 
يُستجاب هم دعوة» رجل فان فاه جالس في بينه بقول يا ربٌ ارزقني 
فيقول له ألم آمرّك بالطلب ؟ ورجل كانت له امرأة يدعو عليها يقول يا رب 
أرحني منہاء فيقول ألم أجعل أمرها بيدك ؟ ورجل كان له مال فافسده 
فيقول يا رب ارزقني » فيقول ألم آمرك بالاقتصاد ؟ ورجل كان له مال 
فادانه بغير بينة » فيقول ألم آمرك بالشهادة ؟ فمعنى القوام في المقام هو 
الاقتصاد وهو الوسط الذي بين الاسراف والاقتار . وعنه عليه السّلام أله 
تلا هذه الآية فأخذ قبضة من الحصى وقبضها بيده فقال : هذا الإقتار 
الذي ذكره الله في کتابه ء ثم قبض قبضة أخرى فارخی که كلها ثم قال 
هذا الإسراف » ثم أخذ قبضة أخرى فأرخى بعضها وأمسك بعضها وقال 
هذا القوام . فهو بأبي هو وأمّي عم الآية للناس وفسّرها عملا باوضح 
وأحسن عمل . 

۸ وین لا یدود .. يلق أثاماً ... أي یری ویلاقي جزاء 
إثم . وقيل إن أثاماً وغيًا الذي في قوله تعال فسوف یلقون غيًا ۰ 5 
عميقان غاية العمق في جهنم. وروي أن أثاماً وا من أودية جهنم من 
صفر مُذاب هو مقام مُن عبد غير الله ومّن قتل النفس المحرمة والژناة. 
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۹ يُضَائَفٌ له الْمَذَابُ. . . رل فيه مُهَاناً... أي يُقيم في 
العذاب أبداً» ذليلاً حقیراً في غاية الحقارة والذل أعاذنا الله من ذلك . 

۷۰لا من تاب. .. دل اه سيشاهم حَسَْاتٍ. . . في العیون عن 
الرضا عليه السلام » قال : قال رسول اللہ صل الله عليه وآله :إذا كان يوم 
القيامة تج الله عر وجل لعبده المؤمن فيقفه على ذنوبه ذنباً نبأ ثم يغفر له 
لا يُطلِحُ اللہ على ذلك ملكا مقرّباً ولا نیا مرسلاً ويستر عليه ما یکره أن 
يقف عليه آحد. ثم يقول لسيئاته کون حسنات . وف رواية الأماني عن 
الباقر (ع) قريبٌ من هذا المعنى وفي آخرها : هذا تأويل الآية وهي في 
الذنین من شيعتنا خاضّة . والروايات بهذا المعنى كثيرة . وی روضة 
الواعظين عن البي صل الله عليه وآله : ما من مجلس قوم يذكرون الله 
إل ادى مناد من السماء قوموا فقد بل الله سيئاتكم حسنات. 


# ¥ # 


وتاب کل 
کےا َنيب َال م وان 7 
الود وادا ما ما الوم زرا © ولاک 
5 د ڪَروا باي تد یراع پا مو و (CÊ‏ 
© وَلِنَ ب جروت رک مب تامزا زوا جاورا 
این وا رت 
ا اق و اي وسلام ‏ خَاليت 
پوت اک ور 
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ومن تات وَعَمِلَ ضا ا له ينوب إلى الله عَتَاباً. . . التوبة هي 
ترك الذنوب مس عليها ورجوع العبد بعد ذلك إليه تعای ومتاباً مصدر 
كا مرجع لفظاً ومعنی أي يرجع إلى الله بذلك مرجعاً رفيا دافعاً للعقاب 
جالباً للثواب . 





٣۳‏ -وَالْذِينَ لا يَشْهْدُنَ الْرُورٌ... أي لا 
يحضرون محاضر الباطل ٠‏ أو لا يُقيمون شهادة الكذب . والقمي قال : 
الغناء ومجالس اللهو « وإذا مَرُوا باللّغو مروا کراماً 4 أصل اللغو هو الفصل 
الذي لا فائدة فيه » وضذا يقال للكلمة التي لا تفيد : لغو وليس المراد به 
القبيح حيث إن فعل الساهي والنائم لغو ولیس بحسن ولا قبيح $ مَرُوا 
كراماً 4 أي معرضين عنه مكرمين أنفسهم عن الوقوف عليه والخوض فيه 
معھم » ومن ذلك الإغضاء عن الفحشاء و و الذنوب . 

۴۔ وَالَّذِينَ إا درا بات رَبِمْ. . . أي القرآن أو الوعظ 1$ 
را ههام رشان هي للغال درن اسل تلق اي لم یکبوا 
علیها غيرٌ منتفعين بها كالضّم والعمیان لا یسمعون ولا یبصرون؛ بل 
یکبون عليها واعين ها متبصّرين ما فیها. وعن الصادق عليه السْلام قال : 
مستبصرین لیسوا بشاگین . 

4 وَالَذِينْ يقُولُونَ. . . ره أغين. .. بان نراهم موفقين مطيعين 
لك ٠‏ فان الؤمن اذا شاركه أهله في طاعة الله سر به قله وت هم ينه 
ا بری من مساعدتهم له في الین وتوقع لحوقهم به في الجنة ونجاتهم معه 

من الثار ل واجعلنا للمتقين إماماً » في الجوامع عن الصادق عليه السلام : 
إيانا عنى. وني رواية : هي فينا . والقمي عن الصادق عليه السلام وقد 
فرئت عنده هذه الآية : قد سألوا الله عظيياً أن يجعلهم للمتقين أئمّة. 
فقيل له : كيف هذا يا ابن رسول الله ؟ قال : انا أنزل الله « واجعل لنا 
من التقین إماماً ‏ وبناء على ظاهره معناہ : أي نقتدي بمن قبلنا من النقين 
توفي منك فيقتدي المُقون بنا من بعدنا. 
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۵ و 7١‏ اوليك نمرون الْمُرْفَةَ. . . اي أعلى منازل أهل الجئة 
ومواضعهاء فان الغرفة له العلّية وكلّ بناو عالر فهو غرفة ہل يما صبروا » 
اي الوصوفون هذه الصفات التسع التي مرت في الآبات الكريمات السابقة» 
رون الدرجات العالية الرفيعة بسبب صبرهم على الطاعات وقمع 
الشهوات وأذى الجهلة ومشاق الجهادء والفقر والمكاره في سبيله تعالى 
« ویلون فيها تحيةٌ وسلاماً 4 يُلْقَوْنَ بالتشديد اي يُعطون في الجنةء 
وبتخفيف القاف اي یرون فيها ويدركون فيها التحية والسلام من 
الملائكة . والتحيّة کل قول يسر به الإنسان . والسّلام بشارة هم بعظیم 
الشواب » ويكون هؤلاء المؤمنون خالدین في هذا النعيم وفي حسن مستقر 


وخیر مقام 8 
ذخ سے نا 
0 
کرک ہے و روہ ےک شو فک ۴۴ 77 
دعا کم قد کت نزام 62 


۷ فل ما ينبا بکم ري . .. اي ما يصنع بكم » أو لا یکترث 
بكم » أو ما يفعل . وسُثل الباقر رع : كثرة القراءة أو كثرة الدعاء ایم 
أفضل ؟ قال : كثرة الدعاء أفضل وقرا هذه الآية.غ فقد کذُہتم 4 با 
أخبرتكم به حيث خالفتموه ‏ فسوف يكون لِزَاماً 4 أي لازماً لكم جزاء 
تكذيبكم في الآخرة . 
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مكية إل ۱۹۷ ومن ۲۲4 إلى آخر السورة وآباتها ۲۲۷. 


طس لق اکاک الین هأ بين نكا 
کا یکا عاض ہی وما ات رزوی دنر 
کان مضت © دک براق ییانوا اکا 


ههر ی 


-١‏ طسم ... قد مر معنى الحروف المقطعة التي وقعت في اوائل 


السور. 


۲۔ یلك آيَاتٍ الكاب آلبین ... قد أشارب تلك» إلى ما ليس 
بحاضر » لكنّه متوقّع فهو كالحاضر لحضور المعنى في النفس . والتقدير : 
تلك الآيات ألتي وعدتم بها هي « ايات الكتاب 4 أي الفرآن ۵ المبين 4 
الذي يبي الحق من الباطل أو این (عجاژه. 
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موچ a‏ .. كلمة لعل هنا 
للإشفاق. کاله قيل : أ شفق على نفسك أن تقتلها . واصل البخع إيصال 
السکین إلى النخاع » وهو عرق مستبطن في القفا. وهذا أقصى حد 
الج . ومعنى قوله سبحانه : $ باخع نفسك 4 أي قاتلٌ ومهلك ها غم 
وحزناً ألا يكونوا مؤمنين 4 من أجل أن لا يكونوا مؤمنين أي من اجل 
أن قومك لا يؤمنون . فاللام مقذر ء أي لشلا يؤمنوا ء أو لامتناع إیانہم » 
أو بتقدير مضاف : خيفة أن لا يؤمنوا . 

٤‏ ان تشا درل علبهم من السََّهِ آيَةٌ . . . أي علامة مُلجفةٌ إلى 
الإيمان أو إن نشا إيمانهم نتژل عليهم برهاناً وحجة تل نهم إلى الإيمان . 
ج نظت اعناثهم ) فصارت أعناقهم ها خاشمةً منقادة أو فيظل رؤساؤهم 
ومقدٌّموهم أو جماعاتهم ها منقادین . وقد جاء ان العنق بمعنى الرئيس أو 
الجماعة . 

و٩‏ وما ایهم مل غم . .. أي القرآن ‏ من الرّحن خث » 
بوحيه إلى نيه (ص) مدد تشزيله . وا حاصل أله ما من آية أو سورة من 
القرآن إل كنا ها يجدّداً واحدةٌ بعد واحدة إلا كانوا عنها مُعْرضين 4 
مصرّين على كفرهم وطغیانہم ولا يكتفون بالإعراض ‏ فقد کلبوا 4 
بالآيات القرآنية واستهزأوا بها «فسياتيهم أنباءٌ ما كانوا به يستهزؤون » أي 
عا قريب یعلمون باي شيء استهزؤا إذا مسهم العذاب يوم القيامة ء أو 
في الدُنیا يوم بدر وإذا أذاقهم الله جزاء تكذيبهم وسخريتهم تتکشف لهم 
حقیقة الأمور الموعودة فيعرفون صدقها فلاتنفعهم الندامة والحسرة حینشل . 
ثم إنه تعالی على سبيل التذكير بنعمته يقول : 


عه عو بد 
ولد لئ کر سنا مز ڪل 
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تنجكبيم © درك لا و وک 2 حون 

© ودرك اریم ی کی 

۷او یروا إلى الأزض کم فيها. .. اي نم ينظروا إلى 
عجائبها وغرائبها التي أودعها فيها الصانع الحكيم . ول یتدبُروا فيها » ولا 
رآها بعين العرفة أولشك الذین انکروا البعث وا حشر واحساب ونوا 
بذلك بلا رویةٌ ولا شعور « کم آنبتنا فیها ) من بعد مواتها وجضافها من 
كل زوج كريم 4 من كل صنفٍ مما هو كثير النفع . وقد ذکر كل 4 
للاحاطة بالأزواج التي خلقهاء وذکر ‏ كم > لكثرة تلك الأزواج : 

۸( في ئبك ... اي إن فی الآيات. أوفي کل واحدٍ من 
الازواج وإنباتها بہذہ الكثرة « لآيْةَ 4 أي برهاناً وحجَةُ كاملةً على أن مُنبتها 
قادز على أن يحي الوق» وهو تام القدرة والحكمة مُبغ النعم والرحمة. 
تعالى الله عما یشرکون علوًا كبيراً کیراً . وما كان أكثرهم مؤمنين 4 هذه 
الحملة في نورد العلة لما ذُكر قبلها من الإعراض والتک دیب التضمن 
للاستهزاء وعدم التدببر في الآيات الأفاقية أي كل ذلك لان أكثرهم ٠‏ لو 
| یکن کلهم . غير مؤمنين أو غير مدركين حقيقة الإيهان لأنَ الإيهان لم 
یدخل في قلوهم . 

۹ إن ربك تو الْمَزِيرٌ الرّحِيم ... اي أنه الغالب القادر عل 
الانتفام من الْفَسَقَۃ الکشرة ‏ الرحیم 4 بالعباد حيث امهلهم . ثم أنه 
سبحانه وتعالى بعد ذکر أحوال الکفار وتعداد نعمه أخذ في بیان أقاصيص 
الرسل وما ورد علیهم من قومهم من الشاق ۰ تسلیةً لخاتم الرسل 
واشرفهم تحريضاً له صلوات الله عليه وآله على الصّبر والترجي بنزول 
النصر ء فابتدأ بقصّة موسى (ع) وفرعون عصره التي هي أكبر.قصّة من 
القصص القرانيّة واحسنها للاعتبار فقال عر وعلا : 

۰ 
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واد ناد یر یك موی زائٍ 
زر ات 0 قرف ون موی 0 ریب از ازآعانه 
آزیکرون ج : ونی ص ری وا یانب ار رہ 
هرون © مدنگ اف آزیتتلون @ 


۰ و١‏ - وَإِذْ نادى رَبْكَ مُوسَى... اي آذکر يا محمد واتل 
عليهم الوقت الذي نادى فيه ربك الذي خلقك رسوله موسى فقال يا 
موسى ‏ أن انت القومالظامين»و بالكفر وتعذیب بني إسرائيل . وكان هذا 
النداء في الوقت الذي وصل موسی وت ورای ور لامعا 
اضاء تام الوادي فنودي منہا : ان آنا الله زت العالمين . فمن هنا بعث إلى 
فرعون وامر كما في الآية الشريفة بإنيان قوم فرعون . وهذا بدل « القوم 
الّالین 4 ار عطف بیان , اي توه إليهم رقل لهم : « الآ يتّقون > 
الاستفهام تقريري أي لا بد من أن يخافوا من حلول سخطه ونزول عذابه 
عليهم فلا مر بذلك وعلم بإفراطهم في الظلم والاجتراء عليه تعالى: 

۲ و ۱۳ و ۱ ال رب ان اخاف. . أي اخاف أن يكذّبوني 
بالرسالة ولا يقلوا مق ول $ ويضيق صدري 4 من تکذیھم لي » > وضيق 
القلب وانقباضه يصير سبياً لتغير كلام من في لسانه رتة وحبسة ولذا قال 
ل ولا ينطلق لساني » ترنّب عدم انطلاق اللسان على ضيق صدرہ كما 
ترتب الضيق على تكذيبه برسالته فطلب موسى (ع) منه تعالى أن يبعث 
معه هارون بعد أن ذكر الامور الدّاعية إلى ذلك فقال : « فأرسل ال 
ھارون4 ليعاوني كسا يقال إذا نزلت بنا نازلة فشرسل لك + آي لتعيننا » 
وا طلب المعاونة حرصاً على القيام بالطاعة » فاستدعاء المعين عين التقبل 
لا أنه تعثّل وقال : اجعل أخي هارون نیا يمضدني في أمر الرّسالة فیقوی 
به قلبي وینوب منابي إذا اعترتني الرتة في لساني . ثم أضاف موسی (ع) 
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قائ : وم عل ذنبٌ » تبعةٌ ذنب ‏ وهو القود . والمراد من الذنب قتل 
القبطي 8 جم ہہ پوت و ہی 
قبل أداء الرسالة . فقال الله تعا 





٭ ۵ # 
لکلا 
اج 0 مک عون 0 اب عون فقو 
ور تفه 
۰ 00007 اي لا يكون كذلك ۰ ولن يقتلوك 


« فاذهبا بآياتنا 4 العصا والید البیضاء ء ولعل الجمع باعتبار تعدّد موارد 
استعیاهیا لأا في كل مرو کانا بتشکلان بصورة خاصة وكيفية جديدة 
متمايزة من الأخصرى بحیث یتجلیان في النظر كأنها غير ما قبلهیا. نها 
بنفسهیا کانا معجزة, وتطورهما باطوار ختلفة كان معجزة أخرى » أو باعتبار 
نفس التعدد فقط لأنبها كلا ظهرا کانا معجزة بلا شك ولو لم يكن هما تطور 
أو مع ضميمة طلاقة لسانه وذهاب خوفه بعد السألة ‏ إنا معکم » يعني 
موسی وهارون وخصمھم| فرعون ولذلك جاء 9 معكم 4 بالجمع 
« مستمعون » أي سامعون ما يجري بینکم نوہ ود 
لان الاستماع هو طلب السمع بالإصغاء إلى القول وذلك لا يجوز عليه 
سبحا وأا أن هلف الصف وآكد. 


٩‏ و ۱۷ - ایب فرغون تقولا ِا رضول رب لین .. أي نحن 
مبعوثون من عند من هو مربيك وخالقك وخالق < جميع العوالم الإمكانية 
ومربّیھا وقد كلّفهيا أن بقولا ذلك لفرعون حتى 23 الرعدة ویتزلزل قلبه 
لأنه كان قد قضى أربعمئة سنة يدعي فيها الربوبية ويستعبد بني إسرائيل 
والقبطین ‏ وكان بنو إسرائيل ثلاثمئة ألف نفر» وما تجرًا عليه أحد مثل ما 


۷۱ 
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را عليه موسى . وقيل إن موسى وهارون کانا على باب قصره سنة كاملة 
ولا یتمکنان من الدُخول عليه ء إلى أن دخمل يوماً على فرعون من خواصه 
شخص فاخبرہ بان رجلین قضَّيًا سنةٌ على باب الدار ويقولان إنا رسول رب 
العالمين إلى فرعون وقومه فاذن شا في الدخول عليه ليمزح معهیا ویسخر 
ویستهزی» بها . فلا دخلا عليه تغير لونه إذ عرف فرعون موسى الذي 
قال : نا رسول ربٌ العالمين ظ أن ارسل معنا بنی إسرائيل » خلّهم يذهبوا 
معنا إلى الشام ويتوطنوا في فلسطین التي هي مسكن آبائهم . فقال فرعون 
لموسى بعدما عرفه على سبيل الامتنان : 


#0 * 


ار رک ناویا وت امن مین © 
َك سا کت وت رسكا 
و و تسترا 
وھ ا ای کے ی و ی هت 


و رت 


ہیں کی ہے ا © 


e رو‎ 

ولد طفل قريب العهد بالولادة ونحن را في حجر العطف والرمة اي 
«ولبنت» بقيت «فینایه بيننا طمن عمرك سنین4 اي مكثت 
وأقمت في بيتنا سنوات عديدة - قيل ثلاثين سنة وعلى رواية عن ابن 
عباس ثماني عشرة سنة كان موسی بینہم ویعیش معهم. وكان عمره انتا 
عشرة سنة حين قتل القبطي . بعد مضي ثلائین سنة توئُه إلى مدين وقيل 
بقي هناك عشرين سئة فرجع إلى مصر يدعوهم إلى طاعة ريم وطالت 
دعوته هم ثلاثين سنة على ما في التفسير الكبير للقاشاني رحه الله » ول ينفعهم 


۱۷۲ 
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إنذاره بل أكمل فرعون عتابه فقال ای سو OE OS‏ 
مع أنك فعلت ما فعلت من قتل القبطي وکنا قادرين على القود فخاينا 
سبيلك وما تعرّضنا لك . وهذه الجُمل من فرعون لموسى كانت بالحقيقة 
على سبیل اة عليه وتلييناً له ) وتسكيناً له ف« وأنت من الكافرين 4 
بنعمتي عليك . فبعدما عظّمه وعلّد عليه نعمه وبُخے . والقٰي عن 
الصادق عليه السلام » قال : نا بعث الله موسى إلى فرعون اق بابه 
فاستاذن عليه فلم يأذن له تصرف ضا الباب فاصطكت الأبواب 
مفتحة . ثم دخل على فرعون فاخبره أن ول روت العالمين وسأله أن 
پرسل معه بني |سرائیل ‏ فقال له فرعون كبا حکی الله سبحانه وتعالى . 

۰ قَالَ فلا إذأ . . . اي فعلّها حين فعلتٌ « وأنا من الضالّین 4 
قیل أنه عليه السلام أجاب فرعون على سبیل التورية وأراد الضلال عن 
الطریق حين ميشه من مین إلى مصر فضل عن الطریق ودخل الليل 
وامرأته قد أصابها الطلق ووجع الولادة وکانت الليلة مظلمة باردة مطرف 
فاحتاج إلى النار فرأى نازا فمشى إليها فلا اقترب منہا ودي : يا موسى 
اخلع تُعليك . .. فظن فرعون أنه اراد الجهل والضلال عن طريق ا حق 
اعتذاراً لان الضلال عن طرق الدن لا يكون عذرا او لا یصلحللقتل . 
ويؤيّد هذا التوجيه ما فی العيون عن الرّضا عليه السّلام أنه سثل عن ذلك 
لأن الانبیاء معصومون. فقال عليه السلام : قال : وأنا من الضالین عن 
الطريق بوقوعي في مدينةٍ من مدائنك. وقيل أراد : أنا من الخطشین أي ما 
تعمّدت قتله وکان قصدي خلاص الإسرائيلي لا قتل القبطي . هذا والاقوال 
الاخر لا ترجع إلى محصل . 

۱ -فَفَرْرْتٌ بتکم .. قوب لي زي كما ... أي نبو يتبعها 
الحكمة. وهي معرفة التوراة وفهم الاحکام والعلم بالحدود . أو المراد 
باحکم هو العلم ؛ أو التوراة ویلزمه العلم بها وبا فيها . ويحتمل أن تکون 
جملة ‏ وجعلنی من الرسلین 4 بیان قبلها من الحكم . 
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۲۔ وت عة تاغل .. قيل اه إنكار للمنّة أصلل نکانه 
قال : أو هذه الحمزة همزة توبيخ تلك نعمة تمها عل بان ربیتنی في حجرك 
مع أنك استعبدت قومي بني إسرائيل ؟ هذه ليست بنعمة مهنأة حتى عن 
بها عل بل هي نقمة في مقابل تلك التعذيبات التي لاقّوها منك . أو الراد 
أن استعبادك لبني اسرائيل وذبح أولادهم وفتق بطون نسائهم صارت سياً 
لقذف أمّي اياي في اليم فلفظني اليم إلى قصرك وَأخذتّني لتتبناني فلا يكون 
هذه التربية قدر عندي حت من بها عل. ثم أخذ فرعون في بيان السؤال 
عن حقيقة ا مریسل وماهيته هخا او استعلاماً فقال : 


¥ ¥ ¥ 


اعون وناز 
سے کے سے و اه 
لک ای 16602 رت التطواب وَاْلرضوَمَا ا 
مر 2 رم ہےر س سے و 24 
شفک ۲ئ 7ص 66 ورب 
کے پر سیر م صرق 
78 9 ال رت 4 ریوب وم مان الین 
مییاتہ 
۳ قال فزغون وا زب الْمَأَلِينَ. . . أي أي شيء هو من حيث 
الحقيقة والماهيّة» فان موسى وهارون قالا : انا رسول رب العالمين » فقال 
فرعون : من أي جنسر ربكم الذي تدعوني الى عبادته ؟ أین ذهب أو من 
فة 2 أو غيرهما من الأجناس ؟ فإن فرعون وأتباعه من القبطيّين قبل أن 
یتحداهم بالألوهيّة ويدعوهم إلى طاعته كانوا عابدين للأصنام التي هي من 
الأجناس المختلفة . ولا كان ذهنه مشوباً بتلك الخرافات سال ما سال » 
فاجابه موسى عليه السلام قائلاً : 
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6 - ال زب السّماواتٍ والازض ... عرّفه بأظهر صفاته وآثاره 
المتضمُنة لکمال قدرته الي يعجر عنبا من سواہ فهو رتم وما نا 4 
أي خالقُ جميع ذلك وسالگ « إن كنتم توقنون » إذا کنتم تصدّقون 
وتتحققون الأمر لإزاحة الشك ولحصول العلم عن نظر واجتهاد. فان 
الإيقان من اليقين الذي هو إزاحة الشك وتحقیق الأمر . وجاء بعنی العلم 
الحاصل عن نظر أو استدلال . والحاصل أنه إن كنتم من أهل العلم 
والنظر والتحقیق فهذا ري :وم یس صوسی با سأله سیت إننه تعالی ليس 
لجسم ء بل آجابه بصفاته الربوبية الدالّة على وحدانیته. 


٠‏ فا للْنْ خَوْلَه الاتسْتَمِعُونَ؟. . . اي قال فرعون لوزرائه وأعوانه 
وخاطب حاشيته وأشراف قومه 7 تسمعون مقالة موسى الذي سألته عن 
ماهية ره وحقيقته فذكر أفعاله . وخاطبته هذه كانت في مقام التعجب وفي 
مقام إفهامهم بأنه عجز عن الجواب . 

6 قَالَ ربکم ورب یم وین . . فاجاب موسى ثانیاً برنق 
وهدوءٍ تأكيدا للحجة مقرراً أن الله تعالى هو ربكم ورب آبائكم السابقين » 
فانتقل إلى ما هو الاظھر للناظر وأقرب الب لان كل إنسانٍ يعتقد أن الله 
تعالى هو خالقه وريه . فقال فرعون غيظاً وک : 


۷۔ قال إن روم الذي أَرْسِل إِلبكُمْ لَجْنُون .. . لا يخفى أن 
تسمية فرعون لموسى رسولا كان من باب الاستھزاء والسخرية ٠‏ 
وبا خصوص مع التكرار حيث إنه لم يكن معتقدابالإرسالولا بالرسل ولا يمن 
هو مرل إلى الناس » ولذلك وصفه بالجدون وأنه لا يجيب على ما يطابق 
السؤال . ف سمع موسى منه هذه النسبة لم مت بقوله بل أكد الحجة 
على مدّعاه فقال متا : 

رب لسر وَالَفْربٍ وَمَا ینا .. اي أن رب هو الربُ الذي 
يجري النيّرات من مشارقها إلى مغاربها على نظام مستقيم وف نستي واحدٍ 


۱۷۰ 
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لا يوجد فيها من يوم إيجادها مع جمیع الكائنات تغييرٌ ولا تبديل » وبنتيجة 
هذا التنظيم تم إصلاح أمور العباد وتنظيمها على ما هو حفه 8 إن كنتم 
تعقلون )إن كان لكم عقل تدب وتفكُرٍ حتى تعلموا ما اقول لكم من 
ا حواب . فلا طال الاحتجاج على فرعون ول یقدر على رد واحد منہا هدد 
موسی بقوله : 


انی 7010065 1 3 ورین © 6ل اتید 
اکنت ما لاق ناوعا واذلهی 


ھی 


باجح کا ذاه اہ للتاظ رت © 


۹۔ لین ات فا غَيِرِي. . . أكد وعيده بقوله « لئن 4 وبقوله 
7 لاجعلشك من المسجونين » فعدل إلى التهديد يعد الانقطاع . وهكذا 
يكون ديدن المعاند الحجوج » وهذا يكشف عن غاية العجز . والالف 
واللام للعهد يعني أنت تعرف حال الذين في السجون . أجعلك مثلهم . 
فقد كان يلقي المقصر المستحق للسجن» بحسب عقيدتهم وقانونهم. في 
هوة عميقة فرداً حتی يموت» ولا مخرج الا میا . فهو أبلغ من لاسجننك . 
لا توعَدہ بالسجن قال موسی (ع) : 

۳۰ فال اوو تشك بِشَيْءِ مين . .. أي ولو أنيتك بشيءٍ يدل على 
صدق دعواي » يعني العجزة فاا احامعة بين إثبات المدّعى والدّلالة على 
وجود الصا نع الحكيم وقدرته الكاملة . 

"١‏ قَالَ قاب به إِنْ کنت من الصّادِقِينَ. . . أي هاتِ ما آذعیته إن 
كنت صادقاً في دعواك . 


۱۷۹ 
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۳۲ ای عَصَاهُ إا جي لبان مبين . .. أي ظهرت ثعبانیته على 
فرعون وجمیع جلسانه بحیث لم يشكٌ أحدٌ في أنه ثعبان لا اه كان شیئاً 
شبيه الثعبان مشل الاشياء الزورة بالشعبذة والسحرء فلم يبق احد من 
الجلساء ء إلا هرب ء ودخل على فرعون من البرعب ما لم ملك نفسه فقال : 
يا موسى أنشدك بالله الذي أرسلك وبالرّضاع إلا ما كففتها عني فأخذها 
موسی فصارت کا كانت عصاً. وزوي و فرعون بعد مشاهدة تلك الآية 
قال : هل لك آیة أخرى ؟ قال: نعم 

٣۔‏ وَتَرَع نذا مي بيضاء . : . أي أخرج يده من جيبه فانارت 
الوادي من شدَّة بیاضها من غير برص , أو علة أخرى وها شعاع كشعاع 
الشمس يذهب بالابصار ان تعمّق الناظر في النظر 9 للنَاظرين 4 وذكرٌ هذه 
الكلمة مر و نار إلبها وذلك لان بياضها لكثرة معانہا وإشراقها 
کان ور ت و فلذا خاف فرعون على مقامه ومكانته عند الاس 
فلج إلى المكر وألقى الشبهة وقال : 


2 
وہب 


واي ا 
بآ ت رتناو مور 9 ویک لتاس شیور 


زم و زد رامین ۵ 
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۶ و ۴١‏ - قَالَ للملا وله إن هَذًا لاجر لیم ... أي متفوق فيه 
و يُريد أن يخرجكم من أرضكم 4 أي من مصركم ‏ بسحره » ولا كان 
الزمان علم السحر فيه رائجاً فيه كثيراً . أثر هذا الكلام فيهم بحيث 
انصرفوا عا کانوا يريدونه من رجوعهم إلى له موسى وطاعته « فماذا 
تأمرون 4 هذا القول مته يدل دلالة ظاهرة على أن سلطان المعجزة بہرہ 

حتى أنزله عن أوج دعوى الرّبوبيّة إلى حضيض الشاورة مع مربوبيه 
ومخلوقيه على زعمه الكاذب ومن مقام ‏ أنا ربكم الأعلى » رماه الى أدن 
المراتب وهو الاستمداد من عبذته في أمر موسى ۰ واظهر من نفسه أن مْبعٌ 
لرأيكم . وہذا الکلام جذب قلوبهم إلى نفسه وأبعدهم عن موسى وأظهر 
استشعاره غلبة موسى واستيلاءه على مُلكه . لکن قومه ما آدرکوا وما 
افتهموا من قوله ظ يريد أن يخرجكم» الآية. هذا الاستشعار وبيان عجز 
إفهم واستعانته بهم واحتياجه إليهم فعند ذكر هذه الكلمات اتفقوا على 
جواب واحد : 

۳۰و ۳۷ - قَالُوا أزجة واخاه. .. اي اخر أمرهما لوقت اجتماع 
السُحرة « وابعث في المدائن حاشرين » أرسل إلى أنحاء علكتك جميع 
سور كل يخ سی مت وو سرت سیف 

۳۸ جع السَحرَة ة لميقات ب يوم فلوم . . أي لوقت سن وکان 
هووقت الضحى يوم الزينة أي يوم عیدهم كما في سورة طه. 

۹ وَقِيلَ لئاس هَل انم تَمِمُونَ. . . أي قال للناس بعض خدمه 
بأمره . ويجتمل أن يكون القائل هو فرعون امباشرة . ولكنّه حلاف الظاهر. 
والحاصل ان القائل حثهم على الاجتماع . ولعل الاستفهام تقريري معناه 
بایروا إليه . 

3 لعلا تبغ السْحَرَة. .. أي نتبعهم في دينهم و إن كانواهم 
الغاليين 4 يُستشعر من الكرية أن دين السُخرۃ كاداغل ی 
فرعون وأتباعه. ومن الغريب أن من كان يدُعي الربويية ء بل يعتبر نفسه 
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أعلى الأرباب ء نراه تارة يحتاج إلى قومه فيستشيرهم في أمر خصمه ولا 
يعرف تكليفه ولا كيف یتصرف معه. وآخری یتدیٔن بدين غيره فيظهر أنه 
إا لا دين له أو انه مستقرٌ على عقيدة. وهذا الرب؛ من حيث عجزه 
وعدم قدرته على دفع الضرات عن نفسه مشابة للربٌ الذي يقول فيه 
الشاعر : 

ورب يبول الشعلبان براسه اذل من بالك عليه الثعالتٌ 


وقيل في الآية الشريفة : کان القصود الأصلي : أن لا تتبعوا موسی ء 
وليس : أن لا تتبعوا السخرة ء فساقوا الكلام مساق الکنایة » وهذا خلاف 
الظاهر. 


ے7 
َالو لفرعزت از ASE‏ راف این © فال هر 
و رشب @ 
۱ فنا جاء الْحَرَةُ قالوا. .. أي حين اجتمعوا سألوا فرعون 
قائلين « ین لنا لأجراً 4 هل تعطينا أجرةٌ على عملنا ء أو هل یکون لنا 


من ثوابٍ عندك ف إن كنا نحن الغالبین € إن انتصرنا بسحرنا على ما جاء 
به موسى من آیات ريه ؟ 


1۲ - فال نَم کم إذا ین الَفرّبین.. . أي : نعم أمنحكم اج 


کثیرا ء ومضافاً أ ال ذلك التزم لك بالشري عندي إن غليتم , وقد قال دنل 
هم تأكيداً واغراء. 
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ال و موس | وان وه 
ت لحار و ۶ ص عصَه وه لوا تاکن 
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اض اوک © فَالوْمُولىعصَاء ود ہیقف مایا کون 


7 
سے 


9ي ےب © واتار تج 


ےہ 


سے اک 
رت مول ىو هلوك © 


۳ ۔ قال نم موی اَلقُوا ما ثم مُلشُونَ. . . فبعد الاجتماع واكتمال 
الشاورات بین فرعون والسحرة قال موسى للسحرة : هاتوا ما عندكم من 
سحر وأظهرُوا للناس غاية ما تصنعون من الشعوذة . وبتقديم سحرهم عل 
الآيات التي يحملها من ريه أظهر موسى عليه السلام ضعف ما عندھم لأنه 
تحذاهم واستصغر شأن ما عندهم. 

٤‏ - الوا جِبَاهُمْ وَعِصِيْهُمْ. . . أي رموا عام ألني ارمسوما في 
الزثبق وبعض الأدوية المعمولة لأهل هذا الفن العصي الموهة بالسّحر 
الجوفة المملؤة بالزثبق التي خلُوها في الشمس فلا طلعت عليها وائُرت فيها 
الحرارة, تحرکت جیعھا کل واحدة إلى ناحية فخاف الناس باجعهم وصاحوا 
من الذعر حيث سحروا أعينهم فكانوا يرون حيّاتِ عظيمة وأفاعي كبيرةً 
مهولة فأظهروا كمال قُدرتهم وأنوا بأقصى ما يكن أن يؤق في السحر. 
ولفرط اعتقادهم بسحرهم أقسموا وقالوا 8 بعرَّة فرع ون انا لنحن 
الغالبون 4 آکدوا معتقدهم با حلف ولام التأكيد وهذا الحلف من فم 
عهد الجاهلية . 

۰ - فَألْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإذَا هي تلقف. . . اي تتبلّع ما يافكون» أي ما 
يقلبونه عن وجهه الطبيعي بتمومههم وتزويرهم أي ما كانوا 8 یافکون 4 . 

5 - فَالْمِي السَّحرَةٌ سَاجِدِينَ. . . أي خروا ساجدين . واتما عبّر عن 


۱۸۰ 


سورة الشعراء 


ال حرور بالإلقاء ليشاكلٍ ما قبله من الالقأآت المذكورة . وأمًا وجه إيمانهم 
لهم بان مثله لا بتأق بالشحر لان السحر ليس إلا إخراج الباطل في 
صورة ا حق » أو ادع والتخیلات وا حیّل التي يفعلها الانسان مستعیناً 
في حصیله بالتقرب من الشيطان » ولا يستقل به الإنسان خلافاً لا يفعله 
المؤمن حين يستعين في تحصيله بالرحمان فان له واقعية وحقيقة و( التميز بيد 
اهله) , 





۷ و۸ قفاوا نا رب الْمَأَلِينَ. . . ما بدل اشتسال من 
القي 4 أوحالٌ من السحرة . ومعناه إظهار إيمانهم بالله عر وجل. 
وکذلك قوله تعالى : رب موسی وهارون 4 فانه منہم إئا عل سبیل 
الإبدال أو عطف بیان توضيحاً ودفعاً للدوهم وإشعاراً بان الوجب للإيمان 
هوما جری عل يذي موسی وهارون لا غیره. 

« ¥ »9 
نش ده 
کرای کا لت وه جک 7002 ع 
کو ا فسوی تد لا فظم ایم 
ی ایق 6 لیا 
ملو e‏ 


و 


eT ۹‏ . . أي بلا إذن مني وإجازة لكم 
« إنه لكبيركم الذي علمكم السحر 4 أي أنه رئيسكم الذي تعلمتم منه 
السحر وهو علّمكم بعض أقسامه دون بعض ولذا غلبكم » أو أنكم 
تواطاتم عليه . فأراد بقوله هذا التلبيس على قومه بكون ما جاء به موسی 
معجزة كي لا يعنقدوا أنهم آمنوا على بصيرة وظهور حق « فلسوف 


۱۸۰ 


سورة الشعراء 


تعلمون 4 وبال أمركم بايماتكم فخوفهم بهذا القول ثم أوضحه بقوله : 
9 لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلافٍ» الآية والمراد بالخلاف : أقطع 
من کل شی طرفاً » أي اليد اليمنى والسرجل الیسری » أو بالعكس 
و ولاصلبنکم أجمعين 4 اعلقکم على الأخشاب بعد قتلکم . 

۰ - قَانُوا لا ضَيْرَ إنا إلى ربا مُنْقَلِيُونَ. . . اي لا يضرلا ذلك فافعلٌ 
بنا ما شئت فإنه ألم ساعة ثم إلى النعيم الڈائم الذي ليس له زوال ولا 
فناء ‏ فعذابك لنا ليس ضرراً علينا بل هو موجبٌ لنفعةٍ أبديةٍ وسرور 
وبهجة سرمديّة « انا إلى ربا منقلبون 4 راجعون إلى ثوابه بعد الموت» 
وهذا تعلیل لنفي الضير. 

١ه‏ إن مع . .. أن کنا ول أمؤْمِنِينَ. . . أي لان كنا أوْل المؤمنين 
وهو تعلیل شاپ لنفي الضبر أو لا قبله أما كونهم ؤل المؤمنين فيحتمل أن 
يكون ا مرادء في زمسانہم أو من قوم فرعون ورعاياه . ثم إن فرعون آمر 
بقطع أيديهم اليمنى وأرجلهم الیسری وبالصٔلب فتاثر موسی كثيراً بحيث 
بكى عليهم ولكنَ الله تعالى أراء منازل قرییم ودرجاتہم في الجنة تسليةٌ له 
عليه السّلام فمكث موسى بعد هذا مد بينهم » وكان يدعوهم إلى ربه 
فلم ينفعهم › » بل زاد عنادهم وجحودهم حتى قرب زمان إهلاكهم » 
فصدر آمر الله إليه بالخروج من مصر مع من آمن به . 
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۱۸۲ 


کیک واو ها یات بل ® 


٢‏ وحن إلى مُوسَى. . . فبعد سنين أقامها ینبم یدعوھم بالایات 
إلى الحق فلم بجیسوه اوی الله تعالى إليه أَنْ سر بعبايي » هذه الجملة 
بیان ما أوحي اي قلنا لوسی بطريق الوحي والإهام : اخرج من مصر انت 
ومن آمن بك ليلا ظ انم مُتُبُمُون 4 أي أن فرعون وجنوده يتبعونكم 
ويتعقبونكم » لکن لا يصلون إليكم . 

۴۔ ال فِرَعَوْنُ في آلذائن حَاشِرِينَ... اي بعث الجنود وا حدم 
ليحشروا إليه الناس ويجمعوا الجيش ليقبضوا عل موسى وقومه. ولا 
حضروا عنده قال للقوم 

4 إن ولاء لَشِرُذْمَةٌ فَلِيلونَ. . . قليلون: جمع قليل . والشرذمة 
هي الطائفة القليلة وذکر ه قليلون > للتأكيد . استقلهم بالنسبة إلى جيشه 
إذ كان الف ملك مع كل ملك آلف: وكان قوم موسى عليه السلام 
ستمئة وسبعين ألفأ » وعن الباقر عليه السلام أنه كان يقول : عصبة 
قليلة » وفسُر الشرذمة بالعصبة القليلة . 





0 وَإِنہُم نا لَفَائِضُونَ. . . اي لفاعلون ما يغيظنا إمّا بالمعاجز 
والآيات التي يعجز فرعون عن الإتيان بمثلها . أو بما يقال من أن بني 
إسرائيل استعاروا من قوم فرعون ال والالبسة الاش بعنوان أن هم 
عيداً فلا نزل الأمر بالامسراء ساروا من دون أن يردوا عليهم ما استعاروا 
منهم . 

5 وَإِنا میم خانرون... أي شاکون في الشلاح ومعدُون 
للقعال ء أو معنى حاذرون من الحذر أي الخوف أو استعمال الحزم في 
الأمور والتيقظ . ثم أخبر تعالى عن كيفية إهلاكهم بقوله : 

o¥‏ و 8ه - فَأَْرَجنَاهُمْ مِنْ جنات وَعْبُونٍ ... أي جعلنا فيهم داعية 


۱۸۳ 


سورة الشعراء 





الخروج حتى خرجوا من بساتين تملوءةٍ من الاشجار ذات الثمار 
« وعيونٍ 4 جارية فيها « وكنوز 4 أموال من ذهب ونضة 3 ومقام 
كريم 4 أي منازل حسنة ومجالس بهيّة . 

4ه كَذَلِكَ واوراها بني إسْرَائِيلَ. . . اي مشل ذلك الإخراج الذي 
وصفناه أو أمرهم كما وصفناه «وأورثتاها بنی إسرائيل»ذلك ان الله رد بني 
إسرائيل إلى مصر بعدما أغرق فرعون وفومه وأعطاهم جميع ما كان 
لفرعون وقومه من الاموال والمساكن والعقار والڈیار . 
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وان یک مولعم لے 02 
۰ فَالْبَعُوهُمْ مُشرقین... يعني قوم فرعون أدركوا موسی وأصحابه 
حين آشرقت الشمس وی و ضوؤهاء وذلك ا الحقوا + 
نحو الشرق . 


١‏ قا تَرَاءَا ماب . . .أي تقابلا بحيث کل فريق يرى الآخرء قال 


قوم موسى إنا لدرکرن 4 أي لحق بنا قوم فرعون وكادوا يدركوننا 
ویصلون إلينا. اي سیدرکنا جمع فرعون ولا طاقة لا بهم . 


بهم سائرين 


۱۸ 


سورة الشعراء 





1۲ ال كلا إن مي رین . . .أي قال موسى ثقة بنصر الله : 
ډک هذه ردع» أي لن يدركونا ولا يكون ما تظنون» فإن الله وعدکم 
الخلاص والنجاة منہم إِنَّ معي ريي 4 بنصره وبا حفظ من فرعون وقومه 
9 سيهدين 4 إلى سبيل النجاة كما وعدني» ولا خلف لوعد رب ولا يخفى 
على ذي البصائر وأهل التحقيق أن موسى قڈُم كلمة « معي » في كلامه 
في المقام وسيّد الرّسل نينا محمد صل الله عليه وآله آخرها وقال: رن الله 
معنا. والوجه فيه أن الكليم نظر من خلال تفسه الى ربه. وهذا مقام المرید في 
كتاب العرفان ونظر العارف وأما نبيّنا صل الله عليه وآله فنظر من خلال الق الى 
نفسه وهذا مقام المراد ومرتبته بالنسبة إلى المريد وهو أعلى وأنبل. ولعل 
الوجه أن هذه الرتبة هي عبارة عن قوس النزول بعدما فرغ عن الصعود 
وأخذ الفيض من ا بدا الأعلى بخلاف المقام الأول منه. 


۳ ناوخا إلى مُوْسَى أن اضْرِبِبِعْصَاكٌ. . .اي بج أن اضرب > أو 
ظ أي اضرب 4 وهي بیان ما أوحيء وا البحر » نهر النیل الذي هو بين 
أيلة ومصر « فانفلق 4 أي ضربه فانشق فبرز إثنا عشر مسلكاً « فكان کل 
فرق کالود العظيم 4 اي كل قطعة فرقت عن اخری كالجبل الشامخ 
الراسي» فسلك کل سبط مسلکاً. 

6 و ۰ و 11 وَأزْلْْنَا تمالاخرین. . .اي قرّبنا هناك في الکان 
الذي انشق من البحر ل الاخرین 4 هم فرعون وقومه وجنوده حتی سلکوا 
جميعاً مسلك بني إسرائيل وقیل أزلفنا: جعناهم حوالي ذلك الموضع 
الشقوق .. ثم إل فرعون ما وصل إلى ساحل البحر ونظر إلى انشقاق البحر 
إلى اي عشر مسلکاً بہذہ الكيفية التي تحير العقول البشرية بہت الذي 
كفر: ولا أراد أن يدخل البحر قال له هامان وزيره مسارّة أنت تدري أن 
هذا من معاجز موسى وبدعائه. فالحذر من أن تدخله فتهلك نفسك 
وجنودك ولكنه لا أراد أن ينصرف جَاء» جبرائيل وقد ركب على برذونة من 
براذين الجحنة وجاز قدام فرس فرعون» فلیا استشمٌ رائحة البرذونة وقد دخل 


۱۸۰ 


سورة الشعراء 


جبرائيل البحر. فلم يتمالك فرعون من إمساك عنان الفرس وقد ذهب 
عنان الاختیار من يده فأدخله الفرس البحر فاتبعه جدوده فلیا خرج موسی 
ون معه من البحر ودخله فرعون وجميع جنوده غشیهم البحر فأغرقوا 
جميعاً . وهذا معنی قوله عر من قائل ا موس - إلى قوله - ثم 
أغرقنا الآخرين 4 . 

۷ و8 - إن في‌ذلك لآيْة. . .اي آية آية للاعتبار لکن أسفاً وألف أسف 
لعدم المعتبر ط وما كان أكثرهم مؤمنين » هذا معنى علة عدم ابية الآية هم 
لأنهم غير مؤمنين على الأكثر . والآية آية لأهل الإيمان فانم هم المتنبهون 
والعتبرون بالآية والعجزة. ولكن ما تنه ها أكثر بني إسرائيل إذ بعدما 
نجوا سألوا بقرة يعيدونها لأنهم راو بعد خروجهم من البحر جماعة على 
ساحله كانوا يعبدون البقر؛ هذا أولاء وثانيا اتخذوا العجلء وثالثا قالوا لن 
نؤمن حتى نرى الله جهرة» فاعترفوا وأقروا بعدم إيمانهم بتلك الآية 
العظيمة من إغراق فرعون وقومه بتلك الكيفية المحيّرة لذوي الالباب. وفي 
الخبر عن القمي : فلما دخل فرعون وقومه كلهم البحر؛ ودخل آخر رجل, 

من اصحابه وخرج أصحاب موسی. أمر الله عر وجل الرّباح فضربت 
خر فيه ييح تال لمع مدل ار فقال فرعون عند 
ذلك آمنت أنه لا إله الا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من السلمین» 
فاخذ جبرائيل كفا من حاة فدسّها في فيه ثم قال: الآن وقد عصيت قبل 
وکنت من الفسدین؟ أي هو النتقم من أعدائه والرّحيم بأوليائه. وهذه 
الكريمة تسلية ليه صلواته عليه وآله. أي يا محمد إن قومك وان لم يؤمنوا 
بك مع ذلك التعب الشدید. فليس هذا بأمر بدیع وأول قارورة كسرت في 
الاسلامء لأن قوم موسی مع تلك الآيات الباهرات ۸ يؤمنوا به» وكذلك 
غيره من الرُسل . فلاتثر كثير تأثر ون ربّك لهو الخ . . . ) ني الکانی عن الصَادق 
عليه السلام قال: إن قوما من آمن بموسى قالوا: لو تینا عسكر فرعون 
وکنا فيه ونلنا من دنياه؛ فإذا كان الذي نرجوه من ظهور موسى صرنا 
إليه. ففعلواء فلا توجّه موسى ومن معه هاربين من فرعون رکبوا دوابهم 





۱۸۹ 


سورة الشعراء 
وأسرعوا في السير لیلحقوا بموسى وعسكره فیکونوا معهم. فبعث الله ملكا 
7 2 نہ ۲ اس ای سی ل رھ 
فضرب وجوه دوابهم فردهم إلى عسكر فرعون فکانوا فی من غرق مع 
فرعون . 
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56 و ۷۰-وانل عَلَبْهمْ نبازبراهیم.. . أي اقرأ يا محمد على مشركي 
العرب خبر إبراهيم» فإنّه آبو الأنبياء وبه افتخار العرب» وفیه تسلية لك 
وعظة لقومك:8 إذ قال لأبيه وقومه » اي لعمه آزر» واطلاق الاب عليه 
بلحاظ التربية والاشفاق والراد بالقوم هم آهل بابل : * ماذا تعبدون 4 من 
دون الله . والاستفهام على وجه الانکار علیهم. أي أن ما تعبدونه لا 
یستحق العبادة. 

5 قفاوا عبد أضتامًاً. . . هذا هو الجواب وکان كافياً. فإطالة 
الحواب لبيان ابتهاجهم وإظهار ما في نفوسهم من الإفتخار بعبادتہا « فنظل 
ماعاکفین» اي ثابتين على الصلا: فها. وعن ابن عباس أن 
العاكفين م بمعنى المصلینء أو معناه فنظل : فندوم ملازمین للاصنام. وعل 
اي من العنین ساھم ثانياً: 


۲ و ۷۳ مان هَل يَسْمَعُودَكُمْ إذْ عون . . .أيه يستجيبونلدعائكمإذا 
دعوقوهم أو یضرون إن تركتم عبادتهم؟ وفي هذا بیان أن الدّين إنما يثبت 


۱۸۷ 


سورة الشعراء 
بالحجة والبرهان ولولا ذلك لم حاجهم [براهیم هذا الحجاج . 


4 قفاوا یل وَجَذْنًا آبَاءنا. .. أعرضوا عن جواب سؤاله وتمسكوا 
بالتقليد حيث إنهم ما كان عندهم جواب عن سؤاله عليه السلام بل لا 
جواب عليه لاحد ولا حجة ولا برهان لدینهم أبداً. 
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وسمين 


وو یمیا ایا ٤‏ تفر CLE‏ 


من٥۷إ‏ ی۷۹ ۔ قال . . . فَرِسُمْ مدو ي .. أي ما تعبدون آنتم 
وآباؤكم خصم لي. وإتھا وصفها بالعداوة والخصومة التي لا تکون ال من 
العقلاء وذوي الأفهام روع زعمهم سواء كانت شفعا شفعاءهم أو شركاء لله 
أو كانو افة كا تزعم طائفة منهم) فعلى جميع المذاهب فان عَبْدَة الأصنام 
يعاملون معها معاملة ذوي الأفهام والعقول ولذا فان الأنبياء يحاجونهم عليها 
ریفحمونم. ومن تلك الجهة رأينا إبراهيم عليه السلام يقول: فا سألوهم 
إن كانوا ينطقون 4 وقال ظ هل یسمعونکم إذ تدعون » وبهذا الضمون 
احج سائر الأنبياء على عَبَدَةَ الاصنام في کل عصر. فقال إبراهيم: فإنهم» 
فجمعَ جع العقلاء بهذا الاعتبار» أي بناء على زعمهم وعقائدهم الفاسدة 
الصادرة عن غير شعور ولا رويّة وبالجملة فلا نحتاج إلى بعض التأويلات 
التي هي خلاف ظاهر الشريفة. ویجحتمل إرجاع الضمير إلى الآباءء ووجه 


۸۸, 
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عداوتهم له عليه السلام أنہم صاروا سیا لإضلال أبنائهم الذين کانوا 
معاصرين له عليه السلام وكانوا عدوا له (فلا كان منشا عبادة الأبناء 
للاصنام هو الآباء كما استدلوا به فهم صاروا منشأ للعداوة الناشئة عن 
العبادة الباطلة . وعلى التقديرين قوله عليه السلام ‏ الا رب العالمين 4 
استثناء منقطع على احتمال الأول الذي هو الأظهر في النظر ومتصّل على 
الثاني ولعل الوجه في هذا التعبير من دون عكسه بان يقول: فاني عدو هم 
لانه أنفع في النصح وأدعى للقبول. ثم أنه عليه السلام أخذ في بيان 
أوصاف ربه إتاماً للحجَة على خصمائه حيث إن تلك الأوصاف لا توجد 
إلا فيه تعالى فمنها « الذي خلقني فهو يبدين 4 إلى المنافع الدنيوية 
والاخروية . وههنا نكتة وهو أن قوله ‏ الذي خلقني 4 ذكره بلفظ الاضي 
و« يبدين € بلفظ الستقبل. والسبب في ذلك أن خلق الذات لا يتجدّد 
في الدنيا فحينها توجد تبقى إلى الاجل العلوم, وأما هدايتها هي تتكرر كل 
حين وأوان سواء كان ذلك هداية الى المنافع الدنيويّة أوالدّينية وعلى ضروب 
ا مدایات في کل لحظة ولحة. ومثل ذلك « يطعمني ويسقين ». . إلى أن 
قال: 





۰ - ولا مرضت فهو يَشْفِينَ. . . وإنها غير اسلوب كلامه الرفيع وم 
ينسب الرض إليه تعالى كا نسب الخلق واضدایة والاطعام والسقاية إليه 
سبحانه » بل نسبه الى نفسه عليه السلام لأنه في غالب الأمر انما يحدث 
المرض بإسراف الانسان وتفريطه في مطاعمه ومشاربه . أو ان هذا كان 
خهة حسن الادب فإنه في مقام تعداد النعم وليس الرض منها . وأما مسألة 
الوت فسيجي 5 ارت عنها ما 

۸۱ - دَالِْي بيني ؟ ْم ین . . . عد اموت من العم ولذا اضافه إلى الله 
سبحانه, لانه لأهل الکمال وَضَلَةً إلى الحياة الباقیةء وسببٌ إلى نيل العطايا 
التي تستحقر دوب الحياة الذنيوية. وواسطة للخلاص من آنواع الحن 
والبلایا فهو نعمة ٤‏ وان كانت مقدمته المرض الذي هو توام مع الآلام 


۱۸۹ 
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والأوجاع التي هي نقمة قدلا يقاس الموت بها بالأولوية وقوله « ثُم 
ھن » اي في الآخرة . 

۲۔ وَالْذي أطمْعٌ أن يغْفِرَ لي. . . ذكر ذلك لأن استغفار الأنبياء عليهم 
السلام تواضع منهم لرنیم وهضم لأنفسهم الشريفة وتعليم للامّة باجتناب 
المعاصي وإلاً فلم تكن له خطيثة صلوات الله عليه . 

¥ ¥ بد 
رب هب ی خحكما وای اسا © 
وجل ب کات نت فالات 70ےن ةج 
ای وج رفاک تر سای هون 
رپ وس عرس لا کر به سے وس کم 0 
ون ار لا تفع مال ولانود © ال مزا یا 
ہے حرط 

٣‏ رب تب لي حُكاً. .. أي كمالاً في العمل والعلم حتى استعً 
به للخلافة الحقّة والقدرة للرياسة على الخلق طوألحقني بالصالحين» فإنه 
عليه السلام بعد أن أثنى نی على الله تعالى دعا لنفسه الزكية. وذلك تنبيه على 
أن تقديم الثناء على الدّعاء من المهممات؛ بل من الشرائط التي لها دخل في 
سر الإجابة ولعل هنا بختلج بالبال أن إ إبراهيم 1 يقتصر على الثناء لانه 
مرويٌ عنه علمه بحالی حسبي عن سؤالي؟ قلنا إن للأنبياء حالتين: حالة 
دعوة الخلق وتعليم البشرء وهنا يكون النبی مشتغلاً بالثناء ثم الدعاء تعلیاً 
مم وحالة أخرى وهي حينما لو بنفسه مع الله تعالى يقتصر على قوله: 
حسبي عن سؤالي علمه بحالي. وا قدّم قوله: رب هب لي مُکمء لان 
قوة النظرية مقدمة على القوة العلمية ذاتاً وشرفاً. والعلم صفة الروح 
والعمل صفة الجسم . وکما أن الروح أشرف من البدن فكذلك العلم 


۱۹۰ 





0 


اج 
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أشرف من العمل. وقيل إن المراد بالحکم هو النبؤة. ورد بانه دعا ره بهذا 
حين ما كان نبي وتحصيل الحاصل محال. بل الراد كما قلنا كمال القوة 
العلميّة والنظريّةء أي زدني علياً إلى علمي . کیا أن المراد بقوله ‏ وان 
بالصّالحين » كمال القوة العملية ليتنظم به في عداد الكاملين في الصلاح. 
وني هذا الدُعاء دلالة على عظم شأن الصلاح الذي هو عبارة عن الإستقامة فيا 
أمر الله تعالى عباده به أي كون القوّة العاقلة متوسطة بين الإفراط 
والتفريط . فالصلاح لا يحصل الا بالاعتدال. ولا کان الاعتدال ا حقيقي 
أمرأ مشکلا لا يحصل إلا للأوحديٌ من الناس حيث لا ينفك البشر نوعاً 
عن الخروج عن ذلك اد لذا أظهر إبراهيم احتیاجه واستمدٌ من الله 
سبحانه تحصيل هذه القوة بهذا القول ٭ل والحقني بالصَّالحين 4 أي بالموفقين 
لتحصيل تلك القوة العملية» يعني الذين حصلت لهم القوة بكمافا وأعلى 
مراتبها. ومن هذا البيان ظهر لك معنی : حسنات الأبرار سیّات المقرّبين. 





۹۲۔ وَاجْمَلٌ 3 لان صق ي الآخرين...أي الذين يعقبونتي 
ویوجدون بعدي إلى یوم القیامةفء يعني اللهم اجعل لي جاهاً وخسن صيت 
على وجه الدهر وال الأبد. ولذلك فإنه ما من َة إل وهم حبُون له مثنون 
عليه. وعن الصَادق عليه السلام: لسان الصّدق للمرء يجعله في الناس 
خیراً له من المال يأكله ویوزثه. وقيل سأل ربه أن یجعل من ذريته في آخر 
الزمان من يكون ید أصل دينه ويدعو الناس إلى الحقّ» وهو محمد وع 
والأئمة المعصومون عليهم السلام . ۱ 

٥۔‏ وَاجَعَلْني مِنْ وَرَنَةٍ جنة التعيم . . .اي من يُعطاها في الآخرة» وقد 
مضى معنى الورائة في سورة ٭ المؤمنون » وأن النبي صل الله عليه وآله 
قال: ما منكم من أحد الا وله منزلان منزل في الجنّة ومنزل في النار فإن 
مات ودخل النار ورث أهل الجنة منزله. ويستفاد من الرواية أن العكس 
بالعكس . وہذا المعنى روايات كثيرة . 

5- وَاغْفِرْ لآبي ان كان منالضالین. . .باضدایة والإيمان لانه كان من 


۱۹ 
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المنحرفين عن طريق ا حق والغافلين عن سبيل الصّواب. ووصفه بالضال 
مُشعراً بان كفره كان عن جهل لا عن عناد وجحد. وأما وجه استغفاره 
لعمّه لان عمّه وعده بالايمان به كما في قوله تعالى: وما كان استغفار إبراهيم 
لا 1 عن موعدة وعدها إياهء ون کان بعد موته لظنه بأنه آمن واخفی 
إيمانه خوفاً من نرود وأتباعه. وا حاصل الأنبياء أعلم بما یفعلون . 

۷ الى ۸٩‏ ولا تحزن یوم بیعلون. . . أي لا عبني ولا تفضحني بام 
صدر عني وأنت ما كنت راضياً بصدوره عني ولو غفلة کترك شيو كان 
الاول عدم تركه او فعل شيء كان الأولى ترکه. ويمكن له على التواضع 
وخصوصاً نی يوم لا ینضع فيه مال ولا نون إلا مَنْ أق اھ بتلب 
سَلِيم ) من الشرك ومن حب الدنيا على ما في الرواية» ویؤیٔدہ قول الني 
(ص): حب الڈنیا راس کل خطیئة . أو المراد منه هو صاحب النية 
ا خالصة أو الصادقة كما في الرواية . 





¥ وا .۰ 
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و رار 
وجو الس را معو 
۰۔ وَأوْلِفْتِ اه لین . .أي فرب بحيث يرونها من الوقف حين 
الحساب فيبتهجون بأنهم هم المحشورون إليهاء والإزلاف هو التقريب. 
١‏ وَبُرّرْتِ الجُحِيمُ این . . .أي كشفت وظهرت ظ للغاوین 4 أي 
الضالین بحيث يرونها مكشوفة فيزدادون ًا ویتحشرون على أنهم المسوقون 
إليها . 


۱۹۲ 


سورة الشعراء 


7ل ۹۰ - وقیل هم ین ما کنم تَعْبدُونَ . . . أي الاصنام التي تزعمون آنها 
شفعازكم « هل ینصرونکم 6 بدفع العذاب عنکم كما رجوتم شفاعتهم 
« أو ینتصرون 4 أي بدفعه عن آنفسهم؟ لاء لا ۵ فکبکبوا فیها4 طرحوا 
فيها ویقصد الاصنام هم ل والغاوون 4 أي عبذتبا وحاصل العنی القوا 

في الجحيم آفتهم وعبذتها حال كونهم يطرح بعضهم على بعض ‏ وجنود 
إبليس » أي أتباعه وذزیته جیعاً. 





7 او" دی 
زکرم 9 دسر پم هو 


بي ۰۱ و 


او © فا ازاف نأ ا لص دلقم سے 


ان کا کت کون هه دنل 
گار ٤‏ بح زین © وا رک جر ید 


٩‏ الى ۹۸ - الوا رم فيها يتصِمُونَ . . .أي أن العَبَلَة وهم في النار 
يخاصم ويعاند بعضهم ! بعضا وجلة ‏ وهم فیها يختصمون » حالية . وکان 
قرهم: ف تالله إن كنا آفي ضلال 4 القسم متعلق بقالوا وفصل بينهما 
بجملة حاليُة للاهتمام بها و ذ € غْفة من الثقيلة؛ يعني انا كنا في 
ضلال, واضح «إذ نسویکم برب العالین حيث جعلناكم مساوین في 
العبادة وا خضوع لربٌ العالین. هذا بناء على کون الخطاب للأصنام. وقيل 
يقولون لمن تبعوهم : أطعناكم كا أطعنا الله فصرتم أرباباً. 

4 وما أَضَلَنا إل الْْجرِمُونَ . . . في الکافی عن الباقر عليه السلام: 
يعني المشركين الذين افتدى بهم هؤلاء فاتبعوهم على شرکهم. وهم قوم 
محمد صلى الله عليه وآله لیس فيهم من اليهود والنصارى أحد. 

٠ھ‏ ١ء‏ ما نا من شافمین... عن الصادق عليه السلام 
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الشافعون الأئمة عليهم السلام پل ولا صديق حيم » أي لا حبيب ذو 
شفقة ورحمة یمه أمرنا کیا للمؤمنين والتقین فان لحم شفعاء وأصدقاء من 
الملائكة والأنبياء والأوصياء والأئمة صلوات الله عليهم أجمعين وفي الكاني 
عن الباقر عليه السلام إن الشفاعة لمقبولة وما تقبل في ناصب» وإن المؤمن 
ليشفع لجاره وماله حسنة فيقول: یا رب جاري كان یکث عني الأذى 
فيشفُع فيه فيقول الله تبارك وتعالى أنا ربك وأنا احق مُن كاق عنك فيدخله 
اند وماله من حسنة . وإن أدن المؤمنين شفاعة ليشفع لشلائین إنساناء 
فعند ذلك يقول آهل النار: فا لنا من شافعين. وفي الجمع عن النبي 
(ص) أن السرجل یقول في الجنة ما فعل صديقي فلان؟ وصديقه في 
الجحيم. فیقول الله تعالی أخرجوا له صديقه إلى الجنة فيقول مُن بقي في 
النار فا لنا من . . . إلى آخر الآية الكريمة . 

۱۲ - فلو أن نا ره نکون. . . أي ليت لنا رجعة إلى الدنياء ولفظة 
« لو 4 للتمني. وجوابه فنکون . 

fg ٣‏ إن في ذلك لآية. . . أي أن في ذلك القصوص لحجة 
ودلالة لمن اعتبر وأراد أن يستبصر ‏ وما كان آکترهم 4 اكم قوم [سراهیم 
«مؤمنين» به عليه السلام وأو ان ربك العزیژ الرّجِيم 4 أي القادر 
على الانتقام معجّلا والرّحيم بالإمهال لكي يؤمنوا هم أو واحدٌ من 
ذزیتھم . 

کت قوج و 

0 39 ا ۵ یزو 


سے 


کک رج ادج انوا 


یعون © 


۰ إلى ۰ - کیت قوم توح ... نوخ أخوهم نبا فإنّه عليه 
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السلام كان منهم « رسول أمين » مشهود له بالأمانة فيهم. قد قال لقومه: 
إني رسول لکم ‏ فاتقوا الله وأطيعونٍ » في التوحيد والطاعة لله عرّ وجل 
و وما أسألكم عليه من اجر 4 لا أطلب منكم على نصحي وتبليغ دعوتي 
وأداء رسالتي أجراً و إن أجري إلا على رب العالمين » أي ليس جزائي 
وشوا إل عا لی خالق ال لائق . ثم كرّر عليهم قوله (ع): $ نانقرا الله 
وأطيعون > للتاکید, وتنبيهاً على أن کل واحدةٍ من الرسالات تكون توأمة 
مع الأمانة. وقطعٌ طمعه في أموالهم سببٌ لوجوب إطاعته فيم يدعوهم 
إليه. فكيف إذا اجتمعا؟ فلا تكرار في الواقع لاختلاف المعنى وهذا كما 
تقول: ألا تخاف الله وقد رييتك صغيراً, ألا تحاف الله وقد آتلفت لك 
مالی؟ 





#۷ ۶ ¥ 


لور اتك ارد وت © 
لاسكا الفا يسام لعل کت رد 
ْو دچ وما ابطر دی إن | رصن © 


۱ - الوا أنؤينُ لك راك . . الاستفهام انكاري. كي كيف 
مك والحال كذلك وقد اتبعك « الأرذا لون 4 الفقراء على ما عن القَمّيء 
وهم الذين لا مال لهم ولا عر فجعلوا اتباع هؤلاء لوح مانعاً عن 
انیم . ويعنون بذلك أن أتباعه لم يؤمنوا به عن نظر وبصيرة وإتما هو 
لتوقع مال ورفعة مقام . 

۲ - ال وما عِلْمِي بَا كَانوايَعْمَلُونَ. . .أي واي علم لي انم آمنوا 
إخلاصاً وعن بصيرة أو طمعاً في طعمة أو مال يوجب رفعة مقامهم وأنا 
مأمور بائباع الظواهر والاعتبار بها . 
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۳ -إنْ جِسَابُمْ إل على رب . ٠.‏ أي ليس حساب بواطن الأمور 
علينا بل هو أمرٌ راجمٌ إلى ريي فإنه الطلع على البواطن $ لو تشعرون 4 لو 
تدرون. ولو عرفتم ذلك لما قلتم ما لا تعلمون لکنکم تجھلون فتقولون ما 
يجري على ألسنتكم من دون علم ولا شعور بواقع الأمور. 

٤‏ و ۱۱۵ - وما أنا بطَارٍدالمؤمنين. . . في الآية كالدّلالة على أن القوم 
سألوه تبعيد الفقراء الذين آمنوا به لكي يؤمنوا به ويشبعوه. فاجاییم 
بأني لست مکلفاً بهذا الأمر ولا كلّفني رب بدعوة الجميع إلى الایان إن 
آنا لا نَذِيرٌ مین » ولا يليق بي طرد الفقراء لاستتباع الأغنياء فإني بعثت 
بدعوة البشر سواء کانوا فقراء آم أغنياء» وسواء كانوا أعرّاء ام أذلاء. من 
أصحاب الصنائع العالية أم الدانية كالحجامة والحياكة فاستر , ذالكم إياهم 
لکوہم من أهل الصناعات الخسيسة لا دخل له في دعوتي حتى أطردهم 
لاتباعكم إِياي. ثم إن نوحاً لا أفحمهم فی مقام جوابہم لم یکن منہم إلا 
التهديد فقالوا: 


* اخ# دہ 


وا رت با کو © قا رت 
کے و کم هه ےط وہ کم می ازع 
قوی حكد ون © ناف ی وی فص و ومن 
ی یی 50ات مه نش لون 
مس و مها حرط بت کا کیا بر ہے 
© اعا بدا باقن © ان ذلك لابه ماکان 


ان3 ورت ریک وا ےرت 


2 


5 الوا لئ لم تشه با نسوحْ. .. عي تقول « لتكوننٌ من 
المرجومين » من المضروبين بالحجارة أو من المشتومين . وروي عن أبي حمزة 


۱۹۹ 


سورة الشعراء 


الٹسالی رحمه الله أنه قال : في كل موضع من القرآن الذي وقع فيه لفظ 
الرجم فهو بمعنى القتل » إلا في سورة مريم في قصة إبراهيم في قوله : لئن 
م تنته لارجنك , فإنه هنا بمعنى الشتم . 

۷ و ۱۸۔قل رب إن وی كَذَّبُونٍ. . . اراد أنه إنما يدعو 
عليهم لتكذيبهم بالحق لا لإيذائهم له $ فافخ بيني وبينهم پ4 من الفتاحة 
بالکسر والضم وهي الحكومةء أي فاحكم بینٹا « فتحأ 4 حك وقضاءً 
بالعذاب بقرينة قوله : و ونجني ومن معى من المؤمنين » فان طلب النجاة 
من شيء مكروه وبقرائن اخر تحجيء تلوها کا هو ظاهر. 

١٠١6‏ فَأْنْجَيْناهُ وَمَنْ مَعَهُ في الْلْكِ الَشْحُونٍ. . .اي الملوء. وعن 
الباقر:اللجھُز » فخلّصناه بواسطة السفينة ثُمٌ أغرفنا بعد 4 أي بعد 
إنجائه مع المؤمنين به (ع) «والباقين» الذين لم يركبوا السفينة معه. 

۱ و ۱۲۲ إن في ذَك. . . الْمَزِيرٌ. .. أي القادر على الانتفام 
من الكفرة في الدنيا بأنواع العذاب . وف الآخرة كذلك . والحاصل أنه 
غالب على أمره وقد مر تفسير الآيتين . 
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۱۹۲ 
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۳ كَُذَّيْتْ اه ألْرْسَلِينَ. . . اي قبيلة عادء وعادُ أبوهم وكبير 
عشيرتهم . فقد انكروا المرسلين من سبقوهم بتكذيب رسوهم هود عليه 
السلام ومن قله إلى آدم عليه السلام . 


٤‏ الى ۱۲۷ ۔إِذ ال ُمْ أَحُوهُمْ هُودٌ. . . تصدير القصص بقوله 
الا تقون 4 أي فاتقوا الله وأطيعونٍ , دل عل أن الخرض من البعدة 
الدّعاء إلى التوحيد وطاعة ا خالق تعالى. والانبیاء متفقون فيه وإن اختلفوا 
في بعض شرائعهم ولم يطلبوا بذلك مطمعاً دنيويًا. والباقي مر نفسیره. 

۸ - نون یل ريع آية. . . أي یکل مكانٍ مرتفع کرژوس 
الجبال أو نحوها من المواضع العالية بنا علامة للمارّة على مقدار 
السافة ‏ أو لمعرفة البلاد . والآية علامة الطرق بعضها إلى بعض بلا 
احتياج إلى دليل » هد كارا یود يكل نكاد رمع رجا يجلسون به 
ویسخرون من الناس ويؤذون من يمر بهم من المؤمنين لام صل مايل 
عن مقاتل ب بن سليمان كانوا في أسفارهم بیتدون بالسيارات والنجوم بحيث 
لم يكونوا محتاجين إلى هاو آخر لأنهم كانوا عيرق هذا القن واا في 
هذا العلم . علم النجوم. فعملهم لهذه الابنية يعد سفهاً ولذا استشنعه 
هود واستقبح بناء تلك الأبنية . والاستفهام إنكاري یژوّل بالنبي » وف 
المجمع عن الني صل الله عليه وآله أن کل بناو بى وبال على صاحبه يوم 
القيامة إلا ما لا بد منه. 

4 - وَتَضِدُودَ مَصَابِعَ. .. حياضاً ارا مع فيها ماء المطرء أو 
المراد منہا احصون المشيّدة والقصور العالية للتكنى كانم يرون أنفسهم من 
المخلّدين في دار الدّنيا ء ولذا يبنونها بان إحكام « لعلكم تخلدون » أي 
ترجون الخلود فتحكمونها وتجعلونها متبنة مُتقنة . 

۰ - وَإِذَا بطم . وہ ھی وس و 
جبّارين 4 مُسْتَعْلِين بالضرب أو القتل بلا رأفةٍ ولا رحمة بل بظلم وغشم 


۹۸ 


سورة الشعراء 





۱ إلى ۱۳۰ ۔ فاتقوا الله. . . تجنبوا غضبه وأطيعوا أمري . فهو 
الذي «أمدّكم بانعام وننین 4 فاعطاکم سبحانه الأولاد والنعم والأنعام 
والخيرات وغير ذلك ما جعل بلادكم کانہا جنان النعيم» ولذلك ف « ان 
أخاف عليكم 4 إن بقيتم على عنادكم « عذاب يوم عظيم 4 في الدنيا أو 
في الآخرة . 

¥ با هه 
قالوا سوا وء ڪا ا اوعظت ال ی رد تک لی © 
ور 3 
EBES‏ 9 ومان مد مذ بت 6 
نک َو ك 
3 لوم 2 س و 
اه موک وا رك رار 
1 ودارا @ إذ كشوي اج 2 
یکر نولا فاقوا الله ایکون هوک 
EEE‏ سافن 
٦‏ و ۱۳۷ - قَانُوا سَوَاء عَلَينا رت ام لم نَکُنْ مِنَالْوَاعِظِينَ. . . اي 
أن وتمظّك لنا أو عدمه سواء عندناء فلا تُعب نفسك في الدعوة ‏ إن 
هذا أي ما هذا الذي نجي ء به من التوحيد والرسالة والكتاب والحساب 
والنبي عمّا كنا عليه من عبادة الأصنام والتجبر وعمارة الأبنية الرفيعة عَلَاً 
للمارةء ليس هذا ط إلا خلق الأؤلين ‏ الا ما جرت به عادة السابقين 
عليك ممن كانوا یعون الرسالة ويقولون مثل ما تقول لنا. وحاصل جوابہم 


هو إنكار ما جاء به الرسل وتكذيبهم. والشاهد على هذا قولحم من ما 
حکاه اللہ عنہم : 


۱۹۹ 


سورة الشعراء 





۸۔ وَما نَحنُمُمَذّيينَ. . . على ما نحن عليه حالة كوننا مقتدین بآبائنا 
الأقدمين في عاداتهم القدية . 

۹ و ۱6۰ - لو الکناهم. . .فکذیوا رسوهم هوداً فيما جاء به 
من عند رب العالین ‏ فاهلکناهم 4 بريح صرصر شديدة اطبوب شديدة 
البرد. ثم أخذ سبحانه في بيان شرح قوم صالح (ع) وهم ثمود وكيفيّة 
فعل صالح وقوله معهم في الآيات ٠٤١ ء۱٢٤١ ۰۱4۳ ۰۱6۲ 214١‏ إلى 
أن يقول سبحانه : 


یزیا وموراوزروع و له 
االو ارم فا 51 و ہت 
رشي اون ا OEY‏ 


٦‏ إلى ۱٤۸‏ ۔ أكون في هَهُنا. . . اي أتطمعون أن تُتركوا وتبقوا في 
النعم الدنيوية « آمنین # من زواضا وأخذها منكم؟ والهمزة للإنكار. أي 
لا یکون كذلك. ثم إنه تعالى فشر هذه النعم المجملة بقوله و في جنات 4 
«ونخل مها ضیم 4 أي ثمرها لطيف نضيج لينُ. وعن ابن عباس 
أنه قال: الطلع مر يسمّى كفري من الطف السرطب. وهو مشتقٌ من 
الطلوع لأنه يطلع من النخل» وأفرد النخل بالذكر لفضله . 

۹ إلى 191 ونون مِنْ الجبّال. یوت . . أي تنقرون في الصخر 
بيوتاً ( فارهين 4 حاذقین أو نشيطين بنحتها. فلا ينبغي أن تصرفوا كلّ 
همکم إلى الدنیا ‏ فائقوا الله » احذروا غضبه « وأطيعونٍ ولا تطيعوا أمر 
المسرفين » لأنهم یتمدون حذُ المعقول ویفرطون بدنياهم وباخرتهم إذ لا 


۳۰٠ 
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یزئرن الأمور ميزان العقلء فإنهم هم الذين يُفسدون في الارض ¢ 
يعيشون فيها فسادا ويرتكبون المعاصي ظ ولا بصلحون » ولا يدعون 
لإصلاح ولا لصلاح. 
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كثيراً حت اہم لا يعقلون. أي انت مجنون وه ما أنت لا بشر مثلنا 4 
على فرض أنك لست بمسحور وكنت بشراً سا من جميع الجهات فانت 
مثلنا بشر ولا مزية لك علينا حتى تكون أنت رسولا إلينا من عند الله كما 
تزعم. فان كنت لا تدع دعواك الرّسالة « فات بآية 4 ثبت دعراك إن 
كنت من الصَادقین 4 فيها. فساهم صالح: أي آیة تريدون؟ فاقترحوا ناقة 
غشراء. أي ذات عمل مضت عليها عشرة أشهرء تخرج من هذا الجبلٍ 
فتضم في الوقت حَملّها. فصار متفکراء فنزل عليه أمين الوحي وقال: صل 
ركعتين فادع الله تعالى لخروج الناقة. فلا فرغ فإذا الناقة قد طلعت فقال 


۰۵ هذه َاقَةَ ها شِرْبٌ. . . بعدما أخرجها الله من الصخرة بدعائه 


۲۰١ 


سورة الشعراء 


کیا اقترحوها على ما سبق آنفاً قال: هذه الناقة ‏ لها شرب 4 أي شراب 
يوم تشرب فيه ماء كم جیعاً و ولكم شرب یوم معلوم 4 ولكم نصيبٌ 
من الماء يوماً بعد يومها . وكانت عادتها في يومها أن تشرب الماء كله وتصبر 
إلى يوم نصيبها. وهذا التقسيم كان من صالح عليه السلام بإِذنٍ منه 
تعالى . والثاني من وصاياه لهم قوله : 


۰ ولا توا بشوه. . . لا بضرب ولا عفر ولا منع ماي وإذا لم 
تعملوا بوصیق ‏ نیأخذکم عذاب يوم عظیم 4 توصیف الیوم بالعظمة 
لمظم ما يحل فیه. وهذا آبلغ من توصیف العذاب الذي يقع فيه. اذالم 
یسمعوا وعظه ول یعملوا بنصحه وفصدوا قتلها . 

۷ - فَعَقَرُوهًَا فاصبحوانادمین. . .أي ذبحوها بطريقة خاصة وظاهر 
العقر هو قطع قوائم الدوابٌ وجاء بعنی الحبس. وروي أن (سطح ) 
ألجأها إلى مضیق بحيث حبست ولم تقدر على الفرار» فرماها بسهم على 
رجلها فسقطت فضرہہا ( قيدار ) أو (قدّار بن سالف ) بالسیف فقتلها. 
وإسناد العقر إليهم جميعاً مع أن الباشر واحد أو إثنان لرضاهم جميعاً 
بذلك. ولذلك ادا بالعذاب کلهم « فأصبحوا نادمين 6 حين معاینة 
العذاب ۔ 





۸ھ ۱۱۹ - فاخذهم العَزَّابُ. . . أي العذاب الوعود وهو صيحة 
جبرائیل (ع) التي خسفت بهم الارض فابتلعتهم ۔ 


¥ ہو با 
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سو جج و کم 
مزآزوا کال قرعا دون © یلوط 

1 ا 0 ىڭ © : رب 
86 سوه 7757 سرت 
ا ا0 و مس ا ات ونر 
نز لاف ا درت © او نلک لیے ۳۹ 
کاک مو میب ون رك د یر 

۰ ال ۱۹۵ كَدّبَثْقَوْمْ لوط . . .ون الذُكْرَانَ. . .هذه هي القصة 


السادسة التي شرح سبحانه فيها عمل قوم لوط (ع) وتكذيبهمٍ الأنبياء أي 
جميع أنبياء اللہ لآن من کذب نیا كدب تمام الأنبياء. فان لوطأ بلّغ قومه ما 
5 الأنبياء قبله مشل نوح وهود وصالح عليهم السلام فلم يقبلوا منه 
فوبّخهم على الأمر القبيح والعمل الشنيع فقال: اخترتم الذّكران من الناس 
وتركتم أزواجكم اللاي خلقهن الله لکم؟. 

155 ل نتم قوم عَادُونَ. .. أي متجاوزون عن حدود أحكام الله 





وشرائعه . 


۷ - قَالُوا ین له یا لوط. ٠٠‏ أي لثن لم ترجع عا تقوله» ول تمتنع 
عن دعوتنا وتقبيح أعمالنا « کون من المُخرجِينَ 4 ادن وین . 


قال ۷۳ لِعَملِكُمْ بن القالین . . . أي البغضسین اش البخض 
المبتعدين عنه الكارهين له. 


۹ إلى ۱۷۱ رب جي وهی يمايَعمَنُونٍ. . . اي سلّمني من وباله 


سورة الشعراء 


وشؤمه. فلا ايس من أن يؤمنوا دعا عليهم وسأل نجاته ونجاة أهله 
وعائلته المنة. فاستجاب الله دعاءه عليهم ونجى لوطأ وأهله « إلا 
عجوزاً 4 هي امرأة لوط «إفي الغابرين 4 أي كانت باقية في البلد مع 
الذين لل يؤمنوا ولم تحرج معه (ع) فاهلکت معهم با أهلكوا لرضاها 
بفعلهم وإعانتها هم لأنها كانت على رأيهم . 

۲ ال ۱۷۰ - ثُمْ دَمُرْنًا... أي أهلكنا «الآخرين» من 
قوم لوط وأمطرنا عليهم مطرأ 4 كان من الحجارة لانه مطرٌ عذابء 
والأمطار تُستعمل في العذاب غالبا كما يستعمل ال خسف ل فساء ¢ ذلك 
الطر وكان شؤماً على « رین 4 الذين أنذرهم لوط عليه السلام». 
وفي ذلك آية من آيات الله الباهرات لمن كان عنده تبصر وتدبر. 
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٠١‏ کَذب أَصْحَابُ الأيكة. . .هذه هي القصة السابعة التي أخبر فيها 
سبحانه عن أصحاب الأيكة الذين بعث إليهم شعيباً عليه السلام وما کانوا 
من قومه وكان شعيب عليه اض امن وقد یسل إليهم وال 
اصحاب الأیکة واصل الأيكة هو الشجر ا لت وهي غيضة بجنب 


۳ 
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۷ ال ۱۸۰ -إذ قال 7 شعیب . .. أي أمرهم بأشياء أحدها قوله 
۳ نون 4 ومنها قوله آنه ‏ رسول امین » وانه إلا يسال اجر 4 واجزه 
على الله كبقية الرسل. 

۱ إلى ۱۸۳ - أوفُوا الْكَيْل وَل ونوا من الخْسرٍین. . . أي امو 
ولا تكونوا من الُنقصين منه في حقوق الناس بالتطفیف. فان عملهم كان 
النقص في الميزان. 8 وَزنُوا بالقسطاس المستقيم 4 أي الیزان العدل. وقبل 
إن اض لفظ رومي بمعنى العدل وقيل اه عربي مأخوذ من القسط 

بمعنى السوي والمعنى واحد « ولا تبخسوا الناس » لا تقصوا شيا من 
حقوقهم. وهو تأكيد في المعنى المقصود « ولا تعثوا في الأرض مفسدين 4 
اي : المبالغة في الفساد والكبرٌ والفساد أي : لا تبالغوا في الکفر والكبرياء 
والفساد من القتل والاسر والضرب وقطع الطرق ونحوها في الأرض . 

٤‏ - او الذي خَلَفكُمْ. . . أي الذي أنعم عليكم بنعمة الوجود كما 
أوجد الذين من قبلکم من آبائکم الأقدمين ' وغيرهم من الخلائق 3 والجبلة 
الأولين ¢ الب هي الخلقة » اي ذوي الب فهو خالقكم وخالق من 
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۱۸۸۸۹۵ -قالوا, .. وان نك من الكاذبين. . . كلمة ر إن #غففة 
من الثقیلت والتقدير وإننا نظنك فلا نسبوه إلى الکذب وال لسحر سألوه 
العذاب لیکون ای على صدق دعواه» فشكاهم إلى الله العام بعملهم . 
# چو 
1 وم رعذایت 
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رص 4 شم ۰ رازم 3 
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۹ إلى ۱۹۱ - فَكَدَبُوهُ فَأخَذَهُمْعَذَابُ. . .أي العذاب الذي اقترحوه 
من قوهم ۵ فاسقط علينا کسفاً من السٌّماء )4 يعني قطعاً منہاء فا حاہم 
الحرارة الشديدة بحيث كادوا أن يموتوا منها إلى « طلة 4 زعموا آنها قطعة 
غيم باردة فمشوا إليها جميعاً واستراحوا من تلك الحرارة الُهلكةء المظلة 
تمطر علیهم ناراً فاحرقتهم وقال القمي : بلغناء والل اعلم أله اصاییم حر 
وهم في بیوتہم فخرجوا بلتمسون الزوج من قبّل. الشحابة التي بعث اله عر 
وجل فيها العذاب فلا غد غشيتهم أخذتهم اَی فاصحوا في دارهم 
جائمین « إنه كان عذاب ی وسمي هذا العذاب بعذاب 
يوم الظّلة بهذا الاعتبار. وقيل إن يوم الظلّة ويرم عظیم ها هنا واحد 
وذلك أنه تعالى سلط عليهم سبعة أيام حرا شديداً بحيث كادت الحرارة أن 
تهلکهم » فكان بقربهم جبل فأمره الله أن يتحرّك من مكانه ويصعد إلى 
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السُماء فوقف كالمظلّة وأجرى بقدرته الکاملة تحته الأنهار وأوجد فيه هواءً 
بارداً فاق أن واحداً منہم طلع من بيته ورای المظلّة وذهب إليها رجاء 
لتحصيل البرودةء فلا وصل إليها ورای ا یاہ الباردة والأهوية الطيّبة شرب 
منها وتتفل ثم ذهب إلى أهله وجاء بهم إلى الظلّة فعلم بذلك أهل البلد 
فخرجوا جميعاً إليها بحيث لم يبق في البلد واحد مهم فلا غشيهم الجبل 
جبيعاً وأحاط بهم وقع عليهم بأمر منه تعالى ء فیا بقي منهم متنفس الا وقد 
شمله العذاب أي عذاب اليوم العظيم . وعن قتادة أن الله تعالى بعث 
شعیاً الى طائفتين ء أهل مدين . واصحاب الأيكة ء فأهل مدين أهلكوا 
بصيحة جبرائيل ( ع ) وأولئك بعذاب الظلّة . 


۲ و۱۹۳ - وب یل رب القألين. . .اي القرآن المشتمل على هذه 
القصص وغيرها مرسل من عند الله وتقرير لحقيقة القصص : وإشعار 
بإعجاز القرآن ہل نزل به الروح الأمين » أي نزل جبرائيل مصاحباً للقرآن 
ومتصفاً بكونه أميناً لاه أمين الله على وحیه, وهذا الوصف يكشف عن 
سمو مقامه وعلوٌ مرتبته عنده تعالى» وسفاه روحاً لأنه بجي به الأرواح بما 
ينزل من البرکات. وقيل لأنه جسم روحاني او لأنه يحيا به الدين. 

6 - عل قلبك لتکون من المنذرين . . . يعني لہ جبرائيل (ع) 
الكيفيّة ا مور بها بلا تغیبر ولا تسديل وهو صلوات الله عليه واله قد تلقن 
القران منه كما نزل من الله تعالى فحفٔظہ صلوات الله عليه في قلبه الشريف 
وأثبته فيه ى! نزل . 

٥‏ ۱۹۹ ۔ بِلِسَانٍ غري مپین. . . أي بين المعنى وواضحہ: والقول 
متعلقٌ ب نزل4 وني العلل أن الصادق (ع) قال: ما أنزل الله تبارك 
وتعالى كتاباً ولا وحياً إلا بالعربية. فكان يقع في مسامع الأنبياء بالسنة 
قومهم وکان بقع في مسامع نبنا صل الله عليه وآله بالعرییٔة فإذا كلم 
قومه به كلّمهم بالعربيّة فيقع في مسامع قومه بلسانهم . وسا من أحدٍ كان 
بخاطب رسول الله صل الله عليه وآله باي لسان خاطبه لا وقع في 


¥ 


سورة الشعراء 





مسامعه بالعربيّة فيترجم له جبرائیل كل ذلك تشريفاً له من الله تعالى فونه لفي ژبر 
الاولین4 أي ذكر القرآن أو معناه في كتب الأنبياء المتقدّمين. 
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۷ او یکن هُمْ آيَةَ.. .اي علامة لقریش على صحة القرآن 
وإعجازه ونبرّة محمْدٍ صلل الله عليه وآله ‏ أن يعلمه علماء بني إسرائيل 4 
أي يعرفوه بنعته المذكور في كتبهم کابن صلام وغيره. والإستفهسام 
إنكاري؛ أي علمهم ببشه في كتبهم عبر ثابت موجود. فلقریش أن 
يسألوهم حتى یتب هم الحق من أن القرآن كتابٌ إِليّ ناطق بنبوة محم 
صل الله عليه وآله. وعن ابن عبّاس أن سبب نزول هذه الآية أن قريشاً 
أرسلوا إلى يود مكة ظ إلى علمائهم 4 وسألوهم عن محمد ونبوته فأجابوهم 
بنا وجدنا في الكتب السّماوية مشل لغته واسمه وقرأنا أن وقت بعثه هذه 
الازمنة. فان الله تعالى شأنه احتج عليهم بقول علاء اليهود وشهادتهم 
أن محمَداً هذا هو النبي الوعود فقال تعالى: أو لم یکفهم شهادة علماء 
اليهود ببوتك وصحة دعواك ول تكن هذه الآية مقنعهٌ فم. وقد كان 
السبب في اسلام الأوس والخزرج هو |خبار علماء الیهود بوجود ذکر القرآن 
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وأوصاف النبيّ صل الله عليه وآله في كتبهم السّماوية. ثم أنه تعالى آخبر 
عن رسوخ الكفر والجحود في قلوهم بحيث لا ينفعهم ز نصح ناصح ولا 
یور فيهم وعظ واعظاء فقال سبحانه : 





۸ - ولو ره على بَْض آلاغجمین. . . اي لو نزّلنا القرآن عل 
غير العرب«فقرأه عليهم ما کانوا به مؤمنين )أي لم يكونوا يؤمنون بهذا 
القرآن ولو كان غير العرب يقرأه عليهم باللغة العربيّة في غاية الفصاحة 
وكمال البلاغة لفرط عنادهم وأنفة الجاهلية وحميتها. وني تفسير أهل بيت 
الرسالة عن الصٰادق عليه السلام: لو أن القرآن نزّل على لغة العجم لم 
يكن العرب لیژمنوا به ولكنّ کا نزل على لغة العرب آمن به العجم. 
وهذا دال على فضل العجم . والأعجمين جم أعجم وهو الذي في لسانه 
عُجمة أي كن أو من ليس في كسلامه إفصساح سواء كان أصله من 
العرب أو)العجم. ومثله الاعجمي إلا أن فيه زيادة تأكيد لزيادة ياء 
النسبة. ویطلق العرب على کل ذي صوت لا يفتهمون كلامه حتى أن لفظة 
أعجم يطلقونها عل البهائم والطيور فيقال ا حیوانات العجراء. 

۰ كَذَلِكَ سَلَكْنَهُ في قوب الجرٍمین. . . اي كا أنزلناه بلغة عربيّة 
فصيحة لإتمام الحجة وانقطاع عذرهم بعدم افتهامهم. كذلك أدخلنا معانيه 
واعجاز؛ في قلويهمء أي أرسلنا إليهم نیا من أنفسهم کان أفصح مہم 
لساناً واشرف مہم بيتاً فقرأء عليهم على وجو افصح وبيانٍ أبلغ فأفهمهم 
غاية الإفهام وبين لحم باکمل البيان وه بحيث ما بقي لهم عذر ثم لم 
يؤمنوا به عناداً واستكباراً لأنہم مجرمون ير بقلويهم مروراً. 


١‏ إلى ٠‏ لآ پژینون به خی روا القدّات. . . فهؤلاء 
المجرمون لا یصدقون به حتی يصيروا مع العذاب الذي وعدناهم به وجها 
لوجه $ فيأتيهم بغتة 4 تبنتهم تبهتهی أي یٹھم فجاة وهم لا 
يشعرون )أي لا يحسُون بوقوعه ولا يلتفتون لإتيانه لأنہم ينكرونه ولا 
أيصدقون به. والجملة حاليّةٌ مفسّرة ل «إبغتة» وعندثاٍ يقولون: « هل نحن 
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مُنظرون 4 أي هل نا من ظرة: اي مهلةٍ لنعود فنصدّق وتعسل عملا 
صالحا برضي الله؟ وذلك بعد فوات الأوان ولکتہم یتحسرون ويتأسّفون 
على ما فَرّطوا حين کذُبوا النبي (ص) ورفضوا دعوته . 
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٤‏ أفبعذابتا يَسْتَمْجِلُونَ. . .هذا حم مکی أي كيف 
يستعجله من إذا أنزل به سال النظرة؟ 

٥‏ إلى ۲۰۷ ۔ أفرایت إن ماه ین . . .أي أخبرنا عن حاہمء لو 
صیرناهم ينتفعون ويعيشون متلڈذین بدنياهم زماناً طویلا ‏ ثم جاءهم ما 
کانوا یوعدون4 آناهم عذابنا الذي وعدناهم به ما آغنی عنم 
ما کانوا متعون 4 أي م يغن عنهم تمتعهم المتطاول في دنم العذاب أو 
تخفیفه . وجواب الاستفهام محذوف. وحاصل العنی أنه هل ينفعهم عَتُعهم 
التطاول ويغنيهم ويدفع عنہم العذاب؟ فالجواب أنه لا بدفع» وما أغنى 
عنہم ذلكء وهذا الاستفهام للتقرير. 
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۸ و ۲۰۹ وما آهلکنا من قري إل قرو .. أي لأهل القرية 
أنبياء منصوبون من قبل الله تعالى لانذارهم إلزاماً للحجّة؛ ویعد تکذیبهم 
لأنبيائهم نجلكهم بعد أن هله ونفعل معهم ذلك 9« ذِکُری رَمَاكُنا 
ظامين > أي للتذكير ثرسل لهم الأنبیاءء ونحن لسنا من الظالمين. فنہلکھم 
غير ظالین لهم بعد الإنذار والذکری. 

۰( ۲۱۳ - وُْمَا تنل به الشياطين. . .كلمةهما»نافية, 
والضمير راجح إلى القرآن. والحاصل أن الشرکین زعموا أن القرآن من 
قبيل ما يلقي به الشياطين على الكهنة فردھم الله بهذه الكريمة. فما 
الشياطين بقادرين على ذلك « وما يُنبغي هم 4 اي لا بتیشر ولا يسهّل أن 
يتنزّل الشياطين بالقرآن مع حيلولة الشهب واللائکة المانعين لصعودهم 
إلى السیاء « وما يستطيعون 4 لا يقدرون عليه لأن الله تعالى يحرس العجزة 
عن أن موه بها البطل فإنه إذا أراد أن يدل بها على صدق الصادق أخلصها 
بمثل هذه الحراسة. فالشياطين ابعذ ما يكون عن ذلك و8 إنهم 
السمع معزولون 4 أي لطرودون عن استماع كلام الملائكة وعنوعون عن 
استماع القرآن من السیاء فقد حيل بينهم وبين السّمم بالملائكة الأمورین 
بالحيلولة وبالشهب. وذلك لأنه مشروط بالمشاركة في صفات الذات وقبول 
فيضان الحق. ولا كانت نفوسهم خبیشة ظلمانية شريرة فلا سنخيّة بينهم 
وبين الملائكة ولا تناسب بینبا فلا يقدرون على الصّعود إلى السماء فالنتيجة 
اہم حرومون وعنوعون عن السميع . فزعم قريش أن القرآن من قبيل ما 
يلقي الشياطين إلى الكهنة والسحرة باطل عاطل والآيةالشريفةعلة للجمل لنفية 
السابقة عليها والتقدیر: لأنهم معزولون ثم إِلّه تعالى حدر نيه أن يشرك به 
وخاطبه لکن الراد به سائر المكلفين فقال ھللا تدع مع الله 4 وإنما أفرده 
بالخطات ليعلم أن العظیم الشأن إذا أوْعد فكيف حال من دونه ولذا 
حدر الكبير فغيره أولى به» والآيات التحذيرية نوعا - من قبيل إيّاك أعني 
واسمعي يا جارة. 
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٤‏ وَأنْذِرْ غثيرتك الأقرّيين. . . أي رهطك الأدنينء وإنما خصهم 
بالذكر تنبيها على أنه لا يداههم لاجل القرابة فيقطع طمع الاجانب عن 
الداهنة في أمر الدّين. ثم إنه سبحانه بعد الأمر بالانذار يأمر نيه بحسن 
المعاشرة والتواضع لأهل الإيمان فقال عز اسمه : 

۳۰ ۔ واخفض جناخك ین مك ..للمؤمنین: أي عاشرهم باللاطفة 
وحسن السيرة . وحفض الجناح مستعاز من قوطم : خفض الطاثر جناحه إذا آراد 
أن بنحط وهنا كناية عن لين القول والعريكة وخسن الخُلق. وسبب هذا 
وع الأمر بخفض الجناح ييه قوله تعالى : ولو كنت فا غليظ القلب 
لأنفضوا من حولك طمن الژمنین 4 كلمة فإ من ۷ للتبین. فان قوله 
تعالى لمن اتبعك اعم من المتابعة في الدين. قال الصادق عليه السلام: 
التواضع مزرعة الخشوع والخشية والحياء وان لا يتبين ال منہا وفيها. ولا 
یسلم الشرف الم الحقيقيٌ إل للمتواضع في ذات الله عر وجل . 

5 فَإِنْ عصول فقل ان يَرِيءٌ سا تَعْمَُونَ. . . فإذا امتنعوا عن 
طاعتك فيا أمرتهم به ودعوتهم إليه من التوحید وعدم الشرك - ويعني بهم 
كفار قريش الذين أمره بإنذارهم ‏ إذا فعلوا ذلك فتبرأ منہم ومن عملهم . 

۷ وَتَوَكَلُ عل الْعَزِيرٍ الرّجيم . . .ری فتوكل وهذه الشریفة في 
مقام تسلية النبي الأكرم (ص) على فرض عصيان الأمة وعدم إطاعتهم 
لأوامره ونواهيه . ويستفاد منهاء والله اعلم أنه سبحانه يقول لنبيّه (ص): 
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يا محمد لا بد وان يكون توكلك عل وأنا العزيز: أي القادر على قهر 
اعدائك. الرّحيم أي القادر على نصر أوليائك والرّحمة بہمء ونحن نكفيك 
شر من يعصيك فلا تضرّك معصية العاصين ولا عدم إطاعة الطاضین 
ففوض أمرك إل وأنا كافيك وحسبك ونعم الحسیب: 

۸ إلى ۲٢٢‏ ۔ الذي يراك جين تَقُومُ. . . هله صفة بعد صفةء أي 
توگل عل الذي براك حين تقوم من مجلسك أو فراشك هید أو الا 
في أوقاتهاء ويرى « تتلبك في السُاجدين 4 أي تصرفك وانتقالك في 
الصلین بالقياٍ والرکوع والسجود والقعود حين تَؤْمُهم أو مطلقاً ولو متفرداً 
« اه 4 أي ربك « هو السمیع العليم € مر تفسيره. 
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۱ 9 ۲۲۲- مل انبم على من 2 نل الشیاطین ...ما بين أن القرآن 
لا يصح أن یکون مما ل به الشياطين أكد ذلك ببيان من رل عليه فقال 
سبحانه وتعالى: « تَنژّل على کل ناك ائیم 4 اي کذاب مرتكب للذنب 
والقصود منه رؤساء الکفار و منه 4 أي كل فاجر عامل بالعاصي 
وهم الكهنة والسحرة فان الشیاطین بتتژلون علیهم فیستمعون إلى ما يُلقون 
إليهم . 

۲۲۳ يون المع وَاكترم ایو .أي الأفاكون يُلقون سَمْعهم 
إلى الشياطين فیتلقُون منهم ثم یضمون إلى وسوستهم على حسب يلاهم 
أشياء لا يطابق أكثرها لا ما بظنون ولا الواقع. كا في الحديث: الكلمة 
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بحفظها ا لحي فيقرأها في أذن وليه فيزيد فيها أكثر من مئة كذبة وان 
الشياطين كانوا قبل الإسلام يصعدون إلى السماء ويستمعون إلى الملا الأعلى 
ويحفظون من الملائكة كلمةٌ أو كلمتين ثم ینزلون إلى الأرض ویلقون إلى 
أوليائهم من الکھنة وكان الكهنة يزيدون عليها ما شاؤوا من تیلام 
الفاسدة. لتتميم علمهم الناقص لط واکترهم كاذبون ‏ اي الأفاكون أكثرهم 
كاذبون أو أكثر الشیاطین. والظاهر هو الاول بقرينة قوله تنژّل على کل 
أفاك أثيم» والأقاك هو الكذّاب وهو التنزل عليه أي الكاهن, والله أعلم 
با قال. 


۰ 4 ¥ 


رل سے ری 0 رط ور 
والشعرء شمه الفاون © الور 
کی ہے ملا چ تھے ل کے سكي بس لسلا 
ان فی کی وا مو رنه یوون الوت © 
سا ال سے مرحم وی صر | ٭ 
یماوقالا تو دوا نله یا وص ران 
۳ عل 2 ۸ 2 کک سح وو ہے مه مس ور 
دم یواو سیف رن لوا یسیون © 
٤‏ ال ۲۲۰ - وَالشُعْرَاء یمهم الفاژون. . .ثم زنه تعالى لما ابطل 
زعم الشرکین ان القرآن من قبيل ما يُلقي به الشیاطین عل کهنتهم, 
فأخذ في إبطال قوهم أن محمدا شاعرٌ بان الشعراء هم الذين يتبعهم 
الضالون اون فنمهم بمصاحيبهم ومتابعيهم. حيث إن الانسان یعرف 
بصحبه وجلسائه فلو كانوا من الشرفاء فهو يكشف عن أنه شريف وإذا 
كانوامن السفلة والأدنياءفهو كذلك ولعل المرادهو ابن الزبعرى وأبو سفيان بن 
اخارث بن عبد الطلب وهبیرة بن وهب الخزومي ومنافع بن عبد مناف 
وأمشاهم من الشعراء المشركين وكانوا سبعة وكلهم من قريش وفالوا نحن 
نقول مثل ما قال محمد فاجتمع إليهم غواة من قومهم يستمعون أشعارهم 


۲٤ 
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ويروون عنهم فيهجون الي وأصحابه بالشعر فذمُهم الله وانزل فيهم 
الآية » فالشعراء كذلك « ال تر أنهم في كل واد يهيمون 4 أي اہم في كل 
سود موی ا و سب ہچ 
المدح وذم من لا يستحق الم * وأتهم يقولون سا لا يفعلون 6 إذ ب 
الناس ولا یتعظون وينهون عن النکر ولا ينتهون ویأمرون بالعروف 1 
يعملرن قيل هم الذين غصبوا حق آل محمد صلوات الله علیهم أجمعين 
ولعنة الله على غاصبي حقوقهم وقد أعفى سبحانه من هذا الْذم للشعراء 
واسنشنی « الذين آمنوا 4 صقرا بدعوة النبي (ص) $ وعملوا 
الضاحات » من الأعمالء وتعدڈی عليهم الکافرون بِلْمُھِمم ف« فانتصروا 
و بعدما ظلموا 6 فقالوا الشعر انتصاراً لأنفسهم . وسيعلم الظالمون كيف 
ينتقم الله تعالى منہم حینما «ينقلبون» يعودون إليه يوم الحشر والحساب. 


٭ هب ےج 
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سورة النمل 


مكية وهي ثلاث وتسعون آية. 


٭ ¥ چج 
سے ےج 
رت هشال نو 0 دی ويف لو 
وی E‏ وا هرود 


ا 9 نو ینو کاو رتاک کاک مہوت 
وت رت وتاب وه فا ا 
ر دننک وت ها 


را سے 


١‏ طس ِلّكَ آيَاتْ قران وکتاب مين . . .في واب الأعمال والجمع 
عن الصادق عليه السلام: من قرأ سور الطواسين الثلاث في ليلة الجمعة 
كان من أولياء الله وفي جواره وكنفه. ول يصبه في الدّنيا بؤس ابدا 
وأعطي في الآخرة من الجنّة حتى يرضى وفوق رضاه. وزوُجے الله من ال حور 
العین. وزاد في المجمع : : وأسكنه الله في جنة عدن. وقد مر بیان طس 4 
وغيرها من ا حروف المقطعات والرموز. وقلنا بأنها ماماً أسماء لبینا صلواتث 
الله عليه وآلہ وهي أسماء رمزية تأي في کل مقام بمناسبةٍ لا يعلمها الا الله 


۲۲۲۷ 


والراسخون في العلم على ما صرح في بعض الادعية المنسوبة إلى مولانا 
عل بن الحسين صلوات الله علیھما؛ ولا ینانی ما قلناه ما قيل وما روي فيها 
من المعاني فإن للقرآن بطوناً على ما في الروايات فيمكن حملها على تلك 
المعاني والبطون والله أعلم « تلك آیات القرآن > إشارة إلى آي السورة 
( ناب مین 4 أي مين للحق من الباطل والكتاب هو اللوح أو الفرآن. 

۲ و ۳ -هدی وَبُشْرَى مین . . هدی من الضلالۃ إلى ال حقء 
ونشری مم بالشواب والجنة . وبشری وهدی: مصدران بمعنى الفاعل» أي 
هاد ومبشر للمؤمنين. «الذين يقيمون الصلاة ¢ یژدونہا في أوقاتها 
وبحدودها المشروعة من واجبات ومنافیات وغيرهاء والجملة صفةً للمؤمنين 
« ويؤتون الزكاة 4 بتمامها وكماهاء وهذه صفة بعد صفة ہل وهم بالآخرة 
هم يوقنون 4 صفةٌ ثالئةٌ والواو ربا احتملت فيها الحالية كما يمتمل 
العطف. ويلاحظ أن تغيير النظم وتکرار الضمير قد كانا إيذاناً بإيقانهم 
وإيمانهم بيوم ا حساب وبا جحنة والنار والثواب والعقاب . 





۽ إن این لآ ییون بالاجرة را ُمْ أغَمَاهُمُ... تزيين 
الأعمال يكون إما بتخلية الشيطان حتى بزینها لحم كما صرح به في الآية ۳٣‏ 
من هذه السورة ‏ وزیّن لهم الشيطان أعماهم» إلخ. .. وإمًا بجعلها 
مشتهاة لطبائعهم محبوبةٌ لأنفسهم « فَهُمْ يَعمهون » أي متحيّرون فيها من 
ضلٌ الطریق لا يدركون ما يتبعها. وَالعَمْهُ هو التحيّر في الطريق أو الامر 
مطلقاء والتردد في الضلال. وقيل معنى قوله زا هم إلخ: حرمناهم 
التوفیق عقوبةً على كفرهم فتزيّنت أعماهم في أعينهم وخلیّت في صدورهم 
فهم لا يشعرون با يفعلون ولا يدركون أن أعماهم وبال عليهم وهذا غاية 
العَمّهِ والضلالة أعاذنا الله منهها. 


ه اوّیك این عم سوه الاب .. أي العذاب في الدنيا کالقتل 
والاسر والفدية عوضا عنبها كما في وقعة بدرٍ بقرينة قوله تعالى: «وهم ز 


۳۸ 
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الاخرة هم الأخسرون 4 فانبم اش الناس خسراناً لفوات الشوية واستحقاق 
العقوبة ولاستبداهم النار بالجنة . 

1 - ونك للقی‌الرآن. . .اي لقن وتُعطاه ه من لدن حکیم 4 من 
عند من هو ذو حكمة في أمره ولا يحتاج فيه إلى مشورة ولا إلى استخارة من 
غیره ‏ علیم 4 ذي علم؛ بمصالح خلقه. . ثم إنه سبحانه اخذ في بيان 
بعض من علومه التي كانت من قسم القصص حیث إن علومه التي آودعها 
في القران ضروبٌ منہا القصص والاخبار التي وقعت للانبیاء السابقین 
ومهم یذکرها فيه للاعتبار وتسلية النبي الاکرم بالنسبة إلى أذية قومه له 
حتى قال: ما أوذي نبي مشل ما اوذیت فانه تعالی فص على نی الخاتم 
صل الله عليه وآله كيفيّة حال موسی عليه السلام من بعشه ومبعثه واعطائه 
المعجز وارساله إلى فرعون وَمَلَئه فقال سبحانه: 


#0 * 





ذال می 
0 بيبا 
تسکت اون جا اوی يولك 
من التر مها وشن امین ® 
وله ا اکر ھ وما لک 
هک ول مز وق ام اتال 
لاف ادامر شود اج از شی ادو 
نغ ۇي 0 ولك ف امین 
ورتم با فی ووم اۋا زاین © 
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۷( ال مُوسی لال أي اذكر يا حمّد قصّة موسى بن عمران 
حين قال لامراته. وهي بنت شعیب عليه السلام ؛ مین ما آمر بدعوة 
فرعون فخرج مع اهله من عند شعیب متوجهین إلى مصر فابتليت امرانه 
بالخاض والقصّة قد ذکرناها قبلا فلا نعيدها « ان آنست ناراً 4 ابصرت 
وأحسست نارأ « سآنيكم منبا بخبر 4 أي خبر عن الطريق لأنهم ضلُواء 
والنار عادة دة تكون علامة علي وجود ناس عندها يعرفؤن الأخبار کطلب 
الاهتداء إلى الطريق وغيره ما يعرض للمسافر التائه عن دربه كما أصابيم 
في ظلمة ذلك الليل البهيم . وقد خاطب أهله بالجمع مع أنه سبحانه کی 
عنہم بالاهل. لأن الأهل تشمل العشيرة وابحماعة فتضمٰن معنى الجمع. 
ولذلك صح أن.يخاطب أهله بضمير الجمعء وهذا يقتضيه المقام ومقام 
النبوة ذلك أن الأنبياء صلوات الله عليهم مهذبو اللسان متاذبون باداب الله 
ومتعلمون بتعليماته سبحانه» ومأمورون بان یعلموا الناس ویربُوھم عل 
تلك التعالیم الآهية والتربية الربوبيّة عملياً لان التعاليم العملية اهم وأولى 
من النظرية فقط كما في الرواية: كونوا دعاةً إلى الله بغير السنتكم» أي 
باعمالکم. والوجه واضح لا يحتاج إلى إقامة برهان عليه مزيداً على الروایة 
المذكورة. فالنتيجة أن المربين بتربية الله تعالى عادئهم وديدنهم أن يدعوا 
الناس ويخاطبوهم باحسن أسمائهم وبكيفية بحفظون فيها احتراماتهم ولو 
كان المخاطب من أهاليهم ولا میا إذا كانوا من أولاد الأنبياء ومن أهل 
بيت النبوة والرسالة کما في المقام على ما أشرنا في صدر البيان. وف رواياتنا 
أيضاً الآمرة بأن تكلم الناس وتدعوهم بما يحون من أسمائهم وكناهم لا با 
یژذیم « أو آتیکم بشهاب قبس » أي بمایتضوا به من نار ذات شعلت 
وبعبارة أوجز: بشعلة مضيشة. فان القبس هو النار المقبوسة اللتهبت 
وقریء بإضافة الشهاب وهي بيانية. والقراءة الشهورة بغیر الاضافة فالقبس 
بدل $ لعلکم تصطلون 4 لكي تستدفئون بہا. والحاصل أن موسى خل 
آهله وتوجه نحو النار. 


° 


۸ - فلا جاءهًا نودي. ٠٠‏ أي لا فرب منها خوطب « أن بورك مَنْ 
في النار 4 والراد ‏ من » هو الملائكة. وف النار 6 في مكان الشان 
وهو البقعة الباركة الذكورة في قوله تعالى نودي من شاطيء الوادي الايمن 
في البقعة المباركة 4 ومن حوفا 4 أي موسى أو الملائكة أو كليهما. 
والتعبير بالنار لعله على زعم موسى في اوّل الرؤيةوإلآفهي من أنوار العظمة 
وا لالط وسبحان الله رب العالمين € تنزيباً له. 


-يَا مُوسَى اه آنا اللہ العَزِيرٌ الحكِيم. . . ناداه الق سبحانه ان هذه 
ليست ناراً ولکنْ نوري تلك لك وأنا العزيز الذي لا يُقهر, الحكيم الذي 
أقوالہ وأفعاله طبق الحكمة التامة. 





٠۔وَالَق‏ عَضَاكَ... نودي أن ارم عصاك واطلفها من دك 
فالغاما نا رآها بت . تتحرّك وتتراقص « كأنها جال 4 کابلن 
السريع الحركة ول مُذبراً 4 کر راجعاًء إلى الوراء ۵ ول يعقب 4 لم 
برجع بل هرب منهاء فقال له سبحانه یا سوسی لا تخف » من تلك 
الحيّة ‏ ان لا خاف لد الرسلون » لانني معهم أسمع وأرى. 


۱ إل مَنْ ظلم بل خسن هد سوه ... اي رجع بعد ظلم 
نفسه إلى التوبة والانابة والعمل الصالح بعد العمل السيء. ويمكن أن 
یکون هذا تعريضاً بوکز موسی عليه السلام للقبطي الذي قتله. أو أن 
الاستثناء منقطع هنا والقصود به الناس الآخرون من المكلفين, وال تعالى 
غفور لن تاب وأناب . 

٢۔‏ وأدجل يدك في جيك رخ بَيِضَاء. . . هذه آيةٌ أخرى زوده 
بها الله سبحانه وتعای. وذلك بأن يدخل يده تحت إبطه أو فی جيبه أو ني 
شی قميصه الذي يلي صدره. فإن إدخالما بهذا الشكل وإخراجها يكفيان 
لان تصير بیضاء من غير سوءٍ»من غير أفةٍ كالبرص أو غيره بل هي 
كالشمس في الليل وأضوأ منها في البار فی تسع آیات 4 أي مع تسع 
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آيات أخر أنت مرسل بها إلى فرعون وقومه « إنهم كانوا قوم فاسقين» 
هذه الجملة في موضع التعليل للإرسال إلى قوم يرتكبون المعاصي والآثام . 
N ¥ +‏ 
1-0 ۵ وه تام منص واه نار نان نہ 
وتو وا کال کا و 
كا اق بت © 





۴ و چم 


۱۳ - قلا جاءتبم آياثنا مُبْصِرَةٌ. .. من أبصر الطریق أي استبان 
. فهي ظاهرة واضحة وستبانت نان باب ال فمال كما استعمل 
5 استعمل لازماً کیا مثلناء وقال تعالى ( قد افلح الزمنون ‏ 
وكثر استعماله كذلك شعراً ونئرأً بحيث لا يحتاج إلى مزيد بيان. 
فالآيات تكون واضحة وظاهرة لجميع من حضر بحيث يرون انا أمور 
خارجةً عن طاقة البشر وأنها كانت مما وراء الطبيعة وخارقة للعادة. ونصبُھا 
على ا حالیة عن الآيات. وهذا لا يحناج إلى التأويلات والتکلفات التي 
ارتكبها المفسّرون في تلك الكلمة وأتعبوا أنفسهم الشريفة في تصحيحها 
هذا بناء على ما هو المشهور من قراءتها بصيغة اسم الفاعل وفی الجمع 
روي عن السجاد سلام الله عليه مَبْصرة بفتحهاٍ فيرتفع الخلاف في هذا 
الكلام والظرف في قوله في تسم آيات متعلق بالقدر أي اذهب الى فرعون 
في تسم آیات . . ولکنہم قالوا إنها سحر. 

4 -وَجَحَدُوا ببا... أي أنكروها وکڈبوا بها و ظلً » لانفسهم 
$ لوا > ترفعاً عن الإيمان والانقياد * فانظر كيف كان عاقبة المفسدين 4 

في الأرض من الفرق في الدّنيا والحرق في الآخخرة . 


۰ * 


يفف 


سورة النمل 





لات دود وسا ع 
و دنه زیم مكدر ادو اليك 
@ ورد دوه یس انط 


الوه وتاي سکن تام ا لق سامت 3 
حتفن جنوده 0 والاشس رافک کے 2 


ٹیک © عق إن ارال و وا الماک کن 
الق e‏ او سره 
وود وه لان موک © سرا کین 
الب | آوزغنی آنا ےت ےت 
وم وَالِد یی وان اخ لے اط دل ينك 


ايك الان © 


٠١‏ وق تین ذاود وَسلَيْمَان عل . . . عطف سبحانه على فص موسى 
قضَّةَ داود وسليمان فقال آتيناهما علباً بالقضاء بين الخلق وبکلام الطير 
والدوابٌ جه وقالا الحمدٌ لله الذي فصلا على كثير من عباده المؤمنين 4 أي 
اختارنا من بینہم بان جعلنا أنبياء وملوكاء وبالمعاجز التي وهبها لنا من إِلآنةٍ 
ا حدید وتسخير الشياطين وا جن والانس. وفي الكريمة دليل على فضل 


العلم وشرف اهله حيث شَكَرًا على 


على العلم وجعلاہ أساس الفضل ول يعتبرا 


ما دونه حتى ما أوتيا من اللك الذي لم يؤت أحداً بعدهما ولا قبلهم| 
من مس ما سا و وأن يتواضع ويعتقد 
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٦۔‏ وَوَرِتَ سَلَيمَانَاوٌة. . . أي ورث الملك والنبوّة بان قام مقامه دون 
سائر بنيه وهم تسعة عشر. وني الكافي عن الجواد عليه السلام أنه قيل له 
إن الناس يقولون في حداثة سك فقال: إن الله أوحى إلى داود أن 
یستخلف سلیمان وهو صبي یرعی الغنم , ء فانکر ذلك عبّاد بني إسرائيل 
وعلماژهم. فأوحی إلى داود أن خد عصا التکلمین وعصا سلیمان واجعلها 
في بيتِ واختم عليها بخواتيم القوم فإذا كان من الغد فمن كانت عصاء 
أورقت وأثمرت فهو الخليفة . فأخبرهم داود فقالوا قد رضینا وسلّمنا. ولا 
أصبح الصّباح إذا عصا سليمان قد ألمرت وأورقت هذا ما ورد عنه ولا 
ينافي ما ورد في الصحيح من أنه تعالى أنزل من السّهاء مکتوباً ختوساً على 
داود (ع) وفيه مسائل فقال تعالى كل واحد من ولدك أجاب عليها فهو 
الوارث والخليفة بعدك. فإن ولدہ كان عددهم تسعة عشر وكلهم كانوا 
حسب الظاهر اهلا للورائة واخلافة. أمّا المسألة الأولى فھی أقرب الاشیاء 
آي شيء وأبعدها اي شيء. والشانية اي الأشياء انس واا آوحش وال اللة 
أيّ شیئین من الأشياء قائمان وأا ختلفان. وأیّیا الباغضان. والرابعة أي 
شيیء آخرہ حمود واي شيء آخره مذموم . فجمع داود الاحبار والاشراف 
وأولاده وأراهم المكتوب الختوم السّماوي فسأل السائل واحداً بعد واحد 
ولدا بعد ولد فما اجابوا إلا سليمان عليه السلام . 

آما الاول فاجاب عنها بأن أقرب الأشياء إلى الإنسان هو الآخرة 
وأبعدها ما يمضي من الدنيا . آما الثانية فانس الاشياء إلى الانسان الجسد 
مع الروح وأوحش الأشياء الجسد بلا روح . والثالثة أن القائمين هما 
الارض والسماء والمختلفين هما الليل والنهار والمتباغضين هما الموت والحياة 
والرابعة أن الذي آخره محمود فهو الحلم في حال الغضب والذي عاقبته 
مذمومة فهو ا لّة في حال الغضب . فاعترف الأحبار واولاده جميعا بفضل 
سليمان وأهليته للخلافة . 


ف وقال یا ایا الناس عُلّمنا منطق الطير» القمي عن الضادق عليه 
السلام : أعطي سلیمان بن داود مع علمه معرفة النطق بکل لسان ومعرفة 


ٹف 


سورة النمل 


لفات ومنطق الطير والبهائم والسّباع. وكان إذا شاهد الحروب تكلم 
بالفارسيّة. وإذا قعد لعمّاله وجنوده وأهل مملكته تكلّم بالروميّة وإذا خلا 
بنسائه تکلم بالسريانية والنبطيةء وإذا قام في محرابه لمناجاة ره تكلم 
بالعربية» وإذا جلس للوفود وا خصماء تكلم بالعبرانية. وفي المجمع عن 
الصادق عن آبائه عليهم السلام قال: أعطي سليمان بن داود ملك مشارق 
الارض ومغاريها فملك سبعمائة سنة وستة اشهر» ملك اهل الدنیا كلهم 
من الجن والانس والشیاطین والدوابٌ والطیر والسباع» واعطي علم کل 
شيء ومنطق کل شيء في زسانه وصنعت في زمنه الصنائع العجيية وذنك 
قوله عُلْمنا منطق الطير. وفي البصائر عن أمير الزمنین عليه السلام قال 
لابن عباس: إن الله علّمنا مسق الطير كما علّم سليمان بن داود علیبه 
السلام ومنطق کل دابةٍ ف بر وبحر. وعن الصادق عليه السلام أن 
سليمان بن داود قال من منطق الطير وأوتينا من کل شيء وقد والله عُلّمنا 
منطق الطبر وعلم کل شيء وعن الباقر سلام الله عليه آنه وقع عنده زوج 
ورشان ( نوع من الحمام البري آکدر اللون فيه بیاض فوق ذنبه ) وهدلا 
هَدِيلهما فردٌ عليهها كلامهه| فمکٹا ساعة ثم نہضا فلا طارا عن ا حائط هدل 
الذكر على الانثی ساعة ثم نهضا. فسئل ما هذا فقال كل شيء خلقه الله 
من طبر أو بهيمة أو شيء فيه روح فهو اسمع لنا واطوع من ابن آدم ہت 
هذا الوزشان ظنْ بامرأته» فحلفت له ما فعلت؛ فقالت ترضي بمحمد بن 
عل فرضيا بي» فأخبرته أنه ھا ظالم فصدّقها. وقد تعرّضنا هنالذكر 
الروايات بأكثر ما هو مبنانا في هذا الكتاب من الاختصار تيمناً با واستعانة 
بهم عليهم صلوات الله لأن في ذكر رواياتهم إحياء لذكرهم ونحن مأمورون 


به. 





۷ وير یمان  .‏ أي جم له « فهم یوزعون 4 تسود 
ويمنعون من التفرّق حين الحركة والسير لتحفظ عظمتهم وشوكتهم فانها في 
حفظ النظام والترتيب 3 وهذا ما يتعلّق بتعظيم الملك وحفظ شؤونه وفيه 
مصالح لا يعلمها إلا الله وأنبيازه (ع). 


Ye 


سورة النمل 





4ح إذا انوا غلى. . . القمي : قعد على کرسیه وحلته الریح 
فمرت به على وادي النمل ۰ وهو واد ينبت فيه الذهب والفضّة » وقد وکل 
به اللمل . وقال الصادق على ابائه وعلیه السلام : وقد حماه الله باضعف 
خلقه وهو النمل ؛ لو رامته البخاي ما قدرت عليه . وادي النمل واد 
بالشام أو الطائف كثير النمل » وهو تعالى أخفاه عن الانظار لانه وادي 
الذهب والفضّة كا أخفى جنة داد وسدٌ الإسكندر العروف بذي القرنين 
والجبل الذي هو منام أصحاب الکهف وغيرها من عجائب الدتيا التي 
اقنضت حکمته الإفيّة إخفاءها إلى يوم الساعة . . وحين مر موکب سليمان 
عليه السلام على وادي النمل هذا قالت نملهُ لأخواتها ظ ادخلوا 
مساکنکم 4 فُراکم لا بجطمُنكم 4 يدهسكم سليمان وجنوده دون أن 
سوا بوجودکم . وقد حکی عنهم کعقلاء لأن قولهم قول عقلاء. 


4 لسم ضَاكاً ها. . . أي تجاوز حدٌ التبسم إلى حدً الضحك > 
تعجباً من حذرها وتحذيرها جنده . وكان للثملة القائلة بالتحذير سلطان 
عليهم على ما نقل وقد أثبت العلم الحديث أن لثمل ملكة ياتمر بأمرها 
وينتهي بنهيها وعن الرّضا عليه السلام عن أبيه عن آبائه في وجه ضحكه : 
أن اللملة بعد إحضارها وسؤال سليمان عن وجه التحذير وجواب النملة 
بجا ذكر في الرواية قالت النملة : هل تدري لم سّخَرت لك الريح من جميع 
الوجودات ؟ قال (ع) : ما لي بهذا علم . قالت النملة : يعني عرز وجل 
بذلك انه كلما أعطيتك من ملك انیا هو کالزیج في عدم استقرارها وثباتها 
تزول وتذهب وتفنى بسرعة فحيئئلٍ تبسم ضاحكاً من قوفا . والرواية نقلتها 
معناھا تقريباً لاني نقلتھا من تفسير فارسي $ وقال رب أؤزغني أن أشكر 
نعمتك 4 اي اُھمنی وذكرني شکر نعمتك لانه يزيد في النعمة . والتعبير 
بصيغة الاستقبال للدوام والثبوت . وهذه الحيئية داخلة ف‌السژول» أي 
شكراً دنا و التي أنعمت عل وعل والدي 4 أما النعمة التي أعطاها الله 
تعالى له فهي نعمة النبوة واللك وهما من أعظم النعم ولا تجتمعان الا في 


۳۳۹ 
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الأوحدي من البشر ولم تجتمعا إلى الآن إلا في داود وبعض آولاده سلام الله 
جو و رر وقد كانتا أيضاً في ذي القرنين بناء على كونه 

نیا . وأدرج فيه ذكر والدّيه أمّا الوالد فلأن النعمتین العظيمتين المذكورتين 
ها ترات والده فهما سببان لشكر الوالد عليها لا غيره وأمًا الأم فلما نا 
عليه من فضل ا حمل والتربية والتعب. ‏ وأن اعْيْلَ صا حا ترضاه 4 
عطف عل أن آشکر ‏ وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين 4 هذه الجملة 
يحتمل أن تكونعلة لما قبلها من قوله«وأناعمل صا اً4. وقد تقل أنه یوما 
من الأيام كان سلیمان عل بساطه والریح تسیره كيف یشاء وأين قرف 
على دهقان یزرع ۰ فوقع نظره على بساط سليمان مع تلك الععظمة وا دم 
والحشم فقال : سبحان الله لقد أوتي آل : داود ملكا عظياً . فسمم سلیمان 
مقالته بواسطة الرٌیح المأمورة بإیصال كل صوت إليه » فامر الریح بإنزال 
البساط فأحضر الدهقان وقال (ع) : قد سمعت مقالتك وجثتك حتى أقول 
لك : لا تطلب ما لا تكون قادرا عليه . وقال بعد ذلك إن ثواب تسبيحة 
يقوها العبد المؤمن عن خلوص واعتقاد ويقبلها الله تعالى افضل واحسن عا 
أعطي آل داود لاه باق وملك سلیمان فانٍ. فقال الدهقان فرج الله غمك 
کا أذهبت غعي . 





لذ دان مالین اة عب ا 
اوگ | َه وات يك ها رشن 5 


٠‏ - وَتَفَقَدَ الطيرٌ. . . أي طلب الطير الذي لم يكن في مكانه وذلك 
أن سليمان رع کان إذا قعد على عرشه جاءت الطيور فتظلّل الکرسی 
والبساط بجميع من عليه من الشمس ۰ ففاب عنه المدهد یوماً فسقط 


YY 


شعاع الشمس من موضعه في حجر سليمان أو على راسه فرفع راسه ظ فقال 
مالي لا أرَى المدهد » أي ما بال اغدمد لا آراه . تقول العرب مالي لا 
أراك يعني مالك أو يقول مالي أراك كثيباً اي ما لك كثياًء وهذا من القلب 
الذي يوضحه المعنى . والعياشي قال : قال ابو حنیفة لأبي عبد الله عليه 
السلام : كيف تفقد سليمان امدهد من بين الطير؟ قال عليه السلام : 
لان المدهد يرى الماء فی بطن الأرض كما يراه في القارورة أو كما يرى 
أحدكم الڈُھن في القارورة . فنظر آبو حنيفة إلى أصحابه وضحك. قال أبو 
عبد الله ما يضحكك؟ قال : ظفرت بك جعلت فداك . قال : وكيف 
ذلك ؟ قال الذي يرى الماء في بطن الأرض لا يرى الفخ الذي يصاد به في 
التراب حتى يؤخذ في عنقه ؟ قال (ع): با نعمان أما علمت أنه إذا نزل 
القدر عمى البصر؟ فبهت أبو حنيفة الذي أراد إفحام أعلم البشر في 
عصره . ولا يخفى أنه ريا يختلج في بعض الأذهان أن في هذه الق 
أموراً . منہا أن سليمان كان نبا والأنبياء معصومون من الظلم ويمشون على 
جادة العدل وطريق الاستقامة » ومن ناحية أخرى أن الطيور غير مكلّفين 
حل كت علوم ا ورن میا رم > فما معنى قول سليمان 
< لاعذبنه عذاباً شدیداً دح اما الجواب عن الناحیة الأخيرة انا قبلنا 
منكم الأولى أن الطيور غير مكلفين ؛ فنعم . ولكن من ناحية التكاليف 
الشرعية والأحكام التي نحن البشر مكلفون بها . وأمّا بالنسبة إلى بعض 
الأمور الآخر فلا نسلّم عدم تكليفها به ء فإنہا مأمورة ببعض الاذکار » 
وبان لا يظلم بعضها بعضاً. والحاصل أن الطيور في عصر سليمان كانت 
موظفة ببعض الوظائف ومكلفةٌ بتكاليف . فإنه في أوقات سيره كان 
يحضرها للاستظلال بها . فكانت الطيور تحضر لذلك با فيها افدهد حضرہ 
للاستظلال بے وللدلالة على الماء. فاذا عصى واحد منها آمر نبي الله فيعدٌ 
عاصياً ومستحقّاً للعذاب والعقاب بلا شبهة ولا ارتياب با يراه ويشاء. 
فال مدھد بغيبته بلا استيذان ولا إجازة نبي الله يعد في زمرة العاصين . فهذا 
التشديد المؤكد بالحلف يمكن أن يكون من جهة العصيان أو من ناحية 





A 
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أخرى من تبديد الحاضرين من ذوي العقول وغيرهم ليعتبروا بقضية المدهد 
فلا يقصّرون في مقام أداء الوظيفة . وأما الجواب عن الأسئلة الأخرء 
فأولاً: هذه الأمور المذكورة ليست بأمور كان صدورها محالاً عقلا حتى 
يكذب ولا يصدّق فيمكن صدق هذه القضايا ووقوعها بمكان من الإمكان 5 
وثانياً هذه الإشكالات من الأوهام القائمة على مباني الملاحدة : وأما من 
كان يؤمن باه ويصدّق بانه القادر المطلق يفعل ما يشاء ويختار ما يريد وکل 
أفعاله تصدر عن مصالح يعلمها ولا نعلمها . فحينئذ يمكن أن يصدر من 
المدهد بإعطائه القدرة على ما لا يصدر من الطيّارات السريعة والأقمار 
الاو ابر المنتاعية تمن الشرعة الشديدة کسرعة الور ران يشعر بأصور 
عقلائيّة لا يتفكرها ولا یعرفها آمثال فیثاغورث وأفلاطون . ويمكن أن يخفى 
على سلیمان آمور ظاهرة في نفس ملکته فکیف مالك غیره ؟ فتلك 
الاشکالات عند العتقدین باه العالین القادر الکامل في قدرته موهومات 
سوفسطائية لا يعتنى بها . 

۳۱ لاب غذاباً شدیداً , أي با ریت وتنيب ارت 
مع ضله في قفص واحد أو لالب 4 لیخیر به أبداء جنسه ( ار 
بسلطانٍ مبين 4 بحجة تبون عذره أو يبين عذره بها . واللامُ في الوارد 
الثلاثة لام القسم ء » لکنه في الأخمير إما لصيانة السياق أو بتقدير فعل 
العفو . وني الكافي عن الكاظم عليه السلام : وإنما غضب عليه لأنه كان 
یدلہ على الماء . قال فهذا الطائر قد أعطي ما لم يُعط سليمان . وقد كانت 
الريح والثمل والجن والإنس والشياطين المردة له طائعين ؛ ول يكن أحد 
يعرف الماء تحت اضواء وكان هذا الطائر يعرفه ؛ وان الله يقول في كتابه : 
ولو أن قرآنا سيت به الجبال أو مت به الارض أو کلم به اموق . وقد 
ورثنا نحن هذا القران الذي فيه ما تسم به الجبال ويُقطع به البلدان وى 
به الوق ؛ ونحن نعرف الاء تحت المواء ( الحديث ) . 


ےس 4 ۰ 
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وخ به وج من با یمین ع 


ا وڏت ا مإحكهر وا کڪ واوتیت مک وف عش 
عظی )وج رای و اله 
3f‏ ا اک ده نومزا ترفهد 
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١‏ - مت غَيْرَ هید . . . هذه العبارة ادل على السرعة واکدُ علیها 
من التعبیر بعبارات آخر تدل علیها کم لا يخفى على من هو آدری بفصاحة 
القرآن « فقال احطت بمالم حط به 4 وتلك الخاطبة لنيي أو ول من 
أولياء الله وأنبيائه عن کل شخص صدرت ء خلاف الادب . فکیف من 
أداني احیوانات . لکنبا من إنهام ربه تعالى تنبيهاً لنبيّه على أن تلك 
العتابات والخطابات إنما صدورهسا من نبي مشل سليمان لخلوق من 
غلوقات الله ولا سیا أعجزهم. غير مرضي عنده تعالیء وعلى أن في أدنى وأعجز 
خلقه من أحاط علا با لم يخط به هوعليه السلام » مع سعة إحاطته 
وكمال علمه » فلیتحاقر إليه ویتصاضر لدّيه علمه ‏ وجئتك من سب بنب! 
يقين 4 سبأ اسم للحي أو هو أبوهم : سبا بن يشحب بن يعرب » أي 
بخبر متيقّن لا ريب فيه . 


ری و لا ہے رکھ عق وڈ 
۳ ان وَجَدْتُ المرأة کم ... يعنى بلقيس بنت شراحيل بن 
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مالك بن ربٔان كان ملكا في اليمن وتمام نواحيها « وها عرش عظيم 4 
سرير أعظم من سريرك . ولعل المراد بعظمته دقة صنعه وكيفيّة ترصيعه 
بالجواهر . ويمكن أن تكون عظمتّه من هذه الجهات ومن ناحية طوله 
وعرضه وحجمه على ما عن ابن عباس من أنه قال : كان عرش بلقيس 
ثلاثين ذراعاً في ثلاثين ذراعاً » وطوله في المواء ثلاثون ذراعاً . وكان مقدّمه 
من ذهب مرصّع بالياقوت الأحمر والزمرد الأخضر ومؤخرهُ من فضّة مكلل 
بالجواهر. 


۶ إلى - وجذبا رقومها ینجدون ِلشُمُس . .. أي رأيتهم 
يعبدون الشمس $ من دون الله 4 ولا يعبدون الله عر وجل « ورين هم 
الشيطان أعمالهم پ4 خلى سبحانه بين الشيطان وبينهم لأنہم نسوا ذکر الله 
فنسيهم : أي تخل عنہم فصاروا کانہم منستین واصبحوا یرون الفعل الذي 
یوسوس به الشيطان لهم جمیلا بنظرهم وحسناً فإ فصدًھم 4 منعهم 
الشيطان ط عن السبيل » عن طريق ا حق والصواب « فهم لا بهتدون 4 
إلى العبادة الحقيقية وإطاعة الله تبارك وتعالى لأن الشيطان آشرب في قلوهم 
تقدیس الشمس وحبّها وزیٔن هم عبادتها . ویجتمل أن تكون هذه الجملة 
من كلام اغدمد بافام من الله تعالى كما ألم الطيور والحيوانات بعض 
الأذكار والتسبيحات ء وک أهمها بعض الصنائع التي تحير العقول وتفتن 
الالباب كخلايا النحل وکالاعشاش الختلفة وکخیوط العنکبوت المهندسة 
النسج وغيرها . فامل سبا لا معدون « لا یلجُدوا له الذي يرج 
الب » آل : تحضيضية إذا دخلت على المضارع كانت للحث على 
الفعل » نحو : ألا تؤمن ؟ أل ترجع عن ضلالتك ؟ أي لا بد وأن تؤمن 
وترجع عن الضلال . وهنا فییا نحن فيه : أل يسجدوا : أي لا بد وان 
يسجدوا لله سبحانه » وهي بمعتى ( هلا ) التحضيضية . ويؤيد ما ذکرناه 
ما عن ابن مسعود من تبديل الالف بافاء وقرأ : هلا يسجدوالله » فنحن 
نظن قوياً أن الجملة وما بعدها من كلام سليمان عليه السلام وحینشلِ لا 


تغرف 


سورة الثمل 


تناج إل التأویلات حيث إنه بعد العلم: بوجود ق بقربه د اهلها غير 
الله امع سنج ظا وانتشار دعوت وكمال قدرته واحاطته يملكه ۰ فتعجب 
ولفظ هذه الجملة وافتتحها ب ب و 4 التي تفيد التحضيض وطلب الشيء 
بعنف . ويجتمل أن تكون من کلام الله عر وجل مع سليمان في مقام الذّم 
على ترکهم السجود له تعالى . 

والحاصل أن الجملة في محل نصب ‏ والتقدیر : وزین هم الشیطان أن 
لا يسجدوا لله . ويمكن أن تكون عطف بیان أو بدلا من قوله : يسجدون 
للشمس . و« الذي مخرج الب في السمارات والأرض» أي بُظھر ما 
استتر وخفي سماويًا كان أو أرضيًا لانه تعالى لا تخفى عليه خافية في 
الأرض ولا في السیاه . $ ویعلم ما تخضون 4 تسترون وما تعلنون » 
تشهرونه وتبدونه .نهر و الله 4 ا حالق الرازق القادر ( لا إله إلا هو » لا 
معبود سواه ‏ ربٌ العرش العظيم 4 رب كرسيه التي وسعت كل شيء. 
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6 1 زا 5602 
بت سی 1 هد 
تفت پا رر اواب 
کم( فا و ياك اعرسم ا ۷۲ 
لوا و نو شین © 

۷ قال ستنظر آضئئت 1 کنت من ن الکاذبین. . . قال سليمان a)‏ 
للهدهد : سنتأمل تبرت إذا كنت صادقاً في قولك أم کاذباً . وهذه الابة 


الشريفة من ألطف والين اخطاب ۰ لان في قول المدهد ما حتمل وجوهاً 
من احتمالات الصدق والكذب والبالغة في القول. 


ضف 


سورة النمل 





۸ - مب بکتابي ذا ناه أَيْهِم... اي احمل رسالتي هذه والقها 
إلى الجماعة الذين ديهم کا ذكرت . وقد هتم سلام الله عليه بأمر الین 
وذكر القوم + جميعاً وم تم بأمر الملكة فقط ولا قال : فالقة إليها لثم تول 
عنهم 4 أي َنْحّ عنهم متواريأعن انظارهم بحيث ترى وتسمع ط انظر ماذا 
يرجعون 4 فاستمع منافشتهم ورأیہم وما يقول بعضهم لبعض . فذهب 
الهدهد بالكتاب ورماه في حجر الملكة » فلا فرئه : 

۹ قات با لیا ألا إن ألمي إن ناب ریم . .. أي قالت 
لأشراف قومها الذين يلون الرأي في ا" جاءن كتاب كريم جدير 
بالاحترام والعناية . وكان سلیمان 2 قد ختم الكتاب بخاقه الشریف فلا 
نشتہ أمام سراة قومها وشرفائهم عبر عنهم سبحانه بالملاً. وفي القمي 
(الکتاب الكريم) اي الختوم . وني الجوامع عن النيي صل الله عليه 
واله قال : گرم الکتاب ختمه . وی الكلام حذف وتقديره : : قيل لها من 
هو وما هو ؟ فقالت إنه إلخ. . 

۳۰ - انسه مِنْ سُلَيمَانَ. اي الکتاب من سلیسان و وان 4 آي 
المكتتوب بسم الله الرّحمن الرٗحیم » لكنهم كانوا متحيّسرين أن الآي 
والجائي بالكتاب من هو؟ ولذا جازوا عن السؤال عن عنوان ا حائي به . 
وعن ابن عباس کلام في تفسير (الکتاب الكريم) يستفاد أنهم علموا به ء 
وقال : إنهم لشرافة صاحب المكتوب من حيث إن رسوله المدهد وصفوا 
الكتاب بانه كريم . وا حاصل نحن والآيات البارکات في هذا المقام لا 
نستفید منہا شيئاً وأهل البيت أدرى با في البیت على فرض صحة الرواية . 

۳۱ - ألا تعْلُوا عل وائون منلمین. . قوله لآ نعلوا في موضع رفع 
إما على البدليّة من الكتابة وإما على الخبريّة ء ای : هو أن لا تعلوا » 
والضميرٌ راجمٌ إلى الکتاب . ولعل الأوجه أن كلمة « ان 4 تفسيريّة كما في 
الكريمة الأخرى : « وانطلق الملا مہم أن امشوا > وا خاصل أن الكتوب 
كلام في غاية الوجازة مع كمال الدّلالة على المقصود لاشتماله على البسملة 


۲۳۴٢ 


سورة النمل 


الذّالة عل صفات الصانع بعد الدلالة على ذاته ء والغبي عن العلو رالترفع 
الذي هو 1 الرذائل ء والأمر بالاسلام الجامع لأھات الفضائل . ولیس 
الامر فيه بالانقياد له وإطاعته كا هو شان الملوك وزعماء السياسة وأمرائهم . 
وأما قوله ‏ ولا تعلوا عَلِحّ 4 فهذا لأنهم كانوا کفرة » وهو عليه السلام كان 
نبا ورئيس المؤمنين والمسلمين والإسلام يعلو ولا يعلى عليه . فبهذا الاعتبار 
نهاهم عن الترفع عليه والاستكبار ؛ لا بما أنه ملك ذو قوة وحشم وخدم ۔ 
فان إلقاء الكتاب إليها وهي على تلك الخالة أي في قصرها على سرير الملك 
والعرٌ بحيث لا يرقى إليها الطير بوسيلة » وأمر سلیمان هذا أقوى حجة 
وأعظم برهان عل کون نیا ورسولا ‏ فقوله عليه السلام ولا تعلو عل بعد 
إقامة احجة على رسالته (ع) ونسوته وولایته عليهم كاشفٌ عا ذكرنا ومن 
أقوى الشواهد على ما قلناہ راون مسلمين 4 فما قال : وأتوني مطيعين 
لي أو نحو ذلك ولو كان لهذا اللفظ ايضاً بداء على إثبات نبوته تأويل لا 
ينافي ما قلناه . 
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اه امك اون دة 

رن کت ايلتة سفنبو © تن 

أولوا قوم لوا بس مد ید و اي أطي ما 8 

مت 0ت شوك دک تسد اف وکا 

ےنت سو 

© ہم ماف نج زاون‎ E 
یت ات ألا شون . . أي استشارت مشاوريها وطلبت‎ 
منهم الفتيا في أمر إسلامهم وتسليمهم لسليمان وعدمه «ماكنت‎ 


۲۳٤ 


سورة التمل 


قاطعة أمرأً حتى تشهدرن 4 لا انضي أمراً إلا بحضوركم ومشاورتكم 
E‏ ۰ فا تقولون في هذا الامر ؟ 

۳۳ - الوا نہ نک اولس وو . اي ذوو عو واهل شجاعة رادوات 
حربيّة « وأولوا باسٍ شديد » اي قوة في الحرب والجراوعل اا 
والإقدام في الشداند فانظرى ۔ ماذا تأمرین 4 من اخرب أو الصلح . فلا 
فگرت رأت أن احسن الطرق وأولاها هو الصلح والمسالمة لان في ارب 
مفاسد شديدة کا ذکرت ' 

4" قات إن ال . . الظاهر من الكلام أئها احشت باتہم یمیلون 
إلى القتال فقالت إن في دخول الملوك البلد مفاسد كثيرة منہا إفساد نفس 
البلدة بنہب الأموال وتخريب الدیار ء ومنها إذلال الأعزة والأشراف بالإهانة 
والاسر والقتل . ومنہا هتك الاعراض والنواميس فقدمث مقدمةً للصلح 
ہو سو ا سیت 

٥۔‏ وان مُرْسِلةٌ هم بمَدیٔ. . . ففي الرحلة الاولء نحن في مقام 
الصلح » ولسنا من أهل الراك 0 باعفة إليهم مهدية أولاً « فناظرة بم 
پر سیق سي و تی 

مع المبعوثين فنعمل على حسب تكليفنا بعد ذلك . وني لقي قالت 
كان هلا نا من مد كمي فلا طق لاي فان امس 
يغلب » يُغلب » ولکن سأبعث إليهم بہدیة فان كان ملكأ ميل إلى انیا یقبلھاء 
وعلمت أنه لا يقدر علينا . فبعثت فد فيها جوهرة عظیمة » وقالت 
للرسول : قل له يثقب هذه الجوهرة بلا حديد ولا نار . فأتاه الرسول 
بذلك فامر سليمان بعض جنوده من الديدان فاخذ خیطاً في فمه ثم ثقبها 
وأخذ الخيط من الجانب الآخر. وهذه لا تنافيها الروايات الأخرى الدالة 
على أنها ارسلت مع البعوثین بہدایا كثيرة ثمينة كما لا يخفى على من 
راجعها. 





نارف 


صورة النمل 
سس سس سس 
a‏ 2 ےر کی کہ “سح لاو واه ہ١‏ 
فا من نماک ہ6۹ 

سمرت نوک انج ۰ وف کک ڑا ۳ 2 

وی و همه اد .ا مرصازوت © 

۹-فا جا سلیمان قال امدونن يمال ... أي آتساعدوني 
وتزودونقيٍ ال وهذا استفهام إنكار $ فا آتان 3 خيرئما گور 6 نت 
أعطاني رب من النبوة والملك والحكمة خي مما أعطاكم من الدُنیا وأموالها 
« بل أنتم بہدیتکم تفرحون » فلا حاجة لي بهديتكم ولا وقع لحا عندي ؛ 
نعم أنتم تفرحون بهدايا بعضكم لبعض َا لزيادة الال ء لِقَضْرٍ هكم 
عليه لكن نحن معاشر الأنبياء لا نضرح بذلك . إشارة إلى عدم اعتباره 
واعتنائه بأموال الڈُنیا وو 

۷ از جغ الم ام . ایا الرسول ارجع إلى بلقيس وملئها 
با جت من اديّة نایم بجنود لا قبل لهم با أي لا طاقة ولا قدرة 
لحم على دفعها ‏ ولنخرجہہم منها 4 نخرجهم من سب] راك فيها 
« ال 4 بذهاب عرّهم ل وهم صاغرون 4 ذليلون بأسرٍ واهانة . و 
لق : فرجع إليها الرسول فاخبرھا بجميع ما الم عليه » وبالاخص 

بقوة سليمان وكشرة جنوده من الجن والانس ‏ فعلمت أنه لا محیص ها إلا 
اتيم 0 فخرجت وارتحلت نحو سليمان : 


* #2 
یت 
انا أت يهان کنیل اعت 
رای اي اتیک یم ی انمو یک ون 


۲۳۹ 


سورة النمل 





5 2 وسو ثم 2 کے ا موی 
این ما ىعد ما تاب أ اتيك به فان 

7 7 طارص مت ۱ 7 سوه کہہے نے اس قن 
رک فك فا رام مس اعندء قال هناء ضرف 


او کنو ا 
ی0 وم ون 
ری ینوت © 


۳۸- فال یا یا للا . . أخبر جبرائیل سلیمان نها اخرجت من 
اس مقبلة وف سان منلیمان لاسائل جدده واشراف سکره آیکم 
یاتینی بعرشها قبل أن يأتوني مسلمین ) وتقیید إتيان العرش بقبل اسلامهم 
لأن بعده لا يجوز التصرف فيه إلا بإذنها . 

4" ال عفریت من الجن ... اي مارد قوي « أنا آنيكَ به قبل أن 
تقوم من مقامك » أي من مجلس حكومتك . وقيل كان من عادنه (ع) أن 
بجلس إلى نصف النهار يحكم بين الناس في الدعاوى والخصومات ویصلح 
أمورهم $ وإني عليه لَقوي أمين 4 أي على حله لقادرٌ وعلى الجواهسر 
الرکوزة فيه وعل ذهبه وفضته أمين لست بخائن . 

۰ قال الذي عِنْدَهُ عم مِنَ الکناب. .. أي الکتساب السماوي 
الذي فيه الاسم الاعظم انا آتيك به قبل أن یرت إليك طرفك » الطرف 
تحريك الأجفان للنظر . والمعروف أن القائل هو آصف بن برخيا وكان عنده 
اسم الله الاعظم »> وذلك غاية الاسراع ء وفي العياشي عن الحادي عليه 
السلام قال : الذي عنده علم من الكتاب آصف بن برخيا ولم یعجز 
سليمان عن معرفة ما عرف به آصف » لکنه عليه السلام أحبٌ أن يعرف 
الجن والانس أنه الحجة من بعده » وذلك من علم سليمان الذي أودعه 
آصف بأمر الله ففهّمه الله ذلك لعلا ملف في إمامته ودلالته » كما فهم 


FV 


سورة الثمل 


سليمان في حياة داود لعف إمامته ونبوته من بعده لتأكيد الحجة على الخلق 
$ مستقرًاً عنده 4 ای حاصلا حاضراً بين يديه و قال 4 شكراً ف« هذا من 
فضل رن 4 أي تمكني واقتداري على عرش بلقيس في هذا الزمان اليسير 
من مسيسرة شهرين من إحسان ريي عَلٌٌ بلا استحضاق لي « لیلزن 4 
ليختبرني $ أأشكر 4 نعمته و ام أكفر 4 أقصّر في أداء واجباته وفي شکر 
نعمه ‏ فإغا بشکر لنفسه » لأنه به يستجلب دوام النعمة ومزيدها « ري 
غ4 عن شكر الشاكرين «كريم» بالانعام عليهم أي على الكفرة فان عادته 
الاحسان إلى المسيئين وسبيله الإبقاء على العتدین . 

١‏ قَالَ نَكرُوا ها عَرْشَهَا. . . أي غیٔروا هيئته اختباراً لعقلها لنرى 
فيا إذا كانت تعرفه ء فنعرف عقلها وفطتها وأنها تعرفه بعد التغيير ام لا . 


#  # 





اء ت ہی ہج 
َلك کان مو روہال وھا وڪ یاون رن @ 
ود ام ات تتبن دو اکا کون 
زک © یز نش شخ ااانه e‏ 
کی لے سن وار ترت 
ول ی وشات مم یکو لله رٹ باعل 0 
بق o‏ .. اي عرشك مثشل هذا 
العرش . فلیا دققت النظر إليه « قالت كاله هرم أي لم تقل هوهو 


لاحتمال أن یکون مثله حيث إنه كان في نظرها بعيداً عادة لبعد الطريق 
ولأنها أقامت عليه خراساً وحفظة كثيرين بحيث لا یقدر لاحد عادةٌ السلطة 


۲۳۴۸ 


سورة النمل 


عليه وأخذه فضا عن الاتبان به في هذا ايسر من الزمان . فقوها ‏ كأنه 
هو» كاشف عن كمال عقلها حيث إنہا ما اختارت النفي أو الإثبات في 
بداية النظر ء بل ألقت کلام حتمل‌الاشرین حتى ينكشف شا واقع الامر 
« وأوتينا العلّم من قبلها # يمكن أن يكون هذا الكلام من تتمة كلامها 
فإنها أحسّت ان السؤال لاختبار عقلها وإظهار معجزة ها فقالت ا وأوتينا 
الخ » أي العلم بقدرة الله وکمالما وصححة نبوتك قبل إظهار تلك العجزة 
والاتيان بعرشنا وإحضاره عندك فالضمير فی « قبلها 4 راجع إلى المعجزة 
$ وکنا مسلمين 4 قبل یٹنا إليك حين ما رجع إلینا رسلنا من لدُنك 
حيث أظهرت هم علائم النبوة با اختبروك من قينا . وجتمل أن يكون 
من كلام سليمان » يعني : و وأوتينا العلم 4 بإسلامها ومجیٹھا طائعةً ة قبل 
مجيئها من باب حذف المضاف لقرينة المقام . 





۳ - وَصَدُّهَا ما كانت تعبد. . . أي منعھا الذي تعيده غير الله عن 
عبادة الله تعالى # نا كانت من قوم كافرين 4 هذه الجملة في مورد 
التعليل ء أي نشوٹھا بين أظهُرٍ الكفار وفی بلادهم صار موجباً وسبياً لان 
تعبد الشمس والانصراف عن عبادة الله تعا ی . 


4 قبل ا الي الصَرْح . .. اي القصرء أو كل بناء عال, ۶ فلا 
رأته حسبته لّة 4 ماء عظیاً . وذلك أن سليمان لا أقبلت صاحبة سبا كان 
قد سبق قدومها أن بنی الناس والشياطين فصرہ زی ہے ارفا می 
زج 0 الماء من تحته مع حيوانات مائيّة کانضفادع وا حیتان 
بحيث يرى كل من دخل القصر صحنه ما متراكباً في جريانه » ثم آمر أن 
يوضع عرشه في صدر الدار کأنه على راس الماء » وأمر بدخول بلقيس في 
ذلك القصر > لاله اراد ان يختبر عقلها ويرى تصرّفاتها وقَدَمُيُهَا فان الجن » 
على ما قيل ء قالوا إن في عقلھا خفة ء وأن قدمّيها كحافر الحمارأو 
البعير . فلا ادخلت القصر ظنت أن صحن الدار که ہے فكشفت عن 
سایها 4 لتخوضه فوجدها احسن الناس ساقاً وقدماً إلا أا شَعْرَاءَ » فأمر 


۲۳۹ 


سورة النمل 


الجن بعلاج الشُعر فعملوا ها الشورة والحمام قال إنه صرح مرد بن 
قواریر 4 أي قال سلیمان إن ما تظئيه ما بنا لس من الزجاج . فلا 
رات سليمان وكان مهب ذا جلالة « قالت رپ إ ني ظلمت نفسي 4 
بعبادتي في نلك الدة المديدة لغيرك عن جهل . وضلالة ل وأسلمت مع 
سلیمان لله رب العالین 4 کلمة(مع) اسم یستعمل مضافاً وله حينئذ ثلاثة 
معانٍ : الاجتماع کقوله : الله معکم آینما کنتم » والصاحبة کقوله : افعل 
هذا مع هذا . وزمان الاجتماع کقوله : جلتك سم العصر . وقيل بعنی 
(عند) تقول جئت مع القوم أي عند مجیئھم . وني الشريفة للمصاحبة 
أي أسلمت بمصاحبة سليمان ومرافقته وإمداده وتسبيبه لتشرقي بالاسلام » 
ولولاه لا وُفْقت بهذا التوفيق . واختُلف في أمرها بعد ذلك فقيل إنه عليه 
السلام تزوجها وأقرّها على مُلكها ء وقيل إنه وكل أمرها إليها في التزويج 
فاختارت ملكا يقال له تم بعد أن ينست من تزويجه عليه السلام إياها ء 
وعلى الأول كان عليه السلام يزورها في كل شهر مر ويبقى عندها ثلائة 
أيام أداء لحقها . ثم عطف سبحانه على قصة سليمان قصة صالح عليه 





السلام 3 فقال 1 
٭. بو + 
متا ال مود آعا هم صا ان اع دوا نله 


2 


او مق بان يحصو © ات باق رلر 
سلون باه ة مه لول سرود ت الله 
کک يك © الوا ارابك يمى ڭال 
زد کے کل نوکر © 
٥۔‏ وَلَفْدُ أرْسَلْنَا إلى نموذ. ۰. اي إلى قبيلة ثمود ‏ أخاهم صالحاً 4 
أخاهم في السب لأنه عليه السلام مع القبيلة كانوا أبناء أب واحد هط أن 


4° 


اعبدوا الله # بتقدير القول » أي لأنْ يقول هم : اعبدوا اللہ وحدہ ولا 
تشركوا معه شیتاً ( فإذا هم فريقان بختصمون 4 أي لا أمرهم بالتوحید 
ورفض_الشرك صاروا فرقتین : مصدقٍ له ومكذب » مؤمن به ومكذب له 
ثم تنازعوا فیا بيتهم . 

٦‏ قَالَ يا قوم لم تَسْتَعْجِلُونَ بالسَيّنَةٍ. . . اي بالعذاب بقولكم انا 
يما تعدنا ف قبل الحسنة 4 قبل الشواب وقد تمكُنتم من التوصل إليها بان 
تؤمنوا ہل لولا تستغفرون الله 4 هلا تتوبون إليه تعالى قبل نزوله بأمل أن 
یرحکم اللہ ؟. 

۷۔ قَانُوا انا پك وَمَنْ عَعْكَ. .. اي تشأمنا بكم إذ تتابعت علینا 
الشدائد ووقع بیننا الافتراق منذ اخترعتم دینکم . وقال القمي : أصابهم 
و ےو ہہ بد ك وشؤم من كان معك 8 قال طائركم 4 

شؤمكم عند الله 4 هو قڈرہ بكفركم أو عملكم الثبت عنده بل 
9 , قوم تفتنون 4 تختبرون بالرّخاء والشدّة لیْعلم حالكم . 


ا مد آد 





دة تة 000000 
ر ا ر 
مان »م13 یوار ومسا 
یکر و مرکا رک را وغزلابنم ون © فان 
کت ڪان عافِة مک ره اداو ابا 
0107س 71169 
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ف ِكَ اجه لمو رون ت وائ لذت 
مواوکاوابتنون9 


٤‏ - وَكَانَ في الَبينة يَسْمَةٌ رهط . .. أي تسعة رجال من آشراف 
القوم وأكابرهم وكانوا من عُواتهم ومن الأشرار. والرهط هواسم تع 
الشلائة إلى العشرة . وكان منهم ار بن سالف عاقر الناقة وهو أشدّهم 
فسادا وخبثا . والمراد بالمدينة هي الدينة التي كان بها صالح وتسم 
بالحجر. 

۹- فَالوا نَقَاسَمُوا بافه. .. أي فيا بينهم « تقاسموا » أي حالفوا 
وهو فعل آمر بحسب الظاهر أو خير بدل » آو حال بتقدیر قد ليه > 
أي لتقتلثه وأهله بياتاً اي ليل عندما ببيت الناس ثم نقول لولّه 4 لول 
دمه ما شهدنا مهلك أهله 4 ما كنا شاهدین وحاضرین حين قتلهم 
فکیف نکون مباشرین له وا آصادقون 4 أي نحلف على صدقنا يعنون 
آجم یوزون في حلفهم أو لا يحناجون إلى التورية فان من يقتل الي 
والمؤمنين به أو يحضر قتلهم » لا يتحاشى من القسم كذباً حتى يحناج إلى 
التورية . فمعنى قوم وإنا صادقون فيما نقول من القتل . والجواب لوق 
الدم » أي عازمون على ذلك الأمر جزماً وهذا معنی قوهم إنا صادفون أو 
المراد : والحال إنا لصادقون بجعل الواو للحال إذ الشاهد غير المباشر 
بزعمهم . 

۰ و ١ه‏ وَمَكَرُوا مرا وَمَكَرْنَا مُكرا. . . اي بهذا الشدییر والواضعة 
و ومكرنا مكراً 4 بان جعلناه سیا لإهلاكهم ويجازاتهم بإفتائهم جیما 
ج وهم لا يُشعرون 4 بمكرنا وان فوق مكرهم مکرا . قال القمي : فأنّوا 
صالحاً ليلا ليقتلوه وعنده ملائكة بحرسونه فليا اوه قاتلتهم الملائكة في دار 
صالح رجماً بالحجارة فاصبحوا في داره مقتولین » وأخذت قومه الرجفة 


۲۲ 
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فاصبحوا في دارهم جائمين ۽ أي : هالكين بالرعد أو صياح جبرائيل أو 
الزلزلة وكانت نتيجة مكرهم $ انا دمرناهم 4 أي التسعة الذين هم أشقى 
القوم وأقدموا على عفر الناقة ‏ وقومهم أجمعين € يعني الباقين الذين کانوا 
راضين بعمل التسعة . 

۳ و ۰۳ یف وم خاوية. . . اي فارغة خالية أو ساقطة عل 
عروٹھا کان ل يكن في الور دا ما ظلموا» سبب ظلمهم نی 
ذلك لآيةٌ لقوم يعلمون 4 أي في تدمير الطلمة وتعذيبهم وتخوية بیوتہم من 
أهلها علامة لأها ل الإدراك والصرفة فيتعظون بہا ویعنبرون کالؤمنین 
والصدذقین للانیاء والرسلین ‏ وأنجينا الذین آمنوا وکانوا يتقون 4 اي 
يتّقون الکفر والعاصي والشرك فخصُوا بالنجاة لذلك . 

¥ # 


وذ ماود 


۳ 





21 > مھ 2۰ سے 9 سنہ سم سے 
لفات وا نمرون ان کے لاو ناد 
ہے 


سو 0 ون الما ء ينسم رقم وت هم 
IEE‏ أل لوطرمن 
کے ااا يروك ماف :و ھا 
رج 25 لتو مرا 
فا شر مد یس مل عاد 
لن اضطو له > E‏ © 
4 - ولوطا إِذْ قَالَ قوب أتأتون الفاحشة. . .المراد بالفاحشة هنا هو 
تیان الذکران د وأنتم تبصرون 6 الواو للحال من ضمير تأتون » أي حال 


۱:۳ 
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كونكم ترون قُبحها وشناعتها . ولذلك ما آقدم عليها أحد من الأمم 
السابقة . فعلى هذا المعنى » المراد من الإبصار هو الرؤية المعنوية أي 
الإدراك ء واقتراب القبائح من هو عالم به أقبح وافحش واعظم ذنوباً . 
وقيل هومن الإيصار بالعین لاہم کر يعلنون بهذا العمل القضیح 
ويفعلونه مواجهاً بعضهم للآخر ومعاينة ومقابلةً لغيره الذي ربما كان هو 
أيضاً مشغولا به . فالارتكاب بهذه الكيفية أفحش من ارتكابه خفاءً 
والاستفهام إنكاري . 


3 - کم ون الرّجَالَ. . . الاستفهام إنكاري 2 ؛ وهوفي 
مقام التعجب والکره بل أنتم قوم تجھلون 4 أي سفهاء أو تجهلون 
عاقبتها الوخيمة أو قبحها وشناعتها ء فأنتم حينئذ كالأنعام حيث إن إتيان 
الذکران بدل النساء وشناعة هذا العمل كالشمس في رابعة النبار وليست 
ولیست تخفی على من له أدنى دراية. 

- فا کان جواب توب لا أن الوا . .. لا انحموا عن ال حواب ول 
يكن لهم منطق في قبال البرهان مر أمراء القوم وأكابرهم قائلين أخرجوا آل 
لوط فأمروا بتسفير لوط ومن آمن بہ ‏ إنهم أناس یتطهرون » أي یتبرآون 
ویتتژهون عن اعمالنا ویستنکرونها وهذا علة للتفسير. وهذا الجواب العملي 
ونحوه من الامر بالقتل والحبس کاشف عن حقانيَّة الخصم وبطلان قول 
الجاحدين له حيث إن الحى مع البرهان وعدم البرهان مع الباطل . 





مروت ھ لگوتھ رت رگ و 9 
۷ - فانجیناه واهله الا امراته. . . أي خلصناه قبل التسفير « الا 
إمرأته قدُرناها من الغابرین 4 حکمنا عليها کونبا من الباقبین في العذاب 
فإنہا كانت راضيةٌ بأعمال القوم وکانت مُامة في بيت لوط عليه السلام ثم 
آخبر سبحانه وتعالى بيه عن عذاب القوم فقال : 
8 رانطرنا علَتِهمْمظراً. . .كان مطراً من الحجارة وکانت قطراته 
حجارة كانت مسوّمة أي مستوية صنعها عنده تعالى» ومضى مه سابقاً. 


۳4: 
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۹“ - فل اد لله تلا . . أي يا لوط قل الحمد لله على إهلاك 
الكفرة « وسلام على عباده الُذین اصطفى 4 اختارهم حُججاً على خلقه. 
وني الجوامع عنهم عليهم السلام وف القَمّي قال: هم آل محمد (ص) 
وقول کثر من الأعلام وأكابر الفشرین أن المأمور بالحمد هو سيد الأنبياء 
محمد صلی الله عليه وآله لان الله تعالى لا أخبره وين له في هذه السورة 
قصصاً دا على كمال قدرته وعلى اختصاص أنبيائه ورسله بآيات عظيمة 
كقصة سليمان وقصة ة صالح ولوط وهلاك أعدائهم ونصرة أوليائه والوقوف 
على هذه الامور من النعم العظيمة فلا بد من حمدها حيث إن العلم بہذہ 
الأمور يصير الانسان عيطاً بعلمها عارفاً بہاء مضافاً إلى أن معرفتها 
والجواب عنہا عند اسئلة الاحبار والأعلام من العاندین وغيرهم بُسب من 
المعاجز والکرامات من الشخص الأمّي الذي لا يعرف قراءة كتب الأمم 
السّابقة ولا تعلّمها ولا درسها عند معلم ولا مدرّس. فإن الإخبار عن تلك 
القصص والآيات كاشفٌ عن إتصاله ممبدا أعلى فوق البادیء وفوق عام 
الطبع والطبيعة وهو الله الذي لا إله ال هوء الذي هو صل الله عليه وآله 
يدعيه ويدعو إليه عام البشرية طرَاً فتلك الأخبار مصدّقة له فيا يدعيه 
وكانت من المعاجز والكرامات التي لا بذ من حمدها وشكرها. فلذا أمره الله 
تعالى بأن يحمده على هذه العم العنویة» أي العلوم وا معارف المكشوفة له ی 
هذه السورة بل وغيرها من السور الماضية. ويؤخذ من الكريمة أن الله تعالى 
أعطانا دستوراً بأن کل إنسان یشرع في ؛ بيان مقصد ينبغي أن يبتدىء ال 
بحمده تعال وبعد ذلك أن یسلّم عل عمد واله وعلى جميع أوليائه الذين 
هم حق التفدم کیا هو دیدن أهل النابر والخطباء واصحاب الرسائل في 
أوائل رسائلهم» وکذلك آرباب التألیف والصحف والتصانیف والادباء 
الذین يجب أن یراعوا هذه السئة الحسنة وهو سبحانه وتعال راعی هذا 
الشروع حيث أنه أمر بذلك واخذ فی مقصودہ ففھُمنا وحثنا قولاً وعملا 
عل ما فعله ثم قال سبحانه اطباً « اللہ خر 4 لمن يعبده « أمَا يشركون 4 
أي ما یعبد أهل مكة من الأصنام؟ وهذا إلزام لهم وتبكم عليهم إذ لا خير 


بی 


فيا أشركوه اصلا وهم يعلمون بذلك إلا انبم جاحدون. وفي الخبر أن 
رسول الله لا قرأ هذه الآية كان يقول: الله خير وأبقى واجل وأكرم. ثم 
أخذ في تعداد نعمه والمنافع والخيرات التي من آثار رحمته الواسعة والدالة 
على وحدانیته وكمال قدرته لمداية خلقه عن حيرة الضلالةء فقال عر من 
قائل : 





أن توت 
الوا وآلارش وانرد زمر کے 
مایا و سعط کیان نش توا و 
ام ون ای 
لہس ولا تباصا رولب ول 
تاعارم الم | کا ےلاو 
6 شالش عاو کن ٹاو 
و ءال را تست ون 
© ان رس خشان اروا ر 
ومن رس جاح شراب ریرحت 
هت اکن اه لاش رڪون © 
ایب وا یی دومع لب 
له عم زازعا کڪ نک نم 
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فى © لات مرن انوا وَالآرضٍ 
وماشموت سوه لد 
هس وا لاه ضز کی نمض 9 
واا کے مرا سےا اناو 
تد وعد تاھ ان وبا کا 
اطم و ون © 


۰۔أَمُنْ خَلَقَ السّمُوَاتِ. .. أي بل من خلق السماوات والارض 
خي فان اللہ تعالى بين أنه الذي اختص بخلق السماوات والارض وبجعل 
السماء غزناً لاه والأرض مقر لات والاشجار وما يتحصّل منہما من 
احدائق ذوات البهجة الونقة ولا يقدر على هذا الإنبات والإيجار إلا ال 
فالختص بهذا الخلق والایجاد وهذا الإنعام يجب أن يختص بالعبادة دون 
غيره « له مُعَ الله 4 أي هل يُتَصَوْرٌ أن يكون مع هذا الذي بتلك القدرة 
والعظمة کفۂ وشريك له یسمی بالاله؟ تعالى الله عا بقول الظالمون ولا 
سيا من الأجناس الجوامد کالاصنام المنحوتة بأيديهم والاونان الصنوعة من 
عند أنفسهم « بل هم قوم يعدلون » أي يُعرضون عن ا حق الظاهر وهو 
التوحيد إلى الباطل الظاهر وهو الشرك 

4 أن جَمْلَ الأرْض قَرَارَاً. .. هذه الآية بدل « أئنْ خلق‎ ١ 
وكذلك ما بعدها. بل من جعل الأرض هكذا بان دحاها وسواها مستقراً‎ 
للمخلوقات الذين عليها متوسطة في الصلابة والرخاوة وجعلها كثيفة غبراءء‎ 
أما كثيفة فليستقر عليها عليها النور ولو كانت لطيفة لا استقر النور عليها وأما‎ 
غبراء فلاا أحسن الالوان لا كانت قراراً للنور و« جعل نها رواسي 4 أي‎ 
الجبال لان ينها ول تيد وتتزلزل مع ما فيها من المعادن والعيون والأبخرة‎ 


۲۷ 
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التي تكون مادة للعيون والأنہار نجري من الجبال وتنحدر منهاء وغيرها من 
المناقع المودعة في الجبال لا يعلمها إل اه وجعل بين البحرين € انب 
والمالح ٭ حاجزاً > أي برزخاً لعلا يختلطا فيفسدان بالاتصال. وهذا من 
أعجب أعاجيب الدهر وخلاف الطبع والطبيعة وكمال القدرة. والحاجز 
بينب| شي؛ خفي لا نعلمه هنا إلا بكلمة كن, ولا فليس هو شيء تراه 
العيون وهو أعلم با يكون. اد مع الله 4 الاستفهام للاستنكارء أي لا 
يكون معه له أبدا $ بل أكثرهم لا يعلمون 4 الق لعدم تدبرهم 
وتفكرهم فيشركون . 

7 من سب الضطر... أي بل من يجيب الضطرخیں 
والاضطرار هو الحالة المحوجة إلى الالتجاء. والمضطر هو الذي احوجه أمر 
أو نازلة من نوازل الدهر أو مرض أو فقر إلى التضرع إلى الله لدفعه فان 
قيل إن الآية قد عمّت المضطرين وكم من مضطرٌ يدعو فلا يجاب له؟ 
فجوابه: أن الفرد المعرّف لا يفيد العموم وإتّما يفيد الماهية فقط. والحكم 
الثبت للماهية يكفي في صدق ثبوته في فرد من أفراد الماهية على أنه تعالى 
وعد بالإجابة ولم يذكر أنه يستجيب في الحال « ويكشف السوء » فهذا 
كالتفسير للاستجابة والمعنى أنه يزيل عن عباده ما يسوؤهم « ويجعلكم 
خلفاء الارض ‏ بتوارٹکم سكناها والتصرف فيها قرناً بعد قرنٍ « الم مع 
اله الذي متعكم بہذہ النُعمء أفلا تتدیرون فتعرفوا ولي نعمكم التي 
متعتم بها؟ از ليس شكرٌ المنعم بواجب عقلا؟ وهل شرککم بالله هو 
شكركم له في مقابل احسانه إليكم؟ و قلبلا ما تذكرون » أي تتذكرون 
تذکرٍ قليلاًء و ما » زائدة للمبالغة» أي تتعظون انّعاظاً قلیلاء أو الراد 
أن التعظ قلیل . وني القمّي عن الصادق عليه السلام قال: نزلت في القائم 
من آل محمد صل الله عليه وعليه السلام هو والله المضطرٌ إذا صل في امقام 
ركعتين ودعا الله عر وجل فاجابه ويكشف السُوء ويجعله خلیفةً في الأرض . 





٣۔أُمُنْ‏ يَبْدِيكُمْ في ظُلّمَاتِ. . . امنا هدايته في البراري فبعلامات 


۸ 
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أرضيّة وأمّا نی البحار فبالنجوم والكواكب ولعل المراد من ظلماتها ظلمات 
الیل فیھماء ويكقي في الإضافة أدنى اللابسةء أو المراد مبهمات طرقھم| 
ومشتبهاتها وربا يعبر عن الاسور البهمة بالظلمات الناسبة بينها. « بُشْراً 
بين يدي رحته » أي قڈام المطر و إذا كان الإخبار بذي المقدمة بشارة 
فبمقدّمته كذلك» وما نحن فيه من هذا الباب « أإلَهُ مع الله که أي لا إله 
عو ی ی 


اعد و و 


٦٤‏ من یبدا الخلق ثم یعیده. . . أي بل من یُوجد الخلوقات من 
العدم وبعد شی ست هل هو خی هل للعبادة ام 
الممكن العاجز الذي لا يقدر على شيء؟ ومن يرزقكم من السّماء 
والارض » أي بأسباب سماوية كالمطر وأرضية كالنبات والثمرات «اإله مع 
اله 4 يفعل شيئأ ها ذکر ‏ قال هانوا بُرهانكم 4 خجتکم على أنَّ مع الله 
ما آخر إن کنتم صادقين » فی دعواكم من أن لله شريكاً. 

1 فل لیم من في السْمَاوَاتِ والأزض . . . أي من الملائكة 
والثقلين لا بعلم ل الغيبٌ إل الله 4 الاستغناء ھت ( آي 
المستثنى ) على لغة تيم ل وما يشعرون أيان يبعثون 4 أي ما بحس أهل 
السّموات والارض متى يحشرون و ۵ آيان » مركبة من ( اي ) و ( آنَّ) 
بمعنى الوقت فصار علم الساعة من علم الغيب. 

5 بل أذارك عِلْمْهُمْ في الآخرّة. .. أي تتابع مهم العلم وتلاحق 
حتى كمل علمهم في الآخرة وبعبارة أخرى يزيد على علمهم الدنيوي في 
الآخرة ( وهذا معنى التدارك وحقيقته ) ما أخبروا به في الدنيا. واللفظ 
بصيغة الماضي لکن المراد به الاستقبالء أي يتدارك علمهم في الآخسرة 
ويتكامل. وقيل إن الأية إخبار عن ثلاث طوائف: طائفة أقرّت بالبعث 
ولكن لا علم لهم بوقته. وطائفة شکت فيه» وطائفة من المنكرين كما أخبر 
عنہم ( بل هم في شك منہا بل هم منها عَمون » أي من الآخرة؛ عميان 
القلوب؛ جَهلَةُ لأنْ الله تعالى ختم على قلويهم» فعليها غشارة فهم لا 
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یبصرون الحجج والآيات الباھرات ففي نيه الضلالة والجهل هم غارقون ولذا 
ينكرون البعث والحشر بل الآخرة مطلقاً ويقولون: 

۷ و ۰۸ -وقال الّذِينَ کَفْرُوا. . . أإذا کنا تراباً وَآبَاؤا أي آبازنا 
كانوا تراباً هل نحن وآبازنا غرجون من الاجداث أو من ضيق الفناء إلى 
سعة الحياة الأبدية كما يقولون ویزعسون؟ الاستفهام إنكاري عَنوا بذلك أن 
الأمر ليس کیا زعموا « إن هذا الا اساطبر الأؤلين » اي أكاذيب الشابقین 
الذين كانواقبل محمد (ص). ولقد وعدوا أباءنا بهذا فقول محمد (ص) ووعيدهكقرهم 
ووعيدهم مختلقات وأباطيل. 

« جج‎ ٣ 
لس واف لارض فان ایت‎ 
0 ۳ ےہ‎ 4 
ESE كَارْعَاقَةَ ةارم ”ولا سج‎ 
ےو اوح ؟ هوه‎ 

اک هو موه الو ردصا قن © 

سے 21 ہے ہہ ەر ۱ 0 
ف 0 کتک اسر ار 

1 سم رظ و 

2790 رلانت دون( و اك ۱ 
زات رص زه کس یں 
التصمّاء ء رال فسکتارشن 


۹ -فل ہیروا ف الازض ..۔ أي مرهم بالشب الآفاقي حتى 
ینظروا في مساكن أهل الشرك ودورهم كيف سقطت على عروشها ول يكن 
فيها أحد كديار الحجر والأحقاف والمؤتفكات. ويتفكروا كيف كان عاقبة 
الجرمینء والكرية تهديدٌ لکفرة أهل مكة ومشركي قريش على تكذيبهم 
لرسول الله صل الله عليه واله وننبية لهم ليعتبروا فيتوبوا إلى ریم من 
جُرمهم وعصیانہم . 
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.۷ ولا تحزن له . . أي على تكذييهم وإعراضهم و ولا تكن 
في ضق ما يمكرون 4 لا تفیّق صدرك باضرج من مکر الماكرين فان ربك 
عاصمك وحافقك من الناس ومن كيدهم . والاية الشريفة تسلية للنبي 
الأكرم وتقوية له ووعدٌ بالغلبة علیهم بحوله وقوته جل وعلا. 

١‏ وَيقُولُونَ می هذا الْوَُدُ. .. اي می تحفقه وبوته وانجازه 
ووقوعه إن كنت صادقاً في قولك؟ 


۲ قل ی نیون روف لَكُمْ. .. اي سیلحقکم ‏ بعض 
الذي تستعجلون 4 قسمٌ ما تطلبون معلا وحصۃً منه راجعة إلى الدُنيا 
وهو عذاب یوم بدر أو حلول القحط والغلاء الشدیدء ومشاهدة العذاب 
حين نزع الروح. واللام في 9 لكم پچ زائدة للمبالغةء أو لتضمين ردف 
معنى دُنناء أو قرب ونحوضا ما یتمڈی بها وذکر(عسی ولعل وسوف ) في 
مواعيد الملوك في خکم تحقق الأمر وإنجازه. وذكر العذاب كنايةً ود 
التصريح به يعنون بذلك إظهار وقارهم وعظمتهم وأن رسزهم بمنزلة 
التصريح من غيرهم. فكيفية وعده ووعيده جل وعلا نوع يصدر على نبج 
كلام اللوك ويجري كلامه على حذوه فإنه مالك الملوك وخالقھم ومعطي 
السلطان والملك هم . 





۳- وان رَبك لو فضل. . . ثم إنه سبحانه بين السبب في عدم 
تعجيل العذاب فقال $ وان ربك 4 أي أنه تعالى متفضل على عباده حتى 
الکفرة منہم ومنه تأجير عقوبتهم لعلھم ينتبهون فيتوبون إلى ديهم ا 
بهم « ولکنْ أكثرهم لا يشكرون 4 فضله وحیٌ نعمته عليهم. وهم من 
غاية جهلهم وحمقهم يستعجلون وقوع العذاب عليهم . 

۷ و ۷ -وان رَبك للم نا تكن صَدُورُهُمْ. . . أي ما تخفيه 
من ا حقد وا حسد والمكر والحيل ہل وما يعلنون 4 من التكذيب وإظهار 
العداوة فيجازيهم بها « وما من غائبة لب في السام والارض الا في کتاب 
مبين 4 فیا من شيء من الامور ا حفیّة من حوادث الدهر ونوازله وغيرها إلا 


o1 
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وهو مكتوبٌ ومبين في اللوح. اويشتم من الكريمة آنبا لدفع شبهة مقدّرة 
وهي أنه تعالى كيف يعلم ما تكن الصّدور ومنويّات البشر مع غاية ۲ 
فأجاب عن هذه الشبهة بأنه ما من خافية الا وهي مسطورة ومقومة في 
کتابتا . فكل شي؛ بین وظاهرٌ عندنا قبل ظهوره وبروزه عندکم . 





7-7 
اهتنا 

رد ی می ےلین © 
وا کی ور لوت نر ربک ىدنه 


۳ ا بی 
ان 9ك دشن نی وک شیع لالطو 


ر مر و 


وت وما نت جار لنیچ رمز 
ات 7 بن تفه eg:‏ ےئ سوک © 


۷٩‏ و ۷۷ e‏ . أي بين هم 
ما ختلفون فيه من جهلهم وعدم درکیم کار شزير رض مریم وعیسی 
وأحوال المعاد الجسماقٍ والروحاني وصفات اي والنارء والقرآن بحدٌ ذانه 


وبا فيه هدی ورحة لمن آمن وصدّق. 


۷۸ - إن رَبك يفضي یم 5-53 أي بين من آمن من بني إسرائيل 
رو رس لكيه 4 مو و شور و لوت 
۶ العلیم 4 بالقضاء بالحق . 


4- ول قل الله. .. مر یه بعد ظهور نبوته وإظهار حججه 
بان يتوكل عل لله ولا يعتني بأعدائه فقال سبحانہ: وکل على الل « نك 


YoY 
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على ا حق المبين » أي صاحب الحق والحقيقة» حقیق بالوثوق بحفظ الله 
ونصره. 

۰ ۸۱ - نك لا تسمع الموق... التعبير عن الكفرة بالموق لانبم 
مثلهم لعدم انتفاعهم با يُقرأ عليهم» ومن هذا القبيل قولّه تعالى ولا 
شمع الصمّ الدعاء ‏ إذا وَلُوا مذبرین 4 إذا اعرضوا عن الاستماع 
وجعلوا دعوة الذّاعي وراءهم» وصار رجاء الاستماع والانتفاع منقطعاً عنهم 
لأن من يلتفت للدعوة يرى الرمز والاشارة ويلتفت ويفهم ما يُتلى عليه 
بخلاف ا ّبر الذي لا يستمع دعوة الداعي ولا يمكن أن يفهمها رمزاً وإشارة؛ 
وهذا هو الوجه في التقييد « وماأنت بهادي العمى عن ضلالتهم » 
والعمي جع أعمى ؛ ويحتمل نوی أن يراد عمي القلوب لا العيون 
الظاهرية» ويؤيده تعلق الضلالة بامادي. لأن الراد بها الجهالة والبعد عن 
طريق الق وهو أمر معنوي» فأنت لا تسمع من يؤمن طفهم مسلمون 4 
أي خلصون بالتوحيد. 


1۳ و او هه 
َو نزن که ہو 
نابات لا روک ربكن 
كرد شاب ئن ری 5 وا کم 

و وی و الوا 
هعالو هن هلا طفود ن E‏ 4-2 


او اف وا لال لف ذلك لدبا 
لمورژمنون @ 
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87 وَإِذَا وف الْقَوْلُ عَلَبْهُمْ... أي قرب وقوع المقول وهوما 
وعدوه من البعث والعذاب « أخرجنا هم دابّة من الارض » تضافرت 
ار 0 الدابة بر المؤمنين ومعه عصا موسی رفا سليمان i‏ الم 
على وجه كل کافر فيكتب: یں رٹ 
لقول الله : ان الثاس كانوا بأياتنا لا يوقنون » بالقرآن أو بخروجها 
واختلف في خروج الدابة هل هو من علائم الساعة وأشراطها أو عند 
الرّجعة وعند قيام الهدي عليه السلام . 





+ وَيَوْمَ نَحَشْرٌ مِنْ کل أمّةِ... أي في الرجعة عند قيام الحججّة 
سلام الله عليه وعلى آبائه أجمعين كلمة و من 4 للتبعيض و فوجاً » 
معن جماعة ف من يكذّب بآياتنا 4 وین 4 بيان للفوج وهم رؤساؤهم 
وقادتهم والمراد بایاتنا ما القرآن او لالسة علهم السلام. فهم يوزعون » 
جس آوفم على آخرهم ليجتمعوا ويتلاحقوا. وفسّرت في الأخبار بالرجعة 
با حشر الأكبر. 

فاليوم الشار إليه في الكرية الذي جر فيه قوم دون قوم ليس يحمل 
صفة يوم الحشر الأكبر الذي يقول فيه سبحانه ما ذکرناه آنفاً من الاية, 
وقد تضافرت الأخبار عن أئمة الهدى من آل محمد صلوات الله عليهم أن 
الله تعالى سيُعيد عند قيام الهدي عجل الله تعالى فرجه قوماً من تقدم 
موتهم من أوليائه وشيعته ليفوزوا بثواب نصرته ومعونته ويبتهجوا بظهور 
دولته» ويعيد قوماً من أعدائه لينتقم منهم وينالوا بعض ما يستحقونه من 
العقاب في القتل على أيدي شيعته وليروا الذل والخزي با يشاهدون من 
علو كلمته. وهذا أمر مقدور له تعالی غير مستحيل عقلاً في نفسه وقد فعل 
ماف له في ام اال وطن همین في مت منواضع نیا قصة 
غزیر وغيره. وقد صح عن النبي الأكرم سيكون في مت کل ما كان في بني 
إسرائيل حذو النعل بالنعل حتى لو أن احدھم دحل في جُحر ضبٌٍ 


Yof 
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لدخلتموہ. وتأوّل جماعة من الإماميّة الأخبار الواردة في الرجعة على رجوع 
الدولة والأمر والنہي للمهديٌّ عليه صلوات الله بحيث يكون هو المطاع وهو 
الأمر والناهي مطلقاً على وجه الارض دون رجوع للاشخاص وإحياء 
الاموات. واولوا جميع ما ورد في هذا الباب لشبهة حصلت لهم. وذكرها 
والجوابٌ عنها خروجٌ عن موضوعنا الذي نحن فيه. وبالجملة فهذا المعنى 
الذي بيناه بناءً على أن المراد من هذا الحشر هو الرجعة الهدوية إن شاء الله 
تعالى» وأما بناء على قول من قال هو الحشر الأكبر أي یم القينامة فإن 
الراد بالفوج هو الجماعة من الرؤساء والمتبوعين في الكفر يُحشرون ويجمعون 
لإقامة الحجة عليهم . 


4 حت إذا جَاوُوا. . . أي إلى الموقف « قال اکذتم بآباق ول 
حیطوا بها عليا؟ 4 قال الله تعالى لهم مستهزثاً ومُقرّعاً: هل کذبتم بالقرآن 
أو بالمعاجز التي صدرت على أيدي الأنبياء والرّسل؟ هذا بناء على أن 
الموقف كان المراد به موقف القيامة» وأما بناء على أن المراد منه موقف 
الحجة المهدي صلوات الله عليه فالآيات هي الأئمة الهداة عليهم السلام 
$ ول تحيطوا بها علرا 4 في حال انہم لم يتأمّلوا فيها حتى يحصل فم العلم 
بحقيقتها وتعرفوها حقيقة المعرفة فتحيطوا پا إحاطة علميّة كاملة «اماذا 
کنتم تعملون » ام اي شيءٍ كنتم تعملونه إذا لم تكذّبوا بها؟ وهذا السؤال 
للتبكيت ولتسكيتهم إذ م يعملوا سوى التكذيب. 


6 وَوْنَعَ لول عَلَيْهِمْ... اي حلّ بهم العذاب الوعود وغشيهم 
العقاب في النار ‏ با ظلموا » بسبب ظلمهم بالتكذيب بآیات الله ه فهم 
لا ينطقون 4 بعذر من الاعذار لعدمه ولشغلهم بالار. 


٦۔‏ اق یروا آنا جَعَلْنَا اليل . .. أي خلقناه « ليسكنوا فيه 4 
يستريحوا فيه بلشوم والدّعة « والنهار مُبصراً 4 لطلب المعيشة « إن في 
ذلك » في خلق الليل والنبار متعاقبين «لآيات» دلالاتِ لهم على التوحيد 
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ری والبعث والنشوں إذ تعاقب النور والظلمة [غا یتم بقدرة قادر 
ویشبه الوم بالوت والانتباه بالنشور والبعٹء ولان من جعل ذلك لبعض 
مصالحهم كيف همل ما هو مناطٌ جمیعها من بعث الرسول إليهم؟ . 


¥ ¥ 





ہے شور می 
التلوات ونه 1 لموک ایم 
کے نت 255 7۳ ھی مر رہ پیا ۰ 
من الو یسیع ان ۳ ون 


ام مه سر نبا رین وع میا اک 


9 وا لیے ےفحت وجوه لارهل 
تن ٩‏ ال 11 اس لی 9 


۷۔ ربوم ينفح 3 الصور . .. الصوز شي؛ يشبه القرنء أوهو 
قر يُشبه البوق کیا عن اي صل الله عليه وآله . وقیل إن الصور جمع 
صورة. والمراد هو: يوم ینفخ في صر الخلائق لتعود إلى الاجساد. والحقيقة 
أنه البوق الحائل العجيب الذي ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام بامر من الله 
تعالى ثلاث نفخات كما نص القران الکریمء والنفخة الأولى هي نفخة 
الفزع « ففزع من في السّموات وَمَنْ في الأرض 4 والشانية نفخة الصّعق 
يدل عليها قوله في موضع آخر « فصعق مُن في السماوات الآية » والثالشة 
نفخة «القیام لربٌ العالمين 4 تسى نفخة الإحياء أما الأولى فيخاف منہا 
كل من في السّماوات خوفاً شديداً وكل مُن في الارض بحيث يُغشى عليهم 
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مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها ¢ وأمًا الثانية فيموت كل 
من في السّماوات والارض إل جبرائیل وميكائيل وإسرائيل وعزرائيل وحملة 
السرش وهژلاء و الذين استثناهم الله بقوله وإلا من شاء الله > وهؤلاء 
ایضاً يموتون باذن دهم فان الله تعالى یتوفاهم بقوله $ موتوا 4 در الثالثة 
کل من في السّمساوات ون في الأرض جميعاً « وكل أ 8 
داخرین » إشارة إلى هذه النفخة وداخرین: صاغرین» يعني يأتون إلى 
الوقف أذلاء منقادين بعد أن كانوا متكبّرين مطاعين متمرّدين عن «إطاعة 
رب العالمين ومالك يوم الدّين. 

44۸ وتری الْجبَالَ سب جَامِدَة. .. أي ثابتة واقفة فی مقرّها 
وهي ع مدر ر السّحاب 4 في السرعةء والوجه في حسبانهم آخا جامدة 
فلالٌ الأجرام الكبار إذا تحركت حركة سريعةٌ على نبج واحابٍ في المت 
والكيفية بط الناظر إلبھا ہا واقفۃً مع اہا تر مرا حن وی مثل هذا 
المعنى قول النابغة الجعدي یصف جيشا کثاباً 


عم 


بارعن مشل الطود تحسب اہم وقوفٌ لحاج والرکاب مهج 

أي سب في مرأى العين أنهم وقوف لكثرتهم فكذلك الجبال إنك 
لا ترى سيرها لبعد أطرافها وسرعة سيرها كا لا تری السحاب 
إذا انبسط في قطر بحيث لا ترى اطرافه إذا عم تام الفضاء فهو 
في حين حركته يتخيّل الرائی أنه واقف مكانه لا يسير ولا يتحرك. وقد 
شاهدنا هذا المعنى في الطيّارة التي ركبناها وکنا فيها من باب الاتفاق 
والصدفة عند نافذة فيها فكنًا ننظر إلى خارجها من وراء الزجاجة التي 
كانت على الكوة فتبدو لنا الطيارة واقفة لا تتحرّك قط مع علمنا بغاية سرعة 
سيرها. وفي اقل قليل من الأوقات كان جناحاها يتحرّكان بحركة يسيرة 
دقيقةٍ ِصَْمَ اللہ الذي أتقن کل شيء» من ذلك الصنع فخلق النملة التي 


۲۷ 


سورة التمل 


في صغر جنتها ولطافة هيئتها لا تکاد تنال بلحظ البصر ولا بمستدرك الفکر 
ولو تأملت في مجاري آکلها وما فی البطن من آمعائها وما في الرأس من 
عینیها لقضیت من خلفها عجبا ولقیت من وصفها تعبا وهي مع کل هذا 
تفكر في رزقها وتنقل الحبة إلى جحرها وتجمع في يوم رخائها لشدّتها وفي 
حرها لبردها. وانظر إلى الشحل أيضاً في دقة خلقته وجمال صنعه وعظم 
منفعته یاکلِ من أحسن ثمرة یں وأزهار النبات » ويخرج لنا غذاء 
لذيذاً وشراباً صافياً ودواءً شافياًء صن الله العظیم جلّت قدرته . . والصنع 
مصدر مفعول لفعله القدڈر أي صنع الہ تعال ذلك صُنعاً وائقن: أي 
أحكم صنع کل شيء صنعه6؛ خَلَقَہُ وسواه على ما يتبغي ظإإنه خبیر با 
تفعلون) عالم بظواهر الأفعال وبواطنها فيجازيكم بها وعلیها. ثم آخبر 
سبحانه عن جزاء أعمال الفريقين فقال: 





٩4‏ و ۹۰۔مَنْ ججاء بِالْحْسَمَةٍ قله خيرَيتها. . جتمل أن يكون كلمة 
ف من 4 الجارّة نشلیّة أي نشا ونولند من عمله الحسن عملُ حير له في 
الآخرة کالشواب والامان من العقاب» فخيرٌ هنا اسم وليس اسم تفضيل. 
وقيل معناه: فله أفضل منہا في عظم النفع لانه يُعطي بالحسنة عشرأ او 
لأن فعل العبد يفنى والشواب فعل الله وهو يبقى » فيكون أفضل بدرجات 
لا تحصى . أو الشواب في كثير من الموارد هو رضوان الله وهو أكبر وأعظم 
و وهم من فزع بو آمنون 4 وفری» بالإضافة. ومن الحتمل قويّا أن 
هذه الجملة مفشرة للخير كما احتملناه ولا في الحتملات المزيورة آنفاً 
ف ومن جاء بالشيعة فَكُبّت جوفم فی انار 4 اي وا ني الضار على 
وجوههم. ويحتمل أن يكون المراد هو الإلقاء منکوساً بان يمل أعلى 
الشيء أسفلّه وبالعکس. فيلقونه بہذہ الكيفيّة في النار على رؤوسهم. ولعل 
الأوجه هو التفسيرٌ الأول بظاهر اللفظء وعليه عبر بالوجوه عن ذواتهم 
ويقال لهم ( هل تُمزون إل ما کنتم تعملون 6 فیقال هم: آن هذا جزاء 
اعمالکم التي فعلتموها ولیس بظلم. وروی مسنداً في الجمع عن امیر 


۸ 


سورة النمل 


المؤمنين عليه أفضل الصلاة أنه قال في تفسير هذه الآية: الحسنة حبّنا اهل 





5 
وا الى سر مہا وله کیک وور اکا 
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کر فوت هاو مارد ےت 


۱- إما رز ان أعبد. . . أي قل يا محمد: : انا ماصور من عند 
ري أن أعبده وهوظ رب هذه البلدة 4 يعني مت والإضافة تشريفية 
لشرافتها وعظمتهاء ولهذا قال ۵ الذي حرّمها 4 من کل ما يستلزم هتکها 
كالمقائلة فيهاء ويجيء المشركين والكفرة إلى السجد الحرامء وقطع شجرها 
وحشيشهاء وصيد الحيوانات بل تنفيرهاء فمنع ذلك كلف وجعلها رما 
آمناً. و الكافي عن الصادق عليه السلام أن قريشاً لا هدموا الکعبة 
وجدوا في قواعدها حجراً فيه كتاب لم تُسنوا قراءته حتى دَعُوا رجلا قرأه 
فإذا فيه: آنا الله ذو بكة حرّمتها یوم خلقت السّماوات والارض ووضعتها 
بين مذین الجبلين» وحففتها بسبعة أملاك حفاً وله كل شيء » خلقاً 
وملکاً ‏ من المسلمين € أي من المنقادين. 

۲۔ وَان لو الْقُرْآنَ فَمَنِ اهتدى. . . : بإجابته لي في ذلك ط فإّما 4 
الخ ؛ لِعَودٍ نفهه إليه ومن ضل ‏ بشرك الإجابة و فا آنامن 


۲۰۹ 


سورة النمل 


المنذرين 4 أي فیا عل إلا الإنذار والبلاغ ولیس عٌَِ وبال العقوبة دنيوية 
وأخروية . 





۳۔ وقُل ام لله . . . على نعمة النبوّة ومنافعها العائدة إل من 
العلم النافع والعمل الصّالح $ سبريكم آباته » القاهرة في الدنيا والآخرة 
« فتعرفونہا 4 وتصدّقونها ف وما ربك بغافل عر تعملون 4 هکم لوقته 
المحدّد. وهذه الشريفة تهديدٌ لمشركي قريش او ولسائر المخلوقين ثانياً. 
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. طسم . . . معناه كسائر الفواتح من السور وقد تقدَّم فلا نعيده‎ ١ 

۲ بلك آيَاتُ الکتاب. . . إشارة الى الأیات . فمعناه والله أعلم بحتمل 


۲۱ 


سورة القصص 


أن يكون الآيات المذكورة في هذه السورة « آيات الكتاب البین » النازلة 

من اللُوح الحفوظ أو آیات الکتاب الذي رحد الله بإنزاله على عند صل 
الله عليه وآله ليكون معجزةٌ باقیةً له. ويقوي الأخير في النظر أن السرٌ في 
اتصافه بالبین هو لا بد أن یکون لنكتة بیان ذلك. لین من آبان الشيء 
بمعنى أوضحه فهو بعنی الوضح. فوصف به الکتاب في كثير من الوارد رمز 
ابر مهم والاً فكل کاب موضح لقصد مؤلفه ومصنفه من حيث اشتماله 
على اخجج والبراهین على حسب استعداد المؤلف ومراتب علمه ومعرفته . 





فوصف هذا الکتاب به ليس فيه كثير فائدة فیصبح هذا التقييد شبيهاً 
بتوضيح الواضحات. وكتاب الله مره عن ذلك فلا بد من بیان الفارق» 
وذلك أن هذا الکتاب تو عل مقاصد مهن ۶ وراء مقاصد المخلوقين في 
تألیفهم دکتبهم ‏ لأن الله تعالى أنزله عل نيه محمد صل الله عليه وآله» 
لیکون بنفسه 535 لرسالته ومصدّقاً لا يقرل وليتحدي الناس به. من قوله 
وا یه الناس‌قولوالالله إلاالله وغیره‌من الأحكام والشرائع والانذار والبشارة 
إلخ. . . وکیف یکون هذا الکتاب بنفسه مثبتا ما ذکرناه لاشتماله مع قطع النظر 
على الفصاحة والبلاغة التي عجز فصحاء ء العرب أن يأتوا ولوبسورة من مثلهء ففيه 
أمور غريبة عجيبة كإخباره عن المغيبات التي لا يعلمها إلا الله وكأحوال أنبياء 
السَلف وآمهم مع فراعنة عصورهم ء وکخلق السماوات والأرضين ومافيهم|ومابينه| 
ومبدأ نشوء الإنسان وخلقه وغير ذلك من العلوم البديعة والمعارف الغريبة 
التي لم يكن يعرفها غيره تعالى» إلا من خوطب ہذا الكتاب وأنزل عليه ۔ 
وتلك القاصد الرفيعة السّامية لا بد أن تبقى إلى الأبد. فالثبت فا 
والوضح كذلك ابدي کیا أنه تعالى وعدنا بحفظه وإبقائه بقوله: < لا نحن 
نرّلنا الذكر وإنا له حافظون4 فأين من هذا الإيضاح ورب الارباب ؟ 
إيضاح سائر الکتبء واين التراب والحاصل أنه 
لا بد من ذكر وصف الابانة والإيضاح في كل ما يذكر فيه الكتاب الكريم 
حيث إنْه أبدى مثل الوصوف . وهذا البيان بناء على أن « ا ین 4 من أبان 


۲ 


سورة القصص 





بمعنى أوضح وأظهرءٍ وأما بناء على كونه من آبان بمعنى اتضح وظهر لأن 
أبان استعمل متصڈیاً ولازماً على ما هو المعروف في كشير من موارد باب 
الأفعال» الین معناہ الواضح والظاهر والّضح . فعل هذا نوصفِ الكتاب 
به في بادی» النظر مشکل, لأن المراد بالواضح إن كان وا بحسب 
الالفاظ فليس هذا له هذه الأهميّة حتى يكرر بهذا المقدار وتهتم به هذا 
الاهتمام فان كثيراً من كتب أرباب الصّحف ورسائل أرباب المراسلات 
كان أوضح وأظهر من ظواهر ألفاظ القرآن مجراتب فليس هذا امراً قابلاً لان 
یتصف كتاب الله به وان كان لوضوح بحسب العی فالظاهر أنه ليس 
الامر هكذاء كيف وان للقرآن بطوناً لا يعرفها الا الله سبحانه ومن خوطب 
بهء هذا مع أن في القرآن آیات محكماتٍ يمكن القول بوضوح معانيها إلى 
حد ظاهرا: وأا آیاته التشامة فلیست معانيها ظاهرةً بل هي بمقتضى 
الروايات لا بد من رد عملها إلى الله والرسول. وهذه أجوبة نقوضا بعقولنا 
القاصرة وننسجها في تاليفنا ولیست بأجوبة کافية شافية في كتاب اي انزله 
الله من فوق سبع سماوات على نبیه (ص) لهدايةٍ عامة البشر وليكون حجة 
على نبوته وسلطاناً على خصمائه ومعجزاً باقیاً لرسالته على دهر الدهور. 
فهذا كتاب لا ترقی إليه أفكار ذوي الفكر ولا تناله عقول ذوي الألباب 
نحن إا نقول فيه من تفسیره عشرا من أعشار هذا البحر التلاطم الزخار 

من العلوم والعارف وما نقوله ملتقطاتٌ من خزائن علمه تعالی ورشحات 
من فيوضاتهم عليهم الصلاة والسلام لا من عند أنفسنا وارائنا. فالحق أن 
المبين في موارد توصيف الكتاب الكريم به معناه الوضح والمظهر بالبيان 
المتقدم من أبان بمعنى أوضح المتعدّي . 

۳۔ تلو عَلَيِكَ من نبا مُوْسَى. .. أي نبي لك بأمرنا جبرائيل نقل بعض 
قصص موسى ل بالحق 4 بالصدق وبالحقيقة « لقوم يؤمنون » متعلق 
ب نتلو» أي لمن نعلم بانبم يصدّقون ويعتقدون به فإنهم الذين ينتفعون 
بالتلاوة حيث [نهم أهل الفكر والتدبر والاعتبار من القصص وآخبار السَلف. 
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»إن فِرْعَوْنَ لا في الأزض وَجَمَلَ أمْلَهَاشِيَماً ... اي فِرّقأ 
اذل بعضهم بالاستبعاد والاستعمال في الأعمال الشاقة كطائفة بني 
إسرائیل: وأعرٌ الآخرین باعطائهم المناصب الرفيعة والقامات العالية 
السامية کالقبطیّین. والتفریق شأن اللوك وزعماء السياسة والاستبداد فإنہم 
یفرقون بین الآمّة والشعب ويجعلونها أحزاباً ويتوسّلون به إلى ليل مقاصدهم 
معتمدين على قاعدة: فرّق تسد ولذا نی الله تعالى عن التفرقة وقال 
( الا أن حزب الله هم المفلحون » يعني كونوا حزباً واحداً له تعالى ويؤيّد 
هذا التفسير قوله تعالى: $ يستضعف طائفة » أي بني إسرائيل « يذبح 
أبناءهم ويستحبى نساءهم 4 هذا بيان وتفسير للاستضعاف. أي يقتل الأبناء 
لانه أخبره الكاهن بانه يتولّد ولد من بني إسرائيل يزيل ملکك ويبلكك 
وقىومك , . رن الكشاف أنه قعل تسین الا من أولاد بني إسرائيل ذکوراً 
وكان يحل النساء والبنات ويستخدمهنٌ لحرمه ولنساء القبطيينء وهذا معنى 
الاستحیاء. ونقل عن السدي أنَّ فرصون رای في منامه أن ناراً وجدت من 
ناحية بيت القدس وأحرقت بیوت مصر والقبطین وسلم منها بنو إسرائیل. 
فبعث إلى العلماء العبرین والكهنة وسأهم عن تعبیر الرؤيا فقالوا سیظهر من 
هذا البلد رجل يكون إزالة ملکك وهلاك نفسك وقومك على یده. فمن 
ذلك اليوم اخخذ فيا فصل كا ذُكر في الآية وأصر بتفريق نساء بني إسرائييل 
عن رجاهن واستخدم النسوان لنساء أهل القبط. فهو من المفسدين في 
الأرض. 


ه ٦۔‏ وثرید آن تَنٌ.... أي نتفضل « على الذين استضعفوا 
في الارض » بخلاصهم من بأسهفي الال. والجملة حال من 
( استضعف ) أو حكاية حال ماضية ‏ ونجعلهم أئمة 4 مقدُمین في الڈُنیا 
والآخرة ظط و ونجعلهم الوارثين ), ُلك فرعون وأمتعته وأمواله ا وكل 
شيء من من الفرعونيِين « وغكن لهم في الأرض 4 نقصوییم ونشد د أزرهم 
ونسلّطهم على أرض مصر ومكان سلطة فرعون وأرض الشام ل ونري 


٦٤ 


سورة القصص 





فرعون وهامان (وزیرہ )وجنودها منهم ما كانوا بحذرون 4 أي من بني 
إسرائيل ما كانوا بخافون من ذهاب ملكهم وهلاكهم على يد مولود منہم 
وفي تفسير الكرية ‏ ونريد أن نن الخ 4 روايات كثيرة بأتها جارية في آل 
بيت محمدٍ صل الله عليه وعليهم أجمعين إلى يوم القيامة يبعث الله مهدیهم 
بعد خهدهم نمزهم ويذل أعداءهم وف نهج البلاغة قال عليه السلام 
لتعطفنٌ علینا الدّنيا بعد شماسها عطف الضروس عل ولدهاء وتلا عقيب 
ذلك: ونریدالایة۔ .. والفرس الشموس هي المستعصية على راكبهاء 
والضروس الناقة السیئة ا لق التي تعض من يحلبها ولا تعطف إل عل 
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۷۔ واوخینا إلى آم مُوسَى. . . اي آغمناها وقذفنا نی قلبهاء ول يكن 
بوحي نبوة لکنہا اطمأنت إلى الالهام ل أن أرضعيه € سا أمكتك إخفاء 


الولد وی بعض ریات ولد موسى وخرجت E‏ قررنِ 
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فلفته أخته في خرقة ووضعته في التشور وخالة موسى کانت.غافلة عن هذا 
الأمر فأشعلت النار في التنور لاختباز الخبز فلا دحل الجواسيس البيت 
وتفخصوا ما وجدوا في البيت رتور مشتعل ولا خرجوا سالت ام موسی 
آخته أين الولد؟ فقالت في التضور فلا فلا دخلت عليه وجدته قاعداً يلعب 
وأطرافه مشتعلة فأخرجته سالا وعلموا أن هذا هو الموعود. والحاصل أن 
الله تعالى أوحى إليها بانه « إذا خفت عليه 6 بان احسست باشتهار أمر 
الولد فخفت عليه الأخذ والقتل « فالقيه في اليم 4 أي النيل ولا 
تخافي » ضيعته وغرقه ہل ولا تحزني » على فراقه $ انا رائوه إليك 4 سالا 
عا قريب وجاعلوه من المرسلين 4 نعطيه منصب الرسالة ورتبة النبوة. 
والفرق بين الخوف والحزن أن الخوف هو الع الذي يحصل للإنسان لامر 
متوفْع» والحزن هو الغم الذي يحصل للأمر الحاصل والواقع على الإنسان. 
وبالجملة فأرضعته ثلاثئة أشهر ثم ال فرعون في طلب الصبیان فخافت 
عليه ابواسیس شديداً فوضعته في تابوت مطل داخله بالقار وأغلقته والقته 
في البحر ف أي النيل 4. 

۸ فالتقطة آل فِرْعَونٌ. . . بتابوته» فوضع بين يديه وشح وأخرج 
منه موسى عليه السلام ظط ليكون هم عدوا وحَرّناً » والالتقاط إصابة 
الشيء من غير طلب وا راد بأل فرعون جواريه. واللام في لیکون4 لام 
العاقبة ومعناه: أنهم ما التقطوه لا ليكون هم قرٰة عين وراحة قلب ولكن 
انتهى هذا الالتقاط بالحزن لهم والعداوة عليهم كقول الشاعر: لِدُوا لِلْمْوتِ 
وابنُوا للخراب» أي عاقبة الولادة الوت وعاقية البناء الخراب فكاته) علتان 
للعملین, وهكذا ما نحن فيه فان العمل تابع للنتيجة فإذا صارت النتيجة 
العداوة والحزن فكأنه) علّتان للالتقاط . . أمَا قصّة تبيئة أم موسى للصندوق وم 
صنعه لها فذلك انہا لا أدركت وشعرت بان فرعون تجذّفي طلب أبناء بني اسرائيل 
ذهبت إلى نجار من أهل القبط وطلبت منه أن يصنع لها صندوقاً طوله 
خسة أشبار في ثلائة عرضاً , فلا صنعه فا النجار ال عليها بان یعرف 
وجه طلبها منه هذا الصندوق فابت أن تقول له ء فاجتهد فی ذلك فاظهرت 
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له واقع الامر خوفا من الكذب بان میا ولدأ تريد أن تجعله فيه وتخفيه من 
فرعون . ومن الصادفات أن القبطي كان من أقارب فرعون ومن اعتقد 
به » فأعطاها الصندوق وسار وراءها حتى يعرف بيتها فلا عرفه مشى 
إلى جواسيس فرعون ليُعلمهم بالقضية ٠‏ فاسك الله لسانه وجعل يشير 
بيده فضربوه وطردوه إذ ۸ يفهموا منه شيئاً. فلا عاد الى دکانه انطلق 
لسانه . فذهب مرة أخرى ليخبرهم فأخرسه الله تعالى فضربوہ وطردوه ملا 
على السفاهة والجنون, فعاد الى الدكان فردٌ الله إليه لسانه » فذهب مرة 
ثالثة فاخذ الله بصره ولسانه فرجم إلى موضعه ودكانه بعد أن ضربه 
الجواسيس شدیداً وطردوه فجعل بينه وبين الله عهداً إل رد عليه بصره 
ولسانه أن يتوب عن عمله فعلم الله منه الصدق فردٌ عليه بصره ولسانه 
فجاء إلى بيت أم موسى وقض عليها الأمر وامن بموسى لأنه افته. أن الأمر 
يدل على أن هذا هو الولود الذي وعد الكهنة بمجيثئه ء وعلم أنه على 
الق . وهذا الرجل هو الذي سمي بحبيب النجار » وهو المعروف بمؤمن 
آل فرعون » ولعله كان ال من امن بموسى لأنه آمن به وهو ابن ثلائة 
أشهر على قول, أو أقل . وكان ثابتاً في إيمانه وژوي أنه كان لفرعون 
بنت ابتلیت بالزص » وكان الكهنة أخبروها بأنه في یوم كذا من شهر كذا 
وسنة كذا يوجد حيوان في صورةٍ إنسانٍ صغير في النيل وزوال هذه العلة 
يكون برِيقِه . وطابق البوم يوم ما القت ام موسي الصندوق في البحر 
والتقطه آل فرعون ؛ فلا أخرج موسی من التابوت آهمت بنت فرعون أن 
هذا اي هو الذي أخبر الكهنةٌ به . فعمدت إلى ريقه واستشفت به 
فدلكت أعضاءها به فبرئت من مرضها في الحال ٠‏ فالقیت عه في قلب 
فرعون وامرأته وجواريه وبالأخص في قلب البنت ظ إن فرعون وهامان 
وجنودهما كانوا خاطئین 4 قيل إنه من الخطا لأہم ما شعروا أنه الذي 
يذهب بملكهم ويبلكهم إلى آخرهم. 

۹۔ فلت مرا فرعون 72 ین 3 وَلَكَ... ا أراد فرعون 
قتله بعد أن حلروہ قالت اسية 5 لا تقتل 
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الصبي عسى أن يكون قرة عين لي ولك أي ضياء عيننا جميعاً فإنه بسببه 
عوفيت بنا من علتھا فانصرف فرعون عن قتله وما شعر بأنه قاتله فكيف 
بل الانسان الفطن سبیل قاتله بقول امرأوٍ هو قرةٌ عون لي ولك ؟ وعقبت 
قولها هذا بقولها الآخر حتى تیقّنت انصرافه و حم ما آمنت 
بضرعون قط وكان قلبها منوراً بشور الايمان . فهي مؤمنةٌ بنبيّ زمانها وقد 
آمنت بعد ذلك باه موسى وصدقته با جاء به من عند ربه وذلك سب قوهاظلا 
تقتلوه عسى أن ینفعنا » حيث إن فيه حایل الخير والیٔمن ودلائل النفع 
والبركة من بُرء برص ابنتك وارتضاعته من إبهامه والنور السَاطع من بین 
عينيه» فان هذه المؤمنة شعرت بنور إيمانها أن هذا المولود هو الموعود فلذا 
اهتمّت غاية الاهتمام في حفظه وحراسته وایڈت ما ذكرت من قولیها بقوضا 
« أوشّخذء ولدا 4 أي نتاه فان هذا الولدأهلٌ لذلك وهم لا 
يشعرون € يحتمل أن يكون من تثمّة فول آسية سلام الله عليها . والضمير 
البارز راجع إلى الناس أو إلى اللتقطین . أي اہم بعد مده مضي عليه لا 
يعرفون أنه هو الذي التقطوه من الیل وینسونه . أو هي ابتداء كلام من 
الله تعالى أي : هم لا يشعرون أنه هو الذي ذهاب ملكهم على بذیه أو 
هم على خطأ في بط . 


نوی فرعأ نكاد ث کنیب کو 5 


ایس بے ؛ وقانت 
لاہ ضر قرف به مہ جن ول لاد وه 


نع انام يفك نك لاد كم 
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عل آهل بت بسک ماود کڪ و ره عون 2 
7 5 مر سس واه کے اه 
دما مه کی تر ها ولاعرد ولتم 


ر مک سح ] 


7 سے و 3 2 سا Ke‏ نگ کے 
او فا له ی ولک رصت ررم لا عون ج 


٠‏ بح فاد ام موی فارغاً. . . أي صار قلب ام موسى فارغاً 
أي خالياً من الصّبر والعقل لدهشتها حينها سمعت أن الصٰندوق وصل إلى 
يد فرعون » فوقعت فیم| تفر منه « إن كادت آتبدي به » أي أوشكت أن 
تقر وتعترف بأنه ابنها جزعاً. وه إن » غففة , يعني انا کان قريباً أن 
تُظھر الأمر $ لولا أن ربطنا عل قلبها 6 أوثقناه وأحكمناه بالصّبر 
والثات . وجواب لو يدل عليه ما قبلھسا ء أي لُتبدي ہل لتكون من 
المؤمنين 4 أي من الصدّقات بوعدنا من قولنا © إنا رادوه إليك إلخ 4 وف 
الاكمال عن الباقر عليه السلام في رواية لبيان هذه القصّة قال : فلا حافت 
عليه الصوت أوحى الله تعالى إليها أن اعملي التابوت ثم اجعليه فيه ثم 
أخرجيه ليلد فاطرحيه في نيل مصر. فوضعته في التابوت ثم دفعته في الم 
فجعل يرجع إليها وجعلت تدفعه في الغمر وجاءت الريح فضربته فانطلقت 
به . فلا رأته قد ذهب به الماء همّت أن تصيح يا ابناه » قربط الله على 

۱ وَفَالتْ لآخيه نمبه. . . أي أن ام موسى قالت لاخته كلثم : 
امشي وراء الصندوق لتعرفی آثره وخبره . فائبعت أثره على ساحل البحر 
فوجدت أن آل فرعون الْتّقطوه واخرجوه من التابوت « فَبَصرت به عَنْ 
جب 4 أي فرأت أخاها من بعيد ء وقیبل عن جانب كانت تنظر اليه كأنها 
لا تريده ولا تقصده $ وهم لا يشعرون 4 أي لا یلتفدون أنها تقصّه وأنها 
جاءت وراءه لاستخبار حاله وأنها أخته . وفي هذه الشريفة حذفٌ 
واختصارء وهذا من الايجاز الدال على كمال البلاغة والفصاحة وعلى 
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الإعجاز باللفظ القليل على المعاني الكثيرة كا لا يخفى على المتأمّل الفطن . 
وقد كرّر سبحانه هذا القول » وهو عدم شعورهم بالأمور » تنبيهاً على أنه 
لو كان فرعون اف لكان يشعر بهذه الامور فإذ لا يشعر لا يكون إا 





٢و‏ ۱۳ ۔ وَحْرَمَنا عليه اَلرَاضِمَ . أي منعناەمن أن يرتضع من من 
قبل 4 قبل بجيء أنه إلى عنده وأخابه حی لا تحرن أعضاؤه بلين أهل 
الكفر والشرك . وقبل إنه ما شرب ثمانية أيام لبنأ حتى اضطربت آسية 
وقومها من ذلك. وكان يمتصٌ من إصبعه اللبن الطاهر وهم لا يشعرون 
بذلك . ولا أحسّت أخت موسی أن آسیة في غاية الاضطراب للمرضعة 
تقرّبت منہا وقالت « هل ادلکم على أهل بيت يكفلونه لكم 4 أي يقومون 
بتربيته وجميع آموره ‏ وهم له ناصحون 4 لا يقصّرون في أموره لاجلكم 
وهم مشفقون عليه ؟ ورُوي أنها کا قالت ظ له ناصحون » قال هامان وزير 
فرعون للملازمين : خذوھا إنها أتمرفه وتعرف أهله . قالت إغا ہہ 
وهم وسو ات فأطلقوها وأكرموها وطلبوا منها المرضعة فمشت إلى 
آم تشن وذكرت ها صور: ا حال فقامتا ومشتا حتی وردتا على آسية 
فاعطتها الولد. ركان موسی لا يبل شدي ال مرضعة » فلا وقح في حجر 
آمه ونظر إليها تعلق بها واخذ يرتضع منہا ‏ ففرح فرعون واسية ومن يلوذ 
پا لكثرة تعلقهم بالصييُ . فسال فرعون عن أم موسى وعن علة قبول 
الرضيع ہا > فقالت انا امرأة حسنة الخلق ۳۹ في غاية الحلاوة » وما 
من طفل الا ويقبل ندبي ویشرب لبي . فأكرمها وعظّمها لجلالتها حيث 
وجد من كلامها وحركاتها أنها جليلة عفيفة عقيلة . وقد فَمَلْنَاذْلك 
« لتعلم أن وعد الله حنْ 4 هي تعلم باه حق وال فالانسان العاقل ما 
دام لا يعلم بان وعد الله حق لا بلقي ولده في اليم ء ولكن كان علمُیا 
عم عقيدة أما بعد رد ولدها إليها ولا سيا بعد وقوعه في المهلكة حصل لما 
علم مشاهدة وهو فوق علم العقيدة کما حمق في له . 


ا ا يا 
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ات و ۵ ل رصم 58 
9 اشک ری اعتاء کے و ولگ 
تیآ 6 واا نار زاملها سے 





تار تیان مزب یه یه تابن 
57 آذ سم سے ار س لا 
عدو اه EET‏ من‌عدوه 


ارف 


کے 27 و رس کے 


زه موی منوا ات سے 
همین © کال رازه رن 
رتور كلب نت 
لت © 


115 و بلغ ده 54 أي غاية قوته ونشوله ووه ٠‏ وهو بلوغه إلى 
الثلائین » وعن ابن عباس إلى الأربعين سنة . ويصدّقه الحديث الشهور : 
لم يُبعث ني إلا على راس الأربعين وني معاني الأخبار عن الصّادق عليه 
7 +2 
وبلغ الأربعين نامه أو اعتدلت قامته وعقلّه . وقيل اشده هو بلوفہ ثلا 
سنة ‏ والاستواء هو أن يبلغ الأربعين ۰ وفيه يكمل العقل . فإذا د تم استل 
یصیر الإنسان قابلا لإفاضة الفيض من البدا الاعل اي الإفاضة الخاصّة 
« آتيناه حا ول 4 اي النبوّة وعلماً بالذین وهذانٍ هما الإفاضة الخاضّة 
الي لا يناما إلا الأوحدي من البشر ل وكذلك نجزي المحسنين 4 أي كما 
فعلنا مع موسى وأ من الأُطف والکرم والإحسان هكذا نجزي المحسنين 
من كل مَنْ يعمل عملا حسناً مرضيًاً عندنا . وني القمي عن الباقر عليه 
السلام في حديث قال : فلم يزل موسى عند فرعون في أكرم كرامة حتى 
بلغ مبلغ الرجال . وكان ینکر ما يتكلم به موسى من التوحيد حتی هم به 
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فخرج موسی من عندہ . وعنه عليه السلام على ما نی الاكمال قال : 
وكانت بنو اسرائيل تطلب وتسال عنه » فعمي عليهم خبره » فبلغ فرعون 
أنهم يطلبونه ويسألون عنه فارسل إليهم وزاد عليهم في العذاب وفرق بيهم 
ونهاهم عن الإخبارية وعن السؤال عنه. قال: فخرجت بنو إسرائيل ذات 
ليلة مقمرة إلى شيخ لهم عنده علم فقالوا كنا نستريح إلى الأحاديث فحتى 
می نحن في هذا البلاء ؟ قال : والل إنكم لا تزالون فيه حتى يحيء الله 
م من وُلْدِ لاؤى بن يعقوب اسمه موسى بن عمران ء غلام طُوالٌ 
جع . فبینا هم كذلك إذ اقبل موسى يسير على بغلة حتى وتف عليهم . 

فرفع الشيخ رأسه فعرفه بالصفة فقال له : ما اسمك ؟ قال : موسى . 
قال : ابن من ؟ قال : ابن عمران ۔ فوثب إليه الشيخ فاخذ بيده فقبلها 
وثاروا إلى رجله فقبّلوها فعرفهم وعرفوه واتخذ شيعته فمكث بعد ذلك ما 





شاء الله ثم خرج. 

6 ودخل الدِيتة. . . اي الصر العروف بدينة فرعون 8« على حين 
غفلة من أهلها » بين المغرب والعشاء . أو يوم عيدٍ لهم وهم مشغولون 
« هذا من شيعته ) من شايعه على دينه من بني اسرائيل ظ وهذا من 
عدوه » من خالفیه . أي القبطي . وعن الصّادق عليه السلام قال : 
لیهتکم الاسم . قیل : وما الاسم ؟ قال : الشّيعة ثم تلا هذه الاية 
$ فوكزه موسى 4 ضربه یجمم. کفه أو دفعه بشدُة بحيث كان فيه إزهاق 
روحه » لأنه عليه السّلام كان قويًا ذا بطش شدید على ما ني الرواية فقد 
قال عليه السلام : كان موسى قد أعطي بسط في الجسم وش 
البطش . وشاع أمره > وذكر الناس بأن موسى قد قتل رجلا من آل 
فرعون . والحاصل أنه وكزه $ فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان ¢ 
قال الرضا عليه السلام قضى عليه » أي : عل‌العدوبخکم الله تعالى . 
وقال هذا من عمل الشيطان قال عليه السلام : يعني الاقتتال الذي وقع 
بین الرجلین لا ما فعله موسى من قتله . 
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٦‏ -قَالَ رب إن ظَلَمْتٌ نَفْيي . . . قال الرضا عليه المّلام : يقول 
وضعت نفسي في غير موضعها بدخول هذه المدينة حتى ابتليت بما ابتليت 
به و فأغفر لي 4 يعني استرني من أعدائك لكلل يظفروا بي فيقتلوني « فغفر 
له» الآية. 

۷ - ال رب با مت َلٌ . . . من القوة . أقول : واي قَوٌةِ أقوى 
من أن يقتل رجلا من رجال تلك الأعصار وهم كانوا من الأقوياء على ما 
يذكر التاریخ من أحواهم » بوكزةٍ واحدةٍ ؟ فينبغي أن يدعو صاحب تلك 
القوة أن يوفقه الله سبحانه لأن يصرفها في جهاد أعدائه لا أن يكون 





« ظهيرا للمجرمين 4 اي مُعينا شم . 
تبيخ مذ بد 
فاضي فى ندیه خائفا برک وَانالَدَى 
سا المج 0 03 


ا نر ان تو 720 نویھ بان 
© لان ارادا انبا یھو وع کال اموق 


24ص 


وذ انتک ىم قلت نف الا رڈ اٹ 
ڪون دجا فالارضِ وماس ا کو الم نم 


۸ مخ في یله خابفا رب . . خالفا مب ن أولياء الدم من 
فرعون قطن یترضد الأخبار وما يال فيه $ يُستصرعه 4 أي يستغيث 
به على الاحر ‏ إِنْك لَغْوِيُ 4 ضال عن طريق الرشد ظاهر الضواية لكشرة 
خاصمتك .. والمراد هو الغواية في الاخلاق لا في الدين . فإنه كان من بني 
اسرائیل وين آمن بموسى عليه السلام . 


۳۷۳ 


سورة القصص 


14 - فا أرَادَ آن یوش . . . أي أن يأخسذ القبطي ويدفعه عن 
الإسرائيلي بفوة وشدة » خاف القبطي وصاح من خوفه على نفسه لا سمسع 
من قوة موسى وقتله للقبطي بوكزة واحدة وقال ہل یا موسى أتريد أن تقتلني 
كما قتلت نفساً بالأمس 4 وقد ذهب كثير من المفسرين إلى أن القائل هو 
الإسرائيل حيث ظنْ أنه أراد أن يبطش ب به لوصفه یاه بالغواية » ولكن 
الظاهر هو الأول ويؤيّده أنه عقب قوله بان قال ظ إن تريد إلا أن تكون 
جبّاراً في الأرض € وهذا الول لا ينبغي ولا يليق أن يصدر الا عن كافر 
أو منافق » وا حال أن الاسرائیلی كان من المؤمنين بموسى ومن المصدّقين له 
في دعواه ویکل ما جاء به من عند رب العالمين . والجبار هو الذي يفعل ما 
يريد من الشرب والقتل وسائر اقسام الظلم ولا يريد أن يكون من 
المصلحين بين الناس . فانتشر حديث قتله القبطي حتى بلغ فرعون فأمر 
بطلبه وقتله . 
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با وك فشو كن بخ إن اکير © 


۳ و 
یم 2 4 ق فال ر رت نمزم نایک © 
۰ وجا رل م من افضی المديئة. . . الراد من الرجل هو مؤمن آل 
فرعون » واسنه حبيب النجار ابن عم فرعون » وقد أشرنا إليه سابقا في 
قصّة صنع الصندوق . وقيل كان خازن فرعون مؤمنا بموسى قد كتم إيمانه 
ستمئة سنة وهو الذي قال اللہ عزٌ وجل فيه وقال رجل مؤمن من آل فرعون 
یکتم إيمانه 4 وا حاصل أنه جاء الرجل من آخر البلد ومنتهاه في غاية 
اللشرعة حتى لحق به فاخبره « أن الملا يأتمرون بك ليقتلوك) ظاهر الآية 


۳۷ 
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یؤخذ منه أنه جاء بنفسه . ۲ ھ۷ ۲ 
ادف سر ا تنن اي نکیل مد 
فرعون ۰ وکان يدعو ربه للنجاة من الكفرة واللمة . 





» هب وہ 
ها مد قلعم ری ان هنی سوا سال 


رص 22 یل ا 


ا ورد ماءمذن ود أا انی تس لوت 
تین ےس شش 
المع ےدوت ووش ادن فسقق 
مت اتر ر رفت ت رت بات 

ہی 0 اء اعدا بعل ا شی 
هکس امک 
امه وق کته امس قال لاف تم 
این © 


vur” 


۲ وا نَوَجُه تلقہ مَذْينَ. . . أي نحو قرية شعيب (ع) وکان بينه 
وبين مڈینِ ثلاثة يام وعل قول اصخ ثمانية أيام ۰ ول يكن له علم 
بالطريق الا توكله على رہہ وخسن ظنه به « قال عسى ربي أن يسديني سواء 
السبيل » أي الطريق المؤدّي إلى النجاة أو الذي فيه صلاحي . فأهمه الله 
أن یاخذ الطريق التي تؤدّي إلى مَدَیْن . وهذا القول نظير قول جذّہ إبراهيم 
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عليه السلام حيث قال : إني ذاهبٌ إلى ريي سيهدينٍ ‏ هكذا كان 
ديدنهم خلفاً عن سلف صلوات الله عليهم أجمعين . فإنّه تعالی بهم هكذا 
بقوله تعالى : هون جاهد فينا هدیم سنا 4. 
۰ 38 -وْ ورد ماه مَذْيْنَ. .. أي وصل إليه وهو بشر هم و وجد عليه 
امه من الناس » أي على شفيره . جماعة من أهل القرية يسقون مواشيهم 
« ووجد من دونہم » فی مكان أسفل من مکانہم رای اسرأتین تذودان 4 
أي تمنعان أغنامھما عن الماء فسأ ظ ما خطبکما ؟ 4 أي : لم تمنعانٍ 
الأغنام عن شرب الاء ؟ ظ قالتا لا نسقي حى يُصَدرٌ الرعاء © أي ينصرف 
ويخلص جميع الرّعاة من السقي . وهو جمع راع . وكان غرضهیا أننا نحن 
لا نسقي أغنامنا حتى يتخلى الرجال عن الماء ويذهبوا من حوله فنسقي 
أغنامنا من فضالة ما يبقى في المغيض أو نستسقي بانفسنا لأغنامنا 8 وأبونا 
شيخ کب 4 كثير السّن لا يستطيع أن يسقي فيرسلنا اضطراراً فرجھما ورق 
قلبّه هما . 

٤-فَسْقی‏ ...اي فرژی غنمهما وأصدرهما رح بہما ل ثم تو 
إلى الظل » أي رجع إلى الشجرة التي كانت قريبة من البشر فجلس في 
ظلها و فقال رب إنى بَا أنزلت ال من خير فقير» كان عليه السلام شديد 
الجوع حيث إنه من يوم خرج من مصر إلى أن وصل مین كان يأكل بقلة 
الارض . ولقد كانت خضرة البقل تُری من شفيف صفاق بطيه ُزاله على 
ما في نبج البلاغة . وقال مولانا أمير المؤمنين فيها : والله ما سال الله عر 
وجل الا خبزاً يأكله . فالمراد با خیر في الكريمة هو ما يس جوعه والتعبير 
بلفظ الماضي لان عادة الله تعالى جرت على إنزال رزق کل في حياة , 
اه عليه السلام طلب مه تعالی إيصاله إليه ٭ وأما إنزاله فکان مسي 
عندہ عليه السلام ثم إن بنتي شعيب رجعتا الى أبيهما في ذلك اليوم في 
رقت ارب ابم ۳ الوجه في ذلك . فأخبرتاه القضيّة إلى 
آخرها . فقال لاحداهما : اذهبي إليه فادعيه لنجزيّهُ أجر ما سقى لنا . 
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٠‏ فَجَائَتَهُ إخداهُمًا. . . وهي أكبرهُها سنا السما: بالصّفوراه قشي 
على استحياء 4 مستحييةً وكانت تستر وجهها بكمّهاء أو المراد أا تمشي 
عادلة عن الطريق؛ وما اقتربت منه من الحياء فنادت وقالت إن آي 
يدعوك ليتجزيك أجرٌ ما میت لنا 4 أي جزاء سقيك لنا. فقام موسی (ع) 
ومشى معها. وكانت تمشي قذامه وكانت الريح تضرب ببعض ثيابها 
فتكشف عن بعض مواضع بدا فقال: يا أمة الله کون ورائي ول عل 
الطريق إذا آنا أخطاته بكلام, أو حصاةٍ فإِنًا قومٌ لا ينظرون إلى أدبار النساء 
ف فلا جاءه وقض عليه القصص 4 أي ما جري عليه من يوم ولادته إلى 
يوم فراره وتشرفه بخدمة شعيب (ع) خوفاً من فرعون» علم شعيب أنه 

من هل بيت النبوة فقال له: ‏ لا تخف نوت من القوم الظالمين 4 أي 
من فرعون وقومه حيث آنه لا سلطان له على أرضنا ولسنا في ملکته. فأمر 
بإحضار الطعام؛ فامتتم موسى عن الاکل؛ فقال شعیب ولا تاکل؟ 
آولست بجائع؟ قال نعم جانع» ولكن آخاف أن يكون عوضاً ع فعلتٌ 
من العروف. قال شعیب عليه السلام: لا والله يا شاب بل هذه عادتي 
وعادة آبائي أن نُقَرِي الضیف ونطعم الطعام. فشرع موسی حینشذ بتناول 
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٦۔‏ قَالَتْ اخداضا یا ایت اسْتَاجِرْهُ... اي اتخذه أجيراً لرعي 
أغنامنا و إن خير من استاجرت القوىٌ امین 4 أي أحسن من تتخذه 
اجیراً هو الرجل القوي الأمين. وهذا الكلام تعريض بان موسى ذو قوة 
وأمانة فهو أحقٌ بالاستئجار. وعن ابن عباس أن شعيباً سال البنت: من 
أين احرزتِ أمانته وقوته؟ فاجابته بان حجراً كان على رأس البشر التي 
يُستقى الماء منها وكان يرفعه عشرة أنفار وهو يمفرده رفعه. وكذلك كان 
للبشر دلو يحمله عشرة رجال أقوياء وهو وحده جره من البشر وحمله إلى 
الحوض وأفرغه فيه . وأمًا أمانته فذكرت له قضية المرافقة حين مجیئھما إلى 
البيت» وآمره إياها بان تمشي من ورائه بعد أن كانت أمامه إلخ. . . فلا 
سمع القالة زاد رغبۃً فيه عليه السلامء بحيث أراد آن يزوجه إحدى ابنتیه. 

۷ قال إن أربدُ أن انح إختى ...اي واحدة من 
هاتين وكانت هي الكبرى ( صضوراء ) « عل أن تأجرني 4 أن تكون 
اجیراً لي ف ثماني حجج 4 ثماني سنين « فان أتممت عشراً فمن عندك 4 
أي أنت تحير في الاتمام» فإتامه من عندك تفشل: ولا إلزام من عندي 
70 سح م ا و ت8" 
بالمناقشة في استيفاء الأعمال وقال في المجمع وما أريد أن أشقٌّ 
هذه الثماني» أي بالناقشات الواردة عن أرباب الاغنام على کت 
الرّعي وكميته « إن شاء الله € للبرك من الصّالحين 4 أي في خسن 
الصحبة والوفاء بالعهد. 

۸ فال دك بيني وبیشك. . . أي الذي شارطتني عليه قد تم بيني 
ياك لا نخرج عله و ا لعل ر انا کر بان سبق من تون 
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ذلك بيني إلخ « فلا مُدوان عَلٌ © بطلب الزيادةء أو فلا أكون متعدّياً 
بترك الزيادة عليه . وهذا القول تقرير لأمر الخيار الذي قزره له عليه السلام 

بين الزيادة على ال وعدمها ‏ وكيل 4 أي هو تعالی على ما نقول ونشارط 
شهيد. والوكيل هو الذي يُفوْض إليه الأمرء لکنه لما استُعمل في بعض 
المقامات موضع الشاهد كا فيا نحن فيه عُدّيّ ب (على ) والقرينة على على ذلك 
حسن بن سعيد عن صفران عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سٹل عمن 
انت من البنتینء ایا قالت: إِنَّ أبي يدعوك؟ قال عليه السلام: التي تزؤج 
بها موسی . فشسُشل أي الأجلين قضى؟ قال: أوفاهما وأبعدهما عشر سنين. 
فسشل: دخل بها قبل أن يمضي الشرط أو بعد انقضائه؟ قال: قبل أن 
ينقضي . قبل فالرّجل يتزوج المرأة ويشترط لأبيها اجارة شهرين يجوز 
ذلك؟ قال: إن موسى علم اله سيم له شرطه . قيل کیف: قال عم أنه 
سيبقى حتى يفي وفي الإكمال عن النبيّ صلوات الله عليه وآله أن يوشع بن 
نون وصي موسى (ع) عاش بعد موسى ثلائین سنة وخرجت عليه صفوراء 
بنت شعيب زوجة موسى وقالت أنا احق منك بالأمر فقاتلها فقتل مقاتليها 
وأحسن أسرها وهذه القضيّة وقع شبهها في الإسلام بعد رحلة النبي الأكرم 
صلوات الله عليه حيث إن عائشة ة بنت أبي بكر هبات جیشاً وسارت به إلى 
البصرة وفي طليعة الجيش كان طلحة والزٴبیر ثم حاربت وصي رسول الله 
عل بن أبي طالب سلام الله عليهها بقيادتها بنفسها. فقائلها وقتل عليه 
السلام مقاتليها وأحسن أسرها احتراماً لرسول الله صلل الله عليه وآله 
وتبجیلا له . 


وف الأثرعنه صلوات الله عليه واله هذا المضمون كل ما وقع في الأمم 
انسالفة یقم ف اي حذو النعل بالتعل والقَة بقل 
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4-فا قَضَى مُوسّی الاجل... أي أتمّ ما كان عليه من الایجاں 
بل قضى أوفاهما وبقي عند شعيب عشرة أخرى فمضى من عمره أربعون 
سنةء توجه إلى مصر برخصة وإجازة من شعيب عليه السلام لزيارة أمّه 
وأخيه وأخته وسائر أقاربه. وعلى رواية أي بصير عن أبي عبد الله عليه 
السلام : توجه إلى بيت القدس « وسار بأهله 4 أي بامرانه. وفي الكشاف 
أنه جمع عند شعيب صي جع الأنبياءء فأمر موسى أن يدخل البیت وأن 
يأخذ واحدة من تلك الجصي , فاخذ عصا آدم التي ورثها الأنبياء واحداً 
بعد واحد. فلیا علم شعیب عليه السلام انا عصا آدم قال له: بدا وخذ 
غيرها. فدخل البيت ووضعها وأخذ غيرها. فلا خرج قال له هذه هي 
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الأولىء بدّهًا. فدخل وخرج سبع مرات فوقعت هي في يده من غير 
تعمد والتفات . فعلم شعيب أنه اهل اء فاعطاہ إيَاها وا علم شعيب أن 
موسی له شأن عظيم عنده تعالیء وعرف حسن رعايته ف أغنامه وبركته 
وينه في بيته وأغنامه» أب أن بحسن إليه فقال يا موسى کل ما يتولّد الق 

من آغنامي في هذه السنة فهو لك. فأوحى إليه تعالى في رؤياه يا موسی 
اضرب بعصاك الماء الذي تشرب منه الاغنام . سی فلم تلد الأغنام 
إلا أبلق. فاعطاه الكل .والحاصل أن موسی لاتوجه ال مصر مع امرأته 
ومواشيه في ليلة مظلمة باردةء انحرف عن الطريق وضلٌء وابتليت امرأته 
بوضع الحمل وتفرقت الماشية للاریاج الشديدة والبرودة الكثيرة فصار عليه 
السلام متحيّراً في أمره إذ رای نارا و قال لأهله امكثوا إن آنست ناراً 6 
أي توقفوا هنا فإنٍ أبصرت ناراف« سآتيكم منها بخبر » أي بخبرٍ عن 
الطريق وكان قد ضلٌ عنه $ أو جذوةٍ » أي قطعة أو شعلة من الدار 
«لعلكم تصطلون) تستدفتون بها 

٠-فا‏ اها نودي... أي أي النار ووصل إليها سمع موسی 
منادیاً ینادیه من شاطىء الوادي الأيمن » أي من الجانب الأيمن لموسى أو 
للوادي « في البقعة البارکة » متعلق بنودي أي النداءء كان فيهاء وهي 
البقعة التي قال فيها ۵ فاخلع نعليك إنك بالوادي إلخ. . . ٭ ونما كانت 
مباركة لأا كانت مهبط الوحي والرسالة ونزول الكتب السماويّة غالبا على 
حسب الظروف وافتضاء المصلحة « من الشجرة » بسدل اشتمسال من 
الشاطىء, فانها كانت ثابتة على الشاطىء وان الشجرة كانت محلا للكلام 
ومصدراً له فان يا موسى إني انا الله رب العاللين 4 هذه الجملة تفسيرٌ 
للثداء وبيان له . وذكرٌ « رب المالین » فيه إشعار لرفع توهم الحلول في 
عل حيث ان مالك الممكنات وخالقھا من ومبرا من ان بعل في شي هه لأنّه لیس 
عرّضاً ولا جسم والحالٌ في الشيء ء لابڈ من ان يكون واحداً منہم| كما 
رن فی حله. 
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"١‏ وَأَنْ تي عَضَاك. . . ,عطف على قوله: ان انا الله. ولا آعاد 
سبحانه هذه القصّة وكرّرها في السوّر إثباتاً للحججة على أهل الكتاب 
واستمالً لهم إلى الحق» ومن : حب شيشا أحبٌ ذكره. والقوم كانوا یُعون 
عة موسی » وکل من اذعی اثباع سیّدہ مال إلى من ذَکَرَهُ بخبر وتبجيل 
وفضل . على أن كل مرضع, من موارد التكرار لا يخلو من مزيد فائدة 
« فلا رآها تهت كانها جال 4 أي بعد إلقائها رآھا تتحرّك بكمال الشرعة 
كائها حي صغيرة مع عظم جثتها وغاية كبرهاء ولذا خاف و( 7٦‏ 
مُدْبرأً 4 أي مہزماً على عقبه من الفزع والدهشة $ ول يعقب 4 | برجع 
إلى موضعه, فنودي یا موسی « افبل ولا تحف 4 اي ارجغ ولا تفزع 
$ إنْك من الآبنينَ 4 من كل ضوف حيث نك من الرسلینء ولا يخاف 
لدي الرسلون. فليا سمع هذا الخطاب اطمأن ورجع إلى قرب الشجرة 
وموضعه الأؤل. وفي القام حذفٌ وإضمار. أي رجع وأِر باعذ الحيّة 
فأخذها بكمال الجرأة واطمثنان القلب فصارت عصا كما كانت. وفي 
انقلاب العصا حيَّةٌ دلالة على أن البنیة ليست بشرط في الإيجاد وأيضاً دلالة 
على أن الأجسام والجواهر متمائلة ومن جنس واحدء لأنه لا حال أبعد من 
حال الحيوان عن الخشب. فلا صح قلبٌ الخش ب إلى الحيوان وصح العكس» 
صح قلب الاسود إلى الأبيض وبالعكس . وكذلك كل ما يجري مجری ذلك 
من الجمادات والحيوانات. 

۲ لك ین في جَيِكَ... أي أدخلها فيه. وا جیب من 
القميص طوته. ويُطلق على ما يليه عند عامّة الناس من المشقوق « تخرج 
بيضاء » ذات شعاع بحيث أضاءت لا الذنیا من غير سوہ 4 أي مشل 
البرص أو اي عيب آخر ‏ رام إليك جناحك من الرّھب 4 الجناح ما 
بين أسفل العضد إلى الابط. وإذا أدخل الإنسان يده الیمنی تحت عضده 
اليسرى يصدق أنه م جناحه إليه. والمعنى والله العالم: أدخل يدك اليمنى 
تحت عضدك الیسری. وكذلك العکس. حت يذهب بروعك وخوفك. أو 
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المراد منہا وضع اليد على الصّدر على ما يقال؛ فان الخنوف يسكن بوضع 
اليد على الصدر وعهدته على مدَعْیه والحاصل يمكن أن يقال انه يؤخذ من 
الكريمة أمران: الأول ترئب ذهاب الخنوف الذي یمرض للإنسان من 
تخوف» والثاني کون المراد بها هو الكناية عن عزم موسی على المأمور به 
وحثه على امد والجهد فيه حتى لا یکون خوفه مانما عن قضائه على 
فرعون وعن إلقائه العصا وإخراج يده من جيبه نظير اشدّذ حيازيك 
للموت فان الموت لاقيك حيث إن هذا كناية عن التأهُب «التهيّؤ للموت لا 
الشد والربط بمعناه الحقيقي . 

وهل الراد من ا حوف هو الذي حصل من الحية النقلبة عن العصا؟ 
فالمناسب ذكرٌ هذه الجملة قبل قوله تعالى اسلك يدك الخ 6 أو المراد هو 
الخوف إذا حصل عن إضاءة اليد وشعاعها العظيم الذي تضوات الدنيا 
عنه؟ فالمراد بالخوف هو هذا کی هو الظاهر من سياق الآية ل فذانك 
برهانان من ربّك» أي العصا واليد حجتان نيرتان أنت مرسل یا من عند 
ربك ال فرعون) الآية» فان فرعون وقومه قوم فاسقون. 


٭.ے عو وت 





ال رت یقلت 
ذس شاف یاون © وابنى م ودف 
اق ےا نزي لهمي رد اروف( 
لاف ذذ نون ٥‏ اك سَدَسْدُعَصُدَكَ 
شم مزا سکم یوت © 
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٣٣و‏ و4" - فال رب ان فلت منم تفا . . أي أنه عليه السلام 
ذكر المحذور الذي يخالج نفسه من أنه يخاف أن يقتلوه لاه قتل میم قبطا 
قبل أن يغادر مصر. فهذا شأني ل وأخي هارون 4 ا موجود في مصر ا هو 

إغا قال ذلك لعقدة ولّكُمَةٍ كانت في لسانه. وقد مر فییا مضی ذكرٌ 
سببها وقد زا ما اش أكثرها أو جيعهاء بدعائه عليه السلام : ورب 
اشرح لي صدري . اج « فَازْسِلَهُ معي رذءأ 4 اي عوناًلي 
« یصذقني 4 یکون مصلْتا لی في يبان اجج وتزیف الہ حيث إنْه 
منطیق 9 ان أخاف أن يكذَّبون 6 حيث لا يفهمون مقصدي من عغْدة 
لساني ولقصور بياني . 

۵ قال مش نك باخيك. . . أي نجمله عوناً لك ونقويك به 
كما تريد في مقام الدّعوة واظهار نبوُيك ‏ ونجعلٌ لیا سلطاناً 4 أي غلبة 
وسلطة بالحجج « فلا يصلون إليكا 4 أي فرعون وقوسه لا يصلون ال 
الاضرار بکبا ‏ بایاتتا 4 بسبب ما نعطيكا من الآيات أو متعلق بقثر : 
اذهبا إلي فرعون بأیاتنا 4 الباهرة انا ومن اتبعك) الغالبون 4 لفرعون 
وملئی القاهرون هم. وهذه الغلبة غير السلطان فان السلطان بالحجة 
والغلبة بالقھر حين هلك فرعون ومتابعوه. وملك موسی وقومه ديارهم . 

¥ » # 
اجا موی با کنات کالفا 
تفر اك !پت تا تلاوت 
7 وال موی ری و ا و 

وتن تكو عا قارا وة © 
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۳٣‏ ۔ مجاهم مُومَى پاتا الوا ما هذا إلا ِحْرَمْفْتریٰ. . . أي 
تلق كسائر أنواع السحر تام سی ا أبن أن وس از 
فرعون وقومه وأخبره أن الغلبة لكا ولا يقدر فرعون أن یضرکما » رجع إلى 
امرأته على ما روي عن أبي جعفر في حديث طویل ‏ فقالت : من أين 

جثت ؟ قال : من عند رب تلك النار . فغدا إلى فرعون . . . إلى أن يقول 
et‏ : فاق على باب فرعون فقيل لفرعون إن على الباب فتى يزعم 
أنه رسول رت العالمين . فقال فرعون لصاحب الأسود خل سلاسلها . 
وكان إذا غضب على رجل خلاها. نخلاها . فقرع موسى الباب الاوّل 
وکانت تسعة آبواب فانفتحت له الأبواب التسعة ‏ فلا دخل جعلت الاسود 
يتبصبصن تحت رجلیه كأئْنَ جراء . فقال فرعون لجلسائه أرأيتم مدل هذا 
السّحر قط ؟ فلا آقبل إليه موسی انتبه فرعون وعرف أنه موسی فقال : 

« ألم تُرَبْكَ فينا وليداً الآية > إلى أن قال عرُوعلا: ولح لت 
عي بيضاء ق جال شعاعها بپ رون وج فرعود* ثم ألقى العصا فإذا 
هي حيّةَ ه ثعبان » فالتقمت الإيوان بلخیها فدعاه : أن يا موسى اُنهلي 
إلى غد ثم كان من آمره ما كان $ ما سمعنا بهذا في آبائنا الأؤلين » أي ما 
سمعنا أن هذا الذي يقوله موسی يصدّق به آباؤنا ویقبلونه من ادْعاه من 
المرسّلين السابقين الذين كانوا مدعین للرّسالة » وليس المعنى أنه ما سمعنا 
الدعوة إلى توحيد الله في آبائنا . وكيف يُتصوّر أن لم يسمعوا بهذا الأمر وقد 
اشتهر في تواريخهم ؟ ولو م يكن في كتبهم السماويّة الا قصص نوح وهود 
وصالح وإبراهيم وغيرهم من الأنبياء الذين يدعون البشر طرا إلى التوحيد 
وطاعة بارئهم وخالقهم لَکَلٰى . . والحاصل ما سمعنا عن آبائنا تصديقهم 
التوحيد لا أن نهم ما كانوا يتكلّمون فيه أبداً. 

۷۔ -وقال مُوسى ري غلم هن جاه اذى . . . أي جاء بإراءة طريق 
الق للناس $ من عنده > بأمرہ فیصدقوا با معجز وبالآيات الدالّة على 
اه الذعوی ‏ ومن تکون له عاقبة الدار ¢ عاقبة الدنیا الحمودة وهي 
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الجنّة ء فإنها العتدٌ بها ء وأما الدنیا فإنها حلقت مجازاً ورا للآخرة ومقدّمة 
لھا . فاذا كانت الدّنيا ختم تلانسان فیها بالسعادة والصّلاح فهي العاقبة 
المحمودة والنتيجة هي الجئة . 


»¥ ےد 


ال عون ااا الکو ما عاك لک مزالم عبر 
و ا ےت 
عَم شی و ذا اکن ملکاوبت © 
وا مووود ۋا لار باوت 
ار همالسا لجعو مون کک 
سا 6 کلف کا بدا ایک © 
وحمت کے وو ا 
اون پا و هم فى هذه ادنا ةة 
1ات ےم ات 
۸۔ وال رون يا ایا للَلا, . . خاطب فرعونُ قومه بذلك ؛ 
ويستفاد منه - على ما حکاہ الله تعالى ‏ أنه كان شاگا في وجوده سبحانه لأنہ 
نفى عِلْمَهُ باله غيره حين قال : ما علمت لكم من .لو غيري 4 فلا رب 
سواي . ولذا أمر ببناء الشرح وقال لوزيره : $ فأؤقثلي يا هاما على 
الطین > أي اصع الاجر وأوقد النار على الطین ليشتدٌ ویستحکم وان لي 


صرحاً عالیاً ‏ لعلي اطلع إلى إلّه موسى 4 في السماء . ويصدّق ما ذھبنا 
إليه قوله لقومہ  :‏ ون لاه من الكاذين 4 أي أعتد كذبه . وفي قوله 
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تلبيس على العوامٌ على كل حال وإن كان الجهل والضلال قد استحوذا عليه 
وحرماه من أن يستضيء بنور الإيمان ویجتھد في طلب المعرفة . 

۹۔ وَاسْتعْبَرَ هو وجنوده بير اق . .. أي استعل هووجنده 
واعوانه وأخمذتهم الكبرياء والعجرفة و ونوا ¢ زعموا اہم إلينا لا 
برجعون ) لا يرون يوم القيامة وحسبوا الحياة لعباً وهواً. 

۰ ۔فَعْذنَہ وَجُنُودَه تلهم في الْيمٌ... أي لا شئنا صدر امنا 
ارام في اثر بني إسرائيل وأغرقناهم في البحر ‏ فانظر 4 تفکر 
وتدبر ‏ كيف كان عاقبة الظالین » كيف كان مصیرهم ونهاية آمرهم ۰ 
وهكذا فان مصير کل ظالم إلى الدمار. 

۱ وَجْعَلنَاهُمْ ۳۹ أي اعتبرناهم وأقمناهم قدوة ضلال 
« یدعون 4 أتباعهم ‏ إلى النار » یوردونہم إياها بكفرهم $ ويوم القيامة 
لا يُنصرون 4 بدفع العذاب عنهم . وفي الکاني عن الصّادق عليه السلام 
أن الائمة في کتاب الله إمامان : قال الله تعالى : وجعلناهم أثمّة یہدون 
بامرنا أي : لا بأمر الناس يقدّمون أمر الله قبل أمرهم وخکم الله قبل 
خکمهم . وقال : وجعلناهم أئمّة يدعون إلى النار » يقدّمون آمرهم قبل 
أمر الله وحکمهم قبل خکم الله ويأخذون بأهوائهم خلاف ما قي کاب الله 
عز وجل . 

٢‏ وََيفنمُم ي قلو. .. اي لقنا ہم وأوْصَلْنَا هم في الدُنيا 
لعن > إبعاداً عن الرحمة . وبعبارة آخری آردفناهم لعنة بعد لعنة وبْعْداً 

عن ال رحمة والخيرات » أو الزمناهم اللَعنة في هذه الدنيا بان أمرنا المؤمنين 
بلعنہم فلعنوهم دافا 2 ويوم القيامة هم من المقبوحين 4 من بحت وجومُهم 
ومن المشوهين آو مُن بحت أعمالهم وساء حالم . 
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لدا موی 
اکتا ب منج دما أك | مرو الإو صا 
قاين وش یورخا فلك کون © 
وات جا باسنا رل تیان 
وماکنت ماهد ولا لماز 
کا وک کے اشوا نت وت 
تنل رت رو م مات © 


kra 


: كنت انا ورد دیتاو اڪ دمن‎ r 
رک‎ 


۳ - ولد ایشا مُوسَى. . . بَصَائِرٌ للشاس . . . أي أنواراً لقلیہم 
بستبصرون ہا أو حججا وبراهين لهم وعبرا يعرفون بها أمور دینهم 
ل ورحمة > لنيل الرحمة ولغلا يبقوا من المغضوب عليهم . وعن التي صلى 
الله عليه وآله أنه قال : ما اهلك الله قرناً من القرون بعذاب من السماء 
ولا من الأرض منذ أنزل الله التوراة » غير أهل القرية التي مسخها الله 
ترذ . وهي أيلة الواقعة على شاطىء البحر الأحمر من غربّ أرض فلسطين 
بحسب الظاهر. 

٤۔‏ وَمَا کنت بجانب لغري .. أي طرف جبل الطور الغربي حيث 
ل ی ری وی ب سک ليه ا( ت ل 
الذي الحا لپ رتا ا 
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الشاهدین 4 لتکلیمه فتخبر قومك به عن مشاهدة وعیان ؛ لکنا آخبرناکم 
به لیکون معجزة لك حيث لم تكن حاضراً هناك ولا مشاهداً . ومع هذا 
تخبرهم بما كان من أمره 5 

٤‏ و ده -ولکنا انا كَرُوْنا ن: أي آوجدنا اما وهذا الاستدراك 
ما وجهه وكيف يرتبط با قبله ؟ ولعلّ الوجه أنه سبحانه يريد أن يخبر نبیه 
بأنا أوجدنا بعد عهد موسى الى عهدك قروناً حتلفة أمّة بعد أخرى 
«فتطاول عليهم العمر4 فمضت عليهم مدة طويلة بحيث سيت الأخبار 
وتغيّرت الشرائع واندرست العلوم والمعارف وطالت فترةٌ النبوة ء والناس 
صاروا في حيرة الضلالة وتيه الجهالة فحملهم ذلك على الاغترار والتوخش 
واعتداء كل واحدٍ على الاخر ‏ فأرسلناك للناس رسولاً کیا أرسلنا موسی 
رسولاً بعد ما أهلكنا القرون الأولى ظ السّابقة عليه 4 وبعد فترة الرسل » 
وذلك قوله تعالى  :‏ وما كنت بجانب الغرب إذ قضينا إلى موسى الأمر4 
« وما كنت ثاوياً ‏ مقیا « في أهل مدين 4 إلى أن یقول وما كنت بجانب 
الطور 4 ثم يقول سبحانه « ولكن رحمة من ربك لتُنذر» بالقرآن 
والإسلام . والحاصل أنه تعالى كأنه يقول له : انا نقص عليك أخبار 
الانبیاء حتی تخبر قومك بہلہ الاخبار فيدل ذلك العلم على صحة نبوتك » 
فإنه لولا الوحي ل علمت ذلك » ولکنت کاحدهم في عدم العلم پاحوال 
الأنياء وأثمهم ولکنا كنا مُرسلين إياك إلى أهل مكة وغيرهم وائزلنا إلبك 
هته الأخبار لتتلو عليهم فیصَدقوا نبوتك لأن الأخبار دلائل صدق عل 
الرسالة وهذه هو وجه الاستدراك وربطه ا قبله والله اعلمء وأما تکرار 
قضية موسىٍ بقوله : وما كنت بجانب الطور» بعد قوله: وماكلت 
بجانب الغري بعد فصل بای جاءت بينهم) فيمكن أن يكون المراد بهذا 
ہو ما عرف فرعون واه تعالى أعطى التوراة لموسى . والمراد بالاول 
حینما شرفه بشرف النبوة وارسله إلى فرعون بالایات والعجزات . ول تفمل 
ذلك من إخبارك بہذہ القصص لسبب ‏ ولكنْ رحةً من ربك 4 فعلّمناك 


۱۸۹ 
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ذلك رحمةٌ ما . وهو أن بعشك ريّك نی وانزل عليك القرآن وأعطاك دين 
الاسلام وأخبرك هذه الأخبار لتكون معجزة لصدق نبوتك ء و لتنذر قوماً 
ما أتاهم من نذير من قبلك 4 لتخوف الذين لم يأتهم رسول في زمن الفترة 
ظ لعلّهم يتذكرون » یتعظون ويعتبرون ظ لولا أن تصيبهم مصيبة 4. 


ض٭ يك ليا 


ا ےہ ںہ 
رسا ولا ا سل ی و وم لوت 
© اج شدای معني ا قالوالؤلة وی منت 
اوق موش وإيحكفرواء ھا وی مو سی مرق ویک 

تام وه لا لأبسخل» زود © ثلا يسيك 
بدا هوا دی متا مان ٹا سم 
صَادفيت فا ار ]ےو و یم رم وت 


ا هو سکعرب 3 دیب 
ا واه لاه کدی سمش © 


۷ -وَلَولا أن نُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ. . . تنزل بهم « با قلمت أيسدهم 
فيقولوا. ربنا لولا أرسلت الينا رسولاً فنشبع آيانك 4 جوابه محذوف » أي 
لولا قوشم إذا أصابتهم مصيبة وعقوبة ء سیب كفرهم ومعاصيهم 2 رید 
هلا ارسلت إلينا رسولاً بنا آبانك فتبعها ونکون من الصدقین م 
ارسلناك › وا ارسلناك قطعاً لعذرهم وإلزاماً للحجة علیهم ۰ ومرادن 
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بلولا الذي قلنا جوابه حذوف هو لولا الأؤل الذي هو امتناعي ولولا الثاني 
تحضيضيّ ‏ والفاء في < فيقولوا 4 عاطفة على قوله أن تصييهم » وفي 
قوله $ فتبع 4 جواب لولا التحضيضية حيث إنه في حکم الأمر » لان 
ف دولا أرسلت الينا رسولا فتّبع 4 في معنی قولك : ارسل إلينا رسولاً 


1۸ سو كل سیا :د أي جا عمد إلى نشرک 
موسی 4 فحینیا جاء محمد بمشل ما چاه به موسی من المعجزات من اليد 
والعصا والکتاب جملةً الوا هذا تعتاً واقتراحاً. ناش تعال 1 2 ج عل 
الشرکین بقوله : « او یکفروا با اوي موسی من قبل 4 فبين کفر 
القبطیین ومشركي عصر موسی بقوفم : : ( سحران » أي اليد والعصا أو 
المراد به : ساحران فمن باب البالغة عبروا به ومرادهم موسىٍ وهارون 
لے تظاهرا ‏ تعاونا وتعاضدا لاظهار تلك الخوارق « وقالوا نا بکل 4 منبما 
« كافرون 4 فالقبطيون أنكروا ما آق به موسى قبل عصر محمد . فاذا 
ی محمد بمثل ما أتى به موسى أنتم تكفرون به وتتکرونه وتحملونه عل 
السحر کیا فعل قوم موسی لانکم أبناء جنس واحد والكفر ملة واحدة » 
قال بعض المفسرين 3 : وكانت هذه القالة حين بعث کفار مكة رهطا منہم 
إلى رؤساء اليهود بالدينة في عيد لهم فسألوهم عن محمد فأخبروهم بنعته 
وصفته نی کتاہم التوراة فرجع الرهط إلى قريش تأخبروهم بما أخبرهم به 
البهود عن الشوراة > فقالوا عند ذلك « سخران تظاهرا» أي التوراة 
والشرآن بشران ترا وقالوا 4 أعني مشسركي قريش « نا بل 
كافرون 6 أي الكتب السماوية والأنبیاء ١‏ 

۹ و 00 - ثُل وا پکتاب . . . هو أهْدَى ببا. .. أي من التوراة 
والقرآن « نمه 4 ولؤمن به معكم واعترف با فيه وأتديّن به إن صدقتكم 
بقولكم . ظ فان تم يَسْتَجِيبُوا لَك 4 لم يأتوا بكتاب أهدّى » أو خجّة أقرى 


۲۹۱ 


سورة القصص 


ظ فاعلم ما يتبعون أهواءهم » اي يتكلمون من عند أنفسهم إذ لو ابو 
حجة وبرهاناً لوا با ومن اضل من ابع هواء 4 اي لا اضل منه . 
والاستفهام بمعتى اللفي کا فشرناہ . وفي الكافي عن الکاظم عليه السلام 
وو وید : يعني من ناد دينه رأيه ف بغبر هد من الله 4 اي 
بغیر امام, من أبِمّة ة اهدی إن لله ل بدي الوم الظالين 4 الّذین ظلموا 
أنفسهم باہساکھم في اباع اضوی وتوعلهم في الجحود والعتوٌ فاتبعوا 
تسويلاتهم النفسانيّة ومتمنيّاتهم الشيطانية مع وضوح دلائل الحق والخجج 
الدالة على حقيقة الإسلام . 
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م2 ابیز ییون © واد 
یمتا ِا من و سڪ 
مزلم امین © اولك بی و 
اص رود امه اة وار رفاح 
یں تس لر اعنم تا 
ای ولک اک کرک کت یت ج 


١ه‏ - وف وَلْنَا هم لول .. أي أنزلنا القرآن متصلا بعضه في أثر 
بعض, ليتصل الذّكر . أو المعنى متواصلا حُججا وعبراً ومواعيد 5 فاتبعنا 
الدعوة بالحجج والواعظ « لعلّهم یتذک رون 4 فیتدبرون ویعتبرون 
فیطیعون . 


۱۹۲ 
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٢‏ ۔ الّذِينَ یام الکتاب من قَبْلهِ. . . أي أنزلنا عليهم التوراة قبل 
هذا القرآن « هم به یژمنون ‏ يعني آمنوا بالقرآن بمجرد أنهم سمعوا باسم 
القرآن وأوصافه نا رأوا ذکرہ في التوراة» وغيره من الكتب المتقدمة وقيل نها نزلت في 
اربعين رجلا من اهل الانجيل قدموا من الحبشة والشام وآمنوا بالنبي (ص) . 


۳ ۔ و يل هم الوا ما بو . .. أي امنا بالقرآن لانه كلام اي 
صادق عدل نازل عن عند ربا و إنه الحق من ربا 4 لا شك فيه فا 
كما من قبله مسلمين 4 أسلمنا به قبل نزوله وتلاوته علینا لأا وجدنا في 
كتبنا السماوية ذكره وأوصافه فكنا عارفين بحقيقته فأمنا به وصدّقناه حين 
ذاك. 


4ه أُولَيِكَ نون أجرَهُمْ مُرتين. . . اي ا آمنوا بالقرآن مرة قبل 
نزوله وأخرى بعد نزوله وتلاوته عليهم فلذا يُعْطون أجرين با صبروا 4 
بصبرهم على الإيمان به قبل النزول وبعده ء هذا هو الذي يظهر من جموع 
الآيتين ء ولكن يحتمل أن يكون الاد بصیرهم عل الان بالكتابين اي 
القرآن وکتابہم الذي نزل عل نبيهم ٠‏ أو على الإيمان وای الکفرة » وال 
باد املع يما آرادء « ويذرئون با حسنة السیئۃ 4 اي يدفعون بطاعاتهم 
تیم ومعاصيهم التي عملوها قبل الحسنات فتمحی بها مه منه سبحانه 
على العباد كقوله (ص) اہم الحسنة السيعة تمحها. أو المراد بالحسنة كلمة 
3 والسيئة هو الشرك فهي ماحية لها » کقوله : الإسلامٌ یب ما 

. وقي بالحلم والجهل كقوله تعالى : وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا 
سلاماً . ویختمل أن تکون الحسنة كنايةً عن كل عصل حسن والسيئة تعني 
كل عمل سيٴء قبیح > وما ذكره أرباب التفاسير بیان للمصادیق . 

0 وَإِذًا سَمِمُوا اللّفْوَ أفرَضوا عَنْهُ. . . اللغو هو الكلام السفیه ء 
والباطل الذي لا فائدة فيه دنيوية وأخروية يصدر لا عن روية معقولة 


۹۳ 
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مشروعة. وقيل هو الكذب » واللھو هو الغناء . وهذا التفسير روي عن 
القمي وقال : وهم ( الأئمّة عليهم السلام ) يُمْرِضون عن ذلك كله 
و وقالوا » أي قال المتصضون بالأوصاف المذكورة آنفاً لاغین ‏ لنا 
أعمالنا > من اس والمشع و واكم اغراك من امماف واللضوء 
وكلّنا نجري عل اعمالنا إن خيراً فخير وان شرا فشرٌ و سلامٌ عليكم 4 
قبل ان هذا سلامٌ متاركةٍ وتوديع يعنون به أن هذا فراقٌ ب بيننا وبینکم . 
وقبل سلام تم حلا وكرام يعنون به آنا لا تقایل لشوکم هله بل 
بالاحسان لا نبتغي الجاهلين » أي لا نريد لمحالطتهم ولا نطلب 
مجالستهم ومعاشرتهم ونبتعد عن مصاحبتهم . 

# ¥ # 
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5 - إِنْكَ لا عَهْدِي مَنْ أخْيّلت. . . الراد بافدایة هنا هو اللطف 
والتوفيق الذي من عنده تعالى » ولا بقدر عليه غيره حيث رنه إما بفعله 
سبحانه كتسبيبه الأسباب من حيث لا يحتسبه الانسان » ولا بإعلامه 
وإضامه ء ولا يعلم أحد ما فيه صلاح العبد إل هو تعالى . وما المداية 
فبمعنى الدّعوة إلى الله وال الايمان به » فهو فعل الرسول کم في الاية 
الشريفة « إنك لَتَهْدي إلى صراط مستقيم 4 فان المراد بها الدّعوة لا جعنی 
اللطف : وا لتاق ذلك مع قوله « ولكنٌ الله بہدي مُن يشاء 4 بلطفه 


۹٤ 
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وتوفيقه فیریهم السبل إليه ويُعين من يستعدٌ ويطلب ويجتهد فيه كما أشار 
إليه « والذين جاهدوا فينا لنهديتهم سبلنا » وا حاصل أن شمول هذه 
العناية واللطف يحتاج إلى الأهلية ل وهو أعلم بالهتدین » أي بن له 
الأهلية والسعادة الذاتية للتشرف بشرف الإسلام وللتنور بنور الإيمان » وأما 
الذين » لفرط العناد والجحد والاستكبار » ليسوا بحاضرين لان یتفگروا في 
الآيات افادية والبراهين الساطعة الواضحة فهم في بادية الخذلان وتيه 
الضلالة باقون ولا یہتدون . 





۷۔ وفالوا ان تع ادى مَك تخطف. . . اي ستلب « من 
أرضنا 4 يعني مكة والحرم . وقيل إنما قاله الحرث بن نوفل بن عبد مناف 
فإنه قال للنبي صل الله عليه وآله : انا لنعلم أن قولك حق . ولکن يمنعنا 
أن نتبع الهدى معك ونؤمن بك غافة أن يتخظفنا العرب من أرضنا ولا 
طاقة لنا بالعرب ؛ فقال سبحانه ردا عليهم هذا القول : أو نکن هم 
حرماً آمناً ‏ أي أوم نجعل مكانهم حرماً ذا امن بحرمة البیت « تی 
إلبه 4 أي ُمل إليه ويجمع فيه « ثمرات کل شيءٍ 4 من کل 
ومكان ‏ رزقاً من نذا ) فإذا کان هذا حالم وهم عبدة الاصنام 
والشرکون فكيف نتخل عنم وَنُمَرضْهم للخوف وللخطف اذا کانوا 
موحُدين ؟ « ولکنْ أكثرهم لا يعلمون 4 فهم جَهَلةً ده لا تفطنون ولا 


ون . 
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لوحي ينعت بے مها رم ولو که ایا تا 
اکا مهوا ل که 

وش یافیا یاهامن 

اللہ خرو هلوك © ان وعزس ژون؟ 

تا فو ہت کت کک َو 
رولت مر حر جح رت 


7 ۴ أهلكنا أهلها وكانت حاطم 
كحالكم في الأمن وخفض العیش حتى آنکروا وطضوا با هم فيه من التعمة 
ول یشکروا علیها فدمرهم الله وخرب ديارهم « نتلك مساکنہم € إشارة 
SS‏ 

بين اليمن والشام ء وديار ثمود بوادي القرى . وديار قوم لوط بسدوم » 
وهذه الواضع يعرفونها وهم بعض الاوقات یستریجون فیها في آسفارهم پم 
أو نصف یوم أو ال منه ويرّون أنها ف اویةً لم تسكن من بعدهم لا 
قليلاً 4 أي خالیة من أهلها ليس فيها إلا الازون في أسفارهم « وكا نحن 
الوارئین » حيث إن لله میراث السموات والارض . 

۹ - وما ان رب مُهْلِكَ ری خی یت في نها رَسُولاً . .أي 
حتى يرسل في عاصمتها وهي القرية التي تکون اعظم قراهاء رسولاً . 
وتخصيص بعث الرسول بام القرى لأنها مرجع لتوابعها » وأهلها أفطن 
وأفهم من سائر القرى ولذا أمر بأن يعيش الإنسان في السواد الأعظم كقوله 
(ص) : عليكم بالسُواد الأاعظم أي العاصمة او ما في حكم العاصمة 
ظ يتلو علیهم آباتنا 4 لإلزام الحجة وقطع العذر « وأهلها ظالمون 4 
لانفسهم بتكذيب الرسل والتوغل في ا محود والكفر . 


۹۹ 
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۰ وَمَا ا 1 عون ؟.. . فان هذا الاستبدال للذي هو 
أدنى لفنائه بالذي هو خر لبقائه . وإيثاره عليه آمر غير عقلائي . 

۱ - من وغذناه وفداً خسنا . . . اي الجنة في الآخرة وعدا لا 
تصور فيه حلاف » إشارة إلى قوله تعالى: وما عند الله خير وابقی ‏ فهو 
لاقيه 4 أي أن الموعود له يجد الوعود بلا شبهة ولا حلاف . فإن الخلف في 
وعده تعالى محال . ولذا عطفه على سابقه بالفاء المعطية للسببيّة حيث إن 
لقاء الموعود مسبّبٌ عن الوعد الذي هو في معنى الضمان فی نحن فيه 
« ثم هو یوم القيامة من أَنُخضَرين » ما للحساب أو للعذاب ويستفاد من 
هذا الذيل أن الموعود له بالوعد الحسن جزاۂ لأعماله الحسنة لا يحضر يوم 
القيامة للحساب تشریفاً وتكرياً لشأنه ء فان الإحضار في ذلك الموقف ولو 
لم يحاسب ء لا يناسب لقامه السامي الذي اعطاه الله تعالى یاه وأنعم عليه 
به . نعم » إن الحضور للشفاعة لا باس به فإنه من أعظم بن الله عل 
عباده الذين هم أهل للشفاعة . 


¥ هم ¥ 
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7 ویو بَاويہمْ فیقول این شركائي ... توبيخاً هم وکا 
فيخاطبهم الله سبحانه بقوله اين شركائي « الذين كنتم تزعمون ) 
نزعمونہم شركائي وتظنون أنهم الحة یعبدون ؟ 

۳ - قال الَّذِينَ خن عَلَيْهِمْ الْقَوْلُ... أي وجب عليهم الوعید 
بالعذاب . والمراد بالقول هو قوله 3 لأملانٌ جهنم من الجنّة والناس 
أجمعين » وغيره من آیات الوعید ‏ ربتا هؤلاء 4 مبتدا ‏ الذين أغوينا 4 
خبره » وخذف الضمير الراجع إلى الموصول لظهوره 8 أغويناهم » 
بالوسوسة والتسويل فغووا باختيارهم غا ۾ کیا غوينا 4 مثل غيّنا باختيارنا 
ول تجبرهم على الغي « رانا .إليك 4 مہم وما اختاروه لأنفسهم من 
الكفر $ ما كانوا انا یعبدون 4 انا كانوا عابدين لأهوائهم الدنیشة وآرائهم 
الفاسدة . 

4" - وقیل اذعوا 0 . اي ويقال للاتباع ادعوا الذين 
عبد تموهم من دون الله وزعمتم ہم شرکاژه سبحانه لینصروکم ویدفعوا 
عنكم عذاب الله . وا أضاف الشركاء إليهم لأنه لا يجوز أن يكون لله 
شريك . ولکنیم کانوا يزعمون أنهم شرکاء لله بُعبادتهم إياهم 
« فدعرهم 4 من فرط الحيرة والضلالة ‏ فلم يستجيبوا هم 4 لعجزهم 
عن الاجابة والنصر « لو أنہم کانوا پتدون ‏ اي نا رآوا العذاب تمنوا لو 
کانوا مهتدین, او لو قدروا أن یہتدوا لوجه من ا حیّل فیدفعوا به العذاب عنهم 


۸ 
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لعملوا ولكن للاسف لا يبتدون وهيهات أن یہتدوا بلا يدقع عنہم العذاب . 
وئُتمل أن يكون « لو4 للتمتي . أي موا أنهم كانوا مهتدین إلى مدافع 
وناصر ينصرهم من عذاب الله : 





10 - ویوم يناديم فیقُول. . ۲ أي آذکر یا محمد يوم ینادیہم الله فيقول 
« ماذا آجبتم الرسلین » باي شي؛ أجبتم الأنبياء حين دعوكم ؟ وهذا 
سؤال نبكيتٍ وتقريع لتكذيبهم الرسل وتقريرٌ بالذنب حيث إن الحجة 
کانت تام علیهم فلم یقبلوها فالعذاب عذابٌ استحقاق وعدل . 


1 - میت لبهم الأنباهُ. . . اي خفيث ول یدروا بماذا بیسون » 
فعجزوا عن الجواب . کالاعمی الذي یعجز عن الاهتداء لطریقه القصود 
ویتحیر في الطریق ول يدر لأيّ صوب يشي ویذهب . ولذا عبر بقوله 
و فعثیت 4 وهذا التعبیر نی هذا تار اشن می كنف عن عات 
الفصاحة بلفظ ف موجز متضمن العاني الدقيقة العیرة عن نباية التحبر والعجز 
الذي لا تو فو . ومنها الكشف آنهم کانوا في الدنیا عَمي القلوب 
فحشروا على ما کانوا ء فان يوم القيامة يوم کش الأستار ومنها مسألة 
التشبيه » بیان ذلك أن الأعمى لو خل وطبعه یکون ضيّق الق فاقد 
النشاط والسرور حيث يدري أن الناس متمتعون بأبصارهم ينظرون إلى 
الدنیا وما فیها من آمتعتها وحلیُها وخللها وألوانها وغتلف الخلائق فیها . 
وهو روم من جميع ذلك کل وكذلك الظلمة فلا فرح هم ولا سرور 
بل لا يزالون مهمومين مغمومینء وكذلك الكفرة فإنهم يرون أهل الجحئة 
متنعمين فرحين نشطين مسرورين با آتاهم الله جزاء با عملوا في الدنيا 
ورون أنفسهم معذبین وفي النار خالدين . فكيف يكونون مسرورين ؟ 
و نهم لا يتساءلون 4 أي لا يسال بعضهم بعضاً عن ا جواب لدهشتهم 
التي عرضت هم في ذلك الموقف الخطیر ر الذي يذهل الرسل عن الجواب 
على مثل هذا السؤال > فیا ظنك بالضلال والکفًار . 


7 فأمًا من تاب وَآمْنَ. . . اي تاب من الشرك وآمن بالله ورسوله 


۲۹ 
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ظ وعمل صا حا 4 مشفعا الإيمان بالعمل » إذ يعرف أن العمل هو الجزء 
الاخير من العلة ثلقلاح , والعلم بلا عمل لا بفید کالشجر يلا ثمر . و 
القمي عن الصادق عليه السلام قال : ان العبد اذا دخل قبره وفزع منه 
يُسأل عن النبي صلل الله عليه وآله ويقال له : ماذا تقول في هذا الرجل 
الذي كان بين أظهركم فان کان مؤمناً قال : أشهد أله رسول الله جاء 
باق » فيقال له : ارقذ رقدة لا حُلْمَ فيها » ویتتخی عنه الشيطان ويُفسح 
له في قبره سبعة أؤرع ويَرى مكانه من الجنة . وإذا كان کافرا قال : ها 
أدري ۰ ٠‏ فيُضرب ضرية يسمعها کل مُن خلق الله إلا الإنسان ویُسلط عليه 
الشيطان وله عينان من نحاس أو نار تلمعان کالبرق الخاطف فیقول له انا 
أخوك . وتسلط عليه الحيّات والعقارب . وَيُظْلِمُ عليه قبره ء ثم يضغطه 
ضغطة تختلف ها اضلاعه عليه . فيستفاد من هذه الرواية أن النداء كان في 
عالم الدنيا لا في القيامة ء ثم إن المشركين قالوا ل لولا نزل هذا القرآن على 
رجل رٍ من القريتين عظيم » فطعنوا وقالوا لم اختار الله محمداً للنبوّة وما 
اختار رجلا عظيم المنزلة والشأن من الطائف مثل عروة بن مسعود الثقفي 
أو من أهل مكة كالوليد بن المغيرة فينبغي أن يكون صاحب هذا النصب 
العالي مثل هؤلاء الرجال لا مثل محمد يتيم أبي طالب فأجابهم الله سبحانه 
بقوله : 

۸ ۹ وَرَبكَ یلق ما شاه وَيمَارُ. . . أي بُوجد كل شي؛ 
پریده بلا مانع ولا رادع ‏ ویختار » لرسالته من هو الأصلح لعباده . فانه 
اخالق لهم وهو يعرف الاصلح من غیره فليس لعباده کالولید بن المغيرة 
وغیره من صنادید العرب أن بطعنوا في مُن اختاره الله واصطفاه للرسالة 
ويؤثروا على مُن اختاره الله غيرّه من لا یصلح شا ولا له الاهلية لذلك 
ما كان هم الخيرّة 4 اي ليس هم الاختبار . والخيرة اسم من الاختیار 
آقیم مقام الصدر ‏ سبحان الله » أي هو تعالی من عن أن ینازعه أحد أو 
يزاحمه فيا اختاره ه وتعالى عا بشرکون 4 ارتفع عن إشراكهم الحامل لهم 
أن يختاروا على ختاره تعالى غير المختار . وفيه رد على مُن جعل الإمامة 
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باختیار الخلق > وفی الإكمال عن القائم عليه السلام أنه سل عن العلة 
التي تمنع القوم من اختيار الإمام لانفسهم . قال : مصلح أم مفسد؟ 
قيل : مصلح . قال : هل يجوز أن تقع خیرتبم على الفسد بعد أن لا 
یعلم اما ع ال غیره من صلاح آو فساد . فيل : بل . قال : فهي 
العلة ‏ وأورثها لك برهان ينقاد له عقلّك ےم قال عليه السلام : 
أخبرني عن الرُسل الذین اصطفاهم الله عر وجل وأنزل علیهم الکتاب 
وأيُدهم بالرحي والعصمة إذ هم أعلام الأمم » مثل موسّى وعيسى هل 
يجوز مع وفور عقلهاء إذ هما بالاختيارء أن بقع خیرتبیا على المنافق وها 
یظنّان أنه مؤمن قيل: لا. قال: هذا موسى كليم اللهء مع وفور عقله 
وکمال علمه ونزول الوحي إليهء اختار من اعيان قومه ووجوه عسكره 
ليقات رہ ولاستماع كلام ره عز وجل سبعين رجلا من لا يشك في 
یانبم وإخلاصهم» فوقع خيرته على المافقين. قال عز وجل: واختار 
موسى قومه سبعين رجلا يقاتناء الى قوله: لن نؤمن لك حتى نرى الله 
جَهْرَةٌ فاخذتهم الصاعقة بظلمهم. فلا وجدنا اختیار من قد اصطفاه الله عر 
وجل للنبوة واقعاً على الأفسد دون الأصلح . وهو يظن أنه الاصلح دون 
الافسد عَلِمْنَا أن الاختيار لا يجوز أن یقع إلا من يعلم م في الصدور 
وکن الضمائر وتنصر فإليه السرائروأنه لا خطر لاختیار المهاجرين والأنصار 
بعد وقوع خيرة الأنبياء على نوي الفساد پا ارادوا الصلاح . 


وهكذا فإنه سبحانه يُقيم الحُجة على صحة اختیارہ بقوله : ورك تلق 
مايشاء ويختارء إذ علم ما تضمر الصدور وما تُنفي ال لنفوس من عداوة 
الرسول والمؤمنين » ويُعلم 8 ما يُعلنون » ما يُبرزونه ويُظهرونه من الطعن 
فی نبوة البي وتكذيب القرآن. فمن يكون هذا شانے ينبغي أن يختار 
الأصلح . لا مُن يعلم ظواهر الأشخاص دون بواطنهم . فكيف بن لا ييز 
الأصلح من الأفسد ؟ وا حاصل اف غام وبعال هوالمتفرّد في الق وفي 
اختيار الأصلح لقيادة عباده وهداهم .وهو منز عن عن الشريك والنازع نی 
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ذاته وصفاته وأقواله وأفعاله من خلق واختيار وغيره . لا إله إلا هو العزيرٌ 
الحكيم . 


ووا ده لاله يهو یه 
اید فا لاول ولا وله! وط و عو © 


8۴ ہے r e‏ 2 
ریش إن کم لم کم الس زم ها تم 


ہب يم 


اتلم تم ِء مرا له باتک اه مرک 
اش شرا ]اه کنا سن مالک 
کر کے اله يسك ا ل کو یداد 
صروت مدب 1۳95 6 
ور وزی وك کر 


۰۔ وهو اه لا إل إلا هُوْ. . . أي أنه لا معبود بح سواه » وله 
امد 4 أي المدح والناء في الأولى ‏ أي في الدنيا ط وله الحكم 4 
الأمر والنبي أو القضاء النافذ أو الحكم بالمغفرة والفضل لأهل الطاعة 
وبالشقاء والويل لاهل المعاصي ثم بعد ذلك يذكر التوحيد وقدرته بقوله 
سبحانه : 


١‏ قل انم . . عَلَيكُمُ الیل سردا ... أي دائما بان ييقي 
الشمس وراء الأرض سا ی شير اش > هل عند خی اھ له 
آخر أن يأتي بضياءٍ لكم بإثبات الشمس قبالة الكرة الأ رضية لتضيء الدنیا 
فتشتغلون بطلب المعاش ل أفلا تسمعون 6 مراعظ الله وبيان آياته بان 
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التدبر والتفکر لتعتبروا ؟ والاستفهام تقريري » أي من هذه العلامة الي 
هي من علائم القدرة لا بد وأن تعترفوا بکمال قدرته ووحدانیته وتنزيبه عما 
تقولون به من الشرك . 

؟ قل ارایتم إن جَمْلَ. . . التماز . . . أي آخبرون عم إذا جعل 
(الغهار [ سرمداً 4 دائما بحبسها قوق الارض ومنعها عن الحركة من السرد 
وهو المتابعة ف إلى يوم القيامة . من ال غير الله 4 أي قادرٍ يقدر على حركة 
الشمس سوى الله القادر المتعالي الذي بيده أزْمُة أمور العوالم وما فيها 
وعليها بحذافيره وآسرہ ؟ من يأتيكم بليل تسکنون فيه > تستريحون فيه 
من نْصَبٍ العمل ومشافه $ أفلا تبصرون 4 اما من البصيرة يعني : أفلا 
تتبصرون ؟ وإمّا من البصر ممعنى المشاهدة أي : افلا تشاهدون ولا تنظرون 
تلك الآيات الظاهرة بعين التعقل والتدبر فتعلمون أنها من صنع مدبّر 
حكيم علیم ؟ 

۳- وین کته . . . أي رحته الواسعة « جمل لكم اليل والبار 4 
خلقهم) لکم # لتسکنوا فيه » لاستراحتکم في الليل والتذاذکم فيه من 
أتعاب الأشغال في الغبار ‏ ولتبتغوا من فضله » في النبار من الرزق الذي 
قرّره الله تعالی لكم بفضله وكرمه لا باستحقاتکم « ولعلّكم تشكرون 4 
الله تعالى أي لإرادة شكركم على نعمتيه : الليل والنہار لكثرة فوائدهما 
المذكورة وغيرها مما لم نذكره . 





ر 
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ہے مس رم ار مس تا دا سا وو ےرہ 
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1 - ویو ینایم يمول این شركائي .. . انا كرّر هذه الآية بعينها 
أو عضمونا تقريعاً هم بعد تقریع . أو أن النداء الأول في الآية الأول 
السابقة لتقرير إقرارهم,على أنفسهم بالغي ولتقرير فساد رأیہم . والشاني 
للتعجيز عن إقامة البرهان بحضرة الأشهاد وأنه لم يكن لهم برهان. 

٥۔‏ وَنَرَعنَا من کل ام شهيداً . . . أي أخرجنا من بین أفراد کل أمة 
نبیهم الذي أرسل إليهم يشهد عليهم با كان منهم وا کانوا عليه 
« فقلنا 4 للامم الذين لم یتبعوا نيهم وكذّبوا ما جاءهم به من عند الله 
تعالى ۵ هائوا برهانکم 4 حجتكم على صحة ما كنتم عليه «فعلمواه بعد 
عجزهم عن الإتيان ببرهان على مدّعاهم ١‏ أن الح 4 أي في الإهيّة 
ڑھ 4 وحده و وضل عنم 4 اي غاب وزهق8 ما كانوا بفترون » من 
الباطل واللغو. 


کر ۳ 2 و 5 من 
عادو حكارَي قز موم تومته 


الكو مان ماه سوا الب ۳ 
وم لا خر لٹ هلاخ ارک © 


وف یرت له الا راهم وَلَاتسْرَبِصبَكَ من 
ی ترتع قحد 
نے ألازہ نر راہب ھت © 
و همین ی ول له لله امک 
مه مر رون مهو همه ووه وت هه 
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2. 
5 


اکم بون © زع لکریم وزی 
ال این وتا وه بت نكملا او 
او که ویر هو راب[ 
وبڪ قب لح من ویرت ره 
شیا لاروك © کہ لے 
فاک ات ةينم شر ونه مر ونر وما ت 
مرت © نامك تبأ لكي 
رکا بت ہے 27 
ورک ان مر له حا سی تا توبك نف 
الک زود 


اج 


اب 


٦۔‏ إن قَارُونَ کان مِنْ وم مُوسَى ... لا خفی أن الله تعالى افتتح 


هذه السورة الشريفة ببيان قصّة موسى وفرعون حيث قال ل نتلو عليك 
من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون » فأراد أن يختتمها بقضّة قارون 
وموسی وبیان حال قارون وكيفيّة هلاکه حتى یکون عبرة لاهل الڈُنیا وامل 
الکبر ژالنخوة فقال سبحانه ‏ إن فارون كان من قوم موسی 4 فنص 
القران يدل على أن فارون كان من قوم موسی عليه السلام وظاهره يدل 
على أنه كان من آمن به . ولا يبعد حمل قوميّته على القرابة . ولذا اختلفوا 
في كيفية القرابة فقيل كان ابن خالته وهذا القول منقول عن ابن عباس 
وسروي عن أبي عبد الله عليه السلامء أو ابن عمّه(ع) لأن قارونكان ابن 
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يصهر بن فاهث بن لاوى وموسى بن عمران بن فاهث بن لاوى من أولاد 
يعقوب $ فبغى عليهم 4 تكبّر وطلب الفضل والتفؤق عليهم بعد أن كان 
في زمان فقرہ واحتياجه متواضعاً وخليقاً ء وكان من آمن بموسى واختاره 
موسى في السبعين الذين اختارهم لميقاته فکان منہم وسمع كلامه تعالى 
وكان اقرا ب بني اسرائیل في قراءة التوراة وائقتہم . وقيل إن إيمانه كان ظاهريّا 
وفي الباطن كان كافراً کالسامری ء قاراد سبحانه أن بختبرہ حتى يظهر كفره 
ونفاقه على الناس جميعاً فاعطاہ مال وجاهاً عريضاً فتطاول على بني اسرائيل 
وتکبر بحيث خرج عن إطاعة موسى وأنكر ما جاء به واستطال عليهم 
بكثرة كنوزه كما قال جل اسمه « واتيناه من الكنوز € من الأموال المدّخرة 
مان مفاتحه » أي ما يُفتح به الغلق بنا على كونها جمع بفْتّح بالکسر » 
وأما بناء على کونبا مهبح بالفتح فهو الخزانة . والأوّل هو الأنسب الأظهر . 
وتذكير الضمير باعتبار بعض الستفاد من کلمة ‏ من » والمراد مفاتيح 
الصنادیق لنوۂ بالعصبة » تلقل عليهم وتعجز عن حملهم إياها وحفظهم 
ما . والعصبة : قيل هو العشرة كما قال تعالى ني إخموة يوسف : ونحن 
عصبة » وكانوا عشرة لأن يوسف وأخاه لم يكونا معهم » وقيل أربعون ۽ 
وقيل ستون . ثم بين سبحانه أنه كان في قوم موسى عليه السلام من 
وعظ قارون بامور » أحدها قوله « إذ قال له قوش لا تفرح إل الله لا بحب 
الْفرجين 4 أي لا تبطر بالئعمة ولا يُلهك المال عن الآخرة لان من يعلم 
أنه سيفارق الدنيا لا يفرح بها . وثانيها قوله تعالى : 

۷ - وابتغ فیا آتاك الله . . . أي من الأموال » فاطلبٌ بها الآخمرة 
بإنفاقها ني سبل الخير الموصلة إليها . وشالٹھا : و ولا تنس نصيبك من 
الدنيا © واعمل في الدنيا للآخرة ولا تنس أن تعمل لآخرتك . لأن حقيقة 
نصيب الإنسان من الدنيا هو الذي يعمله لأخمرته . او المراد لا تنس من 
هذه الأموال التي أعطاك الله إياها في الدنيا خظ نفسك » وَل منہا مقداراً 

تشتري به الجنة » ولا تتركها كلها للوزاث حتى ثلثها الذي جعله الله لك 
E‏ ۱ من الدنيا ليس غير 
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ما أنفقه في طاعة الله. قال صلی الله عليه وآله : فوالذي نفس محمد بيده 
ما بعد الموت من مُستعتّب » ولا بعد الدُنيا دار إل الجنة أو النار ؛ فياخ 
العبدٌ من نفيه لنفيه ء ومن دنياه لآخرته » ومن الشبيبة قبل الکبر ؛ ومن 
الحياة قبل الموت . والرابعة « واحسن كا أحسنْ الله إليك » أي انفق إلى 
عباد الله بإزاء إحسان خالقهم إليك . ویدخل فيه وجوه الخير والإعانات , 
والخامسة # ولا تبغ الفساذ فى الارض 4 أي لا تطلبه . وال مراد من الفساد 
الظلم والاستطالة على الناس . والجناية » بل مطلق المعاصي والخيانات 
فهي فساد فی الأرض » والعلم عند الله تعالى . وفی مصباح الشريعة قال 
الصادق عليه السلام : فساد الظاهر من فساد الباطن » ومن ن أصلح سريرته 
أصلح الله علانيته . ومن خان اللہ في السر هتك الله سره في العلانية , 
واعظم الفساد أن يرضى العبد بالغفلة عن الله تعالى. . وكانت هذه 
اخصال الخمس من أوصاف قارون وأحواله وأصلها يسرجع إل شت 
الدنيا . ولذا قيل : إنه راس کل خطيئة . 


۸۔ ال اوه على جلم جنبي .. . اختلف في معناء » فقيل : 
اراد إنما أعطيتٌ هذا الال بفضل, وعلم, ا عندکم ۰ 

يعني أنه قذّر هذا المال ثواباً من الله تعالى له لفضيلته على سائر بني إسرائيل 
كما أخبر سبحانه عن عقيدة هذا الفاسق بقوله  :‏ وین زددت إلى زب 
لاجدن خیراً منہا منقلباً 4 وقيل معناه : لرضاء الله عني ومعرفته باستحقاقي 
أعطاني هذا ا مال والجاه . وقيل معناہ إن المال حصل لي على علم عندي 
بوجوه جمع المال من المكاسب والتجارات والزراعات وغيرها . وقيل علّم 
عندي يضنعة الذعب ومو علم :ا لكيمياء عن الكلبي . ثم إنه تعالى توبيخاً 
على اغتراره بقوته وکثرة اراو شون ار بقلم ان الله قد 
أهلك من قبله من القرون من هو اشذ منه قوة واکثر جمأ6 کشذاد وعاد 
وثمود واصحاب الرس « ولا سال عن ذنوہم المجرمون ¢ قال القمي : 
أي لا يُسأل من كان قبلهم عن ذنوب هؤلاء الْهُلكين . 
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۹۔ فَخْرَجَ عَلى مه في زينيه. . . قال القمي : في الثياب المصبغات 
جڑھا على الارض » وقيل على بغلة شهباء علیها الأرجوان وعليها سرج من 
ذهب ومعه أربعة آلاف على يه . وقيل كي كيفيّات أخرّ في زينته ولا کشبر 
فائدة في نقلها بل الأولى تركها لا متعارضة ولا طائل نها قال این 
يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون 4 توا مثله لاعينه حذراً 
من اد . 

۸۰۔ وَقَال الّذِينَ اوتوا اعم . . آي الم ن من أصحاب مسوسی 
كيوشع واصحابه $ ول شوابٌ الله خم ير لمن آمن وعسل صالحاً » وهذه 
كلمة زجر عما هو غير مرضي . والشريفة تدلنا على وظيفتنا المهمة وهي 
النبي عر ن المنكر والأمر بالمعروف وتدن على أا لا تختضان بشريعة دون 
شريعة بل كانا واجبّين في جميع الادیان والشرائع حيث نرى أن ارباب 
العلم وأصحاب التوحييد من أتباع موسى ا رأوا الناس تمنوا مشل ما كان 
لفارون وعلموا أن فيه هلاكهم کےا كان هلاك قارون فيه . زجروهم عا 
نوا من الدنیا الفانية المهلكة ونبوهم عن ذلك ودغوهم إلى ما فيه خیرهم 
وصلاحهم بنا وآخرة وهو ثواب الله الباقي 2 وأمروهم با حقیقة بتحصيله 
والاخذ به ظ ولا يُلْقَاها إلا الصابرون » أي لا يناها غیزهم » أولا يوفق 

لما وللعمل بہذہ الكلمة التي القاها العلماء > سوى الذين صبروا على 
الطاعات وعن المعاصي واستغنوا بقليل الڈُنیا عن كثيرها . 

۱۔ فَخَسَفْنَا په وبذاره الأزض. . أي ابتلعته ودارّه وما فيها من 
كنوز وصناديق من الذهب والفضة 21 اخواهر القيّمة بأمرنا لفلا يقول 
الناس بعد هلاكه إن موسى أهلكه ليرث ميرائه حيث إن موسى كان ابن 
عمه فلذا ۸ يبق على وجه الأرض شيء من أمواله ظ فا كان له من فئة 
ينصرونه 4 أي من أعوان يدفعون عنه العذاب . وفي العياشي عن الباقر 
عليه السلام قال : إن يونس عليه السلام گا آذاه قومه » وساق الحديث إلى 
أن قال : فألقى نفسه فالتقمه الحوت فطاف به البحار السبعة حتی صار إلى 
البحر المسجورء وبه یعدب قارون . فسمع قارون دیا فسأل المّك عن 


۳۸ 
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ذلك فأخبره اللك أنه يونس ٠‏ وأن الله حبسه في بطن الحوت . فقال له 
قارون : أتأذن لي أن اکلمه؟ فاذن له » فسأله عن موسی فأخبره أنه 
مات » جس . ثم سأله عن هارون فاخبرہ أنه مات » فبكى وجزع جزعاً 
شديد . وسأله عن آخته کلثم وكانت مسمّاة له ٠‏ فاخبره أنها ماتت » 
دم الله إلى الك الموكل به أن ارفع 
عنه العذاب بقية أيام الدنيا لرفته على قرابته . 





7 ربخ الّذِينَ نوا مَكَانَهُ بالأمس ... أي الذين كانوا یترجُون 
مكانة قارون ويأملون منزلته ورفيع جاهه قبل الخسف » وکانوا يقولون يا 
ليت لنا مثل ما كان لقارون من الأموال والرفعة ء فبعد اسف رجعوا من 
مقالتهم وكانوا متاثرین ومتأسفين على ما ترججوه وأمُلوه » وأقبلوا على الصلاح 
والشداد وزجروا القائلين بالمقالة قبل الخسف بقولهم 9 ویك ان الله 4 
كلمة وي تُستعمل في الرّجر . رکب مع كاف الخطاب نحواذلك اي أمنعك 
أیُا القائل عن مقالتك غير المرضيّة له والباعثة على هلاك نفسك حيث إن 
الله تعالى, # يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر » أي أن سعة الرزق 
وضيقه بيد قدرته وحسب ما تقتضيه الحكمة وتحكم المصلحة . ويُستعمل 
في التعجب أي موضوعة له على ما قل عن اهل اللغة . أي أتعجب من 
تلك المقالة ون الله بيسط السرزق » الاية .. وعن القمي : هي كلمة 
سريانية » وقيل معاني اخ كقول البعض : وي كلمة يستعملها الشادم 
لإظهار ندامته : ولعل هذا المعنى أحسن المعاني وانسبها بالمقام والله أعلم . 
وتأويلات فيها والله تعالى اعلم بها . 
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سا ۱6 اس قله ار ما وم رجا ا 
ایاڑا یات اما حك اذا مار © 





۳۔ لك ادا الاخرة. .. أي التي سمعت خبرها وبلفك وصُھا 
لا يريدون علرا » غلب وقھراً ( ولا فساداً 4 بغياً وظلاً. وني المجمع 
عن آمیر الزمتین علبه اسم أنه كان يشي في الأسواق وهو وال, يرشد 
الضالٌ ويعين الضعيف ویر بالبقال والببّاع فيفتح عليه القرآن ویقرا هذه 
الآيةء ويقول: نزلت في أهل العدل والتواضع من الولاة. وأهل القدرة من 
سائر الناس» وعنه عليه السلام أنه قال لحفص بن غياث: يا حفص ما 
منزلة الدنيا من نفسي إلا بمنزلة الميتة إذا اضطررت إليها أكلت منہاء وكان 
يتلو له تلك الدار الآخرة إلى أخرهاء وجعل يبكي ويقول: ذهبت والله 
الأماني عند هذه الآية. فاز والله الابرار . . تدري من هم؟ الذين لا يؤذون 
الذر کی بخشية الله علمأء وكفى بالأغرار باللہ جهلا. 

6 مَنْ جاء باه . . الا ما کَانوا يَعْمَلُونَ . . . أي مثل ما كانوا 
یعملون لا یزاد على قدر استحقاقهم في عقابهم. بخلاف الزيادة في الفضل 
على الثواب الستحق فانه یکون تفضلا. 
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ان تر ار الى معاد زان 
دی وَمَرْهُوَوْضَا سس شش 
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رنڈ ایال لو تا BEE‏ انال 


۳۱۰ 





سورة التصص 
سس شر س2 ۰ 
2017 22-0 کے عراز ره 
و رت موه ا 0 ۰ اوه پا ےو ای هيجوز © 


46 إن الَذِي فرص علبك الْقرَآن... أي آوجب تلاوته وتبليغه 
وامتشال ما فيه من الأحكام «لرادّك إلى معاد 4 قيل لا نزل النبي (ص) 
الجحفة في سيره إلى المدينة مهاجراً. اشتاق إلى مكة. فأتاه جبرائیل (ع) 
فقال : اتشتاق إلى بلدك ومولدك؟ فقال: نعم. قال جبرائيل: فإن الله 
يقول: إن الذي فرض (الآية) فالمراد من ظ معاد 4 هومکة والله 
تعالى يشر النبيّ (ص) برجوعه وعوده إليها يوم الفتح کیا كان فيها. وتنکیر 
« معاد > لِعظم شأن مكة. وعند بعض الأعلام أن المعاد هو يوم البعث. 
وعن الباقر عليه السلام أنه ذكر عنده جابر فقال: رحم الله جابرأء لقد بلغ 
من علمه أنه كان يعرف تأويل هذه الایقء يعني الرّجعة فل زي أعلمُ 
مُن جاء بالهدى 4 أي قل يا محمد إن ري لا يخفى عليه الهتدي وما 
يستوجبه ف ومن هو فی ضلال مبين 4 أي الضالُ الذي لا شك في ضلالته 
وفيها يستحقه . 

5 وما كُنْتَ رجو أن پلقی... أي ما كنت يا محمّد ترجو فیا 
مضى أن يوحي الله إليك ويشرّفك بإنزال القرآن عليك « ال رح من 
ربك 4 أي ما لقي إليك إل رح منه خضّك بها. سو وت 
« فلا تکونن ظهيرأ للكافرين » معيناً هم بمداراتهم والتحمل عنهم 
والإجابة لطلبتهم . وهذا الخطاب وأمثاله وان كان لبي لکن المراد قومه. 
فقد رُوي عن ابن عباس أنه كان يقول: القرآن كله یال أعني واسمعي يا 


جارة. وعن القمي قال : الخاطبة للنبي (ص) والمعنى للناس. وثانيها قوله 
تعالى : 
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۷ - ولا یَص دنك عَنْ يات الله. . . أي لا يصرفك الیل إلى الکفرة 
عن قراءة آیات الله والعمل بها بعد نزوها إليك. ٹالٹھا قوله سبحانه: 
« وادع إلى ربك 4 إلى توحيده وعبادته. ورابعها فوله تعالى: « ولا تكوننٌ 

من المشركين » بمساعدتهم والرضا بطريقتهم فإن من رضي بفعل قوم 
وعملهم فإنه منهم . وخامسها قوله تعالى: 

۸ ولا تذغ مح الله 9 آخر. . . هذه النواهي والأوامر كان من 
العلوم أن الرسول صل الله عليه وآله لا يفعل منها شي يفال .ما اسر 
به. فیا الفائدة فيها؟ والجواب ما قاله الصادق عليه السلام: أن الله بعث 
نب بإياك آعني واسمعي يا جارة $ إلا وجهه » الوجه ما يواجه الانسان أو 
كل ذي وجه به. والله سبحانه يواجه عباده حينما يخاطبهم بواسطة ني ا 
وصي ي اوعقل كامل » فهم وجه الله الذي يؤق منه. ولا يبلك من 
اطاعهم وأخذ طريق الق منہم لأنه قد أطاع الله ومن سك بهم نجا 
ومن تخلف عنهم هلك له الحكم 4 أي القضاء :التاق ل كلق وک 
ترجعون» للجزاء باق والعدل. 
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مكية إلا من اية ١‏ الى ۱۱ فمدنية وآیاتہا 9 نزلت بعد الروم 
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۰۰۱-۱ . آشرنا سابقاً إلى تفسیر احروف القطعة فلا تعيده 
۲ - خيب الثاس. . اي ان الناس أن ینم منهم و « أن ہُرکوا 
أن يقولوا آمنا وهم لا یفتنون > يلوا ولوا إذا قالوا إا مؤمنون فقط ‏ 


ضر منهم على هذا القدار ولا يمُتحنون با نظهر به حقیقة إهانهم؟ هذا 
لايكون . والاستفهام هنا استفهام إنكارٍ وتوبيخ. وعن الب صل الله 
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عليه وآله أنه لا نزلت هذه الآية قال: لا بد من فتنة تبتل بها الم بعد 
ھا ليتعينٌ الصادق من الكاذب, لان الوحي قد انقطع وبقي اليف 
وافتراق الكلمة إلى يوم القيامة . 

۳- ولد نا الَِينَ من قنلهم.. . أي اختبرناهم» فهي سنه جاريةٌ 
دی الام كلها ولا حتص با دون ئة یلم له الذين ترا 
وليعلمنٌ الكاذبين » أي یمین الله الذين صدّقوا من الذين کذبوا با جزاء 
والمكافأة. والتعبیر عن التمييز والجزاء بالعلم من باب إقامة السبب مقام 
مسيّبه » حيث إن علمه تعالى بصدق طائفة في قوهم آمثاء وكذب أخری؛ 
ضار سنا تلتمیٔز في الجزاء والمكافأة ومن هذا الباب قوله تعالى في مسورة 
الزمر ‏ كانا يأكلان الطعام » فان أكله شیب لقضاء ا حاجة فك 
بذكره عنبا. وفي المجمع عن أمير المؤمنين والصادق علیهیا السلام أا قرا 
بضم الياء وكسر اللام فيهما من الإعلام أي: لَيُعْرفهِم الناس. ولعل 
التعبير بالماضي في صذقوا وبالفاعل فی الکاذبینء لان اسم الفاعل يدل على 
الثبوت والاستمرار والفعل لا يدل عليه حيث إنه لا يفهم من معنى 
الفعل التكرار» مثلا يقال: فلان شرب الخمر. وفلان شارب الخمر. 
فالفرق بین الصيغتين واضح . ولا كانت الآية وقت نزوها حكايةٌ عن قوم 
قريبي العهد نی الإسلام وعن جماعة مستديمة الكفر وبعيدةالعهد به 
مستمرين عليه فلذا إنه تعالى عبر عن الطائفة الأولى بالفعل الماضي وعن 
الثانية بالفاعل والله اعلم بقوله الشریف . 

٤‏ ام حَسِبٌ الَذِينَ يَمْمَلُونَ الاب هذا استفهام منقطع عم قبله 
ولیست التي هي معادلة الحمزة. والعنی: بل أحسب الذین یفعلون الکفر 
والقبانح أن یسقونا 4 أن یفوتونا فوت السابق لغیره نحو ما في المخلوقين 
فلا نقدر على آخذهم والانتقام منهم وأن نجازیهم على مساوم أو أن لا 
نستطیع إدراكهم ومعاقبتهم ‏ ساء ما جکمون 4 أي بئس خکمهم هذا بأنهم 
يعجزوننا فلا نقدر علیهم يجب أن لا يتخيّلوا هذا فليس الامهال يفضي إلى 
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الاهمال . لان التعجيل في العقوبة شغلٌ من يخاف الفوت لا شغلنا . فإغا نمھلھم 
ليزدادوا إثاً وهم عذاب أليم . 


ایا لق 
الله اد جك الله | و موا لم ال اکن 
جامد اناا هد تشه قىم 
ماو اد کر ا سی 
ونس ال یکا اعون © روم لانن 
وھ کا یا6 پ2 یما شاک عله 
تر تبلط اپ ناو 2 
اذا منوا لوا لاحات لئ لیس هیک © 


٥‏ مَنْ كان يَرجُوا لقاء اللہ. . . في القمي: مُنْ أحبّ لفاءه جاءه 
الاجل. وقيل من كان يأمل الثراب. أي الوصول إلى ثوابهء أو يخاف 
العاقبة من الموت والبعث والجزاء طفن أجل الله » أي الوقت الوئت للقائه 
ہے لآتِ 4 أي لقادم » فليسارع العبد الراجي إلى ما يوجب الشواب ويبعد 


من العقاب ‏ وهو السميع ٭ لأقوال عباده ‏ العليم 4 بأفعاهم . 


١‏ وَمَنْ جَاهَدَ. . . جاهد: حارب أي مَن جاهد الشيطان بدفع وسوسته 
وإغوائه. ويحتمل من جاهد أعداء الڈین لإحيائه» أو من جاهد نفسه التي 
هي اعدی أعدائه عن اللّذات والشهوات والعاصي ٭ فإنًا يجاهد لنفسه» 
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لان نفعه يرجع إليها $ إن الله لعي عن العالین 4 فلا حاجة به إلى 
طاعتهم ولا تضره معصيتهم وإنما كلّفهم لنفعتهم . 

۷۔ وَالْذِينَ أمَنُوا. .. ولنجریمُم احسن الْذِي. . . أي نجزيهم على أحسن 
عملهم بأحسن جزاء وبعد ذلك نجزہم على أعماهم الاخر التي دون 
العمل الاحسن طبق العمل الأحسن. مثلا: أحسن الأعمال هو التوحيد. 
فجزلؤه يكون الأحسن إما مرتبة أو اک ثم نعطيهم مثل جزاء التوحيد 
على بقيّة أعماهم التي دون التوحيد مرتبةٌ وفضللا. 

۸ و ۹۔ وَوَضَّيْنَا الانسان بوالذیه حُسْنا... أي الاتيان لما بالفعل 
الحسن أو ما هو في ذاته خسن مبالغة. أو قلنا له: افعل بهما حسناً وإذا 
دعياك وا عليك له لتشرك بي ما ليس لك به علمٌ 4 أي علمٌ بإفيته 
عر عن نفيها بنفي العلم إشعارا ان ما لا تعلم صح لا وز الباعه وان 
ل يُعلم بطلالہ فضلاً عا غلم بطلائه ‏ فلا تطعها 4 في ذلك فإنه لا طاعة 
لمخلوقٍ فی معصية الخالق. فأمر سبحانه بطاعة الوالذین في الواجبات حتم 
وفي الباحات ندباً. ونہی عن طاعتهما في الحظورات. والصالحون من 
الناس ندخلهم يوم القيامة مع الصالحين. 
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وم رالاس من قول امنيا لے اد 
حوبت ة الا جكعنا با لله زناه ضس ریگ 
کیشر کڪ امک اوی اعد سود 
کت یمن الله اتا منوا و یع 
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۰ -ومن الاس بن يَقُولُ. . . فلا او في الله. . أي نیت 
نی لالہ طريق ان يؤنيه الک جمل فتة الناين 4 یمد زت 
عذاب الناس من المشركين 8 کعذات الله ¢ أي عذاب الناس يصير صارفاً 
له عن إيمانه کی أن عذاب الله صارف لأهل الإيمان عن الكفر $ ولئن جاء 
نصرٌ من ربك 4 أي فتحٌ وغنيمة لول إنا كنا معكم) ولنا فی الغنيمة 
مثلکم « أوليس الله بأعلم با فى صدور العالمين 4 أي يعلم الاخلاص 
والنفاق ويعلم الصدق والكذب. 

۱ وِلْيْعْلَمَن الله الذین آمَنُوا. .. أي يعرف حقيقة ما في القلب لا 
باللُسان فقط $ وَلَيعْلمَنّ المدافقين 4 الذين يقولون بأفراههم ما ليس في 
قلوہم ولا بد من تيز الفريقين في الدّنيا حتى يظهر الحق من الب اطلل 
والضادق من الکاذب. فلذا يبتليهم بالبلايا وللحن فان الرء ما لم یل 
بها لا تعرف حقيقة جوهرم فالبلاء هو الحك لاختباره كما أن بالحك 
يعرف ويمتحن خالص الھب من ن الغشوش. وبعد الاختبار جازی 
الفریقان . والاية الشريفة تهديد للمنافقين بأن الله سبحانه يعلم ما تخفي 
صدورهم» وهو ظاهر عند من يلك الجزاء فيجازهم على ما تخفي 
صدورهم وع قريب تحل الفضيحة العظمى بهم . 
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وک کرو الوا 
سیک رز ماظع ےت 
و ان زد حكن وه و سے 
تست زا یروک 
۲۔ وفال الَذِينَ كَفْرُوا. .. الْبِعُوا مبیلنا. . . أي قال الکافرون 
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للمؤمنين: كونوا على طريقتناء وإذا كان البعث والحساب والعقاب حقّا كما 
يقول محمد فتحن نتحمّل ذنویکم فنعب مرتین مرّة بذنوینا وأخرى 
بذنوبکم. وهو سبحانه ردهم وكذبهم وبعد ذلك قال: 

۳ - وَلَيَحْمِلنٌ لام وانغالا. . . أي ام تا نقافم بحملهم 
ال من تبعهم کیا قال ف نامع الفاخم 4 اي وانفالا اب ر عمن 
توا له بالإضلال والحمل على المعصية من غبر أن ینقص من أثقال 
تابعيهم شيء» وبعد ذلك نسأهم بالتأكيد # عا كانوا يفترون 4 من 
الكذب والأباطيل وا یل لاضلال الناس. 





خ* ۷ ني 


ولتد زان نوس یو مه فلت فص ايک سس 


f‏ 7 ھرے۔ o‏ 0۰ ار 

التبم ام اعد ال وکا کم نوت 0 

7 وی 2 - مه من مر" کے 

فتاه اب لکد وملعم ره لس © 

6 - ولد اسلا نوخا إلى شویه. .. ثم إنه تعالى لما بين آقسام 
الناس من المؤمنين والكافرين ٠‏ وذكر أقسام الکفرة وأز منہم الذین کانوا 
مصرین على الكفر والا حاد بحيث لم يقنعوا بكفرهم فقط بل قالوا 
فاراد أن يذكر أن هذه السنة الشّيئة ما كانت مختصة بعصر النيي (ص) 
وأمّسه. بل هي جاريةٌ في الأمم السابقة أيضاًء وذکر أن من جملة الصرین 
قوم نوح وكانوا أشدَّ الامم إصراراً على الکفر والإلحاد كا حکی الله قصتهم 
بقوله: « فلبث فيهم الف سنة الا حمسين عاماً 4 فلم يؤمنوا به وأبوا أن 
يجيبوه. إلا ثمانين أو سبعین . 

وعن محمد بن كعب أنه قال: عشر نفرات مس نسوة وخسة رجال. 
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وا حاصل أن نوحاً عليه السلام أرسل إلى قومه على رأس أربعين سنة 
من عمرہ اضریت فلت نیم تسعمشة وخسین عاماً وهو يدعوهم إلى الله 
فلا يجبونه ٭ فقال رب إني مغلوبٌ فانتصر » فاستجاب الله دعاءه 
ف فأخذهم الطوفان وهم ظالون 4 لانفسهم بإصرارهم على كفرهم. 
والطوفان هو بیان لكل شيءٍ اطاف وأحاط بكثرته وغلبته من الماء الكثير أو 
الظلام أو أمثال ذلك ۔ 

٠٠‏ - تَانْجَيْنَاهُ واضخاب السّفِيئة. . . أي أنجينا نوحاً ومن ركب معه 
فيها. وقد أشرنا آنفاً إلى عدّتهم . وعاش بعد هلاك القوم ونجاة من ركب 
السفينة ستین عاماً وجعلناها» أي القصة ‏ آيةُ للعالین 4 يعتبرون بها 
فيتعظون. ومن جملة الامم المصرّين على الكفر والإلحساد قوم إبراهيم عليه 
السلام على ما ذكر قصّتهم هو تعالى في كتابه فقال عر من قائل : 

* ¥#¥ + 


کے وط سس 


وا اہ مادا مومه اغ دو االله وا تمو ذ لہ 
1 و دوه اوكا مود 
سکلت ولد ونا نه لامإحكوت 
کڪ رز نوا ِء الله الرزی راغب دوه 
واشکو رکه اک هجوت وہ 


دا کیک ومع زول وم 
مین © 


15 - وابراهيم إذ قال لقومه. . ٠‏ عطف على نوح. اي : ارسلنا 
إبراهيم. وقيل نصبّه على تقدير اذك أي: اذکر يا عمد قصة إبراهيم 


۳۹ 
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«ذلكم خیر لكم > أي الإتقاء والطاعة والعبادة خب لكم من شرككم 
و إن کنتم تعلمون » ا یر من الشر والنفع من الضرر. 

۱۷ ۳1۳ تَعُدُون من دون اله. . . أي غير الله 2 أوثاناً 4 جمادات 
سوا أرباباً و وتخلفون فا 4 تكذبون كذبا في تسسيتهم آل لا 
يملكون لكم رزقاًهلا يقدرون أن يرزقوكم شیئاً ما تحناجون إليه ليلا 
ونہاراً۔ فيا فائدة تلك ا حمادات التي تنحتونها وتعبدونها وأنتم أشرف وانبل 
منہا؟ والاشرف ول أن يكون معبوداً. أفلا تتديّرون؟ « فابتغوا عند الله 
الرزق واعبدوه 6 العبادة يتبغي أن تختص بن هو الرزاق ذو القوة والقدرة 
الین وهو الله الذي لا إله الا هو م واشکروا له . فإن الشكر قد 
للنعمة العاجلة وصيدٌ للنعمة الآجلة . 





۸- وَإِنْ بو ففذ کلب . . يحتمل أن تكون الشريفة من جملة 
قصٰة إبراهيم وتسلية له عليه السلام كما تقتضیه الآيات السابقة واللاحقة 
بحكم السَياق. لکن عن القمي أنه قال: انقطع خبر إبراهيم وخاطب الله 
أمة محمد صل الله عليه وآله فهذا من المنقطع العطوف . وأيّد هذا الكلام 
بقول بعض أرباب التفاسير أن ساق خبر إسراهيم لتسلية الرسول والتنفيس 
عنه بأن خليل الله كان مبتل با اي به نبینا من شرك القوم وتكذيبهم» وتشبيه 
حاله فيهم بحال إبراهيم في قومه. ولذلك توسط خاطبتهم بین طرفي 
قصته $ فقد کلب أمم من قبلكم 4 أي كذبوا رُسلهم ول يضرَّهم 
تکذیهم وإنما ضروا آنفسهم . فكذا شركهم وتكذيبهم إيّاك يلحق ضرزه 
pr‏ 


وکرو ا سیا رہ دیع نله َو E!‏ و 2 
تلق ال ر2 قز روا لض 


۳۳۰ 


میتی 


کک بن لیت ال یہ یی ال 

OA‏ متا 
ہے رک روہ نار 
رای ارو اي نوا من ولیو 


ر نصِ ےت وال درك ر کرو ا باجا لله ول 7 
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وه 
این هع ولیک کد تیعر © 
پاسوا ون ر صمق و رو 

٩‏ و ۲۰ و روا کیف. . . قریء بالتاء على تقدير القول: 

9 قل: أو تروا. فالظامر أن الخطاب محمد صل ال عليه واله کک 
وقرىء بالياء أيضاً ويحتمل أن يكون المراد بضمير الجمع کثار مكة الذين 
أنكروا البعث وأقرُوا بان الخالق هو الله فقال: أو لم یتفکروا فيعلموا كيف 
بدأ ل الله الق 4 بعد العدم ثم يُعيدهم ثانياً؟ ومن قدر على الإنشاء فهو 
على الإعادة آقدر ‏ إن ذلك که المذكور من الإبداء والإعادة لإ یسر 4 
سهل على الله إذا اراده كان. ولا يخفى أن من الآية ۱۸ وان تكدُّبوا» 
إلى الآية ۲6 «فا كان جواب قومه» احتمالين فيمكن أن تكون انشاءاته 
وإخباراته في إبراهيم وأمته. ويمكن أن تكون في محمد وأمّت ونسأل الله أن 
یہدینا إلى سبيل الرشاد. 


جم 


١‏ یدب مَنْ يشاء. . . وليه لبون . . أي تردن فيحاسبكم 
ویعذب المستحقٌ للعذاب ويرحم من یستحق الرحمة. 

وما نم مُمْجرِين في الأزض . .. أي لا يمجز الله عبن 
إدراككم لو هربتم عن خکمه لو كنتم بشرا « في الارض 4 الواسعة أو 
نی السّاء 6 التي هي أوسع من الأرض بمراتب كثيرة . وا حخاصل أن 


۳1 
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المرب من حُكمه لا يفيدكم فإنكم إذا تحصّنتم في اعصاق الأرض أو في 
القلاع الماشة لاء لأخرجكم منها ليجازيكم بأعمالكم إِنْ خيرأ فخيرٌ 
وان شرا فشر ل وما لكم من دون الله من ول 4 مانع يمنعكم منه ولا 
نصیر ‏ ناصر يحرسكم ويدفع عنكم عذابه وبلاءه ما قضى به عليكم . 

۳۳ - وَالْذِينَ كَفرُوا بآيَاتِ ا4... اي بدلائله الدالة على العرفة 
اوعد أو تبه ف« فان 4 أي البعث ف يتسا من رح 4 لنکاهم 
البعث والجزاء. وقد جاء التعبیر بالماضي لتحققه نج آولئك هم عذاب 
أليم 4 موجع . 
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ا کان جوا ب قَوْية ال انف لوا فو او 


ص 


رنه یم اران دة ذلك اباب لمومر 


سم 
۲ 
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تمنون ¢ اد رمن د وزاله وي 
بك واو الا EES‏ 

عض ومر رس کے رتا ویڪ نان 
E‏ ڪر منتاصری ت فام کک لوطاو 
لها ری نموم ره عجر © 
و ووا اغوي توب و ولا یه 
الو و اتاب وَان کا جوف لديا وا 
فالا ة کو عير © 
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4 - قا كان جواب . . .ال أن الوا الْلُوهُ. . . هذا قول بعضهم. وقال 
آخرون: ا ت کت الفملين إلى یمهم 9 
والحاصل أنهم بعد الاختلاف فقوا عل التحريق ول ترجیح چم 
ميل حكومة الوقت لذلك حقداً عليه. حيث إن القتل ربا كان يخفى على 
أهل بعض البلدان بخلاف التحريق بتلك الكيفية المشهورة فيكون إعلاناً 
عامياً بان کل من عَمِلَ عَمْلَ إبراهيم وخالف فهذا جزاؤه» فاشتهر الأمر في 
جميع البلدان بحيث كان الخالفون لطريقتهم الديئيّة قد عرفوا تكليفهم 
فاحتاطوا لیأمنوا من خالفته وبأسه بعد ذلك . 


ولكنّ الله تعالى قدّر حلاف تدبيرهم فصار الأمر طبق التقدير إرغاماً 
هم فانتج تدبيرهم خلاف ما أمُلوا وراموا إذ « أنجاه الله من الثار » 
بعدما رموه فيها بأن جعلها عليه برداً وسلاماً ‏ إن في ذلك 4 أي في 
انجائه « لآياتٍ » منہا منعه من حرهاء وسرعة إخادھا مع یاه جخ 
مكانها روضاء وعدم تضرره بالزمي مع بعد الرمی عن الرمي إليه وهي 
النار ل لقوم يؤمنون » والاختصاص بالؤمنین فقط لأہم أصل النفگر 
والتدبر وأصحاب الاعتبار. 

٥۔‏ وال نا انم .. مو بینکم... ثم ان ابراھیم عليه 
السلام بعد نجاته من النار قال لقومه: إنها اتخذتم الأوثان آهة لتكونوا اهل 
دين واحدة وم واحدة فتتواذون بینکم وتتواصلون فتكونون نخدا ف 
قبال اصحاب ا حق ومذهب الصواب إذ ان الاتفاق على مذهب یکون سياً 
للموذة بين التفقین . 

وهذه المودّة بینکم تبقی إلى حين الوفاةء وبعدها تصير اللودة عکس ما 
في الدّنيا كا حکاه الله تعالی بقوله ‏ ثم يوم القيامة یکفر بعضکم ببعض 4 
والباء اما زائدة إذا كان اللراد بالکضر کفر جحود وم بعنی من 4 ذا 
کان الراد به کفر براءةء أي یتبرا بعضکم من بعض؟ وفي الکانی عن 


۳۲۳ 
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الصادق عليه السلام في تفسير الآية: يعني يتبرأ بعضكم من بعض. وعن 
أمير المؤمنين عليه السلام : الكفر في هذه الآية البراءةء يقول غيبرأ بعضکم 
من بعضء إلى آخر الحديث « ويلعن بعضكم بعضاً 4 أي يقوم الشلاعن 
والتعادي پینکم» أو بینکم وبين العبسودین من الأوثان كقوله تعالى: 
ويكونون عليهم ضِدًاً « ومالكم من ناصرين 4 مالكم أعوان يخلصونكم 
منها . 

٩‏ فامن له لُوْط... أي صدّق لوط إبراهيم في رسالته من عند ربّه. 
وني ما جاء به. وكان لوط ابن خالته ۾ وقال ان مهاجرٌ إلى ريي 4 اي قال 
إبراهيم للوط ولزوجته سارة التي كانت بنت عمّه وقد آمنت به. وقيل إن 
لوطا كان ابن أخته واول من آمن به وقيل ابن أخيه وامن به حينما رأى أنه 
خرج من النار سال ولكنّ إيمانه بالله كان قبل ذلك ولذا قال الله 
تعالى : فآمن له وما قال فآمن لوط . 





نی خارج من قومي الظالمين إلى حيث أمرني ربي أي من ( کوٹی ) 
وكانت نبوته فيها وهي قرية من قرى سواد الكوفة وفيها بدأ ول أمره» ثم 
هاجر منها إلى حرّان من أرض الشام ثم منها إلى فلسطين وكان معه في 
هجرته امرأته سارة (ع) ولوط هو العزيز) أي ہو تعالى يمنعني من 
اعدا ني و الحكيم 4 الذي لا يأمرني لا با فيه صلاحي . وبالجملة إِنَّ 
لإبراهيم هجرتين: الأولى من ( کوئی ) إلى حرّان. والثانية من حران إلى 
الشام . ولذا قيل إن لكل نبي هجرة إلا إبراهيم فإنه كان له هجرتان. 

۷ - وَوَهْبَْالَهُ (سخاق. . . في الكشاف : إن إبراهيم حين الهجرة كان له من 
العمر مس وسبعون سنة وفي تلك السنة وهبه الله تعالى اسماعيل من هاجر التي 
كانت خادمة سارة فوهبتها له عليه السلام ول تم له من العمر مئة وإثنتا عشرة أو 
عشرون سنة اعطاه الله اسحاق من سارة بنت عمه التى كانت عاقراً کیا قال 
الله تعالی #ووهبنا له إسحاق» أي ولداً إويعقوب» اي نافله. والراد بها 
هنا ابن الإبن. ولم يذكر هنا إسماعيل لأن القصود هنا بيان أن النبوة بعد 


۳۳ 
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إبراهيم لاي شخص تنتقل ومن هو الوارث في مواريث الأنبیاءء فذکر 
إسحاق كان مقدّمة لتعبین النبيّ أو لتعيين الوارث قي المواريث» 
ول يكن ذكر اسحاق في مقام بيان أولاد إبراهيم عليه السلام وشرحهم 
ولذاعقّب قوله : ووهبنا إلخ. . بقوله ف وَجَعَلنا في ذریته النبوة والکتاب » 
أي ذرية إسحاق أو يعقوب فان كل نبي بعد إبراهيم كان منبا. وقد کر 
الأنبياء وكانوا كلهم من إسرائيل وبنيه عليهم السلام وهم ذرّية إبراهيم. 
وقد بل الله عز وجل جميع أحوال إبراهيم باضدادها قبِدّل الله عذابه بالنار 
بالبرد والسّلامء وانقلبت وحدته بالكثرة حيث ملا ادنيا من ذريته وعؤضه 
عن أقاربه الضالين الضلین الذين من جملتهم عمه آذر» بأقارب هادين 
مهتدین وهم ذريته الذين جعل فيهم النبوة والکتاب . وكان إبراهيم عليه 
السلام في أول أمره قليل المالء فاعطاه الله من المال حتى كان لے من 
المواشي ما علم الله عدده حتى قيل إنه كان له اثنا عشر ألف من الكلاب 
الحارسة لماشية مطوقة بأطواق ذهب خالص. اما الجاه والرفعة ة فالنبوة 
واقترانه بالأنبياء الصلاۃ والسلام معهم إلى م القيامت وقد وج 
بتاج الخلة وصار معروفاً بشيخ الأنبياء وأولي العزم من ارس بعد أن كان 
جھول الذکر عند قومه بحيث قال قائلهم: سمعنا فت يذكرهم يقال له 
إبراهيم. وهذا الكلام لا يقال الا في جهول بين الناس, هذه جملة من 
مقاماته الدُنيويّة. وا الأخروية فقد قال الله تعالى في حفه: ٭ وانه في 
الآخرة لن المصَّالحين» أي أولي الرجات العليا مع المكمّلين في 
الصلاح . وهذا الکلام اعظم مدع فيه من رت العزة وقد يجمع الله لأقوام 
كرامة الدنيا والآخرة فهنيئاً هم ونساله سبحانه أن يرزقنا خين الدنيا 
والآخرة. ثم إنه سبحانه وتعالى لما كان في مقام شرح أحوال أنبيائه كما 
لاحظنا في مقامات عديدة سالفة لیکون النبي (ص) على بصيرة ة إذا سئل 
فیکون الجواب من معجزاته, لذا بين في هذه الشورة أيضاً جملا من 
احواهم مع آمهم تسلیةً له واعتباراً لأمته فقال سبحانه : 


N # # 
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وَلوْط دان لوه 
یہ كسما ا کا یه مات کے ہا زان 


۶ھ 


لمكن ۱7۳۳ الیل 
ی 7 تون فى نامب سے الک نا ےار کواب 
نف تاب ال انت 2 
اصَار و60 رب اضر نع مایب © 


۳۸ - وَلُوطاً د ال لوب . اما عطف على إبراهيم ٠ر‏ أي : ولقد 
أرسلنا لوطا أو بتقدیر: اذكرٌ خاطباً یه صل الله عليه وله «انکم تاتون 
الفاحشة 4 الفعلة الشنعاء ل ما سبقكم بها من أحدٍ» لفظة من ¢ 
زائدة داخلة على الفاعل لتأكيد عدم صدور هذا العمل عن أحدٍ قبلهم من 
أهل الدنيا بأسرهم وهذا الكلام يؤكّد شناعة العمل وعظم حرمته عنده , 
تعالی بحيث اجتنب عنه جميع الق . ثم له تعالى يبن الفاحشة بقوله: 

٩‏ - نکم انون الرّجَالَ... أي تفعلون معهم الفعل 
الشنیع . والاستفهام إنكاري « ونقطصون السبيل 4 تتركون السبيل 
العتاد من مباشرة النساء المشتملة على المصلحة الي هي بقاء النوع وترغب 
فيها الطباع خلافاً مباشرة غيرهن. هذا بقرينة قوله: تاتون الرجال وقیل 
إن الراد بقطع السبيل هو تعرّضهم للسابلة بالفاحشة والفضيحة حى 
انقطعت الطرق. والسّابلة هي الطريق المسلوكة للاقوام المختلفة. أو المراد 
قطع سبيل السل» أو باعتراض المارة بالقتل وأحذ الال ‏ وتأتون في 
ناديكم » أي الجلس ما دام أهله فيه ظ النکر 4 کالضراط أو اللواط 
وكشف العورة ونحوها من المتكرات. وفي الجمع عن الرْضا عليه السلام: 
كانوا يتضارطون في مجالسهم من غير حشمة ولا حياء. والقمي قال: 


۳ 
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يضرط بعضهم على بعض . والحاصل لما رأى أن القوم لا يتناهون عن 
شگرهم ت کی اکا نلك الفاجدة يمن لاقع من الا ررر 
فإنهم على دين آبائهم کیا قال الجهلاء ء من أهل مكة: إنا وجدنا آباءنا على 
اة ة وإنا على آشارهم مقتدون. وهذا مر طبيعي في البشر بل في مطلق 
ا حیوان فکل على مسلکه الطبيعي وعل دیدن آبائه وأمهاته يتعلم منهم ما 
يفعلون. ولذلك نرى أن تربیتھم وتعليمهم لبعض التكاليف سواء كانت 
دینیّة أو غير دينيّة أمرٌ صعب تركه كبا نشاهد في البشر الذي هو أشرف 
الوجودات, لا خضم لتلك التکالیف الاهية بل حتی يقتل الذي بقول با هو 
خلاف طبعه ولو كان من الأنبياء والرّسل. وبالجملة هذا أمرّ واضحٌ لا 
يحتاج في إثباته إلى برهانٍ عند من یرجم إلى وجدانه. ولذا فان لوطا لم 
آیس منہم أن يؤمنوا به وبا جاء‌هم به دعا عليهم فاستجاب الله دعاءه . 

۰ فال زب رن ...اي أعني إعل القوم الفسدین 4 بقبائح 
أعمالهم وسئبها في الناس . 





#0 *© 


وَلَاسَآءتُ شتا اع با شض ری ا5 نا 

هيكوا افزه دوب راچا کین 

قال اط قَالوَا زا غارفا 

کے کہ رآ نے کا e‏ 2 

١‏ ولا جاءث رسا إبِرَاهِيم. . . أي حين جاءته الملائكة لانزال 
العذاب بقوم لوط ظ قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية 4 قرية ( سدوم ) التي 
كانت بين القدس والكرك قرب جبال لبنان » والتي كان یسکنها لوط وبعث 
إليها هداية اهلها . وا تالوا ‏ هذه » باسم الاشارة إلى القریب لان 
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سدوم كانت قريية إلى قرية إبراهيم عليه السلام وسنہلکھم لأنہم ظالمون 
لانفسهم ولغيرهم ما يرتكبون من آثام وكبائر . 

۲ تال ان فیها لُوطاً. . . أي كيف تُنزلون العذاب بها وفيها لوط 
سلام الله علیه؟ ( قالوا : E‏ من فيها» نعر فمن فيها وسيكون ناجياً 
الا امرأته فإئها من الغابرين € الباقين في العذاب مع من غبر من الکضرة 
الفجرة . 
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وَلْمَا ان‌جاءت رس 

رعا وکا لوا لاح ولان مر لواش 

إلا امَك مان و ری رت 

عل آفله ذو لمیر نو مر ماو ما كا فا 

فقون ولذ راوها که نقزم 

۳ ولا ان جاءث رُسُلنا. . 5 كلمة أنْ » زائدة زيدت 
للتأكيد. فلا (جاءت الرسل لوط سيء 4 اي ات بسيهم إذ جاؤا في 
صورة غلمان حسني النظر أضيافاً فخاف عليهم قومه ف وضاق بهم ذرعاً » 
أي صدراً كناية عن فقد الطاقة. ونا رأوا فيه أثر الضجر $ قالوا لا 
تخف 4 علينا من قومك ل ولا تحزن » لأجلنا منهم نا رسل ربّك و إنا 
منجُوك وأهلك ». 

4" إا مرون .. رجزاً من السَِّاهِ. . . اي عذاباً منها. وتسمية 


۳۳۸ 


سورة العنکبوت 





العذاب رجزاً ورجساً لقلق الب واضطرابه» يقال ارتجز إذا ارتجس 
واضطرب . 

5" وَلَقَذ ترکنا میا آية. .. وا راد بالآية اما حكايتهم الشائع 
وإما آثار ديار هم الخربة؛ أو الحجار السّجِيليّة التي توجد بعض الأوقات 
فيهاء أو المياه السّوداء الباقية إلى الآن المنزلة مع الأحجار وكانت كالقطران 
« لقوم يعقلون 4 للمتدبّرين المتفكرين للاستبصار والاعتبار. 
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ام ام با قلي 
راغ دا اللہ وازجا الوم ألادرۇ زان 
اتید © کڪ د و فَاحَد بر 
ا ضا فى واه ْجَاعينَ © 


٦۔‏ وال مَدِينَ آخاهم شُغَْيساً. .. يمكن أن يراد آولاد مدين بن 
إبراهيم عليه السلام او أهل مدين الذي هو بلد بناه وسماه باسمه؛ وهو 
عل طریق الشامء وشعيب بن بويب بن مدين» وكان يقال له خطيب 
الانبیاء سن مراجعته لقومه وهم أصحاب الأيكة . وعن قتادة أرسل 
شعيب مرتین: مر ة إلى مدين واخری إلى أصحاب الأيكة وفوله « أخاهم » 
لان شعيباً كان منهم نسباً فأمرهم بعبادة الله تعالى والرجاء منه تعالى ثوابه 
يوم الآخرة ]و الخوف منه. فان الرجاء استعمل بمعنى الخوف « ولا ت تعثوا 4 
أي لا تسعوا بالفساد. 


۷ قدو فاخلمم الرَّجْفَةُ. .. أي الزلزلة أو صيحة جبرائيل 


۳۹ 
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الي صارت سبباً للزلزلة ٭ فأصبحوا في دارهم جائمين 4 صرعى على 
وجوههم أو عل ركبهم ميتين. 
4 ¥ 
وع دا وود وقد 
ت ۹ مس منص ڪڊ دو ا a‏ 7 ان 
اتمم قَصَدَ مالك 5 26 2 8 
وَارون وزعون چو سی یف 
ات فشک روا فالارضو كسام رھ 
فک له اعد دنه دزا سک ارس 
ماقم هکم از 
ماهتا و 2 کات لد اٹ وین 
کا واا نظن © 
4" وَغَادَا وَلْمُوذ. . . ملت ھن شیا ارعن نا ب ار سیر 
اذك أو أهلكنا جزاءً على كفرهم « وقد تسین لكم من مساكنهم 4 أي من 
جهنهاحند مزوركم با یا اعل 252 فإنها آية في إهلاكهم فلم لا تعتبرون 
ولا د تستبصرون ول لا تتبهون؟ ف وكانوا مستبصرین 4 أي متمكنين من 


النظر ولكن لم ينظروا ول یتسدبُروا لأن الشیسطان اشرب في قلوبہم حب 
أعماهم الباطلة . 


9" وَقَارُونَ وفرعون وَهَامَانَ: أي أهلكناهم. وقدّّم قارون لشرف 


۳۳۰ 
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نسبه ط وما كانوا سابقين 4 اي فائتين أمرناء بل أدركهم وافناهم كلهم 
٠‏ قل اغذنا بِذَنهِ. .. اي عڈبنا کل واحدٍ بجرحه ف فمنهم 
من أرسلنا عليه حاصباً 4 اي ريما عاصفاً فيها حصباء كقوم لوط على قول 
$ ومنہم من أخذته الصّيحة » كثمود ومدین ‏ ومنهم من خسفنا به الأرض 4 
كقارون «ومنهم من أغرقئا» كقوم نوح وفرعون وقومه وما كان الله تعالى 


« ليظلمهم ٭ بإهلاكهم بل کانوا ‏ أنفسهم يظلمون 4 بإشراكهم وبالتعريض 
للعذاب 5 
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کرد ازا 
مدوب اللہ او هک کاک و کوٹ اکٹ 
ی وان اور عوسي کج کی 
ہیس © تاه هب رورت 
ونه موکوا مزاک 0ور 
ان لت الات ین وا یلا الما مه 


۱ و ٤٤‏ مت این الوا من دُونٍ اف أؤلياة: أي أصناماً يلجاون 
إليها «كمثل العنکبوت اتخذت بيا اي في وهن ما اعتمدوه في دیجم 
شلّه الله تعالى حال الكقار الذين اتخذوا غيره آفة بحال العنکبوت في ما 
تنسجه في الوهن والضعف» قانه لا بيت اوهن وأقل وقايةٌ للحوادث وا حر 
والبرد من فكذا آفة الكفرة من الأصنام والاوثان فإنها لا تقدر على دفع 


۳۳۱ 
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شيء من الحوادث عن نفسهاء فكيف عن غيرها؟ فدینہم أوهن الأديان 
وأدناها «لو كانوا يعلمون» آنبا مثلهم لندموا ورجعوا إلى الدّين الحق واله 
الخلق «وهو العزيز» في سلطانه واحکیم4 في صنعه . 


4۳ - وتلك الامشال نَضرِيها. 2 أي هذا اشل ونظائره نجيء به 
تقریب ما هو بعيد عن الأفهام ولعرفة قبح ماهم عليه من عبادة الأوثان 
وحسن معرفة الله وترحيده ل وما يعقلها 1 العالمون» المتدبرون في حقائق 
الأشياء على ما ينبغي» فان الأمشال والتشبيهات دلائل وطرق إلى المعاني 
المحتجبة لابرازها وکشف آسرارها حيث إنها بغير الأمثال لا تبرز ولا تظهر 
ولا تتصور من غير الا وب لا يصلون إلى فهمها ولذا كان جْهَلة 
قريش يسنهزئون ويقولون إله عم مل بالذباب وبالعنكبوت» 
ويضحكون. ولذا قال تعالى: وما يعقلها ال العالمون. . ثم إنه تعالى أخذ 
في بیان ما هو دال على آلوهیته المطلقة وآنه سبحانه مستحق للعبادة بقوله 
عر وجل : 


اہ نوات وال نلک 
َيه ومسي © انزم ای ايک الع تاب کا 
لوصا اة ترم فك وفك ڪر 
ونڪ راہ سح سے وان ا 


کا رت و 


تک و سور 


17 


وین وفوا تال الات ولیک 


۳۳ 
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وتا کڪ ولم وله نیو @ 

44 - خَلْقَ الله السموات والأرض بالحقٌ. . أي بغرض صحيح لا 
بالباطل هوا ولعباً. فان المقصود بالذات من ۹ هو إفاضة الخير وإنزال 
الرحة على الق احعين. منہا إسكانهم فيه) على اختلاف أجناسهم 
وأنواعهم وأصنافهم وأفرادهم. ومنها دلالتھما مع ما فیهیا على ذاته المقدسة 
وعل أوصافه الكاملة كما أشار بقوله إن فى ذلك لآيةٌ للمزمنین » لأنہم 
المنتفعون بها حيث إنهم الراسخون في الایمان وأهل الاعتبار. 

f‏ ۔ ئل ما وجي لك مِنَ الکتاب . . .فطل قراءته إحياءً له وإشاعة لا 
فيه من الأحكام والوعد والوعيد والقصص الاعتبارية وغيرها ی يحصل به 
التفرب إليه تعالى بتلاوته وحفظ ألفاظه عن الزيادة والنقصان واستكشاف 
معانیه ولصالح أحر هو اعلم بها «وأقم الصّلاة إن الصّلاة تبی عن 
الفحشاء والمنكر فالقمي نقل أن الإمام عليه السلام قال مُن ۸ تنبه 
صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد عن الله عز وجل إلا بعداً. 

وني رواية أخرى: فليست صلاته بشيء 


وقیل : في قوله : إن الصّلاة تبی إلخ. .. دلالة على أن فعل الصلاة 
لطفٌ للمکلّف في ترك القبیح والمعاصي التي ینکرها العقل والنقل» فإذا 
كان أثرها أنها تتمی عن القبيح تكون توقيفيّة وإلا فقد أن المكلّف بها من 
قبل نفسه. وعن أبي عبد الله عليه السلام : من أحبٌ أن يعلم أن صلاته 
قبلت أم لم تقبل فلينظر هل منعته صلاته عن الفحشاء والنکر؟ فبقذر ما 
منعته قُبلت منه . 


ورُوي أن فت من الانصار كان يصل الصلوات مع رسول الله صلی 
الله عليه واله ويرتكب الفواحش. ووصف ذلك لرسول الله صل الله عليه 
وآله فقال: إن صلاته تنهاه يوماً ما. فلم يلبث أن تاب وَنَذِكُرٌ الله 
أكبر 4 في القمٰي عن الباقر عليه السلام أنه قال: وِکْرُ الله لأهل الصّلاة 





۳۳۳ 
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أكبر من ذكرهم إياه. الآ ری أنه يقول: اذکرون أذْكرَكُم؟ وعن الصادق 
عليه السلام في قول الله تعالىظ وَلّذَكرٌ الله أكبر» قال: ذکر الله عندما آخل 
وحم . . وعن ابن عبّاس: ولذكرٌ الله إيَاكم برحمته أكبر من ذكركم لاه 
بطاعته. وهذه بناءٌ عل أن المراد بالذكر هو معناه المصدري أي التذكر 
ويجتمل أن يكون بمعناه المصطلح أي التسبيح والتمجيد والتحميد وغيرها 
من الاذکار کا قد روي أن معاذ بن جبل قال: ما نعلم شيئاً أفضل من 
ذكر اللہ . ما عصل آدمي عملا انجى من عسذاب الله من ذكر الله حق 
الجهاد. لأنه تعالى قال: «ولذکر الله أكبر4 وسئل النبي صل الله عليه وآله 
عن أحب الأعمال عنده تعالى. قال: أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله 
عرٌ وجل . فان ظاهر تلك الروايات أن المراد بالذكر هو ما اصطلح بینہم ما 
ذكرنا ولا سيا بقرينة ما في بعضها من الاستدلال بقوله تعالى : لوَلْذكرٌ الله 
أكبر4 وقسر بالصّلاة أيضاً في بعض الاقوال. 

45 ولا فَادِلُوا أل الكتات. . .يار نتناقشوا مع اليهود والنصارى 
من بني نجران ۶ إلآ باي هي أحسن 4 إلا بالخصلة اج لعل 
كمقابلة الخشونة باللّين والغضب بالحلم والمشاغبة بالتصح. وفی هذه الآية 
دلالةٌ على وجوب الدعوة إلى الله على أحسن الوجوه وألطفها واستعمال 
القول الجميل في التنبيه على آيات الله وججه إلا الّذين ظلموا منہم ¢ 
بنبذ الذمة أو قوضم بالولد أو الابتداء بالقنال ل وقولوا آمنا » هذه الشريفة 
إلى آخرها لعلّھا مفسّرة لجادلة الاحسن وبيان لها من جهة الكيفيّة. وزوي 

عن النبي (ص) أنه قال: لا تصدًفوا امل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا 
آم بالله ویکتبه ورسله. فان قالوا باطلا لا تصدنوهم وإن قالوا حًا لا 
تکذبوهم. وژوي عن أبي سلمة أن الیهود کانوا يقرأون التوراة بالعبرانية 
ويفسرونها للمسلمین بالعربية؛ فقال النبي (ص) لا تصدّقوا أهل الکتاب 
الخ. . 
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سے و ہے 00000 


رن نت الک ب فالر اک ش ایکا تومنو 
ov‏ کچ دمعو ۶ و صے 23 مرح 
به ومن‌هو: ہلاو نب مت بات الا 
1 لحك ارت نوکت تاره 7 7 


ھہ*۔ 


وله ییات زد لا رت او اب زوا یا 
بات ف شد وران وتا ا 


ep 


إل الو زا 55 لوللا 7 پت 
لما لایا متا کا لتوا یں و بت © 
1 ولریستنه دنا رت تسکت من 
رت دور مهو زک ری لموم 

نونف راشب بی سکن تیا 


بی 


یا رت لارض انرام ا 


ہو ہے 


0 و یت عار رو ون ت2 


ے‫ 


۷ - وکذلك أَنْزْلنَا إليك الکتاب... اي كم انزلنا الكتب ع 


الأنبياء السابقين انزلنا إليك القرآن مصدّقاً للکتب المنزلة وموافقا 
مسا نی اصول دين الإسلام ۵ فالذين اتيناهم الكتاب ¢ أي علم 
الکتاب کابن سلام وأمشاله » أو المراد من الموصول نفس الانبيساء 
الذين أرسل اليهم الکتاب لا الآأمة کےا هو السظاهر ‏ يؤسون به 4 
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اي بالقرآن أو بالنيّ لاطلاعهم على تُعوته وأوصافه (ص) في التوراة 
والإنجيل وغيرهما من الكتب السماوية, ولذا آقروا به قبل بعثته بل قبل 
ولادته. وقال القميّ: هم آل محمد صلوات الله عليهم أجمعين ١‏ ومن 
هؤلاء 4 أي من العرب أو أهل مة أو من عاصر الني صل الله عليه 
وآله من أهل الكتابين « من يؤمن به 4 بالنيي أو بالقرآن ل وما يجحد » 
يُنكر ويكفر ‏ بآياتنا 4 مع ظهورها وقيام اجه عليها « ال الكافرون » 
وقال القمي وما جحد بأمير المؤمنين والائفة عليهم السسلام و إلا 
الكافرون 4 أي المتوغلون في الكفر المصرون عليه كأبي جهل وأمشاله 
من المشركين» ومن اليهود نحو كعب بن الأشرف وأمثاله من المعاندين للڈین 
مع جزمهم بصدق القرآن والنبيّ وعلمهم بأن القرآن معجزة له (ص)کا 
أشارإليه بقوله : 

1۸ نا كنت تلو ین فيلو ین كناب. . . أي قبل ظهور هذا الکتاب 
الجامع لانواع العلوم والمعارف على يد آي لا يعرف بط يعرف قبل هذا 
القرآن قراءةٌ ولا تعلم من احب وهو بین أظهرهم خارق للعادة ودال على 
Ea‏ ےر سے E‏ 
بيمينك ولو كنت تة تقرأ وغط ‏ |ذا لارتاب البطلون ¢ الذين شا انبم الريب 
والباطا ل وهم كفرة مکة بقوهم ا لعلّه حعه من کتب الأولين والتقطه مہا 
وهو يقرأه علینا وينسبه إلى اه الساء. ولا جاء به مع الامية فلا منطق 
هم لهذا الاتپام . وكذلك أهل الكتاب لوقعوا في الشك لو كان من أهل 
القراءة والخط حيث إنهم وجدوا أوصافه في كتبهم أنه أممي لا يعرف القراءة 
ولا ا خط ۔ 





۹۔ بل هو آیات بَيْنَاتٌ. . . القرآن آیات. أي : دلائل على التوحيد 
والرسالة بینات أي : واضحاتٌ ظاهرات « في صدور الذين أوتوا 
العلم 4 عن الصادق عليه السلام: هم الأئمّة عليهم السلام وقال: 
نحن» و[یاناعنی. والحاصل أنهم هم الذين يحفظونه عن التحريف $ وما 
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جحد بآیاتنا 4 الواضحة « الا الظالون » بالعناد والمكابرة» وقيل هم 
مطلق الخارجين عن دائرة ا حق والصّواب. وقيل هم کفار اليهود. 





٠‏ وَقَانُوا نوا آنزل عَلَئِهِ یا بن رَبّهِ... أي كناقة صالح 
وعصا موسی ومائدة عيسى ونحوها ل قل لا الآيات عند الله » أي بيده 
واختياره ينزها كا یشاء وحسب مقتضياتها ومصالح عباده والأزمنة والامکنت 
لا بيدي واختياري ف وا أنا نذیز مبين » أي أن وظيفتي هي الانذار با 
اعطيت من الأيات والتخويف بها من معصية اللہ وإظهار الحق من 
الباطل . 

۱ أو یکنهم انا انوا غلبث الکتاب. .. اي یه مغنيهً عن 
اقترحوه. وهو القرآن الذي أنزلناه عليك « ین غلیهم 4 ندوم تلاوته 
علیهم نهر آيةٌ ثابتةٌ لا تزول بمرور الڈھور وانقضاء لیام . بخلاف ساثر 
الآيات ان في ذلك » أي في الكتابالمعجز الستمر هلرحمة وذکری 4 أي 
نعمة وعظة. 

وروي أن أناساً من المسلمين أتوا رسول الله (ص) بکتف كتب فيه 

بعض ما يقوله اليهود فقال: كفى بها ضلالة قوم أن برغبوا عا جاء به 
نيهم إلى ما جاء به غير نیّهم» فنزلت الآية الأتیةء قل كفى إلخ. . . 
ل ۲ قل کفی باله بي وَبَلِنَكُمْ. . . أي من حيث الشهادة 
بصدقي » وقد صدَّقي بالمعجزات أو بالقرآن الذي شهد بنبوي فيما قال : 
محمد رسول اللہ « أولئك هم ا خاسرون » في صفقتهم حيث اشتروا الكفر 
بالإيمان والنیران برضا ال رحمان . 
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وت و بت سوک ,لسرا 
رجه ةا ےمان تن شب ةالصلاب 
7 زج دون وروی( 


۳ ویو بِالْعَذّاب. . . أي استهزاء. ویفولون أمطر علینا 
عجر من کم را أجل مي لاوج العذاب » أي أن لكل 
عذاب ولکل قوم وقتاً معيّناًء ولولاه لجاءهم ما یستعجلونه بغت 4 
عاجلا وفجاٌ بحيث لا يشعرون بإتيانه. 

٤ہ‏ - يَسْتَمْجِلُونَكَ بالغذاب... قوله تعالى في الأول هو اخبار 
عنہمء وني الثاني تعجبٌ منم ومتضمٰنٌ للاستفهام. أي: ایستعجلونك به 
والحال « أن جهنم لمحيطة بالكافرين» يعني وان لم يأتهم العذاب في 
الدنيا لمصالح كثيرةء لکن عذاب جهنم سیحیط بهم إحاطةً لما عندهم من 
الکفر والا ححاد , 

يوم يَعْشَاهُمْ العذاب إلخ... أي النار تحيط بهم من جميع 
جوانبهم بحيث لا يبقى جزء منهم خسارجاً عن النسار إذوقوا ما كنتم 
تعملون » أي جزاء أعمالكم وأفعالكم القبيحة. وهذا من باب إقامة 
السبب مقام المسبب. 


اوق ام یواست 
E‏ د 
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این نكر لمان لیوا ول 


رود کڪ وکین رد هل ریب 

هررق وه اشيم © 

١ه‏ -يَا عاي این آمنوا ان أَرْضِي وَاسِعَةٌ. . . نزلت هذه الشريفة 
في جماعة من السلمین؛ من الصعاليك ك والمستضعفين كانوا بمكة یؤذیہم 
الشرکون. فأمروا بالحجرة إلى المدينة فقالوا كيف نخرج إليها وليس لنا بها 
دار ولا عقار؟ ون پطعمنا رسقیا بل الله تعاق أنه لا مدر لاد في ترك 
الطاعة فان تعذرت الطاعة فی بعض البلاد عليهم. فلا با هم من 
الهاجرة إلى غيرها. فیستفاد من الكريمة أن الافامة في دار لا يمكن فيها 
العبادة والطاعة حرام وا خروج منہا واجب ا فَإِياي فاعبدون 4 أي 
فاعبدوني في ما يمكنكم من البلاد بعد الهجرة إليها وفی الجوامع عن النبي 
صل الله عليه وآله: من فر بدينه من أرض إلى أرض وان كان شبراً من 
الأرض استوجب بها الجنة وكان رفيق إبراهيم وحمد صلوات الله عليهم| 
وعلى ا یا. ثم اه تعالی يخوف المهاجرين بالموت حتی يسهل عليهم الهاجرة. 
يعني إن كان حب الأهل والأولاد والوطن أو المصاحبة بمنعکم عن المهاجرة 
فإنه سیاتیکم یوم لا بدٌ فيه من مفارقة هؤلاء لأنه: 





۷ و ۸ہ کل لَفْس_ذَائِقَةٌ الَْتِ. . . أي في کل مکانوني كل زمانٍء 
سواء كان الشخص في وطنه أو في غيره» وفي يوم شبابه أو هرمه فإنه 
سیموت هو وجميع الناس الأآخرین « ثم إلينا وم اس أن 
رجوعكم وعودكم إلينا توفيةٌ للجزاء فلا تقیموا بدار الشرك وتوجُهوا إلى دار 
الإيمان وكعبة الأمن والأمان أي المدينة المشرّفة زادها الله شرناه حتى 
تشتغلوا براغ البال لعبادة الله تعالى وهكذا ففي کل بل لا مكن إظهار 
شعائر الدّين والإيمان يجب النقل منه إلى بلد آخر یت يتمكن الإنسان فيه من 
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العمل بوظائف دينه أي لزه مكاناً من الحنة أو نشوینهم من الإثواء أي 
الإقامة (غرناً ¢ أمكنة عالية رفيعة « تجری من تحتها الأبار > تحت 
ارت الین فيها 4 أي یکونون في الغرف إلى الأبد و( يعم جر 
العاملين » أي بَعُمّتِ الجنة أجرا للعاملين. وخذف الخصوص بالدح 
لدلالة الكلام السَابق عليه. ثم أخذه سبحانه في بیان العاملیں بذكر 
أوصافهم فقال: 


- الَذِينَ ضَْرُوااوَعلی ریم ...اي صبروا على المشاق 
والحن والأذى وينحصر توکلهم عليه سبحانه. فلا نزلت الشريفة هذه 
عزموا على الهاجرة إلى المدينةء ولا مشوا ووصلوا إلى أثناء الطريق عرضت 
لهم الوسوسة وغلبت عليهم قوة حب الوطن وصعوبة الفربة وأ نروح إلى 
بلد لا يكون لنا فيها دار ولا أسباب معيشة» فقصدوا الرجوع إلى مكة 
فنزلت الكريمة: 

۰٠۔‏ وَكَأيْنْ من دَابة, . . القمّي قال: كان العرب يقتلون أولادهم 
حافة الجوع. فقال الله تعالى «الله يرزقها وإياكم وهو الُمیع 4 لأقوالكم 
« العليم 4 بضماثرکم. وفي الجمع عن ابن عمر قال: خرجنا مع رسول 
الله صل الله عليه وآله إلى بعض حيطان الأنصار فاخذ يأكل ترا وقال 
هذه صبحٌ رابعة لم أذق طعاماًء ولوشئت لدعوت ري فاعطان شل ما 
مَل كسرى وقيصر ولكن أريد أن أكون يوماً جوعاناً وآخر شبعاناً. فكيف 
بك يا ابن عمر إذا بقیث مع قوم يخبئون رزق ستتهم لضعف اليقين؟ قال 
ابن عمر: فوالله ما برحنا حتى نزلت: وَکَایْنْ من دايّة « لا تحمل رزقها > 
من ناحية عدم القدرة والطاقة على إيجاده. بل الله تعالى هو الرژاق الكريم 
لسائر محلوقاته. وقد رُوي أن من الخلوقات التي تدحُر الرزق ثلائة هي : 
الانسان» والنملة» والفار. وقيل إن العقعق يدّخر رزقه ولكنه ينسى 
مکانه . 
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ومان اوه الا اک کنو ولیت وا ررض 
مان رکا واعود © 


۱ -ولین ام من حل السَمَاوَات. . ۱ أي إذا سالت آهل مکة 
عن ذلك و ی ولنْ الله پ4 خلق السماوات ‏ والأرض وسخر الشمس 
والقمر » فیقرون بأنه هو سبحانه الفاعل لذلك « فان يؤقكون؟ ¢ اي إلى 
این يُصرّفون عن توحيده تعالى مع إقرارهم بذلك بالفطرة؟ 

۲۔ الله يبسط الرّرْقء . . يوسّعه على من يشاء « ویر 4 يضيّق 
على مُن يشاء لحكمةٍ تقتضيها المصلحة. وإنًا خص الرزق بالذکر بعد ذكر 
ال مجر لثلا یتخلفوا عنها حوف العيلة والحاجة . 


۳ وَلَيِنْ سَالنَهُمْ ... امد لله ... أي امد الله على تام نعمته 
وکمال قدرته أو على حفظك ومتابعيك من الضلالة وحيرة الجهالة؛ وعلى ما 
وفقك للاعتراف بالتوحيد» وعلى الاخلاص في العبادة « بل أكثرهم لا 
يعقلون 4 لا یتفگرون بسبب تناقضاتهم حيث یرون بانه تعالى خالق كل 
شيء ثم شرکون به الأصنام ويعبدونها ولا يتعقّلون بأنهم يفعلون عملا 
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یکب قوهم حيث إنهم فی مقام الجسواب عن سؤال خلقة الشّموات 
والارض وتسخير الشمس والقمر وانزال ا ماء من السّماء قالوا هو اللہ فإذا 
كان الخالق والمنرّل هو الله فهو أحقٌ بالعبادة لا الجماد الذي هو احس 
الاشياء وأدناها. يلم أنهم ليسوا من أهل الندبر والتفگر کالأنعام بل هم 
اضل. 

٤‏ -ما هذه الحياة الدّنيا إلا ْوٌ ولمب. . . الضرق بين اللّهو واللٌعب 
أن المقبل على الباطل لاعب بهء والمْمُرض عن الق لاو. والمعنى أنه كما 
اللّهو واللُعب يزولان بسرعة فالحياة أيضاً تزول بسرعةء فیستمتم الانسان 
فيها مُه قليلة ثم تنصرم وتنقطع ويبقى وبانا کما أن الصّبيان بجتمعون على 
مایلهی ويُلعب به ویتبھُجون ويفرحون ساعة ثم يتفرقون مُتعبين کأنه ۸ 
يكن شيء مذکور. فكذلك الدُنیا « وان الدار الآخرة لمي الحيوان 4 أي 
هي دار الحياة الحقيقية لأنها الدائمة التي لا زوال ها حيث إنه لا موت فيها. 
وفي لفظة الحيوان من المبالغة ما ليس في لفظة الحياة لبناء فُمَلان على الحركة 
والاضطراب اللازم للحياة « لو كانوا يعلمون » يعرفون أن الدنيا دار فناء 
وزوالء وأن الآخرة دار بقاء لا فناء فيها لما آثروا الحياة الفانية على البقاء 
الدّائم ا حالد لکن للاسف إنهم لم يعلموا ولا يعلمون لأنہم لیسوا من 
أهل التدبروالتفکر حتی یعلموا. 
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6 - فلا رَكِبُوا في اف دَعُوًا الله غلصين. .أي دعوه في حالة من 
أخلص دينه له تعال مع ما هم عليه من الشرك وال حاده وصاروا لا 
يذكرون إل الله سبحانه ولا یتوجهون إلا إليه إعلمهم بانه لا يكشف 
الشدائد سواہ ولا ينجي من الغرق إل هوء وكلمة ۵ الدّين 4 مفعولٌ 
المخلصين. والجار متعلٌَ متعلقٌ به « فلا نجاهم إلى الب إذا هم یشرکون » أي 
حینما خلّصهم الله تعالى من الملاك ونجاهم إلى السر ورأوا أنفسهم مأمونين 
من الملاك عادوا إلى ما كانوا عليه من الإشراك معه تعالى في العبادة 


كه کرو بنا ام . . أي لكي یکفروا بنعمة الإنجا 
< ولتمتُوا 4 لكي يتفعرا ریخا بعكوفهم عل أصدامهم . هذا با عل 
أن انلم بمعنى (كي) التعليليّة الداخلة على (أن) المصدرية المضمرة 
نوا . وهذه يغلب استعمالها بعد اللام نحو جلتك لكي تكرمني» ويمكن 
أن تكون لام أمر فيكون للتهدید ولخذلاهم 9 فسوف يعلمون 4 عاقبة 
ذلك العكوف على عبادة الأصنام والَلذذ بها واجتماعم عليه . 

۷۔ او یروا انا جَعَلَنَا... أي أهل مكة الم يعلموا آنا جعلنا 
مسكتهم وبلدهم « حرماً آمناً 4 مَصوناً من انہب والقتل والسّبي وحروساً 
وتمنوعاً على ذؤبان العرب ف ويُتخطف الناس من حوفم 4 أي يختلسون 
وی خذون من أطراف مكة في حين أن مكة وأهلها مع قلتهم وكثرة الأعراب 
في آمن وآمان من جميع مایت بے الناس من الأسر والقتل والنہب 
ظ أفبالباطل » أي أفبعد هذه النعمة العظمى التي تتنمُمون بها وبفیرها ما 
لا يقدر عليه إلا الله تعالى» يتمسّكون بالباطل وهو الصنم والشيطان 
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و 9 یژمنون 6 به؟ وهل هسذا من العدل والإنصصاف « وبنعممة الله 
يكفرون » أبحكم الجاهليّة تجوزون أن يُستبدل شكر المنعم بالكفر به آم 
ببرهان العقل البشري الحصيف؟ لا هذا ولا ذاك بل هي طريقة الشيطان 
ومن يتبعه . 

8 وَمَنْ الم من ای عَلی اللہ. . . اي لا أظلم منه ؤکذباًہ 
حين ادّعی الشريك له أو کب بالق 4 أي سول أو الکتاب لا 
جاءه 6 حین جاءه فتلقَاه من غير تائُل ولا توقف ولا ترو. 

٩‏ - وین جَامَدُوا فيا . ۱ أي جاہدوا في حنا ما يجب جھائہ 

من النفس والشیطان وحزبه 3 بدینهم سُبُلنا » طرق الشیر الینا أو طرق 
الخير بزيادة اللطف . وني الحديث: من عمل با علم ورک الله ْم مالم 
يُعلم وان اللہ 3 المحسنين ¢ أي بالنصر والإعانة. وعن الباقر عليه 
السلام: إن هذه الآية لآل حمّدٍ صل الله عليه وآله وأشياعهم. وني ثواب 
الأعمال عن الصادق عليه السلام: من قرأ سورة العنكبوت والروم في شھر 
رمضان ليلة ثلاث وعشرين فهو واللہ من أهل الجئة لا استني فيه ابدأء ولا 
اخاف أن یکتب الله عل في ميتي اه ون لهاتسين السورتین من الله 
لكانا. 
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مکیة الا الاية ۱۷ فمدنية وآياتها ٠٦‏ نزلت بعد سورة الانشقاق. 
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دس ص وم 


الدج علس روم © اذا لارض وه من ند 
کات ینم لازي قبل 
ومن سد ومز يطو تش یوک ۵ بد 
ال لرن ا اء وخ وار يلير 4 
ودا “حك نس 
ان و ام وت نامعن 


لی تج 


١‏ إلى -آلم عُلِيْتِ الرُوم. .. وقد ذكرنا في سورة البقرة مفنتحات 
بعض السور وبیانہا في الجملة. وقد قيل إن هذه الحروف لا يعلم تفسيرها 


ال و و توم وا 


۳1۰ 
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مسج اا 
يكون إخباراً عن أمور ستأني وهو إخبار بالغیب أو معجزة له تعالى. وقيل 
إن هذه الحروف كانت مقساً بها لكونها مبادىء لاسماء عظيمة» فقيل إن 
الالف إشارة لاسم الله تعالى. واللام لاسم جبرائيلء وا یم إلى حمّد صل 
اله عليه وآله. والمعنى أقسم بہذہ الاسیاء وا حروف أن الوم تغلب بفارس 
والسلمین : والتعبير بالاضي مع آن مغلوبيتهم كانت بعد زمان نزول الآية 
لکونبا عثقة اسوقوع. وقد تمت الغلبة علیهم ١‏ في آذن الارض 4 أي 
أقرب أرض العرب من أرض الروم کبلادکم وفلسطین. أو الراد آقرب 
أرض الوم إلى فارس نحو کسکر أو الجزيرة قاتا من آقرب أراضي 
العام إلى فارس فإنها كانت في تلك العصر من توابع أرض الروم. فالالف 
واللأم عصوض عن المضاف إليسه أي في ادن أرضهم إلى أرض عدوهم 
(وهم ) أي الروم 8ط مِنْ بَعْدٍ غلبهم 4 انکسارهم 9« سَيْغْلون 4 يعودون 
رن ول بيعع سوا ويف ندل قل سای مرب إل وت 
سنين أو إلى الْعَشرء ٹم يكون لله الأمرٌ من قبل ومن بعد » أي قبل 
غُلبتهم وبعدها. وهذه من الآيات الدالة على أن القرآن من عند الله عر 
وعلا لأن فيه أنباء ما سيكون في المستقبل الذي لا يعلمه غيره سبحانه 
وتعالى. وقرئت الأفعال على البناء للمجهول وحینشذ ينعكس التفسير والله 
أعلم . 
وا حاصل آنه ليس شيء منبیا ال بقضائه وقدره عر وعلا. وفي الخرايج 
عن الزكي عليه السلام أنه سئل عنه فقال: له الامر من قبل أن يأمر بەء 
وله الامر من بعد أن يأمر به يقضي با یشاء « وبوظط يفرح المؤمنون 
بنصر الله 4 أي يوم غلبة الروم عل الفرس سر أهل الإيمان بإعانة الله 
ليه صل الله عليه وآله بإظهار صدق نبیهم فیا أخبر به وبإرغام أنف 
أعدائه صل الله عليه وآله من مشركي أهل مکةق أو یروا لغلبة الروميّن 
على الفرس لأنهم كانوا نصارى وأهل كتاب» والفرس كانوا مجوساً وما كانوا 
من أهل كتاب ولا أرسلإليهم نبي . فمن ناحية الاشتراك في الكتاب كانوا 
بغلبتهم فرحين مستبشرين كما أن المشركين صاروا حين غلبة الفرس على 
الوم فرحين بہذہ المناسبة وقالوا إن الفرس مثلنا أميون فهم ما ونحن منهم 
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ومن باب الصدفة وافق ذلك يوم نصر المؤمنين ببدر فنزل به جبرائیل عليه 
السلام واخبر اي صل الله عليه وآله بغلبة الروم على الفرس ففرحوا 
بالنصرين «بنصر الله يُنصر من يشاء 4 أي ينصر بمقتضى الحكمة, هؤلاء 
تارة وهؤلاء أخرى $ وهو العزيز » القادر بخذلانه لمن یشاء « الرحيم 4 
العطوف بنصره من يشاء من عباده طبق حكمته وروي 
ان اليوم الذي يفرح فيه المؤمنون بنصر الله هو يوم غزا المسلمون فارس 
وافتتحوها ففرحوا بذلك. وان ذلك « وعد الله لا يخلف الله وعده 4 
الوعد مصدر للفعل المقدّر وهو وَعَدَ ونصبه به وهو مؤكد لنفسه حيث إن ما 
قبله في معنى الوعد, وهذا نحو:له عَلّ ألف درهم اعترافاً. ومعناه: وَعَدَ 
الله ذلك ولا لف اللہ وعده حيث إن شلف الوعد عليه منتع لان أوله إلى 
الكذب والكذب محال في حقه « ولكن أكثر الناس لا يعلمون 4 صحة 
وعده وامتناع الف عليه لجهلهم به تعالى. فالناس لا « يعلمون 4 إلا 
« ظاهراً من الحياة الدنيا » أي التمتع بزخارفها والتنعُم بملاذها ومنافعها. 
ولا يعرفون منہا إلا ما يشاهدون ويعاينون بأعينهم الظاهرية. فإ وهم عن 
الآخرة 4 التي هي الغرض الاصلي منها ف هم غافلون » وقوله ظاهرا من 
الحياة الدنيا يفيد معن وهو أن للڈُنیا ظاھراً وباطتاً. أماالظاهر فهو الذي 
يعلمه ال ما قد ذكرناه وأمّا الباطن فهو كونها مجازاً ور إلى الاخرة 
فيجب أن يتزود الإنسان منها للآخرة بالطاعات والأعمال الصا حة والتجهز ها بتلك 
الاعمال. و« هم غافلون » أي لا تخطر بباهم فيرون حاضر الدنيا 
ويتغافلون عن العقبی . 
و N‏ 4 


A 


و ےھ وان ره 
لق له نوات ریما الا وا تی 
7 201 
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از فنطواکت کار اة ادن قله 


کا اد مع فو ناروا الا ضيوع كفت 
مار وھا وا نهم سل الاکن لله 
لمي ولك كان 0 لون ۵ مشت 
ككازْعَاقَة الد ات ورای اکن اتال 
کا ا ترون 0 


۸ - وَل کرو في لْفيِهِمْ. . . أي في أمرها فما أقرب شيء إليهم 
وفيا ما في الام الأكبر من عجانب اشنم فلو كائا یتفکرون فيها لوا 
ولتحقق لهم أن قدرة مُبدعها على (عادتها. هي قدرته على [بداعها بل 
أسهل فلم يخلق السماوات والأرض « إل بالحق 4 قيل معناه: ال للحق» 
أي لاقامة الحق ومعناه للدلالة على الصانع والتعريض للشواب ويحتمل أن 
يكون المعنى: ال لغرض صحيح وحكمة بليغة وهو الاستدلال بها على 
التوحيد بعد إثبات الصانع بها والدلالة على قدرته الكاملة البديعةء لا أن 
خلقتها باطل وعبث تعالى الله عن ذلك ۵ وأجل, مسمی 4 تنتهي عنده ولا 
تبقى بعده. وهو عططفٌ على طبالحق» والمراد به هو يوم القيامة الني تفنی 
فيه السماوات والارض مع ما فیها وما بینپیا. وهذا نوع من التنبیه» ونوع 
آخر من التنبيه هو قوله صبحانه : 

۹ار سیروا ني الازض. . . الاستفهام للتقريرء يعني لا بد من 
السير فيها لينظروا إلى مصارع عاد وثمود وأهل الأيكة وغيرها من آثار 
الدمرین قبلهم حینما يسافرون للتجارة فیروا ‏ كيف كان عاقبة الذين من 
قبلهم 6 هذا بيان لنتيجة سيرهم لیعتبروا بذلك حيث إنهم كانوا أشدٌ منهم 
من جميع الجهات» وقد أشار تعالى إلى انم کانوا اش « قوَةٌ 4 « وأثاروا 
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الارض 4 قلبرا وجهها أي ظاهرها إلى باطتها وبالعکس للرّراعة وغرس 
الأشجار واستخراج المعادن واستنباط المياه. وتسمية الإثارة هنا عبر بها عن 
تقليب الارض وإثارتها ( وعمروها € ببناء الدُور وتشييد القصور وغيرها 
«أكثر ما عمروها 4 اي الکیون الذين يسكنون بوادٍ غير ذي زرع مع 
کونہم فاقدين لأسباب العمارة. أو المعنى أن الذين قبلهم کانوا أكثر إعمارا 
من قريش « فا کان الله ليظلمهم 4 بإهلاكهم بلا إرسال رسل, وبلا إقام 
حجة بالبينات والبراهين واظهار العجزات على أيادييمٍ « ولكن كانوا 
أنفسهم یظلمون 4 حيث عملوا ما ی إلى تدميرهم علا منهم بموجبات 
التدمير والاستتصال چپ تدهم وكفرهم مع معرفتهم بصدق الرّسل 
وما جاؤوا به. وفي الآية یة کم باهل مكة حيث كانوا مختزین بدنياهم, 
فالله تعالى بين أنهم أضعف من المخلوقين بمراتب لأن مدار آمر الدنيا على 
|التبسّط ف البلاد والتسلط على العباد والتصرف” في أقطار الارض بانواع 
العمارات والسیطرات. رهز الأمور بحذافیرها مسلوبة عنہم لان كا قلنا 
أضعف الأمم وأقلهم عِدَةٌ ی 

٠‏ - نم كان عَاقِبَةُ لین أساؤوا السُوأى. . . أي عملوا عملا كان 
نتيجته نار جهنم . وهي معنی السوأى وجاءت اک رات وا او 
فعل تفضيل کحسنی وكبرى ہل أن کذّبوا بأيات الله وكانوا بها يستهزئون 4 
ویحتمل أن يكون ل عاقبة 4 منصوباً خبر ( كان ) واسمه ‏ السوأى » في 
محل الرفع کم في قوله تعالى: ) وكان حقاً علينا نصرٌ المؤمنين) وكلمة 
أن » مفسرة للخبر بجماشه, ويحتمل أن يكون ف عاقبة ‏ مرفوعا اسم 
كان و8 السوأى هني موضع النصب مفعولاً ل «أساؤ ا >وجملة ان کذُبرا » 
خبر كان. وبناء على الاحتمال الأول يمكن أن تكون جملة « أن کذُبوا 4 نی 
مورد العلّة» أي لأجل تكذيبهم بالآيات واستهزائهم بها. 


¥ مذ ليا 
1ر ال یبد وا لقن ےڈ زمر 
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eS‏ الي روف هو 
۳ چ ر سے و 


و رو و 2 7 
امتواوعسیلو! لصاف ف روص ةيرون 9 


ومارک مرواو کا ولائ الاخة 
۳ 7 م۳ 

زی وا ند 

5 اله یا الق تم يُمِيدهُ. 7 يخفى أن في الآية السابعة 


السابقة علي هذه الكريمة آمر الله تعالى بالتفكر في الانفس حیث |نہا 
اقرب للمتفگر من غيرها فيحصل للإنسان مر من التفكر في النفس فيرى 
بها ما یتجل في سائر الخلوقات ليتحفق له بذلك أن القادر عل داع هدم 
المخلوقات من العدمء قادرٌ على إعمادتها بعد إفنائها . ثم کر هذا المعنى في 
هذه الآية بقوله « الله یبدا الخ ¢ من باب تذكير النعمة وتبيين القدرة 
حيث إن الذكرى تنفع المؤمنينء وتأكيداً لما في السابق. والمعنى أنه تعالى 
يخلقهم ابتداء ثم يعيدهم بعد الموت احیاۂ كما كانوا « ثم إليه ترجعون » 
للجزاء آما العدول من الغيبة إلى الخطاب فللمبالغة في المقصود. وقرىء 
برجمون بياء الغيبة . 

۴ - یوم نَقُومُ الساعةٌ بیس الْجْرِمُونَ. . . أي يتحيّرون في أمرهم 
وبیاسون من رحمة ربّہم فهم حزونون منکسرون صامتون . 

۳ - وك یکن كم مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفمَاۂ... اي من أشركوهمبالله لم 
يكن لهم من يعينهم ويجيرهم من العذاب وشدائد يوم القيامة ‏ وکانوا 
بشركائهم کافرین 4 جاحدين متبرئين منهم . 
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4 وَيُوْمْ تقوم الساعَةٌ بوذ يتَفَرَقُونَ... أي يتميّزون ويُقسُّمون 
فريق في الجنة وضریق في السعی أصحاب اليمين في أعلى علیّسین؛ 
وأصحاب الشمال في أسفل سافلين وهو قوله تعالى البین لا قبله . 

١٠١‏ اما اَلَدِین آمشوا. . فهم في روضة يترون أي في جنة 
ذات أرض خضراء تتدفق فيها المياة» يرون وتطفح رجومُھم بالبشر 
والفرح. وقال اي : بُگُرمونء والحبورٌ أصلّه السرور. وفي وجه سرورهم 
أقوال: فعن أبي الدرداء -كما في مجمع البيان - عن النيي صل الله عليه 
واله أنه ذكر الجنة وما فيها من الع وفي آخر القوم أعرابي فقال: یا 
رسول الله و تاس ( أي غناء) قال (ص): او 
کہ 0 ابکاز من کل بیضاء خوصائةٍ يتغنين باصوات لم 
تسمع الخلا ثق مثلها قط. وذلك أفضل نعم الجئة .فد قيل إن هذا 
الشهد من اعم اقم الموجبة سو اإنة بحيث تتھلّل وجوههم 
له وسر نفوسهم وت تنتعش قلوہم . و ذيل هذه الرواية أن ابا الدرداء سال 
عن أل الغئیات في الجنّة باي شيء یتغشین؟ فال صل الله عليه وآله: 
e‏ وني بعض الروايات: بالتسبيح وليس بمضمار الشيطان . وعن 
النبيّ صل الله عليه وآلے أيضاً: إن في الجنّة شجرة تؤمر ان اسمعي 
صوتك عبادي الذين منعوا أنفسهم عن استماع الغناء في الدنيا طلباً 
لرضائي » فيُسمع مہا صوت تسبيح, وتبلیل بكب کو ساس الاق ملي 
ابداء فیلڈُذون بنغمتها كمال اللّذة. جملنا الله تعالى من بجوز رضاه ویتنهم 
جا اعُه من السرور لعباده الصالحين في اخراه به وكرّمه . 


١‏ -واشا این کفروا ول وا بآيَاتنا. . . أي کفروا بنا 
وبوحدانیتا ۰ ول يصدّقوا دلائلنا » وکذبوا « بلقاء الآخرة ¢ بیوم الحشر 
والقيامة ‏ فاأولئك في العذاب تخضرون 4 حشورون في جهنم لا يفارقون 
العذاب ولا يغيبون عنه . ولفظ ( الإحضار) لعله لا یستعمل ال في ما 
یکرهه الانسان » إذ يقال : احضر فلان مجلس القضاء . إذا جيء به 
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خفوراً أو مطلوباً على الاقل إلى ما لا يُؤثره ولا يبه . ومنه : أحضروه إلى 
مجلس الحاكم » وإلى حضرة الخليفة . وإلى دار السلطان » لحاسبته عل 
جرم ارتكبه » أو لمحاكمته على فريةٍ تُسبت إليه. 


¥“ © 


وروی وه اد والتطوات وَالآرْضوعشيا 
اظن ۵ 2 © برع ام وب ونم الت 
مر وکیل رہن دموا وک إك تون« 


۱۷ ور لاحن ی ا ام راہ سُبحانه 
أي تقديساً له عرٌّ وعلا . وقد ذکر هنا سا تدرك به النجاة والفوز بالجنّة وما 
يكون سیا لنيلهما . وهو تسبيحه تبارك وتعالى. والجملة واقعة خبراً إذ 
المراد : والأمر. سبحان الله . . . يعني : الامر هو أن تسبحوه وتنزّهوه عم لا 
يليق به حين مسون رنف السباء » وڪن عون : تدخلون في 
الصباح ۰ 2-7 ذكركم له بالتقديس في هذين الوقتین من أفضل العمل 
9 وله الحمد » أي الثناء والدح فی السماوات والأرض 4 من فیهیا فإنه 
الستحق لمدح أهلهما لإنعامه عليهما » فلا بدٌ من أن جمدره عَشِساً ي 
حين يدخلون في العشية « وحين نظهرون 4 ندخلون في الظهيرة وتقديم 
الظرف أي الخبر على الحمد أي امبتدأ للحصر لان غيره لا يستحق مدحاً . 
وهذه الآية كسابقتها في كونها إخباراً ولكنها في معنى الأمر بالثناء عليه في 
خصوص هذه الأوقات لشرافتها وعظمتها عنده تعالى على غيرها من 
الأوقات واعلم أن ذكره تعالى حسن في كل الأحوال والأوقات وده 
والثناء عليه وتنزيهه عا لا يليق بجنابه وتمجيده وشكره واجبةٌ كلها في جمیع 
الأوقات . فالاختصاص لاذا ؟ والجواب : أن الانسان مادام في الدنيا لا 
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يمكنه أن يصرف جميع أوقاته في أمور معاده بل هو محتاج إلى صرف مقدار 
منہا في معاشه من تسيل افاکول والشروب وائلبس والمسكن وغير ذلك مما 
يتاج إليه البشر الذي هو مدن الطبع > واحتیاجه أكثر من الحيوانات 
الآخر فاشار الله إلى أوقات إذا آق العبد بتسبيح الله تعالى فيها أدرك الأول 
والآخر والأوسط ء فکانه لم يفتر في أوقاته کلها ليلا وہاراً وان ملازماً 
للتسبيح والذكر على الدُوام كالملائكة الذين لا يفترون . ويظهر ما ذكرنا 
عل أخرى لاختياره تعالى هذه الأوقات مضافاً إلى شرافتها وعظمها اللتين 
ذكرناهما . أن في تلك الأوقات تظهر قُدرئه وتتجدّد فيها نعمته . وقیل إن 
الآيتين جامعتان للصّلوات امس : تمسون: صلاة المغرب والعشاء . 
وتصبحون : صلاة الفجر. وعشیًاً : صلاة العصر. وتظهرون : صلاة 
الظهر . ولا خفی ما في تقديم وقت صلاة العصر على الظهر فتأمّل. 

۹۔ مرج اي من ليت . . في القمٰي : يُخرج المؤمن من الکافرء 
وكالإنسان من النطفة ء والدجاجة من البيضة « ويخرج لت من ا لحي ¢ 
الكافر من المؤمن » والنطفة من الإنسان ء والبيضة من الطائر. وط يحي 
الأرض بعد موتها 4 يحييها بالات بعد موتها باس « وكذلك رن » 
أي مثل هذا الإحراج حون من قبوركم فَلِم ُنكرون الحشر والنشر يوم 
القيامة ؟ وني الكاني عن الكاظم عليه السّلام في قوله : يحي الأرض بعد 
موتہا » قال : ليس يُحبيها بسالقطر ء ولكن يبعث الله رجالا فیحییون 
العدل » فتحيا الارض لإحياء العدل » ولإقامةً الحدٌ فيه نف في الأرض 
من القطر أربعين صباحا . ثم إنه سبحانه تنبيها للعبيد على دلائل قدرته 
وبراهين توحيده يقول معدّداً لتلك الدلائل : 

HH FF # 


سے کن لم سے 


وه آنخلتکرین هن يراب ما رادار 
نون © ماما أن کی کڪ وين 


ror 


سورة الروم 


سکن زواج لص نوا اا وج ليك 
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. ومن آباته أنْ خَلقَكُمْ مِنْ راب . . . أي من آدم واصله تراب‎ - ۳٣ 


أو المراد أنكم خلوقون من النطفة وهي من الأغذية وهي من الارض ثم 
إذا نتم بشر تنتشرون 4 ۵ إذا 4 فجائية . وحاصل العی والله أعلم ثم 
إنه بعد الخلقة من التربة بغتةٌ من قران شرا سر درا سوت 


الأرض ومتوطنين فيها » كقوله + وبثٗ منها رجالا كثيراً ونساءً 


دلکم هذا الأمر العجيب على أنه لا يقدر على ذلسك غيره تعالى وهو 
المستحقٌ للعبادة لا غيره ؟ والشريفة عطفٌ على ما تقدم ما دل العباد 
ونبههم على شواهد التوحيد ودلائل القدرة كإخراج اي من اميت 
وعكسه » وإحياء الأرض بعد الإماتة . وهذه الخلقةاعيرة للعقول لان 
التراب أبعد العناصر عن درجة الحياة من حيث طبعه وطبيعته » فإن 
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التراب طبعاً بارد يابس . والحياة حارّةٌ رطبة . وكذلك من حيث لونه فإن 
التراب جسم كدر ء والرژوح التي هي مدار الحياة جسم یر والتراب ثقيل 
والروح خفيفة » والتراب كثيفٌ والروح لطيفة . ومن حیث السكون فإن 
التراب بعید عن الحركة غاية اعد » والحيوان محر إلى جميع جهاته 
حسب طبيعته . فظهر ان التراب أبعد العناصر مادةٍ عن قبول الحياة حيث 
بینها تضلاٍ بخلاف الماء فان فيه الصفاء والرطوية والحركة لانه جسم سبال 
رطب طعا کل صفاته على طبع الأرواح ملائمة ما ۔ والنار ایض أقريبة 
إل اتناف لعا و الغريزية التي تود الحرارة الغريزيّة » وهي مج 
تایه مفرقة » وكذا الحواء أيضاً ٠‏ فهو أقرب ال الروح والحياة لته 
وصفائه ولطافته . فهو جل وعلا خلق آدم من آبعد الاشیاء عن مرتبة الحياة 
وجعله حي لإظهار كمال القدرة وغایة الحكمة وهو عليه السلام في أعلى 
الراتب من الاجسام والنبات والحيوان . وکیف لا یکون کذلك وهو المح 
والحامد والهلل والمكبّر ء وقد شابه اللائكة في التسبيح والتحمید بل كان 
أعلى منهم مرتبّة لانه اعلم منہم . فهذه الخلقة أعلى الآيات والشواهد على 
ربوبیته ووحدانيّته وقدرته وحكمته . فاللّهم عرفنا نفسك ونبيّك وولیك . 


4 وَبِنْ آياته أن لق لَكُمْ. .. أي أبدع وأوجد لكم $ زوجات‎ ١ 
كانت ممائلة ومشاكلةً لكم ومن جنسكم > لان الجنس إلى الجنس أُمْيلٌ‎ 
وائس . ويمكن أن يكون المراد بكون الأزواج من أنفسكم هو حواء بناء‎ 
عل خلقها من ضلع آدم » ثم لقت النساء بعد ذلك من العف الخارجة‎ 

من أصلاب الرّجال . فهِنُ تلوقاتٌ من أنفس الرجال حدوياً وبقاءً 
« لتسكنوا إليها 4 أي لتستأنسوا بها وتميلوا إليها بحكم السنخية الحاصلة 
من اتحاد الجنس والمائلة . كما أن الاختلاف في الجنس سيب للتنافر 
والتنازع و وجعل بينكم مود ورحةٌ 4 أي احدث وأوجد بواسطة الواح 
بینکم وبين أزواجكم ٠‏ بل بين عشيرتكم وعشيرة الأزواج ببركة الزواج 
تواذا وتحاباً حتى لو كان بين العشیرتین قبل حدوث الزواج تخاصم وتنازع ‏ 
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فإنه يحصل التالف بعد نعمة الزواج بمجرد حدوثه . والحاصل أن حصول 
التحابٌ والتالف بين الزوجُین من غير معرفة ورحم بيهما أمر عجيب ء 
حيث يصير بينهها توا وتراحمٌ لا نجدهما بين أي شخص وشخص آخر 
حتى بين الوالد والولد ولا الشفيقة وبنتها چنه الكيفية المستمرة الدائمة . 
فهذه آي غرييةً وهي ادل آية ة على القادر الحكيم والصائع العليم وإن قیل 
إن هذه المودّة تولدت من ناحية الشهوة ة وهي تزول بزواها ‏ فنقول : ار 
هذه الشهوة من أين جاءت لولا انہا وديعة أودعها الله سبحانه في أصلاب 
الرجال وأرحام النساء بہذہ الكيفية التي أفضت إلى الودة والر حمة بیپ| . 
فمن يقدر أن يخلق تلك الشهوة غيره تعالى ؟ هذا » وثانياً زا نرى ان 
الزوجة قد تخرج منٍ عمل الشهوة ومورد اللذَّة بكبر أو مرض » ثم يبقى 
قيام ازوج بها ناشتاً عن الب ها والرمة ياء وبالعكس . وليس ذلك 
ل بجعله سبحانه وإيداعههما المسودة المتبادلة . وهذا لا يتناق مع مايحدث 
من الشقاق بین الطبقة الدنيا وذوي النفوس الوضيعة ما ينشأ من ضعف في 
الأخلاق ونقص في التربية. الآية تشير إلى أن الواجب أن تسود بين 
الأزواج الودة والحنان والرحمة والإحسان كيف لا وهم شركاء الباساء 
والنعسماء والضراء والسراء ؟ ہل ان في ذلك لآياتٍ لقوم يتفكرون 4 أي 
جعل الأزواج بهذه الكيفيّة الطبوعة آیات وشواهد لأهل التدبر والنفگر 
فيعلمون ما في ذلك من المصالح وا کم . 





۲ وَِنْ یلته خن السمْوَاتِ. . . نا ین سبحانه الدلائل الْأنقِيّة 
ذكر سبحانه وتعالى البراهين والشواهد الآفاقيّة > وأظهرها خلقٌ السّماوات 
والارض وما فيهما من عجایب الصنع وبدائع الخلقة نحو ما في السّماوات 

من الشمس والقمر وسائر الانجم وجريانها في مجاريها المعيّنة على تناسق 
وتناظم خاص بکل واحد مہا ونحو ما ف الارض من أنواع الجماد 
والنبات وا حیوان على اختلافها جنساً ونوعاً وصنفاً مع ما فيها من إحكامها 
وإتقانها ومع اخصلاف ألوانها وطعمها ورائحتها وخواصها واثارها 
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المختلفة .. ووجه ما قلنا من کون السماوات والارض أظهر الآيات لان 
بعض الملاحدة كان يناقش في خلق البشر وغيره وان البشر وأشاله كان 
بسبب ما في العناصر من الکیفیات التي تتركب منها الأشياء . ولكن سَّهَا 
الملحد أنه لا يقدر أن يلقي هذه الشبهة فیا بسبب امتزاج العناصر وجدت 
هذه الكائنات التي ليست من العناصر 72 واختلاف آلسنتکم وألوانكم » 
أي من حيث اللغات فان لكل صنفٍ لا بتعليم الله تعالى وا امه 
ہم من العرب والفارسي والترکي والزنجي والمندي والروسي واشافم 

من أهل اللّغات » وإمّا باعطائهم القدرة على جعل اللغات ووضعها بكيفيّة 
ترکیبها من ا حروف الحجائيّة ومن حيث الاصوات وكيفية آدائها ء فانه لا 
یوجد منطق یتمائل ويساوي من جمبيع الجهات منطقاً آخر من ال همس 
والجهر . والرخاوة والحدّة والفصاحة واللكنة وكيفية النظم والاسلوب 
وغيرها من صفات النطق وأحولما . وقال صاحب اللباب بان أصول 
اللغات اثنان وسبعون اصلا ٭ والوانکم » من الأبيض والأسود والامر 
والأضفن ٠‏ أو المراد اختلاف خلق الأعضاء والهيات والأشكال على وجه 
يتمايز فیعرف کل شخص من الآخر له ذلك التمایز والتعارف سواءٌ 
حصلا من ناحية الألوان ا اختلاف الصور وا ميات والأشكال وكان 
الأوادم متوافقون متمائلون متساوون في الأشكال والصور من جيم 
الخصوصيات » لصار موجباً للتجاهل والالتباس فتعطل مصالح كثيرة ونقع 
مفاسد إلى ما لا ناية له ویختل النظام العام كما لا يخفى على من له أدنى 
دربة فتبارك الله أحسن الخالقين ء والحمد لله على تلك النعم العظيمة . ثم 
إنه سبحانه جعل التمايز والتعارف بأمرّين : للمبصر بالألوان » وللاعمی 
باختلاف الالسنة والاصوات » ومن كان بحكم الاعمی أيضاً يُعرف أن 
المتكلم روراء جدارٍ أو مانع آخر من الشاهدة . وهذه الآيات الشلاث 
المذكورة في الشريفة المزبورة ادل دليل على تمام القدرة وكمال الحكمة من 
صانع حكيم ثم قال تعالى : ( إن في ذلك لآيات للعالين » فيه بقوله هذا 
بناء على قراءة فتح لام العالمين أن هذه الآية العظيمة من الآفاقيّة والأنفسية 
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ندل جیع أهل العوالم من ذوي العقول على الصّانع الحكيم وعل قدرته 
الكاملة ولا تختص بصنفٍ دون صنف ولا بطائفة دون أخرى لأظهريتها 
التامة وأوضحيّتها الباهرة العالميّة بخلاف ما قبلها وما بعدها من الآيات . 
وطذا اختصّها بصن خاص وطائفة معيّنة (کالقوم التفکرین 2 ولقوم, 
يسمعون » ولقوم يعقلون أو يعلمون وأمثاهم من أهل التَدبّر والاشل) 
لكونها ليست بتلك المثابة من الوضوح والتبين. 


۳- وَمِنْ آياته مَنَامُكُمْ الیل والہار۔ .. اللنام مصدر ایب فقو 
غشية ثقيلة تہجم على القلب فتبطل عمل الحواس وتضعف عمل بعض 
الجوارح کالقلب . وتبطل عمل اشوارعِ الأخرى كما هو الحسوس 
الشاهد . وعرفه بعض الأكابر باه ريخ نَقَدُم من أغشية 0 فإذا 
وصلت إلى العین فترت ٠‏ وإذا وصلت إلى القلب نام . وحددده الفقھساء 
بذهاب حاسة البصر والشمع وغياب إدرا اکهیا عنهما وا معني ان من الآيات 
الدّالة على قدرته الكاملة نومكم في بعض الليل ء وني اللہار لاستراحة 
القوى النفسانية والحيوانية والطبيعيّة ء وطلب معاشكم في البعض الآخر 
منہما « إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون € اي هم اذان واعية تسمع 
سماع تدبر واستبصار . 

٤۔‏ وَمِنْ آياته یریم ارق خوفاً وَطْمْعاً. . . والبرق مصدر نوز 
يلمع فی السماء على أثر انفجارٍ كهربائي في السحاب » اي من استكاكِ 
يحصل ويحدث فیه ‏ خوفاً 4 أي حال كونه محوفاً ء لانه حين حدوث البرق 
حدٹ نوعاً الرعدٌ الذي هو صوت السّحاب حين استكاكه ء ويحدث من 
الرعد الشديد نارٌ تسقط من السماء بحيث تحرق الجبال فكيف بغيرها وهو 
الذي پسمی بالصاعقة . 

فالبرق يصير مقدمةً نوعاً لسقوط الصاعقة فلذا كان غزنا و وطمعاً » 
أي مُطمعاً بحصول الطر الذي هو خير لأن فيه نفعاً كثيراً . وا حاصل أن 
البرق آي كبيرة حيث إنه يحدث ويخرج من السحاب مع أنه ليس في 
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السحاب إلا ماء وهواء » وخروج النور وهو البرق» والثار وهو الصاعقة 

من السحاب ا حامل للیاء واطواء آمر عظیم وب كبرى تد على اللطيف 
الخبير وقدرته الکاملة « وينرّل من الساء ماءً فبحي به الأرض بعد 
موتبا 4 عطف عل قوله : پریکم . أي : ومن آياته تنزیله الاء أي الغیث 
من سماء الارض أي الفضاء الرتفع فوقها المنبسط علیها الحیط بها سواء 
قلنا بتکونه المياه في الفضاء وجذب السّحاب إياه ء أو قلنا بتکون الاء في 
الأرض وحمل السحاب إياه من البحار وتصئده به إلى الفضاء ونزوله منه 
مبذه الكيفية الشهودة بقدرته الکاملة . ونتيجة هذه الأمطار إحياء الأرض 
بإنباتها بعد موتها بجدها ویسها ‏ إن في ذلك 4 أي في هذه الآيات 
السّماوية الآفاقية ظ لآياتٍ لقوم يعقلون 4 شواهد ودلالات لرجال 
يستعملون عقوم في الاجتھاد لمعرفة أسباب الحوادث وكيفية تكونها ليعرفوا 
كمال قدرة الصّانع وحكمته في كل حادثة. 


٥۔‏ وَیِنْ آیانه أن تقوم السّم وَالأَرْض باشره... أي بلا دعامة 
تدعمه) ولا علاقة تتعلّق ہا بل بأمره سبحانه یا بالقيام كقوله تعالى : اقا 
أمرنا لشيءٍ إذا أردناه أن نقول له : كن فیکون . ومعنی القیام اد 
والدُوام . فيقال : الجدار قائم أي ثابت لا يزول عن مکانه . وجتمل أن 
یکون الراد من قيام السُماء والارض قیام أهلهها في عالم الکون والفساداأي 
في الدنيا . فإن امل السماء والارض لا يزالونٍ فيها وامل الارض وان 
تطرق إليهم اموت لکنہم نا ثمون في قبورهم وعالم القبر سب من الدّنيا 
كما برهن في له بل هو أمرٌ حسوس لا ريب فيه حتى يحناج إلى اقامة 
برهان لأن القبر مكانٌ من أمكنة الأرض والأموات نائمون فيه والارواح ف 
قبضة الله تعالى بمقتضى الکتساب والسّة . ومثل الارواح سل أرواح 
أصحاب الكهف عيئاً ء فهي في الاجساد إذا | يطرأ عليها تفشخ وتفرق 
لأجزائها . وااً تعلّقت بالاجسام البرزخيّة أو المثاليّة بنا على تحسم 
الأعمال . ویژیّد هذا الاحتمال ذيل الكريمة « ثم إذا دعاكم دعوة من 
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الارض إذا انتم تضرجون 4 فاهل السُماوات والارض ثابتون فيهما ولا 
بخرجون إلى غيرهما ما دام لم کم الداعي ۰ فإذا داي اذ تخرجون من 
الارض أي من آجدانکم بغته وبلا توقف . والراد بالدُعوة دعوة اسرافیل 
بالنفخة الأخيرة للحضور فی المحشر لثواب الأعمال أو عفاسا . وعن ابن 
عباس : يأمر الله سبحانه إسرافيل فينفخ في الصور فيخرج الخلائق كلهم 
من قبورهم أحياء . وعبّر بالدّعاء إذ هو بمنزلة الدعاء ويمنزلة کُنْ فيكون في 
اه عة وامتناع الاعتذار بالبطء . ثم إن القيام في الآية إذا كان بعی 
الوقوف والہوت أي وقوفھے) واستقرارهما معلَقین بلا اعتمادهما على شيء 
ولا تعلّقهما بشيء من ايانه الكبرى . فالآية ظاهرة على بطلان القول 
بالحركة الرحوية کیا يقول بها بعض الفلاسفة من القدماء ء وان كان بمعنى 
الانتصاب وارتفاعهیا في الفضاء معلْقنین فان ذلك يتلاءم مع القولّين 
ويحتملهما . ثم اله تعالى بعد بیان الأدلة الدالة على التوحيد الذي هو 
الأصل الأول . وعلى الحشر والبعث الذي هو الاصل الآخرء آشار بانه 
امالك للعوالم الإمكانية بحذافيرها بقوله عر من قائل : 
¥ 4 » 
ون الوا 
ولاز ڪان © موه َو 
ام و سے سرسصرے گر ۴ 

یا وَهَوَأَءْ من لال تلع نوا ت 

کہ ہے م 2 ہے ۰ 

وألارض‌وهوا ۳ كيه ()ضرب لان 

۰ و ۰ 2-7 ره « 
3 ہکم لاون اما اعام 1 
ہے سے دس * وم 
2۳ نھ دکتیستم 
کن کات می لباز لوب بلا رتم 
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٦۔‏ وَلَهُ مَنْ في السَّمَاوَاتٍ والازض. . . أي هو الالك لکل من فیها 
ولنفس السّماوات والارض ‏ کل له قانتون 4 منقادون له طوعاً وكرهاً في 
الحياة والمات والبعئة واخلقة وان عصاه بعضهم في العبادة. وهذه الشريفة 
لبيان مظهر من مظاهر قدرته الکاملة أيضاً. 

۷ وَهُوَ الْذِي يبدا الخلق. . . أي يخلقهم ابنداء ثم يعيد 4 هم 
بعد إعدامهم وافنائهم ۶ وهو اون عليه » أي الإعادة أسهل عليه من 
الإبداء قياساً. على اصولکم ولا فهبا سواء عليه تعالى. وهو تأكيد لما 
قبله ‏ وله الیل الأعلى 4 أي الوصف الذي لا ينبغي أن يكون لغيره مثله 
من الوحدانية والألوهية والقدرة الكاملة والحكمة التامة ٭ في السماوات 
والارض 4 اي کل ما فيهما يصفونه تعالى بذلك الوصف الأعلى تُطقاً ودلالة 
« وهو العزیز € الغالب على کل مقدور الذي منه الإبداء والاعادة 
« الحكيم » في جميع أفعاله التي تصدّر منه عل طبق الحكمة ومقتضى 
المصلحة. وني العيون عن الرّضًا عليه السلام أن النبِيّ صلى الله عليه وآله 
قال لعل عليه السّلام: وأنت الشل الاعلی. وني الزيارة الجامعة المعروفة: 
السّلامُ على أئمة احدی, إلى قوله : ووئة الأنبياء وأقٹل الاعل. 


LS ۸‏ : أي متتزعاً من أنفسكم التي 
هي أقرب شيء منکم حق ب بت دل تون سل شر . ثم بين 
الل فقال هل لكم ما ملكت ايانم أي من مالیکم من شركاء 
فيا رزقناکم » أي في الأموال والأرزاق والأسباب « فأنتم فيه سواء > أي 
هل آنتم وهؤلاء الماليك تتصرفون فيها على السّويّة وبالمشاركة مع أنهم 
بشرٌ مثلكم وأن الاسوال معارة لكم ط تخافونهم كخيفتكم أنفسكم 4 اي 
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هل تخافون من عبيدكم أن يشاركوكم في أموالكم كما تخافون من أحراركم 
وذوي قرابتكم في ا ال الذي يكون بینکم بالمشاركة وتخشون أن ينفردوا به؟ 
والاستفهام في الآية الكريمة من الظاهر والمقدّر للانکار. قرابتكم في المال 
الذي يكون بينكم بالمشاركة فإذاً لا تخافون من العبيد ولا ترضون بذلك 
فكيف ترضون بأن تشركوا بالل ماليكه في الالوهیة؟ وک آنکم لا تشركون 
عبيدكم في أموالكم فلا بذ من أن لا تشاركوا بالله الخالق القادر شركاء في 
البادة ‏ کذلك فصل الآيات » أي كا فصّلناه وبيّنا لكم مسألة عدم 
جواز التشريك. نفصّل الایات والادلة « لقوم یعقلون > أي نیّبا لامل 
التدبر والتعشل > وأا الجهلاء والظلمة فهم بُعْداء عا قلناه من الآيات 
والأمثلة بل هم تابعون لأهوائهم وارائهم السخيفة الباطلة بلا علم وبلا 

4 - بل اب این ظَلْمُوا. .. بل حرف عطف وإضراب عا قبله 
يجعله في حكم المسكوت عنه . وحاصل الآية الشُريفة أله تعالى لعل يريد 
أن يقول: نا نذكر الآيات ونبین الأمثلة للقوم التدبرین وأهل العلم 
والعقلاء. وأمًا الجهلاء واهل الأهواء الفاسدة فهم بُعداء عن تلك الناحية 
كما أشار تعالى إلى ذلك بقوله: بل اثبع الذین ظلسوا أهواءهم بغير 
علم 4 أي جاھلین لا یکفبھم شي». فان العام إذا ام هواه ردعه علمه 
١‏ فَمْنْ دی من اضل الله 4 أي من يقدر على هدايته بعد ذلك وما 
لهم من ناصرين 4 أي من يُنجيهم من الضّلالة وحيرة الجهالة . 


* #۷ #۷۰ 
وج دن رفک 
۳ 9 رم ا vi‏ . 
اشا اکا مرت ها مب رصان 
له ذل تال دالیم وی اك الاس 
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یج میت و تقو روص 
0 ۳ ییاج ا 


ی ی ری اي اقبل بقصدك أو بالعمل 
الخالص عل دين الله الذي هو دين الاسلام بالاهتمام به حنيفاً 4 اي 
مسلیً, او الراد:اقبل بقلبك على ربك لاجل دينك فان ما محر الإنسان 
للتوجه إلى ره هو دينه حيث ان غير المندين لا شغل له مع الله . والعبیر 
عن القلب بالوجه لان‌القلب!ذا توجه إلى شيء تتبعه الجوارح وني مقدّمها 
الوجه كم أنه تتبعه القوى الباطنيّة أيضاً. فان القلب في عالم البدن الذي 
هو عالم صغير. له السّلطان والسّيطرة, كما أن في العام الكبير ملک له الأمر 
لك على جمیع أهله» وإذا توجه إلى ناحية أو أمر بشيءٍ يطيعونه فكذلك 
القلب بالنسبة إلى القوی وا جوارح . والحاصل أن الوجه يمكن ا يكون 
كنايةً عن القلبء فالله تعالى حاطب نبیّه صل الله عليه وآله بالشو جه إليه 
بکل وجوده لأمر دينه مع جيم امه أو المراد اٹ . والنكنة في توه 
الخطاب إليه صلوات الله عليه اما تعظيمه وتفخیمے؛ واما لأن الأمر له به 
هو الأمر به للامة فانه البعوث بكل ما به إليهم» فالأمر به موجب 
لامره للاشة. . . وحنيفاً لغةٌ :أي مائلا إليه ابا علیه( فطرة الله التي فطر 
الساس عليها ۹ هذا يحتمل أن يخود بیاناً للڈین ا حنیفء ای الْزمُرا دين 
الله ودين الله هو الدين الذي شرعه وأرسل رسوله به وهو دين الاسلام 
الذي يولد کل مولود عليه ویعبر عنم بدین الفطرۃءٍ لان كل مولود محلق ین 

علیه . وقیل معناه: ایغ من الدين ما دك عليه فطرةٌ الله وهي التوحيد. 
فا الله خلق اس عليه حيث انذ میم العهد في ظهسرآدم مسن 
الڈراری في عالم الذر وسأهم : الست بريكم؟ فقالوا: بَل. وهذا ات 
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قريب لا قلناه. فان التوحيد اما هو نفس الڈین أو من اصول الدين؛ فإن 

غير الوخد ليس دين طلا تبديل لخلق اق اي لا ينبغي أن 
تُب تلك الفطرة ولا بقدر أحد أن يغير ( ذلك الدّين الم 4 المستقيم 
المسشوي الذي لا وَج فيه( ول اک الناس لا يعلمون 4 نهم جه 
وغبر متدبرین ولذا لا يعرفونه حى العرفة ولا بهتمون بذلك الذین القریم 
أيّ اهتمام . 

۳۱ من یه وَاقوه. .. منيبين حال من ضمير (أقم) باعتبار 
أن الأمة تدخل في اطبة الي صل الله عليه وآله إن لم تقل باہم 
الخاطبون كما قلناه . وما نحن فيه من قبيل يا لیا النی إذا طلفتم 
السا الآية. . . والعنی: فأقيموا وجوهكم منیبین إليه. أي راجعين إليه 
د ويمكن أن يكون من (ناب) إذا انقطع. أي منقطعین 
إليه عن کل ما سوا ويحتمل أن يكون حالاً من ناصب فطرة اللہ أي 
الزموا واستمروا على فطرة الله مُیبین إليه ہل واتقوه 4 نجنبوا من عصيانه 
وخالفتہ في أوامره سبحانه ونواهيه ولا تكونوا من المشركين به في الألوهية 
والعبادة . 

؟"- مِنْ الَذِينَ روا دِيتهُمْ. . . بيان لا قبله من قوله من المشركين. 
وتضریقٔ دينهم هو إختلافهم فیا يعبدونه على اختلاف أهرائهم « وكانوا 
شيعاً 4 اي رقا فة کل منها شايع إماماً أضلّها عن دينه الذي ارتضی 
له خالقه ومعبوده الفطري الحقيقي ط کل حزب با لديهم فرحون 4 فاهل 
کل عل ا عندهم من الذین:مسرورون راضون به حيث إتهم يظدون انهم 
على ا حقء وغيرهم على الباطل . 

&# ڈ2 
کر رفم سه 0306 
واذام مترإ تام رضردعغوار ریب 20 ا أدَاقَهُمْ 


ھا 


نة اد زونه رت ۳7 کنو 
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بات مر فقو وف كَل © از عم 
أ6 سے ورن 3 اس 
کک نھ سیه عاق مناه 


۳ دا مس الناس ضر. . . :اي حادثة شديدة وسوۂ حال 
ذعوا ریم 4 بتضرع وخشوع بين له 4 راجعين له منقطمين عن 
غیره « ثم إذا اذاقهم منه رحد > اي أعطاهم من عنده رافعاً لذلك الضرٌ 
ومانعاً لتلك الشدّة $ إذا فریق منهم برهُم يُشركون 4 أي حین نجاهم من 
الضر فان جماعة منہم أشركوا بريم مقابلة لإحسانه بالكفران وجحدِ 
النعمة . 

4 کر وا یام . اللام هنا للعاقبة كا في قوله ‏ لیکو 
هم علا وحزناً 4 أي أشركوا فكان عاتبة شركهم كفرهم ف ما آتيناهم 4 
من نعمة الأمن والعافية والصحة « فتمتعوا فسوف تعلمون » أي انتفعوا 
و اد کی شم وعمًا قريب تظهر وتنكشف عاقبة کفرکم . وذيل 
الشريفة تهديدٌ للمشركين» والالتفات إلى ا خطاب للمبالفة. 


۰۵ ام ترا عَليهھِمْ سَلْطاناً. .. هذا استفهام مستأنفٌ ومتضمَنٌ 
للاضراب. أي : هل أرسلنا إليهم ( إلى الكفرة) کتاباً أو حجة يتسلّطون 
به عل ما ذهبوا إليه ل فهو يتكلّم با كانوا به يشركون 4 أي فذلك 
البرهان كأنه يتكلم بصحة شركهم وحتج لهم به. والحاصل اہم لا 
يقدرون على تصحيح ذلك ولا يمكنهم إقامة سلطان عليه حتى يكون حجة 
لهم عند ريم على ما ذهبوا إليه من الجحد والشّرك . 


٩‏ وَإِذَا اکا الاس رَحْمَةٌ... اي نعمدٌ من صحة أوسعة أو 
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عافية ‏ فرحوا بها 4 بطروا بسیبها ولا يشكرونها ( وإن تصبهم سیت 4 
يقنطون » أي يفاجئهم اليأس عن رحمته لا يشكرونه على النعمة ولا صبر 
حم على المحنة . 





¥ عو € 


روا و اه تشم ها الرزق اه 
e‏ ۱7 و مدومن ون4 قات َو 
و 6ا وت و یر َة 
انوا واولیت کر ام دن وشن رب لوڈ 


روات م و رو و 

لے سین 

۳۷ أو یروا أن لله یط اررق لن شا .. أي يوسّع عليه 
« ویر 6 اي یفتر عليه ویضیّق فلا بد لعباده ان بشکروہ على كل حال 
في السراء والضراء لان أزمة الأمور كلها بيده ویفعل بالنسبة إلى عباده ما 
فيه صلاحهم طبق حکمته التامّة وقدرنه الکاملة إن في ذلك » أي في 
إذاقتهم الرحمة وإصابتهم بالسی" أو في بسط الرزق وتقتيره أو في الجموع 
«لآيات» دلائل عبرةٍ للمؤمنين فإنهم أهل الاعتبار. 

8 فَأ ذا ان حَقَهُ. . . أي اغط يا محمد أقرباءك فرضهم من 
الحُمس. وعن الصّادق عليه السلام: لا نزلت هذه الآية أعطى النبي صل 
الله عليه وآله فاطمة فدكاً. وفي نسخة وسلّمه إليها ٭ والمسكين وابن 
السبیل » أي حقھما من الخمس إن كانا من ب بني هاشم. ولا فمن الزكاة 


۳۹۹ 
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الواجبة . والسکین هو الذي لا يملك مؤنة سنته لا فعلا ولا بالقوّة أي ندرا 
« ذلك خيرٌ » أي إيتاء الحقوق للجماعة المذكورة خيرٌ من الامساك 
« للذين يريدون وجه الله » أي يطلبون رضاءہ أو وجه التقرب إل لا 
غیره من الاعواض والاغراض الاخر تعال : إلا ابتغاء وجه ربه 
الأعلى « أولئك هم الفلحون » أي الفاترون باللعم الباقية . 

4" وا آنيُمُ مِنْ رباً... أي زيادة عحرّمة في المعاملة. أوعطيّة 
یتوقع بها مزيد مکافات أو هبة مطلب بها أكثر مہا لا انه تقد الشرية 
« ليربوا في أموال الناس » أي: لتنموا آمواهم» ويزيد في أمواهم أكلةٌ 
الربا « فلا يربوا عند الله 4 لا يزكو عنده بل يمحقه ولا يُثيب المكاقء 
ويذهب عنه البركة ظ وما أنيتم من زكاة تريدون وجه الله 4 أي مرضاته 
وثربه لا غيره « ناولشك € اي هؤلاء الذين يؤدون الزكاة الفروضة أو 
الصّدقة المندوبة لوجه الله « هم المضعفون » أي درو المكافأة والمضاعفة 

من الثواب في الآجل» وا ال في العاجل. كا يقال: موسر أي: ذو يسار. 
والحاصل أن هؤلاء هم الذين يضاعفون ثوابهم وأمواهم ببركة الزكاة. 
والجمع بين تلك الشريفة وآمثافا ما يدل على المضاعفة في الأعمال. كقوله 
تعالى: وأنْ ليس للإنسان الا ما سعی؛ التي تدل عل عدم الزیادق إن 
هذه من باب العدل. وال ضعاف من قسم التفضل . .م انه تعالى ی 
الامر المي في باب إیشاء الأموال وبيان القبول منها من غیره» جر الکلام 
إلى جانب دلائل التوحید والقدرة فقال: 

ب نا KH‏ 
اه ای اکت رر 

ك اتوس 

وسر ۱۰ وه کے ١‏ 

ین کمن سی یکا وال ابر 
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تاد ابروا راکسا ےئ یلاس 


۲ 


یی وا وا © 
مر وا 2 ۳ ہے ط 
قز یروا فا لازض فان واکتکانعاقة رل 
نكر ا موك ووک لت ی ینبل 
آن ولا من الله هت 
له دی لا 7۳ ما رس هدوت يعي 


2 


مت ولو الات مر گنه 


٠‏ ا الَذِي خَلَقَكُمْ... اي أوجدكم وانشاکم بسدم‌اکنتم 
معدومین حضا « ثم رزقکم 4 اعطاکم آنواع النعم « ثم ییتکم 4 عند 
انقضاء اجالکم « ثم بجییکم 4 یوم الحشر لجزاء الاعمال ( هل من 
شرکائکم . . . الأية 4 فان الله تعالى في هذه الشريفة أثبت لوازم الألوهيّة 
لنفسه المقدسة ونفى عنًا أشرك به الملاحدة من قريش وكفرة العرب من 
الأصنام والأوئان وغيرها ثم بالغ في إنكاره وأكد وحدانيته جل ےا بما يدل 
عليه البرهان يشهد عليه العیان والوجدان فاستنتج ی رتنزهه عن 
إشراك المشركين والحاد اللحدين بقوله ف سبحانه وتعال عا یشرکون 4 ثم 
انه سبحائه 7 مايترتب على الشرك وترك التوحيد من الآثار الفاسدة 
وانواع للصائب والوقائم. بقوله تعال : 

۱ هر الفسَادُ في ابر بح . . ا ظهور الفساد في البرٌ فبمنع 
السماء أمطارها فيقع الجدب والقحط والغلاء والآفات في الزرع وقلة 
الثمرات وكثرة الأمراض والأوبئة وموت الفجأة وكثرة الحرق والحروب 
والهدم ونحوهاء وأمّا في البحر فبكثرة الطوفانات والفيضانات وئوران البحار 
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بحيث يترتب على ذلك الخسارات والمضار الكثيرة من غرق السفن ونحوه 
أو قلة المياه لذلك وهلاك أسماكها وغيرها من ذوات الأرواح وفساد سائر 
نعمها التي فيها. ويكون ذلك ليذوقوا الشدّة في العاجل ولیحشروا في الآجل 
إلى جهنم وبئس المصير ط با كسبت أيدي الناس » أي بسوء أفعالهم 
وأقواهم . 

وي الكافي والقمي عن الباقر عليه السلامء قال: ذاك واللہ حين قالت 
الأنصار: منا اسب ومنكم أمير ہل ليذيقهم بعض الذي عملوا > أي أنه 
تعای أفسد عليهم أسباب النافم الدنيوية ليذيقهم فيقاسوا ويكابدوا بعض 
جزائهم في الدّنيا ويكون تمامه في الأخرة « لعلهم يرجعون » علّة لجزائهم 
العاجلة أي يرجعون عا هم عليه . ويجتمل أن تكون اللام للعاقبة. 

۲ قل سيروا في الأرض فانظروا... إن الله تعالى کرر الأمر بسير 
الآفاقيّة تأکیدا وتذكيراً للاعتبار > فان في ذلك أخبار الآمم السالفة والإنسان 
يستبصر إذا شاهد كيف صنع بهم وبملوكهم العتاة الظالمين والقرون 
العاصية» وكيف أهلكهم اللہ فصارت قصورهم قبوراً وحافلهم مقابرهم 
فإذا شوهدت تلك الأمور یتحقق ويُعلم مصداق القول المذكور 
« لیذیقھ الآية 4 ثم بين سبحانه أله فصل بهم ما فصل لسوء صنيعهم 
فقال: ‏ كان أكثرهم مشرکون 4 فلیعلم أن العذاب العاجل لم اس 
بالشرکین فقطء بل قد يقع على الْعلن بالفسق والخالفة والعصیان كا كان 
على أهل السبت وغيرهم من الوخدین العاصین. ولکن الاغلب في عذاب 
الاستثصال يكون بسبب الشرك . 

۳ - فَأَتِمْ وَجْْهَكَ لِلدّينٍ القَیٔم.... اي فانصب قلبك وتوجه به إلى 
دينك الذي هو فی غاية الاستقامة والعدل الذي ادّخرته لك. فک أنك 
خاتم الأنبياء فکذا دينك وهو دين الإسلام حاتم الأدیان حيث إنه جامع 
لكل ما بحتاج إليه البشر إلى يوم يبعشون. والخطاب للنبي الأكرم لحض 
التشريف وهو لا يختصٌ بفرد دون فرد. فيا ليت كنا متوجهین إلى فضيلة ما 
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يرن وکلْفنا به فان هذا الدين الذي أمرنا بالاخذ به والعمل على طبقه هو 
الذي کلف به أشرف الانبیاء والمرسلين. وقد قال صل الله عليه وآله: إن 
الله أمر عباده المؤمنين با أمر به عباده المرسلين. لکن اسفاً وألف أسف 
لاننا ما ناه حق قدره وحِفْنَا عليه ولفظناه وطرحناه وراء ظهورنا فخسرنا 
خسراناً مبيداً ‏ من قبل أن يان يوم لا مرد له من الله 4 مرد مصدر. 
والجار في قوله ط من اھ متعلق بيني أي قبل مجيء يوم من عند الله 
الذي لا يقدر احد أن يرذه لتحثم الإتيان به وهو يوم القيامة ظ يومثل 
يصّدّعون » أي يتصدّعون يعني یتفرقون إلى الجئة والنار. 

6 و هو -مَنْ کفر له كفره. . . أخذ تعالى في بیان ضریق النار 
وفریق الجئة بتوله ‏ من کفر الخ 4 يعني فريق الثار هو الکفرة الَحدون 
وهم المعاقبون بکفرهم وأهل الحنة من يعمل صالحاً فيهي ء ويسوي منازل 
في الجئة لنفسه. وفي المجمع عن الصادق عليه السلام قال: إن العمل 
الصالح لَيَسُوقَ صاحبه إلى الجنة فیمهد له كما يهد لأحدكم خادمه فراشه 
ف ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصّالحات من فضله له لا یب الكافرين 4 
هذا الذيل عله لا يترتب على الكفر من الوبال والنار الؤبّد وعل العمل 
الصالح من تمهيد المنازل في الجنة العالية والمخلّد فيها. وفي الکشاف أن 
هذا تقريرٌ بعد التقریر على الطرد والعكس . 

HR ےج‎ 


کے سے ت مر یں یں 
يم ریات انم نومیم ۳5 ےه 

لاطنب و لقنس ا كرك 2 ۱ الوم 

اوه مات ات اتتام راد را موا وكا نح 


۳ ےہ 


۳۷۰ 


سورة الروم 





1 وَمِنْ آياته أن پرسل الريَاحَ. .. أي ومن أفعاله الدالة على 
معرفته وکمال قدرته هو إرسال رياح الرحمة. فان الرياح أربعة: الشمال 
والصباء ولوب وهذه رياح رحمة: والذبور وھذا | ربح نقمة وعصذاب . 
ومنه قوله عليه السلام والضّلاة: الهم اجعلها رياحاً ولا تجعلها ریا أي 
اجعله نعمة ورحة ة ولا تجعله عذاباً أي ريح ذبوره بقرينة ة احسع وال فراد. 
والریاح المبشرة ة هي رياح الرّحمة, وحين جريانها وتحرکها بإذن ریما کانہا 
تكون ناطقات بالبشارة با خير ومطر الرّحمة ومنافع الزرع واصلاح أحوال 
سائر الأشياء. فان الرياج لولم تہب لظهرت العفونات فولد الاوبشة 
والأمراض وغيرها مما يتولد عن فساد افواء « وليذيقكم من رحمته 4 أي 
من المنافع التابعة. وهذا عطفٌ على معنى و مبشرات » أي لیشرکم 
ولیذیقکم من رحمته التي هي الغيث السبّب عنهاء أو الخصب التابع له أو 
الروح الحاصل بمبويها. والتعبير بالإذاقة لان الإذاقة تقال في القلبل. وا 
كان مطلق نعم الدّنيا وراحتها الفانية بالإضافة إلى نِم الآخرة ولذاتها 
الباقية نزرٌ قليلٌ عبر عنها سبحانه بالاذاقة رمزاً إلى هذا « ولتجري القُلْك 
بأمره » ولا أسند الفعل إلى الفلك عقبه بأمره. أي : الجري بأمره سبحانه 
وبإرادته « ولتبتغوا من فضله » في التجارات البحريّة تبتغون الخير من 
فضله « ولعلكم تشکرون 4 هذه النعم فتوخدون ربکم. ثم خاطب نبیه 
(ص) تسلية له فقال : 

۷ - ولقذ ارسنا من قبلك رُسَلاً... يكن هم شغل غیرما 
تعمله آنت ‏ فجازومم بالبيّنات 4 وا قومهم بدلائل على نبوتهم ومن 
کذٌہم أصابهم البوار ومن آمن بهم كان لهم الانتصار ل فانتقمنا من الذين 
أجرموا 4 أي كفروا بآیاتنا وجحدوها « وكان حقّاً علينا نصر المؤمنين 4 
بالحجة والبرهان, أو في الرجعة. ثم قال سبحانه مفسّراً لا أجمله في الكرية 
المتقدّمة : 
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الله ا ا ا 
ده فا عاء کت وتا وو ہت دو 
ميال دا اماب مت زار کر ن 
وان کڪ ای( زرل مه مک یں 
ارال راف کلت 29 
رو دک ولوق وو کے ڪلت يد 
و سا رصا ووه م o NENE‏ 


۸ و 4٩‏ اله الَّذِي یرل الرزیاح فير سَحَابًاً. .. أي من شواهد 
القدرة أنه هي ویرسل الریاح من معادنها فتهج السحاب في الفضاء 
ويسسطه مسيرة یوم أو اک ثم يجريها إلى أي ناحية من نواحي الارض 
شاء بأمره تعالى كما قال سبحانه ل فيبسطه في السّماء كيف يشاء » سائرأ 
وواقفاً مُطبقاً رف مُطبق من جانب دون جانب ۵ ويجعله كِسَفاً 4 أي قطعاً 
متفرقةً کیا يشاهد حسّا ‏ فترى الودق يخرج من خلاله 4 أي المطر مرج 
من بيينه «إفإذا أصابء لاية ‏ أي إذا نزل 
الودق على طائفة من عباد الله يفرحون بذلك ویشُر بعضّهم بعضاً بتزوله 
$ ون انا 4 كلمة إن 4 خففة عن الثقيلة» يعني أنهم قبل نزول المطر 
كانوا قانطين ایس یسین من نزوله عليهم کا قال صل اله عليه وآله ف« من قبله 
مبلسین 6 وتكرير من قبله للتأكيدء وقيل إن الأول « من قبل » إنزال 
المطرء والثاني ل من قبل » إرسال الریاح . 

۰ - فان ظر إلى انار رَحْم ةالله... اي أثر الغيث من النبات 
والاشجار وأنواع الثمارء كيف يحي الارض با ذکر بعد موتبا 4 أي قبل 
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فقدھا المذكورات بفقد الغیث ‏ إن في ذلك 4 أي في أثر المطر من النبات 
والخصب لحي الوق 4 يعني الذي يقدر على إحياء الارض بعد موتها 
هو قادز على إحياء البشر بعد إفنائهم بالوت. وإما عبر بقوله لخي 
الوق 6 باللام المؤكدة وباسم الفاعل لأن الإنسان إذا قال إن الملك يعطيك 
لا يفيد ما یستفاد من قوله إنه لمعطيك» لان ما بفید اسم الفاعل أنه 
متصف بالعطاء حين ما یقول القائل (معطيك ) بخلاف قوله ( يعطيك 
فإن المنتفاد منه أنه سیتصف به لأنه في حال الحاضر مباشر بالفسل أو كانه 
تیار من هپت العلم بت بتحقق الفعل فيا يأي من من الزمان. كما في قوله إنك 
میت الذي هو آکد من قوله: إنك عوت, والضرض تحقق وقوع الإحياء 
بعد الاماتة بلا ریب . 

۱ . وَلَبِنْ ارسلنا رِياً. . . اي الذبور الذي هو للعذاب, واذا هب 
على النبات أو الزرع كان ضارَاً لان الدّبُور ما باردة غاية البرودة وإما حارة 
حرارة شديدة» وتسمی بالْموم. وفي كلتا الحالتين تضر بالنباتات وجیع 
الحضرویات حتى الاشجار الناعمة اللُطيفة فيفسدها جميعاً في نفخة واحدق 
ولذا فرع سبحانه على إرساله وهبوبه قوله ‏ فرأوه مصفْراً 6 أي يرون 
النبات والزرع اللذين کانا من آثار رحة الله أنه عرض هما الإصفرار بعد 
الخضرة وهو علامة يبسهما وفسادهما. ويحتمل أن يكون مرجع الشمیر هو 
الشحاب الذي ذُكر قبل هذه الآية فان السحاب إذا اصفر لم يمطرء 
والنتيجة هي التيجة. أي الفساد ‏ نغلر من بعده يكفرون» أي 
لصاروا من بعد أن رأوه مصفراً كافرين جاحدين لانعم الله وهذا اجواب 
سڈ مسد الجزاء. وا حاصل أن الله تعالى ذمهم بانهم إذا خبس علوم عنهم الطر 
قنطوا ولم يستغفرواء وإذا رو فرحوا ولم يشكروا لعدم تدبرهم رهم 
في آياته ولسوء آرائهم. فإن النظر السوي يحكم بأن يتوكلوا عل الله 
ويلتجئوا إليه بالاستغفار عند الاضطرارء وأن يبادروا إلى الشكر عند النعمة 
وأن لا يفرطوا في الاستبشار. . ثم إن الرسول صل الله عليه وآله بعد أن أتمْ 
الحجة علیهم بانواع الادلة راصناف الامثلة ووعدھم وأوعد ول يزدهم 
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دعاژه إلا فراراً ونصحه إل كفراً وضلالاً واصرارأء قال الله تعالى له: يا 
محمد خلّهم درم في ضلالتهم يخوضون فإنك لا تقدر على هدايتهم فان 
مهم مثل الوق . 


تک 
نین 
7 


اش نوش ون هرد 
و 0 7 1 3 
امرس 1ن الامو 0 یلو 6 


۲ فك لا تشمع الموق. . : أي لا تستطیع إسماع موق القلوب 

يعني الكفرة الذین سُدت مشاعرهم عن اھ المواعظ والنصائح الحثة 
زیم لوحكم اموق $ ولا تسمع الصمٌ الدُعاء 4 أي ولا تقدر على إسماع 
من ہم صم فان حافم كحاهم في عدم ود بالسماع $ إذا ولوا 
ملبرین 4 أي حين یبتعدون عن الاستماع فاسماعهم آشد استحالة لان 
الأصم المقبل وان 1 یسمع الكلام لكن بسبب حرکات الشفة والید واشارة 
الراس والعين يمكن أن يستفيد شيئاً ماء بخلاف الأصمْ ائُذبر فإنه من 
روم هذا القدار من الاستفادة أيضاً. 

۳ -ونا آنت بتھاد الْمُمِي عَنْ ضلالیهم... أي ان مشل الکشار 
مثل العميان في عدم الاهتداء للطريق القصود. يعني يا محمد أنك لا هدي ولا 
تستطيع إرشاد عمیان القلوب حيث إنهم أشدُ استحالة للهداية من عُمي 
العيون» فان من عمیت عيئه يمكن هدايته إلى الطريق باللسان أو بأخذ يده 
لأنه يستمع للا يقال في مقام افداية ويععلي يذه إلى قائده ويطمئنٌ إليه 
بخلاف الإنسان الجاحد العنود الذي لا يستمع نصح الناصح ولا دعرة 
الداعي إذا دعاه فلا يقدر على هدايته احد إلا اش فلذا خاطب الله تعالى 
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نيه الاکرم (ص) بأنك لا تہدي من أحببت ولكن الله مدي من يشاء 
« إن تسمع الا من يؤمن بأیاتنا > اي الذي يستمع القول ویتلقاه ویشدبر 
معناه فإ فهم مسلمون > مسلمون با تامرهم به وتنباهم عنه حيث إِنہم 
يتبعون سبيل افداية والإرشاد. ثم إنه سبحانه عاد إلى ذکر البراهين الدالة 
على كمال القدرة والتوحيد لأتما الأهم فكرر أدلتهما على اختلافها بمناسبتها 
في کل مورد فذكر اولاً ما هو الأساس في بدء خلق الإنسان بمقتضى قوله 
سبحانه : خلق الإنسان ضعيفاً فقال عرّ من قائل: 


¥ عو 


از ار 04 بیرض 7 
یں و وء ا يك 
۲ وام ے الف او ام الصاعة سر 
دراه حم 
وق اوتو یرو لمات دیشرف 
کاب له ال َو اعت فه فاو مابش راک 
متشه لاتم کون 5 یزیمم یر 


0-0 س9 هر ےم سر ات 
۲ 


معذ رنه ولا رسشتعیوت 


عه ال الذي خَلَقَكُمْ بن ضلفٍ. . . اي کنتم في بد الایجاد 
ضعفاء في حالة الطفولية فإن الاطفال لا يقندرون على الببطش والمشي وعلى 

الأخذ والاعطاء وسائر التصرفات والأعمال حتى على تحريك اليد والرجل 

وفتح العين وشم الرياحين بالاختيار» نعم يُرى له بعض ا حرکات في بعض 
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الأعضاء على سبيل الاتفاقء لکنبا حركات تقلصية غير اختيارية مثل أنه 
حينما يبكى بشدّة تتحرّك رجله أو يده بواسطة الاعتصار الذي يَرِدُ على 
الاعضاء فیحرکها بلا اختیار ولا إرادة. والحاصل أن المولود في ابتداء إيجاده 
أضعف مواليد نوع الحيوانات وهو شال الضعف کیا أشرنا آنقاً. أو المراد 
أنه تعالى أوجده من اصل ضعي وهي الشطفة لقوله تعالى: من ماو مهن 
أي ضعیف؛, فكأن الضعف صار آمراً ذاياً للإنسان. ثم ذكر مرب أخرى 
من مراتب ترقية الإنسان بقوله ٹم جعل من بعد ضعف قوة 4 حینم| 
يصير الإنسان شاباً ذا قوة وقدرة أو حین ولو- ج الروح بالبدن « ثم جعل 
من بعد قوة ضعفاً وشییةً 4 فبعدما يخلص تطور خَلْقه ويتم قوس الصٌعود 
يجيء قوس النزول وهو الضعف والشیب بعد القوة والشباب ب $ يخلق ما 
يشاء 4 من الضعف والقوة والشیب والشيسة « وهو العليم 4 اي العالم 
بأحوال عباده ومصالحهم ظ القدير 4 القادر على تغيير صفات العباد وهياتهم 
من هيئة الى هيئة ومن حالة إلى حالة على وجه تقتضيه الحكمة ويكون فيه 
المصلحة » وذلك ادل شاهد على وجود الصّانع العالم القادر يفعل بعباده ما 
يشاء كيف يشاء . 

۰ - ویوم تقوم السّاعة . .. أي القیامق ولعلّ الألف واللام للعهد. 
اي آحر ساعة من آیام الدُنیا او ّل ساعة من أيَام القيامة. وهي من 
الأسماء الخالبة ‏ يُقسم المجرمون ما لبشوا » أي يحلفون أنهم ما بقوا في 
القبور أو في الڈُنیا أو ني ما بين فنائها والبعث وهو زمان انقطاع عذابہم 
غير ساعة » شرن مد لته بالسیة إلى مدة عذات الاخرت أو 
ينسوتهاء او نا كانوا في انا متنعمصين في طيب العيش راوا أن بقاء الدنيا 
من الأيام والشهور كان قلیلا في عينهم وبنظرهم وسهلا حيث إل الدنيا جنة 
الکافر وسجن المؤمن ولذا استقلوما ( كذلك 4 اي مشل صرفهم وحلفهم 
وقوهم كذباً في الآخرة ‏ کانوا يؤفكون 4 يُصْرَفُونَ عن الصّدق ویعدلون 
عن قول الحق . 

٦ه‏ و۰۷ ۔ وَقَالَ لین أوئوا الم والإيَان. . . إن الله تعالى أخبر 


سورة الروم 


عن قول أهل العلم والإيمان بعد استماعهم الحلفٌ الكاذب من الشرکین 


بقوله : وقال الذين أوتوا العلمء الخ أي الذين هداهم الله بإقامة الحجج 
ونصب البراهين بحيث صارت موجبة لسلمهم وباعثة لكمال معرفتهم 
وتصديقهم لله ولرسوله وكل ما جاء به الرسول صلوات الله عليه ولهذا 
نسبه إلى نفسه. ولعل الراد بهم الأنبياء والملائكة العالمون بأكثر الامور 
والمؤمنون من الإنسء أو الملائكة والمؤمنون جميعاً. وني الكافي عن الرّضا 
عليه السلام في الحديث الذي يصف فيه الإمامة والإمام قال: فقلدها صلل 


. الله عليه وآله عليّاً عليه السلام بأمر الله عر وجل على رسم ما فرضه الله 
عز سم 


تعالی. فصارت في ذربته الاصفیاء الذین آتاهم الله تعالى العلم والإيمان 
بقوله: وقال الذين أوتوا العلم؛ > الآية ل لقد لبثتم فى کتاب الله 4 أي في 
اللوح المحفوظ. . يعني أنه ثابتٌ فيه ملتدان لٹکی أو نی علم الله وقضائه. 
أو في القرآن من قوله: : ومن ورائهم برزخ خ إلى يوم البعث 4 وا حاصل أن 
أهل العلم والإيمان یرون على أهل الکفر والإلحاد بهذا القول. أي لقد 
لبثتم © إلى يوم يبعثون » وبعد ذلك یقولون « فهذا يوم البعث 4 أي 
اليوم الذي كنتم تنكرونه والفاء جواب للشرط الحذوف وتقديره : ان كنتم منکرین 
للبعث والنشور $ فهذا إلخ 4 فانظروا حتى يتبين لکم بطلان 
إتكاركم ل ولککم كنتم لا تعلمون ¢ وقوعه لعدم النظر والتدبر 
فى ما جاء به نبيكم (ص) فيأخذ الکفرة في الاعتذار عم فات ويطلبون 
الرجوع إلى الڈنیا ران ما مضى واستتناف العمل فلا يُقبل منهم» ويحيء 


النداء من قبل الرّب كلا ہل فیومتذٍ لا ينفع الذين ظلموا 4 أنفسهم بالكفر 


انید بعد امام الحجة عليهم 0 معذرتهم ¢ اعتذارهم ‏ ولا هم 

يستعتبون > ولا يطلب منهم الإعتاب ولا ما يزيل آثار الجرم كالتوبة 
والرجوع إلى الدنيا للجبران أو العودة إلى الحقُّ. وا حاصل انہم لا 
پستتابون فیتوبون. ويقال استعتبني فلان فاعتبته أي استرضاني فارضیتہ 
فلا يؤذن لکم في الاسترضاء حتی ارضی عنهم» ولا يطلب منهم العتبی 
والاخذ والرد في الکلام . 
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تسف 
ان کڪ رز وان جن مرا رت 


eg ہے‎ 


ای كرو إن انم ۰ موہ 
کر کت 
غداللہِ 14 دن كك الو 7 رت 


۸ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا للناس . 8 أي بينا هم بحیث أغنيناهم في البيان 
في هذا القرآن 4 النزل عل ننا صل اله عليه وآله من کل ۹ 
يدعوهم وينبههم على التوحيد والإيمان بسالبعث وال قول النبي (ص) 
َوَن الذين کفروا 4 من فرط عنادهم واسوداد قلویہم « إن أنتم إلا 
مبطلون » أي أصحاب الأباطیل والتزوير. 


4 كَذَلِكَ بطب اله عل قُلُوب. .. أي کا طبع على قلوب هؤلاء 
الكفرة ہل يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون » أي الذين لا يعلمون 
شيئاً من الحق ويعتقدون أن ما هو عقیدتہم من الضلالة والأباطيل هو 
الحق. ولا ريب أن الجاهل جھلا مرا لا ييتدي ولا يكون قابلا للهداية؛ 
فکائه ختم وطبع على قلبه فلا بُدرك الحق أبداً ولذا مُنع من ألْطَافٍ ال 
عر وجل فتركه الله تعالى في تيه ضلالته والجهالة. والطبع كناية عن غاية 

قسوة القلب. ولا كان الجاحدون مصرین على عدم استماع الق والاھتداء 
ولا زالوا يؤذون أهل الإيمان بأقسام الأذایا فأمر الله تعالى نبیه بالصّبر وبشره 
بالتصر تسلیۃً له فقال: 


۰ -فاضبز إن وھد الله خن ... أي اصبر على أذاهم إن وعد 
الله حق 4 حين وعدك بالنصر وباعلاء دينك فان ذلك ابت مجر لا حالة 
« ولا يستخمّنك الذين لا بوقنون » اي لا ملك على الخقّة والضجر ولا 
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تغضب من هؤلاء الذين هم أهل شك وضلالة فلا بد من أن تكون مجدًاً 
ومجتهدا في دعوتك فإنك المنصور عليهم في نهاية الأمر کیا وعدناك . 


۳۷۹ 
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مکبّے إلا الآيات ۰۲۷ ۲۸ء ۲۹ فمذنية وآياتها ۳٣‏ نسزلت بعد 
الصافات . 


وال تم اتف زار 
مرت ایکا لکن هدی وه شوه 
دري یو هر و ردو لاور موی 
نا دیون ری يک الو لن ملاس 
کک ری و میت ل کہ رو سے 2 مرها کا 
۷ ولیک مزاب هن ودک اش ول 
مت کا کان کرت ها 6 ات وو کرو 3 
عابيو ن 


۱و۲ -آ[ لك آبات الکتاب اليم . . . قد قلنا سابقاًإن 


ا حروف المقطعة في مبادیء الو أسماء لني 0 الله عليه واله أو رمورٌ 
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بين النبي وبينه تعالى» وعلمُها عنده تعالى وعند نيه (ص)ء و تلك 
ابات الكتاب 4 أي هذه الآيات آیات القرآن الحكيم 4 الحکم آياته أو 
الحكم ٠‏ أو آیاته ذات الحكمة « هدئى » بیاناً ودلالة. ونصبه على الحال 
للآيات. وهو مصدر بمعنى الفاعل من باب: زيد عدل أي حال کون 
الآيات هادية ہل ورحمةً 4 أي حال كونها نعمةً ٭ للمحسنين 4 المطيعين أو 
للموحٌدين» أو المراد للُذین يمسنون العمل . ثم وصفهم سبحانه بقوله: 

۳ إلى ٥‏ ۔ الَّذِينَ يُقِيِمُونَ الصّلاة. . . هذه الشريفة وما بعدها بیان 
للمحسنين» وتكرير الشمیر تأكيد. وعن الكلبي ومقاتل أن النضر بن 
الحارث سافر إلى فارس للتّجارة فاشترى بعض الكتب الموضوعة للقصص 
والحكايات نحو ما کتب في أحوال رستم وبہرام واسفنديار من ملوك الفرس 
وأمرائهم» فكان يقرأ في مجامع قريش ومحافلهم بحيث أنهم ترکوا استماع 
القرآن وصاروا يجتمعون عنده لكثرة اشتياقهم لاستماع تلك ان 
والحكايات الخلرة . وكان يقول النضر عناداً وإنكاراً لا جاء به النبي من 
القران وغیرہ من المعجزات: : إن محمداً جاء بقصة عاد وثمود وملك سليمان 
وداوود. وأنا أخبركم عن سعة مالك ملوك العجم وأكاسرته وقياصرته. 
فنزلت الآية الشريفة : 


5 وین الشاس من يَشْسَرِي. . 5 أي النضر أو غيره من المعاندين 
والمشركين يشتري « هو احَدیث 4 أي التغني أو مطلق ما يُلهِي عن سبيل 
الله وعن طاعته من الأباطيل والمزامير والملاهي والمعازف والأحاديث التي لا 
أصل فا والاساطير التي لا اعتبار فيها ونحوها من الملاهي 9 ليل عن 
سبیل الله 4 وطریقته الحقة فيض الناس عن دينه تعالی۔ ومن اضل غيره 
فقد ضل ‏ بغبر علم 4 بغیر بصيرة حيث يشتريٍ الباطل بالحق والضلالة 
بال هدى. والجملةٌ حال من فاعل ( اضل ) ومتعأنٌ به و ويتخذها مرا » 
اي تخب اما کر ویک ی چا ومن يفعل ذلك فله 
«عذاب مهين 4 ذو إهانة . 


FAY 
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. إعراض من لا يسمعها و ظ کان في أذنيه وقراً 4 أي کان في مسامعه ثقلا 
ينعه عن سماع تلك الآيات ومن كانت هذه حاله « ره بعلاب أليم 4 
مزم موجع. والتعبير بالبشارة مع أا تُستعمسل في الخير للتهکم . وفي 
القمي عن الباقر عليه السلام: هو النضر بن ا حارث بن علقمة بن كلدة 
من بني عبد الدار بن قصي وكان النضر ذا رواية لأحاديث الشاس 
وأشعارهم يقول الله تعالى : وإذا تل عليه آياتنا ول مستكبراً. 


عم & 9 


لیاوا وعلو لوا اما رجات 
اوه ارف او كا لح وح سز 
ین و ات مک او ولا 
32 یک بت ہایس کل تار ورام ماما 
زگ © عون رون مات 
یر وة ميب 0 


۸ و ۹۔ إن الْذِينَ آمَنُوا. . . هذه الشريفة بيان حسال المؤمنين إثر ذكر 
حال الكافرين بالآيات» أي أن الذين آمنوا بالآيات وعملوا بها ظ لحم 
جنات النعيم » البساتين والحدائق ذات النعمة. ولا يخفى أن توحيد 
العذاب والكفرةء ومع الجنات للمؤمنين إشارة إلى الرحمة وأن الرحمة 
واسعة أكثر من الغضبء »> وتعريف النعمة رعو الات یرمز إلى أن 
الرحيم عرف النعمة لإيصال الراحة إلى قلوب المؤمنين ول ی النقمة بل 
نه عليها تنبيهاً لتزلزل قلوب الكفرة ولتذهب أذهائهم إلى أي مرتبة من 
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مراتب العذاب تكون النقمة من الکافرین: في حين أن امؤمنين يكونون في 
الجتة « خالدين فيها وعد الله حقأ » أي وَعَِدَهُم وعدا حقاً لا خلف فيه 
ولا تبديل ظط وهو العزيز » الذي لا يغلبه شيء فيمنعه عن إنجازه وعده 
ووعیدہ ني انتقامه من المشركين ‏ ا حکیم 4 الذي يفعل طبق ما تقتضيه 
حكمته. لم1 إنه تعالى بعد ذكر الوعد والوعيد بين أفعاله المحكمة التقنة 
الدالة على التوحيد والقدرة العظيمة بقوله : 


۰ -خَلّق السَمَاواتِ غير عَمَدٍ نَرَوْتا. .. إذ لو کان هَاعَمَدٌ 
لرأيتموها حيث إِنہا لو كانت فرضاً لکانت من اجسام عظام بحيث تتحمُل 
ثقل السُماوات؛ ولو كان كذلك لاحتاجت إلى عَمّد أخرىاوهكذ! حتى 
تكون كل واحدة منہا معموداً لعمد أخری وذلك موجب للتسلسل فإذاً لا 
عمد اء هذا بناء على کون قوله رونا 4 جملةٌ مستانفةً ويحتمل كونها 
صفة لعمد أي بغير عمد مرثّةء يعني عمدها غير مرئية ومشاهدة لک 
فإتها فا عمد مسکة لما وهي عبارة عن قدرته الكاملة وكلمته التامّة التي 
خلق الكون بها مع جميع كيفيّاته وكمياته . ولعله يشير إلى هذا ما نقل عن 
الرّضا عليه السلام: ثم عَمَدٌ ولكن لا ترونها. ومن مظاهر قدرته قوله 
« وی في الارض رواسي 4 أي وضع وخلق عليها جال شوامخ ثوابت 
نعدم اضطراب الارض ولاستقرارها کیا يشير إلى تلك الفائدة الهمة والنعمة 
الجهولة على أكثر البشر بقوله تعالى: أن تيد بكم » لأنه تعالى كره أن 
تتحرّك وتضطرب بنا فإنها لو توضع ول تجعل عليها الجبال لزالت الأارض 
عن موضعها ولم تزل تتحرك بسبب المياه التحرکة والأرياح الجارية عليها. 
ومن انعم التي منْ بها على العباد أن جعل الأرض صلبة ولو جعلها مشل 
الرمال لما كانت تصلح للزراعة وغرس الأشجار الكبيرة فإن الأراضي 
الرملة ينتقل الرمل الذي فيها من موضع إلى موضع ويموج کا تموج اليا 
ولا استقرار فيها ابا وت فيه من كل دابّة 4 أي تشر وفرق فيها من 
كل ما يتحرّك ويدبٌ على وجه الأرض من أنواع الحيوانء وأسكنها في 
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الارض ثم أرسل علبها المطر فأنبت فيها « من کل زوج, كريم » أي من 
کل صنف كثير الفعة. ثم انه تعالى استدل لہ الأمور على عزّنه فإنها 
تکشف عن كمال قدرته وتدل على حکمته البالغة» ومهد بذلك قاعدة 
التوحید وقرره بقوله : 

١‏ هَذَا خن اھر .. اي هذا خلوقه وموجوده الذي تشاهدونه 
وتعاینونه بعين اليقین ‏ فاروي ماذا خلق الذين من دونه » أي اين خلوق 
شركاء الله ومصنوعهم . وماذا خلقّت آفتکم التي تعبدونها؟ وباي سبب 
صارت مستحقة للعبادة ؟ فأروني وجه استحقاقها والاستفهام للتقرییم 0 
يعني لم يخلقوا شیم ولا يقدرون أن يخلقوا فلا يستحقون الاعتناء بهم ء 
فكيف أن يُعْبَدُوا وُعلوا شركاء لخالق السماوات والأرضين وما فيهها وما 
بینہما فواهاً ثم واهاً هؤلاء الذین قالوا بألوهية العجزة وأشركوا العاجز 
المطلق مع القادر المطلق والصنوع الذي نحتوه بایدیہم مع خالق العوالم 
الإمكانية باسرھا. .۔٭ بل الظالون في ضلال, مين 4 هذا إضراب عن 
بكيتهم إلى التسجيل عليهم بالضَّلال بحيث لا يكون خاقاً على أحد من 
العقلاء الناظرين قد وضع الظاهر مقام الضمبر إيذاناً بالعلة > ثم انه تعالى 
نا ذكر أدلّة التوحيد والقدرة والحكمة عقبها ببيان قصّة لقمان وإعطاثه 
رشحة من رشحات حكمته العالية بتلك المناسبة فقال عز من قائل : : 


¥ ¥ ¥ 
02 و ہے ر ۵ بت ط ره ہم“ 
ER‏ ۹۹ 
کس رت رر یں له مد 


نهر وم له ای اشر بال 
رک لزغ یم روم سا ناولم 


TAO 





0 


اش( وان اهنا لك عل انشا 0 
مہو ت۰ت م وام یل 
ماب اسان رات ماوت @ 


سے 4" 
عن الكاظم عليه السلام » وعن ہی عليه السلام : اوي معرفة إمام 
زمانه . وكان لقمان بن باعور ابن اخت یوب عليه السلام أو خالته وغمر 
عي ترك جارخ ما امو ر إن شكس ۵ أي لا بی له اتکی 
لله ل ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه 4 أي لعود نفعه إليها . وا « خن 4 
عن شكر الشاكرين ہل جي > أي حقيق بالحمد مد او يُحْمَد. 

۳ - وإ قَالَ لُقَمَانُ لابنه. . . اي اذکر با حمّد إذ قال لقمان لاہن » 
ويجوز أن ینعی بقوله ل ولقد آتينا لقمان الحكمة 4 إذ قال لابنه ‏ وهو 
يعظه 4 أي یژذبہ ويذكره اي لا شرك بالله ) وقيل كان كافراً فیا زال 
به حتى أسلم ل إن الشّرك لَظلم عظيم 4 لاله تسوية بين أشرف الموجودات 
واخس المخلوقات وهي الأوثان المنحوتة من الجمادات كالأحجار والأخشاب 
والاصنام المصنوعة من الذهب والفضة والصفر وا حدید . .. وهذا الكلام 
من نصائحه الْحكَميّة . وژوي عن البي (ص) أن واحداً من عسظاء بني 
اسرائيل مر على لقمان ورای أن جمعاً كثيرا اجتمعوا عليه يستمعون من 
مواعظه وكلماته الحكميّة فناداه : يا لقمان نا أنت الأسود الذي كنت 
شرعی أغنام فلان ؟ وقال له هذا من التعجب لا تحقيراً . فقال لقمان : 
نعم آنا ذاك . فسأله : بای عمل نلت هذا المقام السامي ؟ أجابه : بثلاثة 
أمور : بصدق الحديث : وأداء الأمانة » وترك ما لا يعني . وقد فشر بعض 
شراح الحديث ( ما لا يعني ) بترك الآمال . ولك الظاهر أنه ترك الكلام 


امه وتال وه وفیصال فىعَامارَانا شک ول ید 


- 


۳۸۹ 


سورة لقمان 


ر مقدار الضرورة ورفع الحاجة فهو عليه السّلام لا زال كذلك وكان لا 
يتكلم إلا بالحكمة والموعظة الحسنة . وكان کشبر الصمت . ونقل الثعلبي 
في تفسيره من جکم لقمان أن مولاه أرسله مع بعض غلمانه إلى بستانٍ له 
ليأتوه بفاكهة فأكلها الغلمان في الطریق وألْقوا إلى رقبة لقمان وقالوا هو 
أكله . فغضب عليه مولاه » فقال لقمان : كذبوا وهم أكلوها . فساله 
الول باي کب كيه يكن كدف کے فقال : بأن تشربنا ماء فاتراً وترکضنا 

و الشهرارسقى تم شتا یئات جت اا من بط فم 
صادقون . ولو خرجت من بطونهم فهم کاذبون . فسلك المولى بهم هذا 
العمل فخرجت من بطونہم الفواکه ومن بطن لقمان الاء الصا . فاعتمد 
بعد ذلك على أعماله وأقواله وتعجب من عقله وذکائه ومن قصار کلماته في 
الحكمة . فليس مال كالصّحة ولا نعيم كطيب النفس . ونقل أنه كان عبداً 
حلا جار وو کے تا مور ا فقن 
فذبحه وجاءه بقلبه ولسانه. وبعد أیام قليلة أمره بالذبح وأن يجيئه 
باخبث الأعضاء فجاءه مها أيضاً . . فسأله مولاه كيف يكون شيء واحد 
أطيب واخبث ؟ فاجابه ا الأعضاء إذا طابا ء وأخبٹھا إذا خبشا. 
ومن كلماته الثُمينة الحكميّة قوله لداود عليه السُلام : يا داود اسمع مني 
وتعلّم خس كلمات فيها علم رن والآخرين. 

. إعمل لدنياك بقدر لبثك فيها‎ - ١ 

۲ واعمل لآخرتك بمقدار لبثك فيها . 

* - ولیکن مقصودك من مولاك 8 عتق رقبتك من النار . 
٤‏ - ولتكن جرأتك على المعصية بمقدار صبرك وطاقتك على النار . 
٥۔‏ إذا قصدت معصية مولاك فهيء مكاناً لا يراك فيه. 


وله قصص وحكايات كثيرة وكلمات قيّمة ليس هذا المختصر مكان 
ذكرها . ثم إنه تعالى قدُم الامر بالشكر على نعمه الجزيلة لانه المنعم وعقّبه 


TAY 


سورة لقمان 





بالتنبيه على وجوب الشكر للوالدين لأن حقوقهم على الأولاد كثيرة فقال 
تعال : 

4 - وَوَصَيْنَا الانسان بوَالِدَيْهِ. . . أي آمرناه بطاعة الوالذین وشكرهما 
والاحسان إليها . وإنما قُرَنْ شکرما بشکره لانه ال خالق النشیء وها 
السبب في الإنشاء والتربية . وبعد هذا تشه ان زيادة نعمة الأم وكثرة 
حقّها على الولد من ناحية کشرة أتعابها به . فقال : لته مه وهنا على 
وهن 4 اي ضعفاً على ضعف . فان ا حمل کلم يثقل ویتری يزيد في 
مضايقة الام وضعفها نان امل الق كلفة ومشفّةَ على ا حامل > الا تری 
أن البطين كيف يرى الشدة والجهد بحيث لا يقدر على الشي من الضعف 
یلم بطنه وکبره ‏ وفصاله في امین 4 أي فطائه في انقضاء ء عامين . وهما 
مدة رضاعه . والحملتان اعتراض موكد للتوصية في حمّها وتنبيةٌ على ازدياد 
حقها ولذلك قال سبحانه : أن اشكر لي ولوالديك » هذا تفسير 
للوصيّة . أي وصيناه بشكرنا وشكر والدذيه وشكر الله بالحمد والطاعة 
وشكر الوالدّين بابر والصّلة « ال المصير» أي الرجع فأجازيكم على 
حسب أعمالكم . وفيه تہدید . وني العيون عن الرّضا عليه السلام في 
حديث : وأمرنا بالشكر له وللوالدّين فمن ۸ يشكر والذیه لم يشكر الله . 
وعنه عليه السلام : من لم یشکر المنعم من المخلوقين لم يشكر الله عر 
وجل . 


6 وان جَامَدَاكَ عل أنْ تشر بي .. أي بُذَلا وَسَعَهنَا وجدًا لان 
دق ما ليس لك به ملع اي الذي للم نك جا 
وأهليّته للشّرك عن بيّنة وحجة قطعيّة إل تقليداً فا فقط « فلا تطعها 4 
في ذلك مع أن إطاعتھم| وخدعتھم| لازمة عليك ‏ إذ لا طاعة لمخلوق في 
معصية الخالق على ما رُوي عن الرّضا عليه السلام « وصاحبه) في الذنیا 
معروفاً 4 أي مصاحَبةٌ معروفة محمودة شرعاً وِعُرْفاً فاحسن إليهما با تحسن 
به إلى أحبٌ الخلق إليك وارفق بها كمال الرّفق نحو ما ترفق بجن هو أحبٌ 
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الناس اليك ۰ وق الكاني عن الصاف عليه السلام في حديث بعد أن 
أوصى رجلا بأن لا شرك بالل شیشاً وان أحرقت بالنار قال عليه السلام : 
ووالدّيك فأطيْهُا رهما حن كانا أو ميّتين ء وان أُمْرَاك أن تخرج من 
أهلك ومالك فافعل ء فان ذلك من الإيممان « وا سبي من اناب ا 
أي عبج من رجع إل بالطاعة والتوحيد والإخلاص » وهو محمد نبي ومن 
يحذو حذوه من أهل بيته وأتباعهم لمتصفين بالإيمان والاخلاص 2 نم 4 
مرجفکم 6 إلى خکمي رجوعکم ‏ فأنبّتكم با کتم تعملون 4 أخبركم 
بأعمالكم وأقوالكم وأجازيكم عليها إن خیراً فخير وان شرا فشرٌ. 
*# 007 ۰ 


اا رك مت لح مد تو 
از نی آزسذالازض پاپ ماه 
1 تہ یاو الصَلوة و ۳ 


ہے رما اص ايک ان ك مزع اوت 
یرد تر الا اد لله 


و مه ۵ 


0 2 رٹ ره ور وَافْصِدْ فشك وغشخش 
نورا انکر لوب لوث مي © 


5 -يا بي مان َك قال حيّة. . . ثم أذ هو تعالى في بيان 
بعض آخر من قصص لقمان بقوله : يا بني » تصغير شفقة وعطف على 
ابنه . والمثقال كناية عن أقل ما يوزن به الشيء من الأحجار والفلزّات التي 
يعن بها مقدرٌ الأشياء كالكيلوات ونحوها في كل عص بحسبه و ین 
خردل 4 بيان للحبّة وكناية عن أصغر الحبوب . والخردل بات له حب 
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صغيرٌ جدا أسود + مرح .ومعنی الكريمة أن فعلة الإنسان من الخير أو الشر أو 
أفعاله بقرينة القام ء ولعل تانیث الفعل أيضاً بذلك الاعتبار . إن كانت في 
اسر مقدار خردلة ل فتكنْ في 4 أخفى الواضع كجوف ف صخرة 4 أو 
في اعلاها ‏ كالسماوات 4 أو في أسفلها $ كالأرض 6 و يأت ہا الله 4 
اي يحضرها ليحاسب عليها ف إل الله لطيفٌ 4 نافذ القدرة بحيث يصل 
علمُه إلى كل خفي لخبي 4 عارفٌ بكنه ذات الشيء وحقیقه . . وروی 
العياشي عن الصادق عليه السّلام أنه قال : اتقوا الحقرات من اللذنوب 
فان لا طالباً . 


07 يا يي اقم الصّلاة وَأمْرْ بألَمْروٍ. . . إن الله تعالى عقب تلك 

ا ملة بقوله 2 الصّلاة کاب د الصاح الذي أعطاه الحكمة 
مرن وني ےت شال ایا من ناحية دی سن 
ایا علة مبقيةٌ ة للذين کیا أن الأنياء والأسل كانوا علة محدئة له ولولاهما 
( اي الأنبياء والرّسل ) ولولا الامر بالعروف والتبي عن التکر لم يكن ولا 
يبقى من الدّين اسم ولا رسم کا هو المشاهَدٌ بالوجدان ولا تاج إلى إقامة 
البرهان 0 والمراد بالعروف ما هو الموافق للشر ع والعقل ۰ والمنكر ماهو 
الخالف هيا أو لأحدهها و رو على ما أصابك ¢ من 'المصائب والشدائد 
والأذى في الامر والنبي أو مطلقاً » والاول مرو عن مولانا أمير المؤمنين 
عليه السلام » والاني عن الجبائي 2 والحق مع عل عليه السُلام فإنه 
الظاهر من التعقيب مهما مضافاً إلى ان باب الأمر با مروف والنبي عن المنكر 
أولى بالأمر بالصّبر لان المصائب والشدائد في هذَّين الفرضين أكثر من 
جميع الفرائض . لان الفرائض كلها تسقط عند الدماء وقتل النفس 
مہ »> بخلاف هذین فان من مصادیقهما الجهادٌ » الذي حقیفته الأمر 
بالعروف أو النبي عن ا نکر أو كلاهما . والوجدان يحكم بأن الجهاد وضع 
للفداء والتضحية في سبيل الدُعوۃ إلى الدين » وفي هذا الفرض أيسره 


۳۹۰ 
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إهراق الدّماء » واشڈہ وأعسره قطمٌ الايادي والرؤوس » وأيٌ فرض احری 
وأجدر بالصبر من هذين الفرضين ؟ فالاول والانسب ادج الأمر بالصبر 
إلى جنب الأمر بالعروف والعهي عن النكر اللُذين هما معرّضان للتعب 
والادڈی نوعاً إن لم نقل بكونم| ملازمان لما ولا سيا في هذه الأزمنة من عصر 
آخر الزمان كا يشاهد بالعيان فقول عل عليه السلام هو الحق ظ وان ذلك 
من عزم الأمور » أي الصّبر على ما أصابك من عزائم الأمور التي عزمها 
الله ومقطوعاتها. فالمقام اقتضى تسمية المفعول بالصدر فقال : غرم 
الأمور » أي معزوماتها ومفروضاتها التي لا بذ منها. 

وَل تُضْمَرْ نك للشاس ۔ .. أي لا بل بوجهك عن الناس 
نخوة وتکبرا . وافبل بوجهك عليهم تواضعاً وخشوعاً و ولا مش فى 
الارض مَرَحاً 4 أن لا تمر مرح شدیدا ء لا بر بكبرياء وعجرفة وبإظهار 
نشاط وفرح واعتزازبالفس إن الله لا بحب کل غتالر تخور 4 أي أنه 
تعالى يكره المتخايل في مشيه انكر الْفُخور بنفسه الذي يشي قلیلا قلبلا 
لیخدع الناس بأنه ذو شخصيةٍ قدسية أو مالية ء فلا ينبغي للإنسان العاقل 
أن يكون متصفاً هذه الصفات . . . ونلفت النظر إلى أن التصعير هو من 
الضّعر الذي هو عله تعرض للبعیر فتسبّب له العصوج في مُنقه فيمشي وهو 
مائل الوجه عن وجهة سيره . . ثم قال سبحانه وتعالی على لسان لقمان: 


4 وَاقْصِدْ في مَشْيِكَ. . . أي توسط فيه بين الشرعة والبطء فان 
السرعة تذهب ببھاء الرّجُل والبطء علامة التبختر والتكبر وكذلك لا يلبغي 
للإنسان أن يشي مصعراً ده اي مائلا برقبته إلى اليمين أو إلى اليسار 
بحيث يكشف عن عدم اعتنائه بالناس وكذا جا E‏ 
عدلاً بحيث لا يحركه إلى اليمين أو الیسار نخوة وتكثراً فكلا الوصفین 
مذمومان عند الشارع لإا كاشفان عا هو مبغوضٍ عند اغناي 
عنبیا  .‏ واغضض ین صَوتك » أي تر واخفض صوتك فإن الرائع 
لصوته هو ا حمار ء وظ إن أنكر الاصوات لَصوتٌ ا حمیر 4 أي آقبشها 
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وأرفئُھا . وني الكافي عن الصادف 2 أنه سُشل عنه عليه السلام فقال : 
العطسة القبيحة . . هذه نب من مواعظ لقمان حكاها الله تعالى » فإنها وان 
كان الخطاب فيها لولده لكنها تفيد العا م ء ولذلك أوحى الله بها إلى نی 
صل الله عليه وآله لاستفادة امته بها ولُنذكر رواية فيها من سواعظه وحكمه 
رود یو اس ما هر ہیی سر ہی 

ففي القّي عن الصّادق عليه السلام في قول الله تعالى $ وإذ قال لقمان 
لابنه با نی ؛ الآيات 4 قال (ع) : فوعظ لقمان ابنه بآثار حتى تفظر 
وانشی . وكان فيا وعظه به أن قال : يا بني إنك منذ سقطت إلى الدنيا 
استدبرتها واستقبلت الآخرة . فداز أنت إليها تسیر أقرب إليك من دار أنت 
عنها متباعد . يا بن جالس العلیاء وزاحمهم برکبتيك ‏ ولا تجادطم 
فيمنعوك . وخذ من الدنيا بلاغاً ء ولا ترفضها فتكون عيالاً على الناس + 
جو ما مس جوا 
تصمْ صياماً نكك من الضّلاة فان الصّلاة أحبٌ إلى الله من الضّيام . یا 
بني إن الدنیا بحر عميق قد هلك فيها عام كثير + فاحل نا ا 
الاییان ‏ واجعل شراعها الشوکل واجعل زادك فيها تقوى الله فإن نجوت 
فیرحمة اله وان هلکت لتويك . با بان تأثبت سغيرا اضت به 
كبيراً . إلى أن يقول : واجعلٌ في أيامك ولياليك وساعاتك لنفسك نصیاً 
في طلب العلم ء فإنك لن تجد له تضبيعاً أشدٌ من تركه » ولا نارين فيه 
للجوجاً . ولا تجادلنُ فقيهاً . ولا تعادینُ سلطاناً ء إلى أن يقول : يابني 
خف الله عر وجل خوفاً لو أنيت يوم القيامة يبر النقلين جف أن يعذبك + 
وارج الله رجاء لو وافیت يوم القيامة بإثم الثقلّين رجوّت أن يغفر الله 
لك . فقال له ابنه : یا أبة » وکیف اطیق هذا وأا لي قلب واحد ؟ فقال 
له لقمان : يا بن لو استضرج قلبٌ المؤمن فسن رجد فيه نوران : نورٌ 
للخوف ونور للزجاء لو وا ما جح أحدهُما على الآخر بشفال ذوٰة . 


+ ے٭ #۰ 
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ل۵ کے حم 


روآ صن ماف وت ونا لاض 
وت ع گے وت مر مار نف 
فاشك اار0 5نو 7 
وکا نما لوا سیم وج ودا اجء ] 
تعارز 
هك الام ووی ركفا ای الو الو ا 
الله عاقة ال مور وم یف وا را ناک میٹ سی 
61 يناعا ١‏ ی درک 
ال عبط © 


٢‏ أ ترا أن لله سر لَكُمْ ما نی السماوات . .. بان جعله أسباباً 
لمنافعكم 1 وما في الأرض 4 بان مکنکم من ا کالنیرات 
وكالحيوان وغیره ‏ وأسبغ عليكم نعمه 4 أي أوسع واتم نِعَمَهُ باقسامها من 
الظاهريّة المحسوسة التي لا يكن لأحد إنكارها كالخلق والإحياء والإقدار 
وإيجاد الشهوات في الحيوانات وضروب العم المأكولة والمشروبة والملبوسة 
والمسكونة والمركوية وغيرها عا لا وله يحُصى » والباطيّة ما لا يدرك 
بالحس والعيان بل بالعقول » وبعض القوى الأخرء وینفس الدرك أيضاً 

من العم الباطنيّة قال الباقر عليه السلام : ما الظاهرة اي ل اللہ عليه 
وآله وما جاء به من معرفة الله وتوحيده » والباطنة ولایتتا اهل البيت 
« ومن الاس مُن يجادل في الله 4 أي في ذات الله . وکا في عين المعاني أن 
يهودياً جاء وسأل اي (ص) فقال : يا محمد ء ان ربك من أي شي ؟ 
فجاءت صاعقةٌ وأحرقته ء فنزلت الآية . أويجادلٌ في توحيده وصفاته 
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وینازع فيها وینکرھا ه بغير علم 4 أي عن جهل وعن تقليد « ولا 
هدی 4 ولا هاد من نز نبي أو وصي نبي حتى يأخذوا منه حجةٌ أو برهاناً من 
الله على مُدُعاهم « ولا کتاب مُنیر 4 ولا كتاب مُنْزّْل من عند الله كان 
واضح الدّلالة على ما يقولون ويخاصمون النيي (ص) به . 


١‏ وَإِذَا قیل ا او لو كان الشَیْطَان... استفهامٌ على سبيل 
لتعجب. وأدخلت على واو العطف همزة الاستفهام على وجه الانکار. 
وجواب ر أو محذوف تقدیره: هل لو كان الشیطان یدعوهم الى عذاب 
السعير ٹہ والعنی أن الشیطان يدعوهم إلى تقلید آبالهم وترك اتباع ما 
جاءت به الرسل» وذلك موجب لهم دخول النارء فهو نی الحقيقة بدعوهم 
إلى النار وهم يتبعونه في ذلك من حيث لا يشعرون فيقعون فيما كانوا 
يفرون منه . 

۲ وَمَنْ یلم وَجْهَهُ إلى اللہ. .. أي من فوض وغل آمره إليه 
تال وتوہ ہ له بکامل وجوده وهر عسي 4 أي كان عمله عمل الوجه 
ا حسنء وهو أن یکون موخداً وخلصاً في عمله ف فقد استمسك بالعروة 
الوثقی » أي الک وهذا تمثيل للمعلوم بالحسوس. ولعلٌّ المراد 
بالعروة الوثقى هو القران. أو كلمة التوحیدء أو ولاية العترة الطاهرة 
« وال الله عاقبة الأمور > أي آخر کل شيى أو جزاء أعمال الناس خیراً 
وشرًا لان الکل صائر إليه . 

۳۔ وَمَنْ کف فلا ينك کضره... أي الباقي على الكفر أو الذي 
ارت ورجع إلى الكفرء فلا تحزن عليه لأن كفره لا يضرك ولا ينفعه هو إلینا 
مرجعهم فنيئهم با عملوا 4 نخبرهم بأعمالهم المنسيّة وغيرها ونجازیہم بها. 
وهذه الشريفة تبديدٌ للكفرّة وتسلية للبي صل الله عليه وآله ہل إن الله 
عليمٌ بذات الصدور 6 أي با يضمره الإنسان فيجازيه عليه. 

٤۔‏ مهم قليلا ثم نَضْطَرهُمْ... أي نعطيهم من متاع الدنيا 
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ونعيمها ما يتمتعون به مدة قليلةء وبعد ذلك نجعلهم مكرّهين في الآخرة 
« إلى عذاب غلیظ ¢ شديد يثقل ويصعب عليهم . 
را HM‏ 
وا سام اق نود 

سک ںی وس کر رد ہہ اوھ سرد اار٤‏ شر وم 

وَألارْضَلِسعُو انه فلل مد له بسك مھ 
یوت 2 له ا نوات والارض ات 

بارس ہر ہے ہر e E o2‏ 

ال موا لغ اليد © ولوان ما الارْض من تح مھ 

میڈ ندم عة ات 

و ط 0 تھے 7 ۰۶ 

ماله ان الله حح م اوم 

کے را کے و ے 

إزالله بيع بے 09 

ا E‏ ہاب یا 
اک اع ليللاو ار وکر 

کس سے زس پر ره 08 25 یی 2 4“ 
انر انت ی ورا یری واه ورن 

ا اواس ںہ وس وو مر لے ا 
ذلك بان الله وار امايو زد ون الباطزوآن الله 

وں۔ ا یگ 

کے ا 

۰ وین هم مْنْ خَلَق السّمَاوَاتِ والض لین لله. . . أي 
رون بائه خالقها لوضوح البرهان بحيث اضطرُوا إلى الاذعان. فلذا یر 
النبي بالحمد بقوله: « قل الحمد لله 6 امدهُ على نعمة إلزامهم والجائهم 
إلى الاعتراف با يوجب بطلان معتقدهم ‏ بل أكثرهم لا يعلمون 4 بان 
ذلك الإقرار يلزمهم الحجة ويبهتهم . 


سم و 
۰ 


ری یھر ا وای 
و متجكم | کافیں‌وامِ 


و96 


×3 
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اله ما في السَّمَاوَات ژالازض. .. أي هو ا الك فيا ملكا وخلقاً 
« الغني 4 على الاطلاق « الحمید ¢ بالاستحقاق. 


۲۷ ولوأ ما في الأزض .اي ولسوئبت أن الأرض بجميع 
أشجارها صارت أقلاماً 0 ا من بعده سبعة ابحر) أي البحر 
المحيط مع سعته بعد تاميّة مائه الذي صار مداداً يضاف إليه وڈ سبعة 
أبحر مثله» وصار جميع ا خلائق من الانس وا می والملائكة کتاباً ما 
نفدت كلمات الله € أي ما انتهت كلماته الدالة على علمه وحكمته بكتابتها 
بتلك الاقلام وبذلك المداد لعدم تناهيها وغاية كثرتهاء فإن معلوماته تال 
ومقدوراته غير متناهيةء فكلماته الي تعبّر عنها كذلك. وقد أغنى عن ذكر 
الکتاب بذکر القلم و المداد كا أغنى بذک (الدداعن ذكر الداد لأنه من مد 
الدُواة وأمدّهاء وح ال يشعر بان ذلك لا يفي بقليلها فكيف بكثيرها 
ل إن الله عزیز 4 غالب على كل شيء ظ حكيم 4 لا يخرج عن علمه 
وحكمته شي + . 

۸- نا کم ولا بعكم الا كنس وَاجِدَةٍ... اي إل كخلقها 
وبعثها في قدرته فيكفي فیها رادشه ولا یتاج الي تسبیب الأسباب وتهيئة 
الأدوات والالات فیامر بقوله: کن فيكونء فيتم م الخلّق, وكذلك البعث 
فإنه يأمر إسرافيل عليه السلام أن ينفخ نفخةً واحدة لنشر الأموات وبَعثها. 
فإذا و في الصّور إذا هم يحشرون بلا اصل وذلك لان أجل واعل من 
أن یتصدّی لإحيائهم وحشرهم مباشرة. ثم نه بین ويوضح هم قضية 
تسهيل أمر البعث وتيسيره على ذاته المقدسة بأمر آخر واية واضحة محسوسة 
لكل الناس بقوله: 

۹۔ اَم تر ان اه يُولِجُ اليل .. اي يُدخل ني التبار » بان 
ینقص منه في آوقات الصيف ویزید في الہاں ویفعل عکس ذلك في 
الشتاء» فلذا تری أن ليالي الصيف قصيرة ونهاراته طويلة» وفي الشتاء تری 
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عكس ذلك . وليس هذا الا بتقدير قادر حكيم يفعل ما يفعل لصالح شتی 

لا یعلم آکثرها الا هو. وهذه الآية وان كانت شری في بدء النظر أمراً سهلا 
لکنہا اصعب واشکل من آمر البعث جذأ بیان اق سور او 
تنبيهاً على أمر مستغرّب» وهو حصول الزيادة والنقصان معا في كل من 
الل والنہار في أن واحدٍ وذلك بحسب اختلاف الأمكنة وبقاع الأرض» 
كالشمالية عن خط الاستواء والجنوبيّة عنه سواء كانت مسكونة أو لاء فان 
صيف الشمال شتاء ا جنوب وبالعکس. فزيادة النہار ونقصانه واقع في وقت 
واحد لکن في بقعتين. وقس على النہار زيادة الیل ونقصانه في زمان 
واحد. وهذه النكتة من فوائد التکرار كما لا خقی على التفگر ذي الاعتبار. 
وفیل یولج اللیل في النہاں معناه یدخله في النبار بان بستره به» ویولج 
النہار في الليل أي يستره به وقريب من هذا المعنى ما روي من أن رجلا 
مسال عن الامام عليه السلام: أين الیل 5 النبار؟ قال عليه السلام: هو 
فيه وكذلك العكس . وا حاصل أن تعقيب تعقيب فَضيني الخلق والبعٹ بسالة 
يلاج الأيل في النپار وكذلك العکس ؛ لعل باس أن كل واحدٍ من اليل 
والنہار في كل يسوم وليلة لما خَلّقُ وإفناء وبعث. أو تقول: خخلقٌ وبعثُ في 
نظر الاعتبار. فهذا في نظر المتكر للبعث يكون أشكل لأن إنكاره له يكون 
مساوقاً لإنكار البديهي فإن زوال الليل وجیء ء التبار وکذلك العکس انز 
حسوس وجداناً غير قابل للإنكار. القمي يقول: ما ينقص من الیل 
يدخل في النهار» وم ينقص من النہار يدخل في الليل کل يمري إلى 
أجل سی 4 اي کل واحدٍ من الشمس والقمر بجري في فلكه جَرْي الماء 
في مجراه إلى مذَّةٍ معيّنةٍ أو إلى منتهاه العلوم بحيث لا يقصّران عنه ولابجاوزانہ 
وهو ظ خبير 4 عالم بکنه ذلك وبا تعملون. 


۰ فلك بان الله هو الْحَُ. .. إشارة إلى ما ذكر من سعة العلم 
وكمال القدرة وعجائب الصّنم واختصاصه تعالى بهاء فالله هو الحق 
الشابتء وما يدعون 0 من دونه الباطل ¢ الزائل الفاني بسرعة وج هو 
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العلى الكبير » المرتفع على كل شيء والغالب عليه وأكبر من كل كبير 
بحيث لا يكون أكبر منه» ومتسلط على الأشياء بأجمعها. 


¥ مذ يا 


ای تی فا مک ا 
ریت اناد بے ہے ہہ 
وی ری کر 


مخلصین 


کرش ی سل 
خارگفورت) 


۳۱ ال تر نالف تمري في البخر. . . أي أن من اياته الدالة 
على ذاته القدسة وفدرته الكاملة جري السُفن في البحار العظيمة الكبيرة 
« بنعمة الله 4 بفضله ورمته. وفيه إشارة إلى ذكر السبب بان السفن 
تجري بسبب نعمته التي هي الريح حين تجري بأمر الله وتسوق السّفن إلى 
حيث تقصد ولو اجتمع خلق كثير ليجروا الفلك غير البخارية أو التي تسیر 
بالحرکات عل خلاف الجهة التي تجري الرباح إليها لا یروا عليه 
« ریک من آیائہ 4 لتروا بعض أدلّنه الدالة على تفرّده بالإلمية والقدرة 
والحكمة. ووجه الذُلالة من ذلك أن الله عر وجل يجري السفن بالزیاح 
التي يرسلها في الوجوه التي يريدون المسير فيهاء وني ذلك أعظم دلالة عل 
أن للجري لما بالرياح هو القادر الذي لا ُمجزه شيء $ إن في ذلك 
لآيات » أي في جري السفن بالأرباح لَعلائم على شمول قدرتهوكمال 
حكمته ووفور نعمته $ لكل صَبّار شکور 4 لن صبر على البلایا والحن 
وعل مشاق التكاليف وأتعاب نفسه لينتفع بالنظر في آياته الآفاقيّة والانفسيّة 
وقيل أريد بالصبّار الشكور. المؤمن. لآن في ا حدیث: الايمان نصفان: 
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نصف صبرٌء ونصف شكرء فكأله قال سبحانه: إن في ذلك لآيات لكل 
مؤمن ہل شكور € لنعمائه. ثم إنه تعالى يخبرعن حال سكنة السفينة بقوله 
تعال : 

۳۲ و یم نؤج تكالظلل .. 8 ا 
البحر مثل الظلل في الکبر. يحوي که ر 
برد کاطبل والسحاب وغیرها من الظلات وذوات الل $ خغلصین 1 
الدّين 4 حال کرہم خالصین دينهم لله تعالى من شوائب الأوهام وأدناس 
الشرله لان خوف الغرق واهلاك أنساهم جميع من سواه وازال ما ينازع 
الفطرة التي كانت داعية هم إلى التوحبد ۵ فلا ناهم إلى البر فمنهم 
مقتصد 4 أي متوسّط في الكفر والایان فبعضهم ليس مشل غيره مشوغلا في 
الکفر ومصراً على الشركء ولا متصلّباً في الإيمان بحيث ينسى ما سوى الله 
سيحانه ويعاديهم . وقيل معنى المقتصد الباقي على الإيمان. . ومن هذا پا 
أن بعض الآخرین عادوا ورجعوا إلى كفرهم ولا يفعل ذلك 9« لا کل 
خمَارٍ 4 غدّارٍ شديد الغدر. 

وقد قال القمّي: الخثار هو الخدّاع. و کُفور 4 يعني شديد الگفر 
بنعم الله عز وجل . 


+ 4 #0 
2 بارا خت ادما 
يجرى وا واه ولامولود ازع ور ما 
وت اشوس ےس رش 1 
7 یشرت باه اکرو © ات اللمعير نع ناه 


ص 


1 یک 22111 اتاک 


۳۹۹ 


سورة لقمان 





3 وماد ری نی رض وت ان اللدء عم ْم © 


۷-۳ ایا الاش افوا ربکم... اي تجنبوا ما سخطه 
واعملوا بارامره ونواهیه ‏ واخشوا 4 خافوا یوما مو یوم القيامة 
والحسابء حيث 3 لا بجزي وال عن ولده شیئاً 4 اي لا يدي الوالد عن 
الولد شيئاء ولا یتحمل عنه تبعة ذنب مع كمال شفقته ورافته به و ولا 
مولود هو جازٍ عن والدہ شيئاً € والولود لا بستفید منه والده الرژوف في 
ذلك اليوم شيئا شيئاً . وا حاصل أن کل سو اس تا يقوم 
مر الأخر ولا يفيده لان کل امریء تمه نفسه ويشتغل بأمر نفسه ويقطع 
طمع كل ذي طمع من توم مه ولا يُغني أحد عن أحد ولا والد يغ 
عن ولده ولا مکی يوم یفر الْرۂ من أخيه وصاحيته وبنيه. . . وقد غير 
النظم بالرجوع عن الجملة الفعلية ال الإسمية تأكيداً لعدم نفع المولود. مع 
أن الإبن من شأنه أن يكون جابراً عن والده لماله عليه من و 
وعد التةحق ‏ أي وعده بالبعث والجزاء حنٌّ شاب لا يتخلّف « فلا 
تغرّنكم الحياة الذنیا 4 أي لا يغرّنكم الإمهال الذي كانت الحياة كناية 
عن ولا يُلهيئكم الأمال والاموال عن الاسلام والإيمان ولا تغتروا بطول 
السلامة وكثرة النعمة فإنها عنًا قريب إلى الزوال والفناء, فلا یفشنکم 
بات الغرور 4 بالضم مصدر يطلق عل الأباطيل» وبالفتح مایت 
یت والدنيا توصف به فيقال: الذنیا الغرورء والشيطان الغرور لاه 
یضر الانسان بالغفرة من الله في عمل العصيتة. رقل أن الحارث بن 
عمرو بن حارثة كان من أهل البادية'فجاء إلى النبي ل الله عليه واله 
فقال: يا محمد أخبرني عن الساعة متى تظھں والزرع الذي زرعته می 
يُسقى بماء الفیث. وامرأتي ا حامل متى تضع من أين نعرف أن ا حمل ذكر 
ام أنثى؟ وأدري ماذا عملت آمس لکن أحبٌ أن أدري بماذا أشتغل غداء 
وباي طريقةٍ اعرف مولدي, وأحبٌ أن اعرف مدفني باي وجه أعرف؟ باي 
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طريق أعرف فانزل الله تعالى: : إن الله عند الأیة 4 يعني تلك الأمور 
الخمسة السٹول عنها علمُھا عندي واستاثرت به وم أطلع عليه أحداً من 
خلقي . فالمقصود بهذه AR‏ الأمور الخمسة عمن سواه. 
ويمكن أن يقال أن التحقيق في تعقب الشريفة لما سبقها أنه لما قال سبحانه : 
و واخشوا بویا لا غزی اند عن رتت 4 وذکر سبحانه آنه کائن بقوله: 
« إن وعد الله حق » فکانه قال فائل: متى یکون هذا الیوم کیا أشرناء 
فاجاب الله بان هذا العلم ما لا يحصل لغبر الله تعالى ولكن هو کائن. 

۳ إن الله عة عِلم السّاعَةٍ. . . تقديم الظرف للحصرء فإنه 
متعلّق بالعلم, ٠‏ أي هو يعلم وقت قيامها ولا دري غيره ف وبُسزل الفيث 4 
في زمانه امقر له والحل امین له فإ ويعلم ما في الارحام 4 من ذكر أو 
أنثى . قبیح أو جميل» سخي أو بخيل, وغير ذلك من مقذرات ا حمل 
و رما ندری ضس مانا کب دا أي قضی مها بان لا تمرف سا 
تكسب غداً من خير أو شر ولذا رما تعزم على شي فتفعل خلافه « وما 
تدري نفس بای أرضٍ تموت » وتذكير (أي ) لأنه أريد بالأرض المكان 
ويجوز أن يقال بأية ارق 

وروی القمي عن الصّادق عليه السلام هذه الخمسة أشياء التي ل 
بطلع علیها ملك مقرّب ولا نبي مُرْسَلء وهي من صفات الله إِنَ الله 
عليم 4 فإنّه تعالى أكد أن العلم بها غتص به بابتداء هذه ا حملة واختتامه 
لے خبيرٌ » عارف بكنه ذات الأشیاء وبواطنها . 
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مکیّة لا من الآية ۱۸ إلى ۲۰ فمدنية وآياتها ۳۰ نزلت بعد المؤمنون. 


را ۱ 


5 میا ۵۸۲ ۱۱۹] سے 
سم ےملاکم 
ركف 2 کک ور n e‏ مھ 
ارت لک ب لات مزب الف لین ۷۵ا 

سے ص۷ 


ہر | ا سا و ےی ہے کے سے اور“ 
یقولون افترية بل‌هوا یمن یک لد رقوما ما انم 
1 ° اک 

من رمن قنلك نون © 


١‏ الم ... قد مرما في ا حروف القطعة من تراجها السطورة. 


۴ - تنزيل الكتاب. أي هذا تنزيل الکتاب فتنزيلٌ مرفوع محلا 


خبر لمبتدا محذوف, ومعناه: هذه الصوزة أو هذه الایات کاب منژل. 
فتنزیل الكتاب من باب إضافة الصّفة إلى موصوفه $ لا ريب فيه 4 صفۂً 
للكتاب بعد صفة من رب العاملين 4 أي كائن من عند رب الصالین أو 
متعلق بالتنزيل. وعل الأول أيضاً صفة. وعدم الريب فيه للمهتدين. ون 


كان قد ارتاب فيه البطلون. والیب أفبح الشك والشك اعم منه مورد 


أو الرّيبُ هو الشك فيا ليس من شأنه أن يشك فيه لکشرة ظهوره. كالشكٌ 
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في وجود الصانع تعالى أو توحيده ونحوهما أو لغيرها من الجهات وقيل 
بالاعم من هذا الورد. 

٣۔ام‏ يَقُولُونَ القَرَاهُ. . . أي هل یقول ال مككة أن عمداً (ص) 
جاء ہذا القرآن من عند نفسه ويكدّبونه في قوله أنه من الله؟ والحاصل 
أنهم يتكرون کون الکتاب حقّاً ومن عند رب العالمين؛ فلهذا قال الله 
سبحانه تقریراً لته بل ہو ال 4 يعني لم يكن الامر كما يقولون بان 
القرآن افتراۂ بل هو حقٌ كما أن قول نينا محمد صل الله عليه وآله صدقٌ 
وصحیحء > وان القرآن منزّلُ من عند الله على رسولنا محمد « لتنذر قوماً ما 
آناهم بن تیر من قيلك 4 أي ي عصر الفترة وهر سا نین عصر عیسی 
عليه السلام وخاتم الأنبياء « لعلّهم ييشدون 4 الترجّي منه تعالى بمعنى 
الثبوت. أي حتى یہتدوا أو لیهندوا بتلك الأدلة الواضحة لولم يسلكوا 
طريق الجحود والعناد. ثم إنه تصالی أخخذ في بيان صفات الكما ل وذكر 
قدرته التامة ليتنبه العباد ويميلوا من الضلالة إلى سبيل الرشاد والهداية 
بقوله : 


والارض سے سے ماتا و فة فة یں سے Sa‏ ا 
کی و ط ہہ 
e‏ تون 


برا لما تاه انا لازض منرم الکو 


سک الف ستة عا کون © 
ديك اال الهاو سره و 
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کی سک ےے هه سکس فر ےک سا 0و 5 
الپ ی ات یی خَلقة ود اق لاسان ماب 

ہے مس کر سك فص و کو سے رں ہت ےد 20 
© سز شلا لوم ما مو و 

ےم 0 رس ہے مور اس وم ۷" س رال 

وف من روحه وجه اسم والابصاروالافيدة 

4 کے رر وم 

تبلماتنکرود ۵ 

٤‏ الله الَّذِي خَلَقَ السماوات والازض. .. أي أوجدهما وانشاها 
ف وما بینما 4 من الحيوانات والثباتات والجمادات « فى سنة ایام 4 في 
مقدارٍ من الزمان يصير إذا خُدد وم سح أيام من أيام الدنیا. فانه قبل 
خلقھے| لم يكن شمس ولا قمر حت يُعين يومٌ وليلة « ثم استوى على 
العرش 4 اي استقر واستولى عليه وهو اعظم الخلوقات. أو المراد عالم 
الأمر والتدبير وقد هر تفسیرہ ف سورة الأعراف فلا ب للعباد أن يعبدوه ولا 
ينحرفوا عن طريقه تعالى» فإنه ليس في الدنيا ولا في العقبی ناصرٌ ولا 
معين الا هو مالكم من دونه من ول ولا شفيع 4 حت ينصركم ويشفع 
لکم ( افلا تتذکرون > بمواعظ الله ونصائحه؟ والاستفهام للانکار أي 
أنكم لا تتذگرون ولا تتعظون, وهذا یوجب التعجب. 


٠‏ إلى ۸-بذبر الأمرّ بن السَّبَاِ إلى الارض ٠...‏ أي يسبب اسر 
الدنيا مدّة أيامها فينزله من السّهاء إلى الارض ثم يعرج » أي يرجع 
الامر كله « إليه ) من بعسد وجودها إلى ما بعد فنائها 9 فى يوم كان 
مقداره ألف سنة ما تعدُون » في الدّنيا ‏ ذلك » أي الذي يدير الامر على 
نیج المذكور « عام الغيب والشهادة 4 يعلم ما غاب عن الخلق وما 
يُشاهُد ويحضرء فیدبر أمرهما على وفق الحكمة ط العزيرٌ ¢ الغالب على أمره 
أو المنيع في ملکه ‏ الرحيم » بعباده في تدبير أمرهم معاشاً ومعاداً « الذي 
ووفر له ما يليق به طبق الحكمة والمصلحة:ء وهذا هو معنى أحسن الخالقين 


٤ 


سورة السحدة 





الذي وصف الله تعالى نفسه المقدّسه به بقوله: فتبارك الله أحسن الخالقين 
« وبدا خلق الانسان من طین 4افالقمي قال: هو آدم وقد مر تفسيره 
واظنه في سورة البقرة ‏ ثم جعل نسله من سلالة 4 أي ذزیته من خلاصة 
وصفوة الطعام والشراب « من ماء مهين 4 أي ماء ۾ ضعيف وهي النطفة 
التي هي في غاية الحقارة والمهانةء وسمّيت سلالة لانهاانسلت من الصلب 
أي انفصلت وخرجت منه . وقوله من ما مهين عطف بیان على سلالة . 


۹ -كُمْ سواه وتف فيه. . . أي قواه ونم تصويره بان جعله بشراً تام 
الخلقة غير أنه ما كان فيه روح $ ونفخ فيه من روحه ¢ والروح هو 
العنصر البسيط واللطيف القدسي الصادر عن عال الربوية والاضافة إليه 
تعالى تشريفيّة كإضافة البيت إليه وإظھاراً بانه خلق عجيب وأنْ له منامسبة 
ماإلى ایر الربوبية ولعله من أجل ذلك قيل: من عرف نفسه فقد 
عرف رف والتصاری يقولون 7 عیسی بیع الله فهو ابن الله ولکنم ما 
عرفوا بان كل احد روحه روح الله بقوله: ونفخ. فبهذا الاعتبار لا بد وأن 
یکون كل احد روح الله وابنه فالاحتصاص لاذا؟ وقد قالوا با قالوا باعتبار 
روحه وجیع اعضائه روح الله فهذا افتراء وقول بالباطل ولا يصدر ال عن 
الجاهل « جعل لکم المع والابصار 4 عدل إلى ا خطاب تنبيهاً على 
جسامة نم الجوارح. يعني جعل هذه الجوارح أو القوى الوذعة فيها لرفع 
حوائجكم ولتسمعوا مواعظ الله في كتبه المنزلة ومواعظ أنبيائه ورسله 
لتتُعظوا بها ولشبصروا آيانه الآفاقية والأنفْسيّة ولتستبصروا بها وتؤمنوا با 
ورسوله عن بصيرة لا عن تقليد « والأفئدة » لمكاو وتتدبروا المسموعات 
والمبصرات والمعقولات. وتقدیم اع في الذكر لتقدمه العنوي» فإن فاقد 
السمع فاقدٌ لجميع الحظوظ المعنوية بل ولكثير من الامور الظاهريّة المحتاجة 
إلى التعريف والتعلیم بخلاف فاقد شیر فإنه قابل لأن يعرف ويعلم 
المعنويات» فکیف بالأمور الظاهرية نعم تعريفه لبعض الأمور الظاهرة 
کالالوان والمحاسن والجمال ونحوها مشکل أو مت على ما قیل؛ ولا سا 
في الاعمی التولّد من اه اعمی . هذا بالنسبة إلى تقدّمه على الإبصارء وأما وجه 

۰٣٢ 
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تقدمه على الافئدة فيمكن ان يكون لانْ احتیاج القلب إليه كثير حیث إن القلب له 
جهة سلطان على جیع الجوارح والقوى على ما في الروایات؛ فهو الآمر فا 
والمستخدم ها في آنِ واحد. فهي بتحربكه متحرکة وبأمره مؤتمرة. وحيث 
ينا أن السمع فائدته كثيرة فاحتياجه إليها قهرأ كثير وأشد من باقي القوى. 
فلحو إليه من هذه الحيئيّة مقدّمٌ على الْحْوْجٍ . فیحتمل أن يكون تقدّمه 
لفظأ وذكراً من هذه الحهة ويمكن أن يقال في وجه التقدیم أنه بلحاظ أن 
طريق ادراك القلب هو القوى الظاهرية غالبا وفي رأسها الشمع والبصر فھما 
السیب لإدراكه الاشیاء والسبب مقلم رت ففي تر اللفظ دسا تما 
ووفقاً لمقام الرتبة والله أعلم . وأما معنی ) فالقلب مقدّم على جميع القوی 
الظاهرية والباطنية وعلى الجوارح كلهاء نان مقامه في بدن الانسان الذ 
هو عام صغيرٌ مقامُ السلطان في العام الكبير» فكما أن العام الكبير يمل 
نظامه بفقد السلطان وكذلك يختل نظام بدن الانسان بفقد الفؤادء كفقد 
السلطان بموته أو عزله. لکن فقد القلب بتغطيته بناء على ما نی الحديث 
من وقوع نقطة سوداء في القلب إذا عصى صاحبه» وکلما ازداد العبد اث 
تزيد النقطة وتكبرٌ إلى أن تم القلب بتمامه وتغطيه فيصير أسوة مظلماً 
فتختل القوى طراً عن وظائفها المقرّرة وعمليّتها الطبيعيّة. وقد قال تعالى 
مشیراً إلى هذا: فم آذا لا يسمعون بها وهم أعين لا يبصرون بها وهم 
قلوب لا يفقهون بها آواشك کالانصام بل هم اضل إلخ 4 فينزل أشرف 
الموجودات من ذروة مقامه السامي؛ أي الانسانية. إلى حضيض مرتبة 
البهيميّة بل الى الأخس منها. واما وجه جمع الأبصار 
والأفتدة فلعله للإشارة إلى كثرة أفراد نوعهماء فان مبصرات 
الإنسان أكثر بمراتب من مسموعاته لأنه نوعاً عيناه مفتوحتان غير وقت نومه 
رعو بیصر ما بيصره وني کب من تلك الاوقات لا پسمع شی ولا سيا في 
أوقات وحدته والحاصل أن العی أمرٌ وجداني لا يحتاج إلى برهان غير 
الرجوع إلى الوجدان. وأما القلب فوظيفته الإدراك عل ما برهن في عله 
وكلّما يسمعه الانسان أو يبصره فالقلب يدركه طبق عمله ولا عکس, لانه 
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كثيراً ما يدرك من الأمور المعنوية ما لا يكون من مقولة الخسوسات» 
فیمکن أن يكون وجه جمعه رمزا وتنبيها على هذاء أي كونه أكثر أفراداً من 
تشكرون ¢ (ما) زائدة» و(قليلا) صفة للمفعول. أي: تشکرون 
شكرا قليلا. وفائدة زيادة (ما) هو التأکید كا أن تقديم (قلیلا) 
للتأكيد في قلة الشكر. 
© 4 9۰ 
ءا صا ا اض نا 
۰ شور 70 2 عر 7 
دید بے تاه و زد 0 ریو فی 


0 سا آزی وک بل وت © 
وی زار موت ا ڪڪ سوا رو سه عند ر زتهث 
کا اع کن 0 ريض سنوت © 
وک وتالایا تن هدیا وک عو 


میامن سے ی فوقو 
"مت 7 کا ا ساني وه تسم دوف 


مار و طبر هلز © 
۰ و وَقَالُوا إذا صَلَلْنا ني الازض. .. اي غبنا فيها بالذفن. 


فان کل شيء غلب عليه غیزه حتی يغيب فيه فقد ضلْ فيه» أو بأن صرنا 
تراباً تغلوطاً بترابها بحيث لا نتميّز عنه 8 لا لَنِي علق دید 4 اي ی 
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هنا رَبعث. والاستفهام إنكاريّ. أي لا يكون ذلك أبداً ‏ بل هم بلقاء 
رہم كافرون » في کتاب الوحيد عن امیر المؤمنين عليه السلام يعني 
البعث» فسماه الله عر وجل لقاءه وهذا من باب تسمية ة الشيء ء باسم 
لازم . وقوله ف بل هم الآية 4 إضرابٌ عن قوهم بإنكار البعث إلى ما هو 
أبلغ في کفرهم من ا ححود والا اد والانکار کل ما يكون مما جاء به الي 
صل الله عليه واله من البعث والثواب والعقاب والصراط والميزان والحساب 
وغيرها من أحوال يوم القيامة وأهوال القبر مك الوت. ولذا خاطبهم الله 
سبحانه بقوله: «إقلٍ يشوناكم مَلَكُ الموت پ4 أي يقبض أرواحكم 
ويستوفي نفوسکم بحيث لا يقي منبا شيئاً ولا يدرك منکم اعدا « الذي 
وکل بم 4 أي فوض إليه قبض أرواحكم وإحصاء أجالكم « ڈ م إلى 
زیکم ترجفون » للحساب والجزاء. وإسناد رجوع العباد إلى نفسه المقدّسة 


للتعظيم والتفخيم . 


۲ ولو ت تری حون ناکسوا زْؤُدسهم ٠‏ . . أي مطاطتي 
رؤوسهم من الدّلْ خجلا وندامةً ف عند ريم 4 في موقف القيامة عند 
عرض الأعمالء وهو تعالى بتول حساب العباد بعضاً منم أو جميعاً بنقسع 
أو بالتسبيب في محضره وهو مشرف عل المحاسبين. ولعله يشير إلى هذا إن 
ربك لبالرصاد 4 و رینا أبصرنا 4 أي قائلين ربا أبصرنا ما وعدتنا 
ف وسمعنا پ4 منك تصديق رُسّلك $ فارجعنا 4 إلى الدنيا فز نعمل صالحاً 
نا موقنون 4 أذ لم يبق لنا بعد هذا اليوم شك و شبهة با شاهدناه. 


۳ ولو شا لاتيْنا کل نفس هذاما. .. أي ما يمتدى به إلى 
الإيمان والعمل الصالح بالقسر والإلجاء ا ولكنه لما كان مقتضی 
التكليف خلاف ذلك لان المكلّف لا بد من أن يختار الإيمان باختياره ولا 
يسلك طريق الكفر التي هي غاية ی هوى نفسه فیستحق بذلك العذاب 
الشديد كا أشار بقوله عر وجل ف« ولكن حن القول مني » أي ثبت قضائي 
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وحقق وسبق وعيدي لن جهنم من الجئة والاسِ أجمعين 4 بسوء 
اختيارهم نسيان العاقبة ورك التفكر فيها کیا يشير إليه بقوله سبحانه : 

4 - فَدُوقُوا با نييم لِقَاء يَوْبِكُم. . . يعني نتيجة ترك التذكر 
والتدبر ونسیانٌ لقاء هذا اليوم هو أن تذوقوا العذاب الأليم» وقوله 
« ان 4 جوابٌ للقسم الذي استفید من قوله تعالى ل حنٌّ القول 
مني 4 فإ القول من الله بمنزلة القسم منه تعالى «إنَا نسيناكم » أي 
جازيناكم بنسيانكم أو تركناكم من رحتنا ( عذاب الخلد ¢ أي الدائم 
« با كنتم تعملون 4 من الکفر والمعاصي . 


N ٭ےث٭‎ 


لت مس واه اوسر هذ 
عه ا ہہ رو نت ایح عون 
رخو ۳ 6 سم ازام قۇ © فلا 
اتیکین فان جرا رما کا 
ره 


۵[ ین بآياينا. . . خَرُوا سُجُدا. . أي كبوا ووقعوا على وجوههم 
حُضوعاً وخشية لله تعالى « وسبّحوا 4 اي نڑھوا رہم عا لا يليق به 
٭ے بحمد ريم 4 أي متسین به هي وهم لا يستكبرون» عن عبادته . 

1 تجا جوم ن ألَضاجع . . 1 أي تتخی وتباعد جدوہم 
عن مضاجمهم وفرش نومهم رای لاد وشوا هنن مات 
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« وطمعاً 4 نی رحمته « يُتفقون » في طریق الخير. ووجه الدح في هذه 
الآية أن هؤلاء المؤمنين منقطعون لاشتضاهم بالصّلاة والدُعاء عن طيب 
المضجع وسائر اللذائذ الدُّنيوية لتوجههم إليه تعالى بكامل وجودهم. 
فآمالهم مصروفة إليه وانكالهم ف کل الامور عليه. ثم ذكر سبحانه جزاءهم 
بقوله : 

۷۔ قلا تَعلمُ تفس ما حي هُمْ. .. اي لا يعلم اد لامك 
مقرب ولا ني مُرْسَلٌ ما اعد الله هم وللمتهجدین والتفقين في سبلي 
الخير « من قرّة أعين 4 بيان لما آخفي. أي ما لا عين رات ولا آذن 
سمعت ولا خطر على قلب بشر ‏ جزاء با كانوا يعملون 4 من صلاة 
ليلهم وإنفاق أموالهم. وقیل في وجه إخفاء الجزاء على عملهم أن الشيء 
كلها كان عظيم القدر وجليل الخطر فالوصول إلى كنه ذاته اصعبُ إلا 
بشرح طویلء فإبهامه أبلغ. وثانياً أن ما ترب العين غير متناو فإحاطة 
العلم بتفاصيله غير مكن للبشر. 


سس ہف 


سکاو کر تال 
© تسوا لوا نات 
أو رما کارا نموت رات 
2 2270 
کے وش لس یں 
ریغ © ایند ابات دفر 
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Gi هون‎ 


۸ - من كان مُؤْمنَ کمن کان قاسقا ا يَسْتَوُونَ. .. هذا استفهام 
يراد به التقدیر, اي لا یکون مُن هو مصلق بال على الحقيقة عارفاً به 
وأنبيائه وعاملاً با أوجبه الله عليه وندبّه إليه» مشل مَنْ هو فاسقٌ خارجْ عن 
طاعة الله » مرتكبٌ لمعاصي الله . ثم قال « لا يستوون 4 لان منزلة المؤمن 
هي درجات الجنان ومنزلة الفاسق درکاتُ النیران, ثم فسّر ذلك بقوله 
تعالى: 

1 اما الین منوا فَلَهُم جنات الماوى لا . . . أي جدات يأوون 
إليها. وقيل هي نوع خاص من الجنان. وال ما بي للشازل أي الضيف 
من طعام وشراب وصل تشریفاً يعني انم في حكم الأضياف « با کانرا 
یعملون4 أي جزاء لأعمالهم الصّاحة. 

۰-واما الَّذِينْ فَسَهُوا. .. في هذا دلالة على ان المراد بالفاسق في 
صدر الكريمة هو الكافرء فإن الفاسقين « مأواهم انار وإنهم « كلما 
أرادوا أن خر حوا منہا أعيدوا فيها 4 والإعادة عبارة عن خلودهم فيهاء 
والخلود للکافرین الکذبین ‏ وتیل هم ذوقوا 4 إهانةً لهم وزيادة في 
غیظهم . والقمي قال: إن جهنم إذا دخلوها ما فيها مسيرة سبعين عام 
فإذا بلغوا اسفلها زفرت بهم جهنم فإذا بلغوا أعلاها قُبِعُوا بمقامع الحديد 
فهنه حاهم . 

١‏ - وق ن الاب الأذق... أي من مصائب القتل والاسر 
والقحط. وروي أنه يكون في الرجمة والحاصل أن المراد من العذاب الأدن 
هو الذي بصل [لیهم في الدنیا الدنيّة ما ذکر « دون العذاب الأكبر » أي 
قبل عذاب الآخرة وعن أبي جعفر عليه السّلام: إن العذاب الأکبر مو 
خروج الهدي من آل محمد صل الله عليه وله وعجل الله تعال رجه فاه 
الذي یستاصل الكفرة من آخرهم ويصب علیهم السذاب صبَّاً و لعلهم 
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يرجعون ‏ أي لعل من بقي منهم يتوبون. 55 فاخر الوليد بن عقبة 
علياً عليه السلام يوم بدر فقال علي عليه السلام : اکت إا أنت فاسق» 
فأنزل الله تعالى تلك الآيات . 

ف ونم .. إا ن رین مُتقمُونَ. .. أي من کل آلم 
ومجرم. کیف من كان أظلم من کل ظام؟ ثم إن قریش خا كبوا الي 
الاکرم مع تلك الایات الواضحة والبراهين الساطعة فقد اغتمٌ صل الله 
عليه وآله لذلك غا شديداً؛ فالله تعالى تسلية لني ووعيداً لقومه نبههم 
سبحانه: 


¥ ےچ 

وتات موم لكاب 

2 0 

2 جا : سے دود ئربت مسرا 

و وکا و رت ان رك وص سد 
يد فیک اف نک ون 2 


ص هو چرس 


ا 


۳۔ وَلْقَذ انا مُوسَى قلا تکن في مِرَيَةٍ... أي لا تشك بلقاء 
موسی ربّه يوم القيامة أو من لقائك الکتاب أي القرآن. أو الضمير راجع 
ابتداء إلى القرآن نحو وإنّك ی القرآن 4 أو راجع إلى موسى أي من 
لقائك موسى في الحياة الدنیا أي ليلة الأسراء ©« وجعلناه هدى لبني 
إسرائيل 4 أي التوراة أو المراد نفس موسى كا أن ابن عباس صرح برجوع 
الضمير إلى موسى في «لقائه» فكذلك هنا. 
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۲4 - وَجَعَلْنا مم امه 5 أي أنه قد اهتتدى من قوم موسى جماعة 
وفقناهم لأن يكونوا قادة ود وحمل فك وقد کات « ہدون 4 غيرهم 
من الناس إلى الايمان ل بأمرنا » توفيقنا وإرادتنا « لا صبروا 4 على ما 
مر ری ہب ہہ م 

o‏ 0 4 0+ . أي ييز بين الح 
واأطل ويقضي بینہم عطي حا فصلا يوم القيامة $ فيها كانوا فيه 
يختلفون » من أمور الدين. 


ڪام زل مرا لمرو رون يشون ره 
اسه وز انز الىألاض 
ادو o‏ 9 رکه 0720 ا 
006 
هنت ہہ یرام 
او کا و پان ون © 
۳ “ايد قن .. أي ألم يظهر لقریش ول ينين م ‏ کم أهلكنا 
من قبلهم من القرون 4 كثرة من أهلكناهم « شون فى مساكنهم 4 يعني 
۶9۹۹۹۹۹۹۵ ٴ'''“ 
واتعاظ . 


4 
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۷ - او یروا أنه . إلى الأرضٍ تر .. أي الأرض الخالية امن 
الئبات. والجرز التي جرز نبائها أي فلع وأزيل لعدم بجي ۰ الطر فصارت 
يابسة . وقيل هي الارض الخربة $ رزعاً تاکل منه انمامهم 4 کالین 
والاوراق والحشائش 0 وأنفسهم « كا سوب والائمار 3 افلا یبصرون « 
تلك الأمور المحسوسة الواضحةفيستدلون بها عل كمال قدرة خالقها . 

۸ وَيْقُولُونَ مى. . . ان کنتم ضایقین. .. أي في الوعد بے 
وبإتيانه. فمتى یکون الفتح الذي تون الناس به؟ 

4 قل يوم القع 9 أي يوم القيامة لا یفعهم إيمانهم 
7ھ هم ينظرون 4 ولا هن حتى يؤمنوا فقد سوفوا وخسروا خسراناً 


۰ فاحرض عَنبُمْ. . . اي تكرّماً و وانتظر 4 الغلبة عليهم « إنهم 


منتظرون 4 الغلبة عليك. وقيل إن المراد بيوم الفتح هو زمان رجعة إمام 
٠‏ العصر عجّل الله تعالى فرجه إلى آخر الآيات في ذلك الموضوع. 


رھ 
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مدنية وآياتها ۷۲ نزلت بعد آل عمران. 


9 أله دعر 
اٹل ای نہ ام کی ون اف فان نه 


5ج سے ہر تک او لله 


کان ما تلود ران وع او وکن اه 
تن 


١‏ -يَا ابا النبي اتی | لہ . لعل أمرّه صلوات الله عليه بالتقوى 


أمراً بالمداومة, ولا ات الله عليه كان متقياً. وهذا كما يقال 
للجالس اجلس إلى أن اجیشك. وللسّاكت اسکت إلى كذا من الزمان. 
وليس هذا من تحصيل الحاصل کم یم أو توم . توضيحٌ ذلك أن الي 
في کل آنٍ من آناء | عمره الشريف كان يزداد علمه ویرفع مقائّه فكان له 
في كل ظة تقو ی متجددة. فقوله « ان الك » على هذا البيان ليس 
أمراً با ليس فیه وال هذا أشار (ص) من استوى يوماه فهو مغبون» 


وقوله رب زدني علياً. ولعل هذه تكشف عن نكتة استغفاره في كل يوم 


$V 


209 

ا ان من احتجابه ر ا كيف لا 
والأمور النيوية شاغلة والآدميّ في الدنيا تارة مع الله وأخرى یقبل على ما 
لا بد منه وإن كان الله مع وال هذا أشار بقوله إا أنا بشر مثلكم 
والفرق أنه يوحى إل يعني يرف الحجاب عقي وقت الوحي وأرى ما أنتم 
محجوبون عنه ثم أعود إليكم کان منکم واحتاج إلى ما آنتم تحتاجون 
إليه . فالامر بالتقوی يوجب استدامة الحضور والإدمان على التقوى لمزيد 
ویر انت سو دس رر اوه ی رت 
وعکرمة بن أبي جهل وأبي الاعور السلمي. ٠‏ فم بعد واقعة اد ر طلبوا من 
النبيّ (ص) الامان وجازوا من مكة إلى الدينة ليتكلّموا ولیتفاهموا مع النبي 
صل الله عليه وآله ونزلوا على راس أهل الشقاق والنفاق عبد اللہ بن 
ا وعبد الله ابن أبي سلول فقام هؤلاء الثلائة مع رؤساء كفرة قريش . 
والمراد بالشریفة « ولا نطع الكافرين 4 هؤلاء الثلائة الذين قام معهم 
عبدالله بن اي وعبد الله بن سعسد بن أي سرج وطعمسة بن أييرق » فهم 
الذين عبر عنهم في الآية بالمنافقين » فدخلوا على رسول الله فقالوا يا محمد 
ارفض ذکر آفتنا اللات والعرّى ومناة وقل إن لها شفاعة لمن عبدهاء 
وندَعُك ورئك . فشي ذلك على رسول الله صل الله عليه وآله فامر 
بإخراجهم من الدينة فنزلت ا : إن الله كان علي بالصالح 
والفاسد ‏ حکیبا 4 يحكم با تقتضيه تقتضيه الحكمة » والنسداء نداء تصظیم 
وتبجيل . 

؟ - وَائبعْ ما يُوحَى الیك. . . اي القرآن - وط خبيراً 4 لا يخفى عليه 
شيء من أعمالكم فيجازيكم بها إل خير فخير وان شرا فشرٌ. 

۳ ونوکل عَلَ ای وَكَفَى باثه وكيلاً . . . أي قائ بتدبير أمورك حافظاً 
لك ودافعاً عنك . 
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سے ارم امن ن0 77 نف جوف 2 هوملع 
أزو ای عاو نھ رشک او کل 
اد که کل کک ال 
ول ام وهو دیا که اميم 
وت کا ا ما 
ا و ات سو 
وی ماد ته کے وت زا له فور جات 





َي أو یی بشید وزج سايم 

ل سونال خض دا اللہ 
رن سی حم ای 

27 کک كتا نطو © 


3 ما جمل الّْهارَجُلٍ_بِنْ قبي في جوف . . أي ما خلق أحداً وفي 


جوفه قليان . وهذا را زعمت العرب من أن اللبيب الاریب اخفیظ له 
قلبان . وكان ابر معمُر الفهري لبيباً حفاظاً يدعي أن له قلبین یعقل ويشعر 
کا ل واحدٍ منهما أفضل من عقل محمد (ص) وكانت قریش تسمیه ذا 
لقن إلى آخر قصته . ويوم بد هو الذي أفهمهم بان له قلباً واحداً فهو 
تعالى رد عليه وعلى أمثاله وکذییم بالصّراحة . وهذا يفيد التزاماً معن آخرٌ 
اه لا ينتظم أمر الرجل الواحد ومعه قلبان ٠‏ فكيف یتنظم أمر هذا العام 
الكبير وله الهان ن معبودان مستقلان ؟ لا وال لا يمكن هذاء تعالى الله عا 
يُشركون علوا کبیراً . مضافاً إلى أن القلبّين إن اتمدا في الفعل فأحدهما 


۹ 
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فضلةٌ لا حاجة إليه » وأن اختلفا فيه الصف الشخص بالضدين في زمان 
امن ٠‏ ويكون مؤمنا وكافرا معلل (ما جعل أزواجكم اللائی تظاهرون 

مب امهاتکم 4 والظهار قول الرجل لامرأته : (أنتِ عل کظھر ا 
وکانت العرب في اباهلية تطلّق نساءها هکذا ء فجاء الاسلام ونی عنه 
وأوجب الكفارة على الا وما جعل أدعياءكم أبناءكم 4 جم دجي على 
الشذوذ لان افعلاء ےم عليه الفاعل کالتقي والشقي لا الفعول کالدعي 
أي المدعو ابا مجازاً » لكنه لتشبهه بالفعيل بمعنى الفاعل جمع على أفعلاء . 
وقد نزلت الکرية في زيد بن حارئةالكلبي إذ کانوا من ابن محمد ؛ 
وذلك ما اسر واشتراه لین (ص) وأعتقه فجاءه أبوه حارثة لیاخنه فأى زہد 
أن يفارق النبی فقال آبوه اشهدوا یا معشر قریش أنه ليس بابي . فقال 
رسول اله صل الله عليه وآله : اشهدوا أنه ابني . فکان من ذلك الیو 
یدعی زيد بن محمد . والحاصل أن نفي القلبین وأمومة الظاهرة تمهيدٌ 
لذلك . أي كما لم يجعل فين في جوف واحد ولا الرُوجة ما ء لم یجمل 
الدعي این من تبناه » والغرض رفع قالة e‏ 
حين تزوج زینب بنت جمش بعد أن طلّقها زيد بن حارشة حين قالوا : | 
تزوج امرأة ابنه وذلكم براحم بأفواهكم » أي هذه تم 
( داي ابن ) قول آفواهي ليس له حقيقة ء لان الابن الحقيقي مَنْ 
موه ووجد من نطفکم لا من دعي أنه ابن فلان ف والله يقول الق ¢ 
اي كل ما يقوله تعالى فهو الحق ولا بڈ من أن بتع « وهو يمدي الیل 4 
أي يرشد إلى طريق الحق . 


e‏ ادْهُومُمْ لإبائهم . .أي انسبُوهم لآبائهم الذين وَلّدوهم هو 
اقسط علد الله ¢ فهو أعدلٌ وأصدقٌ عنده. وإن لم تعرفوا آباءهم 
ل فإخوانكم نی الین 4 أي فهم اخوانکم في الاسلام « ونوالیکم 4 
آولیاژ کم فيه فقولوا للواحد منهم : يا أخي .. يا مولاي ولا إثم علیکم 
« فی أخطاتم به 4 من نسبة الْبْنْوَةٍ إلى المتبنين قبل النبي أو لسبق اللسان 


۰۰ 





وولکن ما تعمّدت قلوبكم 4 اي يكون الاح والإثم نیم قصدتموه من 
دعائهم ونسبتهم إلى غير آبائهم فحينئذٍ أنتم آثمون تواخذون به ظه وكان 
الله غفورا 4 للمخطىء « رحیاً 4 بالعفوعن العامد إن تاب وان شاء . 


٦‏ تاش اول بالوینین. . . يحتمل أن يكون الراد بالاولوية في 
الكريمة هو الأولوية العامة الإهية على جميع البشرء لاد النبيّ صل الله 
عليه وآله خليفةٌ الله نی الأرض ففوض ما كان له تعالى من الولاية على 
جميع البشر إليه صلوات الله عليه . والمؤمنون حُصُوا بالذكر لفضلهم 
وشرافتهم على غيرهم . وكذلك فهذه الولاية ععامّة لجميع الأمور الدينية 
والدنيوبة » وقد انتقلت الأولوية بعد النيي خلفائه المكرّمين وأوصيائه 
المعصرمين صلوات الله عليهم . والتعبير بافصل التفضیل لا ورد من أن 
الي (ص) قد صعد المنبر فقال : من ترك دیناً أو ضياعاً نس وال » ومن 
ترك مالا فلورثدہ » بعد ما قال : انا وع با هذه الآمة . فصار بذلك 
اول من آبائهم وأمهاتهم وصار اول بهم من أنفسهم > وكسذلك أمير 
المؤمئين بعده جری ذلك له مثل ما جرى لرسول الله صل الله عليه وآله 
$ وأزواججه أمُهائهم 4 اي كأئهاتهم في التحريم مطلقاً وف 0-0 
التعظيم ما دُمْنَ على طاعة الله ورسوله . وفي الإكمال عن القائم عليه 
السلام أنه سشل عن معنى الطلاق الذي فوض رسول ا كمه لاسي 
الزمنین رع قال : إن الله تقدّس اسمه عظم شأن نساء النيي (ص) 
فخصهنْ بشرف الأمّهات فقال رسول الله يا آبا الحسن إن هذا الشرف باق 
مانن عل الطاعة نایتهن بھی الله بعدي بالخروج عليك 
فأطلقها في الأزواج رأستطها من تشرف الأمهات ومن شرف أمومة 
المؤمنين « رأولوا الارحام بعضهم اڑل سعضر فى كتاب الله 4 أي دور 
القرابات بعضهم أقدم في الإرث وال يبعض . وهذه الشريفة نسخت 
التوارث بالحجرة والوالاة في الدین والتبتي کما كانت قبل الإسلام وقبل 
نزول هذه الكريمة ۵ في کتاب الله » اي في اللوح أو القرآن أو ني حکمه 


1:۳۱ 
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الکتوب . وقال القمي : نزلت في الإمامة . وقال الباقر عليه السلام : 
نزلت في الإمرة » وهذان المعنيان لا يلائمان الاستثناء على ما هو الظاهر إلا 
أن يقال إن احمل علیها تأويل » وبالتعميم في الآية ایضاً يرتفع 
الاشکان أي أولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في الإمامة والإمارة والمال 
7 الیراث وکل تفع من المؤمنين والمهاجرين ) , 8 الأنصار والهاجرین 
نزن الزمنین م الأنصار بقرينة التقابل ٦‏ 1 أن تفعلوا إلى اولیانکم 
معروفا > إلى مبیکم من الأنصار والمهاجرين وصية يه بأموالكم أن تعطوهم في 
ذبر وفاتكم . أو المراد و بالممروف 4 هو إعطاؤهم في حال حياتكم . 
وتعدية ف تفعلوا 4 بإلى لأنه يمعنى الإعطاء . وقيل إن الله تعال گا نم 
التوارث بالمؤاخاة أباح الوصيّة من ثلث مال الرجل لإخوانه في الدين وی 
النسبة . فالراد بالعروف في الشريفة هو الوصيّة بمقدار الثلث أو الأزيد لو 
أجاز وَرثّہ + كان ذلك » أي كل ما دُكر في الآيتين من أولوية ال (ص) 
وأولويّة ذوي الارحام في التوارث ۵ في الکتاب مسطوراً 4 في القرآن أو في 
اللوح المحفوظ ثابتا وحفوظا . 
٭ خ# ® 


لاخدا مرا ناته نونک ینک نوزم 
وموسی ع ا کن غر" 0 
اسکلا لصا فنص ھی ود تیاه 


۷و أَخْذنَا من البّن. . . اي آذکز يا محمد حين أخذنا من الأنبياء 
والرسل «ینانهم 4 وعهدهم بتبلیغ الرسالة وارشاد الناس ال سبل 
الهداية فإ ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعیسی بن مریم 4 إماقدم 
نبيّنا لفضله وشرفه › ولفا خصُوا بالذُكر بعد التعميم لأثهم أولو العزم من 


يفف 
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الرسل ومن مشاهير أرباب الشرائع « وأخذنا منهم ميثاقاً غليظاً » أي 
شدیداً , ولمل المراد كونه مؤكّدا باليمين أو مقروناً باخذ الوفاء بالصّبر 
والتحمل لمشاقٌ أعباء الخلافة وأثقال النبوة 9 

۸ - یمان الصادقين عن صِدْقِهم. . . أي لانه تعالى پسال الصادقین 
عن صدنهم في تبلیغ بسا والعمل بوظائفهم المفررة کل بحسب مرئبته 
وشانٹفء رو لیسال 6 متعلنْ باخذنا . 


سے ے٭ 


رت امن واا د هل کک 


هه 


4 >1 ه 2 ۴۳ 
ود و منود سا رعا وجو روما و كان اله 


20007 مھ 
اغا تالا بصا زیمت الاو ون 
اد ی 9 3 


9 -يَا أا الْذِينَ آمنوا. .. د جاننگم جنوه . . . أي الاحزاب وهم 
قريش » وغطفان وكنانة » ويهود من قريظة والنضير طائفتان من اليهود 
وکانوا جميعاً عشرة آلاف تفر وذلك في غزوة الحندق 8 فأرسبلتا عليهم 
ریا 6 اي الذبور وهي ريح تقابل الصبا وتبب من ناحية الغرب . اظن 
أنها ريح العذاب . وقیل إن الراد يما في الآية هو الصبا « وجنوداً لم 
تروها » أي الملائكة . وقيل كانوا عشرة آلاف « وكان الله با تعملون 
بصیراً 4 من حفر الخندق وغيره من الاستعداد هم . 

۰ جاورکم ین فَوقَكُمْ ... اي من اعل ااوادي $ ومن أسفل 
منكم » من أسفلها « وإذ زاغت الأبصار 4 مالت من مقرّها خوفا ودَمَشاً 
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وشخوصاً ‏ وبلغت القلوبث الحناجر 4 فزعاً اذ عند السُدَّةَ ت تنتفخ الرّئة 


فترتفع مقرها الطبيعي إلى الحنجرة وهي منتهی الحلقوم . ويحتمل 7 يكون 
هذا الكلام شلا لشدّة اضطراب القلب وان كان القلب في مسوضمه 


الطبيعي « وتظنون بالله الظنونا » ي يعني أيها المسلمون ظننتم بریکم ظنوناً 
مختلفة . فالخلصون لثابتون على ا كانت عقيدئهم اللصر وإنجاز 
الوعد بالغلبة ء والمنافقون ظنوا باستتصافم وغلبة الکشار . والذین ظنْوا 
النصر أيضاً کانوا حائفین كثيراً کیا أخبر سبحانه عن حالم : 


۱ هُْتَالِكَ بت ومون . . . أي اختبروا أو امت متحنوافظھر ال خلمے من 
المنافق والثابت من الشزلزل $ وژلزلوا زلزالا شدیداً 4 تزعزعوا من شلة 
الدهشة والاضطراب . 


۰ 4 « 


ولا اوک وان فو ما 2 
وش ا ا ا اق وه 

رحس اناوت سے ی و 
وه و ہم نوت کیرات ولا 
کبزا قل ار کور اوه 
اکتا هرذ کا کاواعامدوا ال 
رل لوک ار روَا رکال و9 © 
شرانک صقر 
۳ فلا فزن داز ین کت 
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8 ساسم 2 می سے اط مر 1 
اله تدای سو ازج رود وا 


افر‌اقبت 


۱۲ وا ول لاون وین في قُلُويِم مسرض. . . أي ضعفٌ 
یقن واعتقاد یقولونٍ : ف ما ودنا الله ورسوله پچ من الظفر واعلاء الذین 
$ إلا غروراً 4 وعداً باطلا بظهر فيه الغش . 

۳ - وَإِدْ ال طَائقَة بنہُمْ با هل یرب لا نام لَكُمْ. . . اي يا امل 
المدينة ليس هنا موضع قیامکم طفارجموا» إلى مدینتکم ومنازلکم ؛ وقد 
كانوا مع النبي خارج المدينة فخافوا ف و4 صاروا $ يقولون : إن بيوتنا 
رھ تس و قر سو كاقل اي سب رو 
أي السقف ولیست مكشوفةٌ لأحدٍ بل هم یتعلّلون بذلك « إن يُريدون إلا 
فراراً 4 من القتال من شدة خوفهم . 

6 وَلَوْدُجْلْتْ عَلَيْهِم ین أقَْارِهًا. . . أي لوذخل مولاء 
الذين يريدون القتال وهم الأحزاب على الذين يقولون إن بيوتنا عورة 
وهم المنافقون ھ من أقطارها > أي من جميع نواحي الدينة أو البيوت « ثم 
سُثلوا الفتنة 4 بعد الدخول ودُصوا من الأحزاب والشافقین إلى الشرك ء 
وهذا هو الراد بالفنة على ما ژوي عن ابن عباس لوا » لأجابوهم 
$ وما تلو با إلا يسيرا 4 وما احتبسوا ولا تعلّلوا عن إجابة الاحزاب 
واصطتهم ما طلبوا منهم من الشّرك وقمال السلمین إلا زماتً سیر ٠‏ أي 
بمجرّد أن يطلبوا م: منهم الارتداد لارتڈوا وانصلوا , بهم حبّاً بالشرك وكرهاً 
بالإيمان والمؤمنين 11 سبحانه يذكر نيه (ص) : عهدهم معه بالات 
في مواطن القتال بقوله : 

١‏ وَلَقَدْ کاوا عَاهَدُوا اله . . . أي بنو حارثة ومّن معهم أا قصدوا 
الفرار يوم اخد فندموا على فعلهم وعاهدوا الل أن لا یفرُوا بعد ذلك أبداً 
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« لا یوون الادبار 4 بل یکونون ثابتين مستمرّين في الحروب ظ وكان عهدٌ 
الله مسوولاً > عن الوفاء به . 

4 كُلْ لَنْ یک الفزار . .. أي لن تمتنصوا بالفرار ل من الوت‎ ٩ 
یت الائف ل أو القسل 4 في وقت مع سبق به القضاء » وجرى عليه قلم‎ 
وط إذأً لا‎ ٠ ادير > فإذا جاء الأجا ل لا يؤخر ساعةً ولا يلم ولا مهل‎ 
تون إل قليلاً 4 تمتيعاً في زمان قليل بعد هذا الفرار ثم تموتون قتلا أو‎ 
. موتا طبيعياً‎ 

۷ قل من ذا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ . .. أي مُن الذين يحميكم وینعکم 
من الله 4 جل وعلا 9 إن أراد بكم سوا 4 إذا کان قد قضی يما 
تكرهون وبا يسوؤكم « أو أراد بكم رحة ‏ والمراد بالرحمة النصر الذي هو 
نعمةً على المسلمين ء فإنه ما من أحد يرد ذلك من مشيئة اللہ تعالى < و » 
هم فلا يدون من دون الله 4 عبر و ليأ ) ينفعهم « ولا نصيراً 4 
يدفع عنهم الضر والسوء . 


¥ م و 


مز الله موقر مه )سکم 

لقن لان رت وک رت سس لا 
کت موف ران رون ایک 
کد واخ ھک ا یل یملق مت 5ا حالف 


گم طز و کہ سے 


م وب اع بواج 
انآ کے اذ تح ال سر سوه 


م 


لخب ذو انت لاحاب دولناد۹ 
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el‏ بانٹلوتئز اموک اف کن موا ا ا0 
: دہ 


۱۸ قد يلم اله المعؤقين. . .ي القاعدين والمتخلفین عن مقاتلة 
الاحزاب مع النبي (ص) أو الذين یعوقون الناس وعنصونم عن عمل 
الخیرء وني الآية هم الذين بمنعون عن صرة النبي . وقيل في وجه نزوضا 
أن واحداً من عساكر النبي يوم غزوة الخندق ذهب إلى المدينة ودخل بيت 
أخيه فرای أنه هيا مجلس طرب له فقال : يا أخي أنت بهذه الحالة والنيي 
حاط بأعداء اللہ من کل جانب ؟ فاجابه وقال له : يا أبله ويا أحمق » اقمذ 
هنا واشتغل بالطرب والنشاط معي فإنٌ اي وأصحابه اخذھم البلاء ولا 
ينجون منه أبدأ . فرجع من عند أخيه حتى یبر ال بمقالة أخيه فسبقه 
جبرائيل وأخبر النبي بذلك قبل إخباره وجاء جبرائيل بالآية الشريفة 
$ والقائلين لإخوانهم عم إلينا 4 هلم اسم فل بمعنى الْرَبُوا إليناء 
ويستوي فيه الفرد والجمع وهذا س لغة حجاز ف ولا يأتون الباس ل 
قلیلا 4 اي النافتون لا يحضرون القتال ال قليلاً منبم . أو لا يقاتلون إلا 
مقاتلۃً قليلة . 





١ 
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۹ اَيِحْة عَلَيِكُمْ . . . أي يُخلاء عليكم بالعاونة أو باللفقة في سبيل 
الله أو بكليهما أو بالظفر والغلیمة ۰ وهم مع ذلك «إذا جاء الخوف ¢ 
حل بهم الفزع حين تدور ال شرب ب « رأيتهم 4 يا محمد وهم ينظرون إليك 
وال المعركة ل تدور أعينهم 4 تتحرك احداقھم ین ويسرة فل كالذي يُغشى 
عليه من الوت » کالفشي عليه في سكراته . وذلك لغلبة الخوف والفزع 
« فإذا ذهب الخوف سلقوكم بالسنة حِذَادٍ ) أي يؤذونكم ویزعجونکم 
ببذيء الکلام 9 أشحَةً على الخير 4 يعني عند تقسيم الغنيمة يجادلون 
ويناقشون مزيد حقهم وتوفير حصّتهم ليرد الكسر عل المؤمنين ویذهبوا 


۷ 
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بحفّهم . ونصبُ « أشحّدٌ 4 في الموضعين تُتمل أن يكون على الحاليّة أو 
عل الم « أولئك لم يؤمنوا 4 على وجه الإخلاص باطناً » بل كان إیمانہم 
صَوريًا ظاهريًا لحقن دمائهم وحفظ أموالهم وأخذ الغنيمة وغيرها من 
الأغراض الفاسدة » وكانوا في الواقع مع المشركين ولهذا فهم لا يستحقون 
الثواب على آعمافم 8 فاحبط الله اعماضم » اي اظهر بُطلاہا وعدم ترب 
الشواب علیها علیها أو ابطلها وجعلها هباء من منشوراً » أو ابطل اعماهم من 
تصنعهم ونفاقهم ومکرهم وکیدهم مع اي (ص) والمؤمنين الخلصین . 
أو الراد هذه وغیرها من الأعمال کصلواتهم وصیامهم وجهادهم فالله تصال 
أبطلها جميعاً من غير استثناء لعدم شرط القبول وهو الاخلاص في واحد 
منها ‏ وکان ذلك على الله یسیراً © أي هیا ء وذلك إشارة إلى الاحباط . 


۰ يَخْسَبُونَ الأحرَابٌ لإ يَذْهَْبُوا ... اي المنافقون كانوا یظنون أن 
الأحزاب لم ينهزموا وأنهم باقون على ما كانوا . ولقد انہزموا وانصرفوا 
« اي ا منافقون € لحبنہم وما سألوا عن حال الأحزاب إذ كانوا قد انصرفوا 
إلى الدينة خوفاً وبلا شاو الرسولٍ الأكرم صل الله عليه وآله ‏ وان 
یات الاحزاب 4 کر ثانيةٌ « يودُوا لو أثهم بادون في الأعراب 4 أي يتمنى 
هؤلاء المنافقون أن يكونوا في البادية مع البدو والأعراب « يسألون ¢ كل 
قادم من طرف المدينة ف عن أنبائكم » عن أخباركم وعمّ) جرى عليكم من 
المشركين ل ولو کانوا فيكم » في هذم الكرّة « ما قاتلوا إلا قليلاً 4 أي لم 
يقاتلوا معكم الأحزاب إلا قذراً یسیراً 5 ریا وخوفاً من الماں وهم لا 
ينصرونكم لأن قلوبہم مع الأحزاب . 


¥ جج ے٭ے٭ 


قد کن سول نة ان ییا 
ال ۳۳-۳ روڪ راله کشا ونان 
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ال وم امو اند روموت 
الل سوه و را ها اںا؟ وتپ © 

الوم ین تال اماه تلهم 
© یری لهالاو زومر ْم 
لن ازع مود رها ورڈ هه كارا 
وكات اللہ تار رنہ وان اوخن 


کیب با میهد وت فوب ءاعو 


تفتلن ولس روک وشا وا ورک امَهرود اضر 
ص کو رس اص ر اقا ا 
و مان وازض لها وكات الله کک رس 


ےہ ےت 
تبران 


١‏ لد كان لَكُمْ في ول اله أسْوَةُ حَسَنَةٌ ... أي لقد كان لکم 
به صل الله عليه واله دو حميدة » ويكفيكم تقليدٌه باقواله وأفعاله الشريفة 
وهو بِهُمَ ال لكم في أخلاقه السامية ء وفي ثباته هنا في الحرب وصبره في 
الشدائد وان > والمؤتسي بالزسول (ص) يرضى باتباعه وبالعمل مثلما 
يعمل . وهذه الخصلة من التأسّي به (ص) لا تكون إلا ٭ لمن كان يرجو 
الله 4 يطلب رضاه ظ والیوم الآخر» ياف سوہ منقلبه فيه فإ وذکر الله 
كثيراً 4 فلم ينسّه في حال من الأحوال وجعله نُصب عيئّيه في الحرب وفي 


۹ 
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السلم وفی الراحة والتعب وفي كل وفتٍ من حياته . 

- وَنَا رای ومون لاحاب ... اي حين نظروا إليهم يوم 
الخندق 9 قالوا ) في أنفسهم : 9 هذا ما وعدنا الله ورسوله ) من حرب 
الکفار والنْصر عليهم ف وصدق الله ورسوله 4 في كل ما يصدر عنہما $ وما 
زادهم 4 هذا المشهد الذي يُنذر بواقعةٍ حريية رهيبة لا إماناً ‏ با هم 
عليه من الحق ط وتسلياً 4 لامر الله سبحانه وأمر رسوله صل الله عليه 
واله . ثم إنه تعالى وصف بعض المؤمنين الذين شاركوا في تلك المعركة 
ببعض خصافم الشريفة فقال : 


۳- من اون رجال صَدَقُوا ما غَامَدُوا الله عليه . . . اي تمد بين 
الزمنین بالله وبرسوله رجالا امتازوا عن غیرهم بصدق العهد الذي اغطوه 
لله تعالى على أنفسهم من نصر دینه وإعلاء کلمته والجهاد مع رسوله (ص) 
والثبات معه . وقد بو في هذه الوقعة با حسناً وحاربوا بإخلاص 
$ فمنهم مُن قضی نحبه 4 أي فل ومات کحمزة وجعفر بن أبي طالب 
علیھم| السلام وكغيرهما من الشهداء الأبرار . وانه لا استشهد جعفر بن أبي 
طالب (ع في معركة (مزتة ) رفعه اهل الشرك على رژوس رماحهم وقد 
تألم انبي (ص) لمونه كثيراً وحزن عليه حزناً شديداً إذ كان الكمّار قد 
قطعوا يديه في القتال فأبدله الله تعالى با جناحين یطبر بها في الجئة حيث 
يشاء مع الملائكة . ول الْحْبٌ 4 هو الشذرء وقد اسثمير للموت لان 
الموت حطوط على جيد ابن آدم كالنذر اللازم على رقبة صاحبه » وان کل 
ذي حياة إذا مات فكأنّه قد و بنذرٍ كان عليه لانه قضى عھداً معهوداً 
عليه ء ولذا يقال : قضى نحبه . كما يقال : وق بنذره . وا حاصل أن مِنْ 
هؤلاء المؤمنين من قد مات واستشهد وقضى ما عليه من حدمة الله والدّين 
« ومنہم مُن ینتظر » الشهادة فی سبيل الله کعلیٌ أمير المؤمنين عليه السلام 
« وما بدّلوا © العهد مع الله ورسله ولا غيّروه » و تبدیلا © تأكيدٌ للباتهم 
على ما هم عليه من الإيمان الراسخ . 
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۲٢‏ - يجري لله الضاوِتِينَ بسئلهم .. يهم عل إيمانهم 
وتصديقهم وإخلاصهم ١‏ ویمدب لمثافقين 4 لنقضهم العهد « إن شاء ¢ 
أي إذا أراد وإذا لم یتوبوا « أو یتوب عليهم 4 إذا تابوا وأنابوا وندموا على 
ما كان منہم ۵ إن الله كان غفوراً رحیا 4 لن تاب وعمل عملا صالخا ء 
وهذا شأنه عرٌ شأنه منذ کان فإنه متصف بالرحمة والمغفرة 5 


۰0 ورد اله الّذِينَ كَفَرُوا . . . وهم الأحزاب » وعل رأسهم ابو 
سفيان وأشباهه من .رهم سبحانه تلهم 4 بحنقهم وكيدهم 
السّي ء ٭ وغضبهم . ف لم ينالوا خیراً 4 لم يُصيبوا عفرا ولا ذاقوا عبت بل 
رجعوا خائبین خاسرين منہزمین خائفين . وقيل أريد بالخير ا ال والسلب 
الذي كانوا يأملون الحصول عليه « وكفى الله المؤمنين القتال » رد عنهم 
سبحانه كيد الكائدين ودفع عنہم الأذى أثناء قتال المنافقين . وني الجمع 
عن الصادق عليه السلام کی باه الژمنین القتال بعل بن اي طالب 
عليه السلام » بقتله عَمْرا بن ود فکان ذلك سبباً لمزيمة القوم . وقول 
رسول الله صل الله عليه وآله في ذلك اليوم مأثورٌ مشھورٌ حین قال : ضتریة 
عل يوم الخندق توازي عَسَل الثقلين ف وكان الله قويًا 4 على ما أراد 
و عر غاا غل كل مو 


۲۹ وال الّذِينَ ظَاهَرُومُمْ . .. ثم إنه تعالى على سبيل تعداد نعمه 
على رسوله وتنبيه أصحابه لتلك النعم والامتنان عليهم بها بر رسولّه بهذا 
الفتح . أي فتح بني قريظة الذين كانوا من المتعاهدين مع الرسول صلوات 
الله عليه واله فخالفوه ونقضوا عهدهم معه فنزل عليه أمين الوحي 
بالمباركة . ومعناها أن الله تعالى أنزل الذين عاونوا الأحزاب » وهم اليهود 
من بني قريظة الذين نقضوا عهدهم مع الرسول لينصروا المشركين من 
الأحزاب » أنزهم وأخرجهم من حصونهم « وقذف في قلوہم الرعب » 
أي ألقى سبحانه ا خوف من رسوله ومن المؤمنين في قلوہم ء > فظفر عليهم 
النبي بلا خيل ولا ركاب وبغیر محاربة ومقاتلة فقسّمهم قسمّين بخکم 


1۳۱ 


سورة الاحزاب 





سعد بن معاذ رحمة الله عليه كا آخبر سبحانه بقوله ‏ فريقاً تقتلون 4 وهم 
الرجال من بني قريظة « وتاسرون فریقاً 4 وهم النساء . 

۷ وَأورَكُمْ أَرْضَهُمْ وَِبَارَهُمْ... يعني أعطاكم بعد تتلهم 
والانتصار عليهم مزارعهم وحصونم « وأمواهم 4 والنقود والأمتعة 
والواشي ظ وأرضا لم تطژوها 4 لم تذهبوا إليها ولم تاخذوھا بعد ولعلها 
أرض خیبر أو الروم وفارس والله اعلم با قال والأول اظهر بمناسية المقام . 
قال عكرمة : إن کل أرض دخلت في حوزة أهل الإسلام من اليوم إلى 
يوم القيامة داخلة في هذه الجملة لعمومها بمقتضى تنكير الأرض « إن الله 
على كل شيء قدير 4 أي قادر على تسخير البلاد وفتحها جميعاً. 
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الاکرم نا رجع من فتح خیبر بعدما آصاب كنز آل أب الحقيق وأموال كثيرة 
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وافرة بحيث توقع أزواجه شيشا من تلك الأموال وقلن أعطنا ا أصبت . 
فقال صل الله عليه وآله : قشمتها بين السلمین على ما أمر الله تعالى. 
فغضبن من ذلك وقلن لعلّك ترى انك إن طلّقتنا أن لا نجد الأكفاء ء من 
قومنا يتزوجوننا ؟ فأنف الله عر وجل ذلك لرسوله وكرهه له » فامرہ أن 
يعتزهن فاعت هن في مشربة ام إبراهيم تسعة وعشرين يوماً حتى حضن 
وطهرن . ثم أنزل الله عر وجل هذه الآية التي تسمّى آية التخيير لانه تعالى 
قال لنبِيّه صل الله عليه وآله : مُلْ لازواجك إن کن تردن الحياة 
الڈُنیا 4 أي السّعة والتنشم فيها $ وزينتها 4 من ال والثياب الفاخرة 
وزخارفها « فتعالين اسنکن » أعطيكن متعة ة الطلاق وقيل هي توفير ألهر 
بتمامه أو اهر مع الزيادة حتى تتمتعن بالزيادة افش > لآن ما ترغین فيه 
من ماع الڈنیا ليس عندي ‏ وأسرّْكن سراحاً جميلا 4 أطلفكن طلا لا 
ضرار فيه أي بلا مشاجرة ولا تخاصمة نکونان بين الزوج والزوجة نوعاً , 
وهو السراح ا حمیل . والشراج كناية عن الطلاق ومعناه هو الإرسال 
والإخراج وجاء بمعنى الطلاق ايضاً . 


4 - وَإِنْ كن تردن الله وَرَسُولَهُ الا الآخرة. . . فَبْنَ عن قوفنْ 
واخترن الله ورسوله والدار الآخرة بدل الدنيا. وللمحسنات منكنٌ أجرٌ 
عظیم . . وقد تاب الله سبحانه علیهن فأمر النبي بالرجوع إليهن . 

"ديا اء اي من یب نکن پفاجشة. . . اي بخصلة قبيحةٍ 
وعمل شنيع مِیّنة 4 ظاهرة القبح $ يضاعف فا السذاب ضعفّین 4 أي 
مثلي عذاب غيرهنْ لأن الذنب من أقبخ لزيادة النعمة ونزول الوحي في 
بيوتبن وليس العالم كغيره . وعذابْكنٌ على الله سهل « يسير » ني حال 
العصيان . 


4 وَمَنْ یت منکن ... أي تدوم على الطاعة ل وتعمل صالحاً‎ "١ 
عملا صا حا حالصا عن شوائب الاوهام نوها اجرها مرتین » أي مثلي‎ 
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۳۲ يا ناء الي ناب من النساء . . بل کوان 
النساء ان (أحد) لقي العام وهو الطلوب في القام » قال ابن عباس 

معنى المباركة : ليس قذْركنْ كقدر غیرکنْ من الصّالحات . أنتن أكرم علي 
وأنا بكنٔ أرحم > وثوابُکن اعظم لمكانكنٌ من رسول الله صل الله عليه وآله 
« إن اع الله 4 فإن الله سبحانه شرط عليهن التقوى لبین أن فضلهنٌ 
بالتقوى لا باتصاهن بالبي فلا يرن بذلك ‏ فلا تخضعن بالقول 4 أي 
فلا تتكلّمن بالقول الخاضع اللي مع الاجانب مثل تكلم اثریات » فاراد 
سبحانه آن یعرفین ادن مرتبة تكون خلاف التقوى وغیر مرضيّة عنده تعالى 
ف فیطمع الذي ني قلبه مرض 4 اي مرض الرّية والفجور . .. ون 
قول معروفاً 4 بعیداً عن المع والريبة وک بيعي متعارفة لا مشل قول 
الریبات وقد جاء في ا حدیث أنه لما نزلت هذه المباركة صارت نساء النبي 
(ص) حينما ينادي المنادي على المناوب لم يكن في الدار أحد من الرجال 
یدخلن أصابعهن في أفواههنٌ وین بصوت منكر خشن . ثم له تعالى لا 
اہن قولاً كذلك منعهنٌ عن بعض كيفيّات أعمافن وأفعالمن بقوله 
سبحانه : 


الاستقرار في حجراتهن ولا بخرجن الا لضرورة اقتضت سواء كانت شرعية 
أو عقلية » وإذا خرجن 9 لا تبرّجن تبرج الجاهلية الاو » لا نظهرن 
زينتكنٌ للأجانب من الرجال مشل تبرج ناء الجاهلية القديمة . وقيل هو 
زمان ولادة إبراهيم عليه السلام فإن النساء كن يلبسن ألبسة مزيّنةٌ با جواهر 
ویعرضن آنفسهنْ للرجال ويختلطن معهم في مجامعهم . والجاهلية الاخری 
هو عصر عيسى عليه السلام إلى زمان خاتم الأنبياء . وقيل الأولى جاهلية 
الكضر قبل الاسلام والاخری جاهلية الفسوق بعد ظهور الاسلام وی 
الإكمال عن ابن مسعود عن اي صل الله عليه وآله في حديث : ان 
بوشع بن نون وصي موسى بن عمران عليهما السلام عاش بعد موسى 
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ثلاثين سنة وخرجت عليه صفراء بنت شعيب زوجة موسى فقالت أنا أحق 
منك بالأمر فقاتلها وفتل مقاتليها واحسن آسرها ‏ وأن ابنة أي بكر 
ستخرج على عل عليه السلام في كذا وكذا الا من آمتي فيقاتلها فيقتل 
مقاتليها فیحسن أسرها وفيها أنزل الله تعالى : ورن في بیوتکنْ الآية .. 
إلى قوله تبرج الجاهلية الأولى يعني صفراء بنت شعيب » فبالقرينة ة تظهر 
الثانية « وأطعنٌ الله ورسوله 4 أي كما نکن مُأصورات من عند الله ورسوله 
بإقامة الصلاة وإيتاء الركاة كذلك لا بد لکن أن تطعن إياهما في سائر ما 
اسراكنُ به ونبياكنُ عنه ف وتيا يريد الله ليذهب عنكم الرّجس ال 
البيت » المراد بالرجس هو الذنب والعصيان . وإنما أراد سبحانه بحصر 
الاذهاب فيهم لإفهام البشر أجميعن أنہم أشرف محلوقاته من الأولين 
والآخرين وليس لاحد أن يزاحمهم في مناصبهم ويشاركهم في مناقبهم التي 
اختصهم الله ببساء فضلا عن أخذ حقوقهم وغصب مقامهم ومرتبتهم التي 
أوجبها الله لهم من فوق سماواته السبع ٠‏ فإجم ١‏ دون الخالق وفوق المخلوق 
فلا يقاس أحد بهم . و أهل البیت 4 نصبّه بخص القذر وإذا فریء 
بكسر اللام فهو عطف بیان عن الشمیر الجرور في قوله « عنكم 4 
والالف واللام في البيت للعهد اي بيت النبوة والرزسالة « ويُطهركم 
تطھیراً > من جميع الآئم . واستعارة الرجس عن الذنب والتطهير عن 
الترشيح أي التاهل والتربية لتنفير الفطين وعدم تناسبھم| هم صلوات الله 
علیهم وقد امع الفشرون عل نزوهافي أهل العباء » وسه روايات 
مستفيضة عن الطرفین مصرّحة بان اهل البيت هم عمد وع وفاطمة 
والحسنٌ والحسين سلام الله وصلواته عليهم أجمعين . وعن الباقر عليه 
السلام : نزلت هذه الآية في رسول الله صل الله عليه وآله وعلي بن أبي 
طالب وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام ء وني العياشي عنه عليه 
السلام في قوله تعالى ویطهرکم تطهيراً : من ميلاد الجاهلية . 


٤۔‏ وَادْكُرْنَ ما یل في بيُوبَكُنٌ . . . قيل معناہ : اشکرن الله تعال 
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اذ صيركن بتوفيقه كن في بيوت يُتلى فيها الوحي والسئّة ء أي الآيات التي 
يوحى بها إلى النبي والحكمة أي أقوال النبي الاكرم وهي محض الحكمة . 
وقیل المراد من الموصول هو القران الجامع بین الأمرّين . وقيل معنى 
الشريفة : احفظن ما يُتلى عليكن من القرآن لتعملن به » وهذا حث هن 
على حفظ القرآن والسة ومذاكرتبنٌ بها . أو المراد هو الامر بمذاكرة كتاب 
لله الذي يُقرأ عليهن حتى بیقی في حفظن ولا غم ويعملنَ به حين 
احتياجهنٌ » وهذا هو الظاهر منبا « إن الله كان لطيفاً 4 في تدبير خلقه 
9 خبيراً 6 بمصالحهم . 

۰ - ان المشيمين. . . والْقَائِبِينَ والْفایتات... أي الدّائمين عل 
الطاعة $ والصادقین والصادفات 4 في أقواهم وافعافم « والصّابرين 
والصٌابرات ¢ على البلایا والقيام بالطاعات 9 الخاشعين 4 الشواضصین 
« والمتصدّقين والمتصدّقات » با فرض عليهم أو الأعمّ ل والحافظين 
فروجهم 4 عن الحرام لهم مغفرة 4 لذنوہم ف واجراً عظ] 4 على 
طاعتهم . وعن الني (ص) : المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه 
والمؤمن من آمِنَ جاره بوائقه ( أي غوائله وشروره » والبائقة الدّاهية ) وما 
آمن بي من بات شبعان وجاره طاو ( من الطوى بعنی الجوع ) . 
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ےت 


وما كان لين ولا مُؤية. .. نزلت في زینب بنت جحش 
الأسدية وكانت بنت أميمة بنت عبد المطلب فد رسول الله فخطبها رسول 
الله على مولاه زيد بن حارثة ورأت أنه خطبها لنفسه فلا عرفت أنه يخطبها 
على زيد أبت وأنكرت وقالت أنا ابنة عمُنك فلم أكن لأفعل ء وكذلك قال 
أخوها عبد الله بن جحش فنزلت الآية المباركة لتادیب الناس ویان بعظمر 
شأن رسوله (ص) حيث قرنه الله سبحانه بذاته العليّة في كتابه في أن الناس 
مسلوبي الاختيار في مقام أمره ونيه ورضاه بشيء يريده » كا أنه كذلك 
الامر بالنسبة إليه تعالى. ومعنى الشريفة أنه ما صح لرجل مؤمن كعبد 
الله بن جحش ولا لامرأة مؤمنة كزينب بنت جحش 8« إذا قضى الله 
ورسوله 4 اي أوجب الله ورسوله « أمراً » اي الزماه وحكما به « أن 
نكون لمم الخيرة من آمرهم » أي الخيرة عندهم والاختیار مسلوبان وغير 
مقبولین . واخاصل أنه يِب على المكلّفين أن لوا اختيارهم تابعاً 
لاختيارهما . ومعنى فى الخيرة ما تخیر فيه ومن يعص, الله ورسوله فقد ضلٌ 
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ضلالاً بعيداً 4 وبعد نزول هله الآية قالت زينب يا رسول الله جعلتٌُ 
أمري واختياري بيدك فزوجها ياه . وني الآية المباركة ل وما كان لؤمن إلى 
آخرها 4 رد على من جعل الامامة بالاختيار . 


۷۔ وا تقول لِلِّي انم اله عَلَيْهِ. . . أي أنعم سی 
إلى الإيمان ظ وأنعمتٌ عليه 4 بالْعِنق وهو زبد بن حارئة الذي كان من 
سبي الجاهليّة فاشتراه الي (ص) قبسل مبعثه وأعتقه 0 
زوجك 4 أي زينت بنت جحش 3 وائق الله 4 في آسرهسا ومفارقتها 
ومضازتبا فلا تطقها وأقی في نفسك ما لله دی 4 ملف عل 

تقول : يعني اذكز يا عمد الذي كنت تعرفه وتخفيه في نفسك واللہ تعالى 
مظهره وهو نكاحك ها بعد طلاقها ٠‏ أو ما أعلمك الله من أله سيطلقها 
ونتزوجها وأنها من آزواجك ف وتخشى الناس 4 أن يعيُروك بالتزوج من 

مطلقة رجل کنت تتبناه ف( وال أحقٌّ أن تخشاء » والعتاب على الإخفاء 
اف الناس وإظهار ما الف ضميره في الظاهر إذ کان الأول أن يصمت 
أو أن یقول لزید أنت وشانك الاختیار بيدك حینا قال له زيد أريد أن 
أطلّقها لا أن يأمره بالامساك عن طلاقها . ثم آکده بقوله ۵ وان الله 4 
اي سو وم ولا ينم تاجو و دس سو 
أي حاجته منہا . ولعل المراد من وطره هو إطفاء نائرة شهوته الي يبتلي 
الشباب بها وهو اعم وطرهم . فلا طابت منها نفسه وسكنت یم بها 
منها طلقھا لاله كان نفسيًا غير مرتاح حيث إنه يفجل مها لأنه ل يكن كفؤاً 
ها حسباً ونسباً فإنها كانت ابنة كريمة عبد الطلب سيد قريش وشيخ 
البطحاء ورئيس سذنة لبيت الحرام وآمها مضافا إلى ما قلناه كانت عمة 
رسول الله صل الله عليه وآله ء وهي بنفسها كانت عقيلة جليلة جميلة 
مكرّمة معظمة بحیث بشر الله سبحانه بتزويجها لرسول الله في ملکوت 
سماواته » ولو لم تكن لا منقبة الا هذه البشارة وهذه النقبة العظيمة لكفتها 
فكيف إذا اجتمعت فيها المفاخر كلها فأين التراب ورب الأرباب ؟ نعم 
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كان زید بن حارثة مؤمناً تقبأ زكيًا حبيباً لرسول الله بحيث تبناه وصار 
معروفاً بابن محمد . ومحبة رسول الله هذه تكشف عن سمو مقامه وعلوٌ 
شأنه وهو يفبظه على مقامه هذا ولرتبته النامية عند الله ورسوله کر من 
الأصحاب المقربين . او الظامر قد انام عل هذا التزودج ني ي الرحمة 
ا عديدة أشير إليها في الشريفة بقوله تعالى :ا زا وفریه 
زژجتکها . قال الصادق عليه السلام : ما قرأها اي إل كذلك ٭ إلى أن 
قال : وما قرأ علي عليه السلام على اي صل الله عليه وآله إلا كذلك . 
وني الجوامع انا قراءة اهل البیت سلام اللہ علیهم أجعين . واشاصل أنه 
تعالى اضاف تزويجها إلى ذاته المقدّسة تشريفاً وتبجیلا لرسوله . وژوي أن 
زینب كانت تفتخر على جميع نساء اي بذك بعد نزول تلك الكريمة 
وكانت تقول للني (ص) : إن لل عليك بثلات ‏ ما من نسائك امراة 
تل 7 جدّي وجدك واحد » وزوجنيك الله » والتُفير جبرائيل ۰ ولي 
الدعاء مدلا عليك فیا قصدت فيه إليیك ‏ وهو من ادلّت الراة وتدلّلت 
وهو جرا في تفج كائها غالفة لیس بها لاف » والاسم الڈلال ؛ > يقال 
تدثل على غيره لم يخف منه بل يعد نفته عزیزاً عنده . ولیعلم أن زيداً 
حينم طلّق زوجه لم يكن في قلبه کر لطلاتها ببعنى أن الطلاق بقع بغير 
رضاه وعن عدم رغبةٍ منه فيه » بل عن طيب نفسه ول يكن في قلبه أي 
ميل إليها ولا وحشة لفراقها . قال الله تعالى ف فلا قضى زيد منها وطراً 
زوجناکها » فان معنى القضاء هو الفراغ عن الشّيء على التمام والكمال 
بلا احاح إليه يعد ذلك « لکیلا يكرن عل الزمنین حرج في آزواج 
ادعیائ هم > أي في نکاع أزواج الادعیاء أي من دعوم أبناغ « إذا قضوا 
من وطرا 4 اذا طلَّوهن باختيارهم بعد قضاء حاجتهم من فهذا 
التبرير علّة للتزويج $ وكان أمرٌ الله مفعولاً 4 أي قضاؤه وقدرہ لاب وان 
يقع في الخارج وكان مكوناً . وھذہ هي العل في تزریج زي وطلاقه بلا 
جهة موجبة له ء ونكاحٌ الزسول |یاها بعد ذلك لمصالح مستورة محفيّةٍ علينا 
منہا ما ذكر في الكريمة أي رفع البأس عن تزويج أزواج الأدعياء كبا كان 
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الحرج فيه في عصر الجاهلية إذ هكذا كانوا يعاملون أزواج الأدعياء وكما 
يعاملون ازواج الأبناء الحقيقيين ومن المصالح ما ذكر أيضاً في الشريفة من 
قوله تعالى : 

۳۸ -مَا كان على اليي مِنْ خرج . .. أي ضيق « فيا فرض الله 
له © أي أوجبه وقسم له من التزویج بامرأة الابن یی ء بل آوجبه عليه 
يطل کم الجاهلية و سه اللہ في الذين لّوا من قبل 4 أي هذا الحكم 
وهذه الم أي نفي ال حرج أو تعدد الأزواج ليست من خصائصه بل 
كانت سل جارية في الذين خلوا من قبل اي سنہا الله في الشابقین من 
الأنبياء والزسل ‏ وكان أمر الله فُراً مقدوراً » اي حتماً مقضيًا وقضاءً 
قطعيًا » سبق أن قضينا به وحتمناه وجعلنا سه للرّسل : 

۹۔ ان يلون سالب الله . . . وصف الله تعالى الأنبياء الماضين 
لنوه عنہم في الآية السابقة واٹنی عليهم فقال : هم الذین يؤدُون رسالات 
الله من الاصول والفروع وغيرهما ما اشتملت عليه کتبهم المنزّلة إلى الأمم 
ولا يكتمونها هل ويخشونه 4 يخافونه » أي خشية منہم له تعالى « ولا يخشون 
أحداً إل الله 4 فيا يتعلق بالأداء والتبليغ . ومن هذا يستفاد أن الأنبياء لا 
يجوز عليهم التقيّة في تبلیغ الرسالة وادائها . وربا وہُم أن يقال فكيف 
قال الله تعالى لنینا ‏ وتخشی الناس الآية ب4 فالجواب أن خشيته لم تكن فيما 
يتعلق بالتبليغ واغا خی المقالة السیئة القبيحة التي قد تقال فيه حبن یتزوج 

مطلقة رجل, كان قد تبناه » والعاقل كما يحترز ويتحفظ عن الکلب العقور 
وساثر الضار یتحرز عن إساءة الظنون به وعن الفول البذي» ‏ وکنی بالله 
حسيباً © اي کافیاً وعافظاً وعاسباً لأعمال العباد ومجازياً علیها . فلا بد من 
أن ياف منه تعالى . فلا تروج رسول الله بزينب ابتلي با خاف منه من 
ا البذيئة وکلماتہم الدنيئة وتعیسراتہم المؤذية إذ قالوا : إن محمداً 
تزوج امرأة ابنه ء وهو ينهانا عن ذلك فرژهم سبحانه بالآية التالية ء 
قائلا : 
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٤‏ اقا أب د من خاي .. أي ليس محمد ابا حقيقيًا 
للرجال الذين لم يلدهم حتى تتحقق تتحقق حرمة E‏ ک9 ھت 
إذا طلقتموهن » فليس باب لزيد بمحض اي حت تمرم عليه زوجته » 
فان ارت ات سس ا لا لاق لا نسب له سم 
شخص لا خرمة لامرائه علیه ‏ ولکن رسول الله » بل الرسول أبو الأمة 
في وجوب تعظیمها له او نصحه ھا ء ولیس بينه وبين الآخرين نسب غير 
النسب الحقيقي ولا تربطه بزيد صلة نسب بالولادة ء وزيد من الأمّة 
$ وخاتم لین 4 اي ختمت النبوّة به فحلاله حلال إلى يوم القيامة 
وحرامه کذلك » وشرغه ناسخ لجميع الشرائع . وي المناقب عن النيي 
صل الله عليه وآله قال : أنا خانم الأبیاء . وانت يا علي خاتم الاوصياء . 
وقال أمير المؤمنين عليه السلام, : ختم محمد صل الله عليه وآله الف ني 
وإني ختمت الف وصي » واني کت ما لیوا وكان الله بکل شيء 
علياً 4 اي يعلم من يليق أن تتم به النبّة ومّن له الأهلية تم الوصاية » 
وکیف ينبغي أن يكون شأنها وهذه فضیلة له ولوصيّه صل الله عليهها وآهما 
اختضا بها من بين سائر المرسلين والأوصياء فهنيئاً ما . 


¥ لے 


و دروکر ج 
ص لوطو رکه 
2-2 مر با تور وروک كت لین ہے © 
بی سے اوس وس لت سک 1 با کان 


۱ و ٤٤‏ يا یبا این آمُوااذگُرُوااللہ گرا كيرا ... أي على کل 
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حال وبکل ما هو أهله . واختلفوا في الذكر أي شيءٍ هو؟ فقيل هو 
التسبيحات الأربع : سبحان الله > وا حصد لله > ولا إلسه لا الله » والله 
أكبر » وقيل هو قول : لا له إلا الله » وقيل غير ذلك من الأقوال » ولكن 
ظاهر الآية الشريفة يبى التخصص ۰ فالاحسنُ أن يقال إن المراد به مُطلَقٍ 
الذكر ف وسبّحوه 4 قدسوه ونزُهوه و بُكرةً وأصيلاً 4 اي أول النبار 
اجره . وني الكافي عن الإمام لاد عليه البلام أنه عل : ما من شيءِ 
إل وله حدٌ ینتھي إليه ء > إلى أن يقول : فان الله عر وجل لم برض منه 
بالقلیل ‏ ولذا م یه كما فرض الصلاة والصوم والحج بحدودٍ خاصةٍ 
وأوقات معنية فهي حدها . وقال عليه السلام : تسبیح فاطمة الزهراء 
عليها السلام من الذكر الکثبر » الحديث . . 


۳ - هو الَّذِي يیُصَل کم ومَلایِکته. . . والصلاہ من الله تعالى هي 
الرحمة ء ومن الملائكة الاستغفار . فهو يرحمكم » واللانکة يستغفرون لكم 
«لیخرجکم من الظلمات إلى النور » أي من الكفر إلى الإيمان » ومن 
الجهالة إلى المعرفة . وهذا علّة لصلانه سبحانه وصلوات ملائکته على 
المؤمنين الذين يرحمهم ويرأف بهم . وفي الكاني عن الصادق عليه السلام » 
قال : من صل على محمدٍ وآل محمد عَشْراً صل الله عليه وسلائکته مشة 
مرة » ومن صلل عل محمدٍ وآل محمدٍ مئة مرو صل الله عليه وملائكته 
ألفاً . اما تسمع قول الله : هو الذي یصل عليكم وملائکته ؟. . 


٤‏ - يهم یوم يفون . . في التوحيد عن أمير الزمنین عليه أفضلٌ 
الصلاة والسلام : اللقاۂ هو البعث » فافهم جمیغ ما في كتاب الله من لقائه 
فإنه يعني بذلك البعث . والمعنى : تحية الله للمؤمنين عند الموت » اوعند 
البعث كما في الرواية . أو يوم القيامة وحين الدخول في الجئة هو السلام 
اشر بالسلامة من كل المخاوف والأهوال . وهذا من باب إضافة المصدر 
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إلى الفصول « وأعدٌ هم أجراً کریاً ¢ هيا م ثواباً عظیاً على طاعاتهم 
وأعمالهم الصاكة 


© ٭ ۰ 


1۹3 یرس اھ کا وکا زا © 
ےم ا5 جرا وت ايک 
وکر سے سی 
او دارو ف لاله 
وَكلرايها لاوا 28 سے ت ر 
E 0‏ اک 39 51 
کت توھ من 7 ۶ 9 
دوه سم سی 
gto‏ یا یا الب 2 رساك شابد شترا وَنَذِيراً . .ي 
شاهداً علي ميك بطاعتهم ومعصیتهم » ومبشرا للمطيع بالجئة وت 
للعاصي بالشار 2 وداعياً إلى الله ¢ إلى توحيده وطاعته ومعرفته ۵ بإذنه « 
أي بأمره الصّادِر عن علمه بالصالح وعن حکمته ‏ وسراجاً منیراً 4 اي 
مصباحاً تنجلي به ظلمات الضلال ‏ ويُستضاء به من حيرة الجهالة إلى 
طربق العارف واضداية وال التوحید وقبول الرسالة . وقيل عق بالشراج 


القرآن » أي بعثناك ذا سراج مر يعني حال كونك صاحب سراجر متیر » 
فحذف الضاف أي القرآن الذي تقتبس نوره من أنوار البصائر. 


۷ - وش ین بان لُمْ من لله فضلا ... أي زيادة على ما 
7 5 0 
يستحقونه من الثواب والأجر على أعمالهم 3 أو فضلا على سائر الامم . 


٤٤ 


سورة الا حزاب 





۸ ولا تم الْكَافِرِينَ . .. أي كُنْ ثابتا على عدم الاعتناء بشأنهم . 
وهذا تبییج له (ص) عل ما کان من غالفتهم « ودع أذاهم 4 أي أرض 
عن إيذائهم إياك , أو ايذائك إيُاهم بقتلِ أو ضرر إلى أن تؤمربه 
« وتوكل عل الله 4 فهو كافيك في دفع ضررهم عنك ‏ وكفى بالله 
وكيل 4 في تفويض أمرك إليه نی جميع الاحوال . 

9 -يَا اي الَذِينَ آمنُوا . . . ین قبل أن شوه .. أي من قبل 
أن تجامعوهن( فیا لكمعليهن من عِدّةَ تعتدُونها 4 تستوفون عددھا ء فإِنَ 
الله سبحانه أسقط العدَّة عن المطلّقة قبل الس لبراءة رحمها فان شاءت 
تزوجت من يومها و فمتعوهن رسرحوهن » المراد بالتعة ها هنا ما وصلّت 
به وأعطيت بعد الطلاق من نحو القميص والإزار والملحفة » وهي متعة 
الطلاق . وهذا إذا لم يفرض ما مهراً إذ مع فرضه لا يجب لما التعة 
(المتعة . بكسر الیم وضمُھا) بل يجب لما نصف مهرها کا ین في عله » 
فسرحوهن حينشلٍ فإ سراحاً جميلا 4 أي خلوا سبیلهن من غير إضرار ولا 
منع حقهن . وني التهذيب عن الباقر عليه السام في هذه الشريفة قال : 
تمرم أي اجلوهن با دتم عليه من مروف ۽ فإثهن يرجعن بكآبةٍ 
ووحشة وهم عظيم وشماتةٍ من أعدائهن > فإن الله كريم يستحي ویب 
أهل الحياء ء ان أكرمكم اشذکم إكراماً خلاتلهم . وعن الصّادق عليه 
السّلام في حديث يقول فيه : . . . وان لم يكن فرض ها شيئاً نلیشها على 
نحو ما یتمتع جلها من نان 


¥ # ۰ 
الال 
لت لک آزوجک ال ات اعم نٹ 
oar‏ افا اد ضا و ای مان اپ 
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وسات خالك وتات ي الاك ای تاجن مک 

واه موه سیت یو کت 
سی یَة ات ین دول AE‏ 
مسا همق ازواحهم کت اہ 
رک فص نارجات 
یرتا وت مر 
و 2 رها 
این یتفر 
که 10ک رورا 
نوبایخ رن گنت 
AAS‏ 


٠‏ يا یبا النبي . . اللا ات وف .. ثم إنه تعالى اخذ في 


بيان تعيين الحلائل من النساء فخاطب ذبيه يه الأكرم صل الله عليه واله يذلك 


وقال : يا محمد 9 انا أُخْللنا نك أزواجك اللاي آتيت اجورمن 4 أي 
دفعتمُهورهنٌ التي جعلتهاهن .والتعبير بالأجرلانَالمهر أجر على البضع «وماملكت 
مینك مما أفاء الله عليك € أي ألَسبيّات من الإماء كصفيّة التي هي من 
غنائم خیب ورحانة من غنائم بني قريظة ومارية القبطية وجويرية 
وامشاهن . والتخصيص لافضلتھنٌ على الملوکات المشتريات حیث أن بِذْءَ 
أمرهنٌ غير ثابت وغير معلوم على المشتري سبب عَلْك البائع وأنه باي كيفية 
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ملکھا بخلاف السبیّات فان ملکیتها متحققةً معلومة فهنْ احل واطیب من 
هذه الحيئيّة ولک الجميع متساویات من حي الحليّة . وكذلك لا كان 
نكاح الهاجرات افضل يد القرائب بین وقال « وبدات عمك إلى أن 
یقول « الا هاجرن معك » وهذا قيدٌ للافضلية لا للحلّية فإخِنْ 
حلائل مطلقاً . نعم قيل : يمتمل أن يكون قیدا لإحلال المذكورات في 
حمّه صل الله عليه وله خاصّة » وكان من خصائصه صلوات الله عليه 
وهذا القول يُذكر شاهدٌ وهو قول ام هاني فأنها قالت : خطبني رسول الله 
صل الله عليه وآله وأجبته لذلك ولكن ما عقذ عل . فليا نزلت الآية قال 
صلوات الله عليه واله : انت حرام عل حيث لم تبساجري معي » ولکن 
صحة الحديث غبر معلومة . وقبل كان الإحلال مقيّداً بذلك لکنه نسخ 
بسذه الآية « وامسرأةٌ مؤمنة إن وهبت نفسها للنيّ إن آراد النبيّ أن 
يستنكحها 4 أي أحللنا لك امرأة مؤمنةٌ إذا اتفق أنها وهبت نفسها بلا 
مهر . لكنها جرد هذا لا تصير زوجة له صلوات الله عليه ؛ ولا يجب على 
التي قبرفا . قشم لو آراد کا فين زوجته بلا عقد ولا موسر نزرادته 
(ص) بنزلة قبوله إياها أي اة . والراد بالاستنکاح هو طلیه » أي الرغبة 
في النكاح فز خالصةً لك 4 هذا إيذان بان الحكم مما حص به (ص) لته 
واستحقاقه هذه الكرامة لشرافة النبوة ف قد علمنا ما فرصنا عليهم في 
أزواجهم وما ملكت أبمانهم 4 حاصل معنى الكرية نا قد علمنا ما فرضنا 
على المؤمنين فی آزواجهم من حيث العدد والحصر والهر لکنه وضعناء عنك 
تخفيفاً عنك وتشريفاً لك وكذلك في ملك اليمين للمؤمنين بان لا يقع 
لك هم إلا بوجوه معلومة حصورة من الشراء واطبة والارث » وأبحنا لك 
ری من هذه الاسباب كالصفيّة الذي تصطفيها نفسك من اي » وغا 
خصّصناك به ووسعنا عليك على علم, ما بالصلحة الي اقتضت ذلك 
< لكي ایکون عليك خر 4 أي نی في باب الاح . وهذه الجملة 
متصلة بو خالصة 4 وبینہما اعتراض لبيان أن المصلحة اقتضت محالفة 
حكمه لحكمهم في ذلك » وهي رفم احرج بالتوسعة له صلوات الله عليه 
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في باب النكاح بخلاف الأمّة على ما يشير إليه قولّه تعالى ( لكي لا 
يكون 4 الاية ‏ وكان الله غفوراً ‏ لما یشاء ‏ رحيماً » بالتوسعة لعباده في 
مظان العسر وا حرج . 

١‏ نرجي مَنْ تَا بل . .. أي تزخرها وتدرك مضاجعتها . أو 
رد لها ولڑوی لك من نشاء 4 أي تضم ایك وكساك من ده 
وتنكحها . وقد مر قریباً أنه لما افترحت نساء النبيّ (ص) عليه اشیاء 
وطلین منه أشياء ۰ لم تكن میسوراً له فهجرهن واعتزل عن بأمر منه تعالى 
فتزلت آیة التخيير بين الدنيا والآخرة > فمن أرادت منہن الدنيا سرخها 
سراحاً یلا ومن أرادت الآخرة فامیکها . وهذه الآية من متممات آية 
التخيير ء وکذلك الآية اللأحقة بسا ون ابتفیت بتفیت 4 اي طلبت ء وتريد 
أن تؤوي وتضمٌ إلييك « من عزلتٌ 4 من النساء اللواقي هجرتبنٌ وترکتهنْ 
ل فلا جناح عليك 4 في ذلك كله ل ذلك 4 أي التضویض إلى مشيتداك 
وزادنی أن تق تقر ان أي أقرب إلى أن تسرر اعینهن . كناية عن 
سرورهن لرؤية ما كن مت متشوقات إليه » وهو ايواؤ» هن صلوات الله عليه 
وضمهنْ إليه بعد العزل و ولا يرن ويرضينَ با آیتهن کلهن 4 لان 
اکم فیهْ کلْهنْ سواء . فان سويت بين فوجدن ذلك تفضا منك وان 
رجُحت بعضهنْ علمن أنه بحكم الله تعال فتطمئنْ نفوسهنْ ویسرضین 
بذلك الترجيح و والله یعلم ما في قلوبكم 4 أي من الرضا والسخط والیل 
إلى بعض النساء دون بعض ‏ رکان الله علي 4 با فی ال دور ل حلیاً 4 
رژوفاً لا یمجل بالعقوية مع كمال قدرته . فهو الحقيق بان يتقى . 


۲ -لآ حل لَك النسَاء من بَعْدُ. .. أي بعد النساء اللواي لاهن 
لك بقولنا ون احللنا لك أزواجك اللاتي آتيت » الآية 4 وهن سس 
أصناف من النساء على ما عدن الله تعالى في الكريمة السّابقة بقة ولا أن 
تبدّل ین من آزواج 4 أي ولا يحل لك أن تبدل من هؤلاء جع بغير هن 
بان تطلق واحدة ہي وتأخذ بها من غيرهنٌ . وقيل أن تبدّل السلمات 


A 
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بالکتابیات لاننْ ما كان ينبغي أن يكن أمّهات للمؤمنين » أو أنه سبحانه 
منع عن فعل الجاهلية إذ كان الرجلان مهم : يتبادلان فينزل کل منہما عن 
زوجته للاخر ف ولو اعجبك خن 4 اي خن الحزسات عليك ووقع 
في قلبك خسنب مكافأة لمن على اختیارهیْ الله ورسوله إلا ما ملكت 
مينك 4 أي : لکن ما ملكت يينك فيحل لك من الکتابیات وغيرهنٌ . 


وقیل لا بحل للك النساء بعد التسع وه في حقه (ص) كالاربع في حق 
غيره صلوات الله عليه . وكان الله رقي أي حفيظا وعن الصادق عليه 


اسم : إنغا عَنى اللاي خَرمْنَ عليه في اية النساء ء اي خرمت عليكم 
أنهاتكم وبنانکی الآية . ولو كان الأمر كما يقولون لكان قد حل لكم ما 
م حل له (ص). 


رم 
تنو يوسا قي نکسا 
ا ای ولحكراد دع رس رف دخلا ةحلمم 
فان سور رازب لٹا یشان إن لہ کان زی 
و سے الات سے ار 
سا و شرا وهن 9 من ور رواب سكم 
نله روکد وفاوون E‏ و 
رسول له ول ان ےکک ا َرْواجَهُ ج نینط اج 
إن ڈ لڪ ڪان عدا عه 1 
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م کت ر وڪ ۹ 0 


9 7 کن کک 


لى کت الله وم کته میکتهصاون عل 
رو سوم رص ایم © 


+ه -يَا ينا الَّذِينَ آمشوا. . 77 أن يُؤْدْنَ لَكُمْ إلى طضام . . أي 
تذعون إلى أكل الطعام فإ غير ناظرين ناه اي حال کونکم لا تتظرون 
وقت الف أو بلوغه فان (إناء ( مصدر جاء بمعنى الوقت والبلوغ 
« ولکن إذا ذعیتم فادغلوا ٠‏ فإذا طیمتم فانتشروا 4 اي بالخروج من بیت 
النبيّ (ص) ولا تمكثوا عنده صلوات الله عليه واله 0 ولاستانسين 
لحديث » أي ولا تدخلوا فتقعدوا بعد الأكل متحدّئين يحدّث بعضكم 
بعضاً لتؤنسوه ہل إن ذلكم 4 الفعسل منكم ل كان يؤذي التبي» لضيق 
النزل عليه وعلى أهله واشتغالكم بما لا يعنيه فيستحبي « منكم » أي من 
إخراجكم « واللہ لا يستحبي من الق 4 أي من كلام الحق فيأمركم 
بالخروج بعد الطعام واذا سألتموهن متاعا» أي مما يحتاج إليه وينتفع به 
يدخلون بلا إذن وذلك أطهر لفلوبکم «وقلوبين» من الريب 
والخواطر الشيطانية وليس لكم #أن تؤذوا رسول الہ أي بنكاح 
ازواجه أو بطول الجلوس عنده ف بيته أو بالتكلم مع سائه من غير وراء 
الستر» أو الدخول عليه بلا استئذان منه صلوات الله عليه وآله. وعن أي 
حمزة الثمالی رحمه الله : أن رجلين من الصّحابة قالا: اد محمد ینکح 


بالق 
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نسوائنا ولا ننکح نساءه؟ والله لئن مات لنكحنا نساءه. وواحدً منهما أراد 
عائشة» والآخر أراد ام سلمة أعلى الله مقامها فنزلت الكريمة. فما كان لكم 
ایا السلمون أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبداً» 
إلى أن يقول : وعظياً» أي ذنباً عظیاآً لأن تعظيمه وتبجيله واجب على الأمّة 
حيا وميا حيث إنه في الدنيا مد بالنيوة وني العقبى بالشفاعة. 

هذا مضافاً إلى ان أزواجه صلوات الله عليه كن أمهات الامّة لقوله 
تعالى : وأزواجه أمُھاتہم . . وعلى قولنا إن الحرمة ثابتة لكل امراؤ فارقها ولو 
بالطلاق أو الفسخ سواء دخل بها أولم يدخل خلافا لبعض المذاهب في غير 
المدخول بها كالشافعيّة والمدرك ضعيف. 


و با 


4ه ان دوا یا او مخضوه. . . أي تظهرونه بالستکم أو تحفرہ في 
صدورکم . والراد بالشيء لعل مطلق ما يؤذي النبيّ صل الله عليه وآله لا 
خصوص نكاح أزواجه کیا قبل فان الله سبحانه كان یکل ذلك « علیاً 4 
يعلم ما تُبيّنونه أو نُضمرونه في صدوركم فيحاسبكم عليه ويجازيكم . و 
الشریفة هديدٌ بلیغ يكشف عن عظمة نكاح أزواج الب (ص) وا مطلق 
أذاه ذنب۔ 

وروي أن آية الحجاب لما نزلت تحجُبت الناء حتى عن آسانهن : 
وابنائهن وصرن لا يتكلّمن لا من وراء الستود, فجاء المحارم ونکلموا مع 
البي (ص) باننا أيضاً ممدوعسین من التكلم الا من وراه الستر؟ سرت 
الكريمة التالية : 

00 -لا جاخ عَلَيهِنٌ. .. أي لا باس فؤلاء أن بسالوهنْ من دون 
حجاب ولا عليهنْ أن بین من غير ستر ولا تستر « وائْقِينَ الله في ما 
كلّفكنٌ من الاحتجاب عن ما سواهم ء ولا تكشفن عع حرم الله كشفه 
لغير المحارم ء وكان الله ه شهيداً 4 أي لا يغيب عنه شيء ولا تخفى عليه 
خافیة . 

5 - إن اله وَمَلابِكَيِهُ يُصَنُونَ على الي . . . في شواب الاعمال عن 
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الكاظم عليه السّلام أنه سُشل : ما معنى صلاة الله وصلاة ملائكته وصلاة 
المؤمنين ؟ قال عليه السلام : صلاة الله رحمة من الله » وصلاة الملائكة 
تزكية منہم له » وصلاةٌ المؤمنين دعاء منہم له 8 وسلموا تسليياً 4 لمل 
الراد من التسليم هو الذي يتبادر عند عرف العرب بالفهم من صيغة 
السّلم » أي : السلم عليك أيها الي ء أو بزيادة : وب رمة الله ويركاته . 
وقيل المراد منه هو التسليم والانقياد لأمره لكنْ الأول أنسب وأظهر لمكان 
حرف العطف . وف الاحتجاج عن أمير المؤمنين عليه السلام في رواية 
قال : قوله وسلموا تسلی] » أي سلموا لمن وصٗساء واستخلفه عليكم 
وفضّله . وما عهد به إليه تسلیاً ۔ 


# #4 ¥ 


کہ دوه ونوا امه الله في 
الذنا والاخع واد ہت نک 
یی لب 2-7 ی3 
راش 


ov‏ در الّذِينَ يُؤْدُونَ الله وله . .. َعَم اله . . . أي یبعدهم 
الله في الدّنيا نيا والآخرة من رحمته وجل بهم وبال نقمته متا اهداية في 
الدنیا 4 والخلود في ار فی ل الآخرة » لانه ها لهم فيها عذاباً ( مهيا 4 
ذا إهانة وهو الثار ٠‏ 

۸ وَالَْذِينَ يُؤْدُونَ المأمنين وَاْلْؤْمِنَاتِ بير ما اكْتَسَسُوا. . . أي بلا 
ذنب يوجب إيذاءهم وبغير جناية و وجرم, ا الايذاء با ه فقد 
احتملوا بہتاناً 4 فقد فعلوا ما هو اعظم الائم مع البھتان وهو الكذب على 
الغير يواجهه به فجعل إيذاء المؤمنين والژمنات مثل البهتان . وقيل يعني 


{oY 


سورة الاحزاب 





بذلك أذيّة اللسان فإنها يتحقق فيها البهتان . وفی الكافي عن الصادق عليه 
السّلام قال : إذا كان يوم القیامة نادى مناد : أين المؤذون لأوليائي ؟ فیقوم 
قوم ليس على وجوههم لحم . فيقال : هؤلاء الذين آذْوا الزمنین ونصبوا 
هم وعاندوهم وعتفوهم في دینہم > ثم يمر بهم إلى جهنم . وأا سقط 
لحم وجوههم لأنهم كاشفوهم رجوههم الشديدة عليهم في الدنیا من غير 
استحیاء وعبّسوا بوجوههم حين النظر إلى المؤمنين . 

# 4 


تاليف لاروك وباتك ونس 
مت یر هن لت دق[ 
رش و کہ وان فی اکا 
3 بآ مت ور و مو و يصون فان 


ص 
کو کے ۰ 


رك هرت و ا 
مات غوا یندا وق وسیک © تة اللہ ف 
انوا دوب ی © 


ای کے در 


۹ یا ايها الي فل. . . يُدنِينَ بن جلاییهن . .. أي يرخين على 
وجوههن وأبدانين بعض ملاحفهنْ ويتلفعنَ بالفاضل منہا حين يخرجن من 
بیوتین لقضاء حوائجهن «ذلك أدنى أن یعرفن» أي تغطية اثراس والوجه 
أقرب إلى معرفتهن بأنہن حراثر من ذوات العفاف والصّلاح فلا یتعزض 
هن الفسَاق من الشباب كا كان من عادة الجاهلية التعرض للإماء فلا 
يؤذين» اي لا یژذیین اهل الرّيبة بلتعرض هن کتعرضهم للإماء. 


۰۳ 
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۰ و ٦٦‏ لی له امَافِقُونَ. .. اي عن نفاتهم . واللفاق هو 
إظهار الإيمان مع کونہم كافرين « والذين في قلوهم مرض 4 أي فجور 
وفسوق من تعرضهم للنساء الژمنات ‏ والمرجفون في الدينة ) هم أناس 
من النافقین كانوا يُشيعون اخباراً كاذبة سیشةً عن سرایا رسول الله صل الله 

عليه واله . واصله من الرجفة وهي الزلزلة َسُمیتْ به الاخبار الكاذبة 
لكونها متزلزلة غير ثابنه $ لَرينْك بهم 4 أي لنامرنك بقتافم وإجلائهم 
$ ثم لا بجاوروئك فيها 4 في المدبنة $ إلا قليلاً 4 إلا جاور قليلً لام 
یستاضلون في ايام قلائل وع قريب تقع بينكم وباج الحرب ويُصبحون 
« ملعونين این وا 4 أي اينها وجدوا ظ اخُوا وتوا تفتبلا 4 ی 
عليهم . 

1۲ سنه اله في الَدِین لوا من قبِلُ. .. أي سن الله ذلك في الامم 
اماضية وني منافقيهم المرجفين بالؤمنين $ ولن تجد لسسّة الله تبديلاً 4 يعني 
هذه السنة جاريةٌ فی نك يا حمد نعلا بالنعل وحذواً بالحذو ء ولا يقدر 
أحدٌ على تبديلها وتغبيرها ء والسئة هنا هي الطریقة في شدبیر آمر على وجه 
ااصلحة والحكمة » وف اللغة جامت ممنی الطريقة الجارية . ثم إنه مروي 
عن أصحاب التواریخ 9 الشرکین قالوا للنبيّ صلوات الله عليه وآله : :می 
القيامة التي تخبرنا ما وتُوعدنا؟ وهذا السّؤال أوردوه على سبیسلى 
الاستهزاء . وكذا اليهود جاءوه وسألوه عن وقتها حيث إنهم رأوا في التوراة 
أن القيامة لا يعلم وقت مجيئها إلا الله فلذا سألوه اختبارا فنزلت الشريفة 
الآتية : 


HH # # 


و کر رس ٹم وت © 


-. 


اللہ وم ما یذ ریک لس لک نب٢٥‏ ات 
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اله ليك نو کل ادن وبآ روك 

وم جر فش TI‏ 

ONCE A‏ قح از رتا تفت حاكن 

وگ ء6 EINE‏ 5 شجلا تہ ریا نه دْضِعْمَيزِينَ 

اهداب ب دانم ا كيرا چ 

۳ يسالك لاس عن السَاعَةٍ. .. أعني الذکورین آنفاً سالوه ‏ عن 
الساعة 4 أي عن وقت قیامها بان قالوا : منى تقوم استهزاء ء أي کفار 
مكة , وامتحاناً أي أحبار اليهود 9 قل اما علمُها عند الله ¢ واستأثر به ول 
لغ عليها ملكأ ولا نیا وما ُدريك 4 اي أنت لا تعرف متى تقوم 
ہو یو ل بی 
قریبا 

٤٦و٦‏ إن اله لمن الکافرین . .. واضد هم مير ... اي نار 
شديدة الإيقاد أو نار تلهب هيأها هم لیک‌ونوا ‏ خالدين فيها ابداً » أي 
متدار ليح تھا ای ۷ ای تما اعد 

يوم لب وُجُومُهُمْ في الشار. .. أي تتحول من هيئة إلى هيئة 
ومن حالة ]ای حالة فیقا ن ها يا ليتنا اطعنا الله وأطعنا الرسولا 4 فكانوا 
یتمنون مرا محال کقول الشاعر : فیالیت الشباب يعود يوم إلى آخرہ 5 
والالف في ظ الزسولا 4 ونحوه للاطلاق . 

۷ و 1۸ وقالوا رَبْنَا. . را آم ضففین ین الاب .. أي 
مل ما تيتا من العذاب ليم ضلوا واضلُونا $ ام لعأ كيرا اش 
وأعظم من کل لعن أو عدّده . 


فمات هارون فقال بنو اسرائیل 
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لي اموا 

و سیف له ۳ لاو زد 
الل ی انا اموا اڑا الد فقس 
0 “کہ أي لص ور رک ونیک مزع 
و وه دیجمت لماع 
E‏ زقلتهاواشفقن 
ھا کہا ل ن کرو لات سب 
ی وهای و كن وت ووب 
الع مب وتات ون له فور مج © 


۹۔ یا يا الَذِينَ آمَنُوا لا توا كَالْذِينَ آذوا. .. اي لا تکونوا مع 


نیکم مثل الذينٍ آذوا نيهم موسی عليه السلام برمیهم ی 
الله لهم براء‌ته تامهم له بقتل هارون فبراه الله من مقالتهم الكاذبة . وف 
الجمع عن عل عليه السلام ان موی وهارون عليهم) السلام صعدا الجبل 
: أنت قتلته . فأمر الله الملائكة فحملته 
حتى مروا به على يني إسرائيل وتكلّمت اللائكة بمونه حتى عرفوا أله قد 
مات » وبّا الله موسى (ع) من ذلك » وروي أن موسی كان حبيثاً سير 
يغتسل وحذه » فقالوا ما يتسر ما إل لعيب بجلده کالبرصِ > فذهب مر 
يغتسل فوضع ثوبه على حجر فمرٌ الحجر بثوبه فطلبه موسى عليه السلام 


فرآه بنو إسرائيل عرياناً کاحسن الرجال خلقاً فبرأه الله . 


“٠‏ وال -يَا یبا الّْذِينَ آمنوا. .. فُولُوا ولا سيدا ... اي قولا 
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صادقاً قاصداً إلى الحق » صواباً موافقاً ظاهره لباطنه . وبعبارة اخری قول 
مرضيًا لله ولرسوله ‏ يصلح لكم أعمالكم 4 أي هو تعالى يصلح أعمالكم 
ويوفقكم لصدور الأعمال الصّالحة عنكم » ٠‏ أو يقبل أعمالكم على ما هي 
عليه ویشیکم بذلك ويعطيكم اجراً جزیلا . وهذا بیان لنتيجة القول 
السديد $ ويغفر لكم ذنوبكم » وهذا نتيجة إصلاحه لأعمال عباده »> فان 
الاعمال إذا صارت ملد فالڈنوب تصير منفورة ‏ ومن يطع الله ورسوله 
فقد فاز فوزاً عظياً 4 فهذه الشريفة نزلة قاعدة كأيية حيث إن جميع سا ذکر 
في الآيات السابقة متر تب عل الإطاعة لأن الانسان المطيع هو الذي لا 
يقول 17 قول سدیداً وهو الذي يصلح الله آمره ويغفر ذنویه ويفوز فوزاً 
عظیاً > ویظفر ببغيته وينجو من المكاره بحوله وقوته تعالى وتوفيقه إياه. 
فالإطاعة هي منشا کل خير ومصدرٌ كل رفعة وممفاض کل فوز عظیم . 


۲ نا عَرَضْنًا الأمانة. . . المراد بصرضھا علیهْ قيل إنه النظر إلى 
استعدادهنٌ له وابائهن الإباء الطبيعي الذي هو عدم اللياقة والاستعدادء 
وبحمل الإنسان قابلیله واستعداده لها وكونه ظلوماً جهولاً لما غلب عليه من 
القوة الخضبيّة والعُهَوِیْقَ وهذا وصفٌ للجنس باعتبار الاغلب. ویُتمل ان 
يكون المراد العرض على أهلها فحذف الضاف وأقيم المضاف إليه مقامه 
وعرضها عليهم تصریفها ایاهم, أي ف تضييع الأمانة الإائم العظيم . وقد 
7 تعالی جراة الإنسان على المعاصي وإشفاق الملائكة من ذلك. فيكون 
المعنى : انا عرَضنا الامانة على أهل السّموات والارض والجبال والملائكة 
الجن فابین أن يحملنباء أي فأ أهلها أن يحملوا تركها وعقابها والمأثم 
فيهاء وأشفقوا منها. والحاصل أن اباءهم ها كان إباء استصغار لا اباء 
استكبار مشل إباء إبليس حيث لم يؤدّها أو م يعمل بها کےا هوحقها 
« وحملها الإنسان » أي مال إليها بقبوفا ‏ إِنْه كان ظلوماً 4 بارتكاب 
المعاصي 9« جهولاً 4 بشان الأمانة وموضعها في استحقاق العقاب على 
الخيانة فيها. وأمًا الأمانة فقيل هي الطاعة. وقيل هي الصّلاة وزوي آن 
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علياً عليه السلام إذا حضر وقت الصّلاة كان بتململ ويتزلزل ویتلون فيقال 
له مالك يا أمير المؤمنين؟ فيقول جاء وقت الصلاة. وفت الأمانة. وقيل 
هي مطلق الفرائض فإتها واجبة الأداء کالامانت, وقیل المراد بها الولاية 
ويدل عليه أخبار كثيرة . 

7١‏ لِيُعَدَّبَ اله المنافقين. . . هذا علَُ لعرض الأمانة» ليميّز الله 
الخبيث من الطيّب. وليعذب المنافقين ل والمنافقات والمشركين والمشركات 4 
أي الخائنين للامانة ‏ ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات € أي الودین 
للأمانة ه وكان الله غفوراً رحیاً » للمؤمنين المطيعين له ولرسوله صلوات 
الله عليه وعلى أهل بيته . 
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مكيّة لا الآية ٦‏ فمدنية وآياتها ٥٥‏ نزلت بعد لقمان. 


¥# ب #۶ 


1 با اسم سے 
ايل اذى اهما لدو ت واف الرض وله 
پلک یرہ اید لاض 

یوم اک ماش با وَھ وا سم 
0 5 


١الْحَمْدُ‏ لِله. ... |السور الممشّحة بالحمد خمس» وهي : الفاتحة 
والأنعام. والكهف» وسبأًء وفاطر. وقد من الله تعالى على عباده پنه 

الكلمة الباركة لتعريفهم وجوب تمده على نعمه: ولتعليمهم كيفيّه على ما 
ينبغي لشانه السامي جل وعلاء يعني أن الثناء والشكر الجميل ختصّان 
بذاته المقدّسة على جهة جهة التعظیم والاعتراف بجميل صنعه للعباد. فهو 
« الذي له» لا لغیرہ وما في السّماوات وما ف الأرض 4 من غلوقات 
وکائنات دنر وغيرهاء فإنه الصدر لجميع لجميع النعم لدع لمجموع السوام 
« وله الحمد في الآخرة » لان اللعم - دنيوية واعروية - غتصۂ به 
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سبحانه, ولكنّ الآخرة خضت تفضيلاً ها على الدنيا الزائلةء ولأنہا تصل 
إلى العباد بلا واسطة بخلاف العم الدنيويّة التي تتقدّم على الأخرويّة حيث 
إن الدنیا مقدّمة عل الْعُقبى. وتقدیم الصلة في الثاني لما قلناه من 
اختصاصه تعالى في الإيصال بخلاف الأول ‏ وهو الحكيم » في ندابیره 
« ابر 4 بخلقه بجميع جهاتهم وشؤونهم . 

۲ يَعْلَمْ ما بلج في الارض . . ۰ اي یعرف ما یدخل فیها مشل الطر 
راحشرات والکنوز والاموات ورب رج منبا » من المياه والفلژات 
والنباتات ‏ وما ینزل من السّماء » کالأمطار والارزاق وا حوادث والکتب 
السماوية والصواعق والثلوج وغیرها من النوازل ہل وما یعرج نبها» أي 
وما يصعد إليها مع الملائكة وأعمال العباد ودعواتهم وأرواحهم الطيبة 
والابخرة ونحوها 9 وهو الرحیم 4 ني اعطاء العم الوق على العباد 
بإقامها علیهم ۵ الغفور 4 للمقصّرين والذنبین ولن ل يؤدُوا شکر النعمة 
وقصّروا في الوظيفة . 
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٣و٤‏ وَقَالَ الذين کضروا لا ناا سا . . اما إتكاراً لمجيئهاء 

آو استبطاء واستهزاءً بالوعد مها 9قل بل و ¢ ردا لقوطم واثباتاً ما 
وعدهم به «لانینکم» عإلم الغیب 4 لنجیتنکم و طعا 4 صفة رب 4 
وتكرير لقوله بل 8 فقوله « لتاتینکم) تكرير لقوله بل ودب 4 وأكد 
إتيانهها باليمين مع أنهم مشركون والسألة أصوليةٌ راجعة إلى أصول العقائد 
وهي لا تثبت بالیمین. والجواب أنه تعالى ما اقتصر عل اليمين بل عقبها 
باڈلیل وهو وله ليجزي الذين آمنوا 4 أي يكون الجزاء فيها لينتقم من 
الظالم للمظلوم فيكون خلاف العدل والحكمة. فلا يعزب عنه » أي لا 
يغيب عنه « مثقال ذرّة © أي زنة وأصغر جزءٍ ممكن « فى السّماوات > 
إشارة إلى علمه بالأرواح « ولا في الارض € إشارة إلى علمه بالاجسام 
والانسان روح وبدن ولا يستبعد عن الذي في غایة القدرة والاتسطاعة. 
والذي هو حيط با سواه تمام الإحاطة أن يُعيد الإنسان بعد الامانة: 

للجزاء کا قال تبارك وتعال . وقوله سبحانه * ليجزي الذین آمنواء الخ » 
عل لاتیان السّاعة ٴ بيان لدليل حیٹھا عل ما بيناه اجالا يل ذلك 
0 أولنك هم مغفرة ورزقٌ کریم » أي في الجئة . والرزق الكريم ما يأتي 
من غير طلب. فلا تعب فيه ولا منة. 


ه ‏ -والذین سَعوَا في آيَاينا. . . أي عملوا لإبطالها 9 معاجزين ¢ 
مسابقین نا این أن يفوترنا ‏ ردك هم عذاب من رجز الیم 4 أي من 
سيءَ العذاب الول . والرّجز هو سوء العذاب کأنه قال عذاب مؤلم من 
أسوأ العذاب . 


3 - وَيرَى لین أونوا اعم . . أي اهل العلم وهم الذين یعلمون 
ان القرآن الذي انزل إليك « هو ال 4 لأنهم يتدبرٌ ونه ویتفگرون فيه 
فيعلمون بالنظر والاستدلال أنه ليس من قِبَل البشر « ويبتدي إلى صراط 
العزيز الحميد » ویعلمون كذلك أنه بہدي ويرشد إلى دين القادر الذي لا 
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یغالب. المحمود على جميع فعاله وهو الله تعالى. وفي هذه الكريمة دلالة على 
فضيلة العلم وشرف العلاء وعظم أقدارهم كنرّهم الله تعالى . 
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بدك سک تیان 

ثم عاد سبحانه إلى الحكاية عن الكمّار وقال عرّ من قائل : 

و - وال الْذِينَ کفروا. . ۲ وھکر ویر 
سل نف عله راک کلم کل عق 4 ای سكم آم 
من الأعاجيب» ویقول لکم: إذا متم وفنیت أجسامكم وتفرقت أبدانكم 
وتقطعت أوصالكم كلّ تقطيع وصرتم تراباً وعظامکم رفاتاً (انکم في 


خی جدید 4 اي يزعم أنكم بعد ذلك تعودون وتبعشون وترجعون خلقاً 
جديداً يوم م المعاد فهو المراد بالخلق الجديد. فقالوا ذلك إنكاراً واستبعاداً 
للبعث ‏ أقْتَرَى على الله كَذِباً 4 استخني ببمزة الاستفهام عن همزة الوصل» 
وإسنادهم كذبه على فوله إليه تعالى بنا على عقيدته صلوات الله عليه 
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والا فإنهم كانوا غير معتقدين به تعالی ولا برسالته صل الله عليه وآلهء بل 
منكرين لكليه) غاية الإنكار. والمعنى: هل كذب على الله كذباً واخترع من 
عند نفسه مدا حيث يزعم أا نبعث بعد الموت؟ وهذا استفهام تعجب 
وإنكار متهم . والتعبير بالافتراء عن الکذب لانه أخص من الکذب. فان 
الافتراء هو الكذب الخاصٌء أي المخترّع المتعمّد فيه « ام بو جئة » أي 
جنون ميل له ذلك فيهذي به ویجر؟ أي يتكلم ما لا بعلم ی عل 
لسانه عبشاً. وتقديم الظرف للمبالغة والدّلالة على الْبعَديّة. ثم رد عليهم 
سبحانه قوضم فقال ليس الأمر كا قالوا ‏ بل الذين لا یژمنون بالآخرة > 
أي المتكرون للبعث والجزاء في العذاب والضّلال البعيد 4 ولیس الأمر 
كما يقولون, فیا هو صل الله عليه وآله بكاذب ولا به نت ولا يقول ما 
يقول إلا بای بل الذين کفروا هم الكاذبون والفترون على نیا حيث 
بُسندون إليه ون و والجنون مع أنه منزّہ عنہم| ويسيرون الآخرة 
وأنهم في العذاب فیصدُقون ئمة ة قول النبي ويعترفون بأ ہم کانوا فی 
الضلالة وني البعد عن ال حق والحقيقة في الڈنیا یمهم بقوله إلى دليل 
يدهم على صدق قوله (ص) بثبوت البعث والجزاء وهو قوله تعالى: 


۹۔ الم یروا إلى ما بين آبدییم... أي الى ما أحاط بجوانبهم 
من السماء والارض 4 كيف أحاطت بهم أفلم ينظر هؤلاء الكفرة إليهما 
فیتسدلون یا على كمال قدرة خالقھباء فيعرفون آنا قادرون على اهلاكهم 
كا أهلكنا القرون الأولى. ثم بين كيفبّة الإهلاك بقوله: : 9 إن نشأ نخسف 

جع ارف 4 ك فان ارام قبلهم وکا خسفنا بقارون واسواله فو ار 
نسقط عليهم قا من الا » اي قِطعاً منها فتفظیهم فیهلکوا جبعاً هن 
في ذلك ) أي فيما ترون من الشاء والأرض واحساطتهم| بهم ومن قدرة 
الق تعالى ل« لا لکل عبد میب 4 أي راجع, إلى ربه ويتدبر في قدرته 
ویتفگر في تدبیره وتنظيم عواله قیذعن إليه ویطمثن قلبه بوجود اصانم 
تعالی وبرسوله وبا جاء به . ولا ذکر اللہ سبحانه المنيبين من عباده وصل ال 
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ذكرهم فحكى سبحانه قصّة داود وسليمان اللذين كانا في كمال الإنابة 


فقال: 
# ا ¥ 
۲ وَقناک دود 
4 27 24 و5 ےم سی 3 تس 
اقش ااا لآو ي سه البو ار 
1 0 


© آزاغ ساسا ورف زد َاحَاواص ایا 
ِا نکملون بی © ولم ا عدوا مز 
ورس AES‏ 
یه بان وك ومن رع نفع ارا دعاب 
لیر تا 4 نکمم زک ریت اشر جتان 
کاب وتو کا ات ا ون 
عبد ىا لسك 07 وت دول 
عو ا دا الارض تا کےا 7 یتال 
آن رک وا ونيب مالغ زا لوز 


۰ و١١‏ ولذ انا داو مِنَا فضلا... )أي أعطيناه من عندنا 
مضافاً إلى النبوة كتاباً وهو الرّبور. أو المراد بالفضل الصّوت ا حسن؛ وكان 
عليه السلام إذا قرأ الرّبور تجتمع عليه السباع والوحوش والطيور وجبع من 
يسمع صوته من البشر وغيره للإستماع. وقيل إن الفضل هو عطاء مزية 
اللعم بالنسبة إلى الانبیاء الاخر » من تسخیر الجبال كما أشار إليه سبحانه 
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بقوله ف با جبال أي 4 أي سبحي معه من التأويب وهوالتسبيح . أي إذا 
سبح داود سبي معه فأنطقها الله تعالى بالتسبيح حين ما يسبح داود كما 
أنطق الشجرة بقوغا إن انا اله » وكما أنطق احصی في کٹ تنا س) 
وآمرها بالتسبيح فسبحت بحيث استمع أهل السجد تسبيحها لله تعالى كا 
يُسمع من المسبح معجزا له أو أن هذا من یب بمعنى جع اي 
ازچمي معه الشبيح عل ما روي من أن الط والجبال كانت ترجع 
التسبيح مع داود عليه السُلام . وأمًا ما قیبل في كيفيّة تسبيحها بخلق الكلام 
فیها تسبیحأن أو بعبارة أخرى بإیجادہ فيها کیا اوجد في الشجرة أو بكيفية 
أخرى أنطقها وأنطق الشجرة والحصى » فنحن لا ندري وليس لنا علم 
بذلك وكل ما قيل فهو لو كان من أهل بيت النبؤة فمقبول ولا فمردود. 
والحاصل أن نطق كل شيء بما يناسبه ؛ فإذا اسند إلى الانسان كان عبارةٌ 

عن التکلم بالصوت واسروف» أو إذا اسند إلى الکتساب فقيل كتاب ناطق 
أي بين وواضح. أو إلى الطير فهو بكيفيّة أخرى یمرفها من علمه الله 
منطقه. وإذا آسند إلى الجبال والاشجار فهو اما بایجاد الصوت فيها أو با 
أراده الله من الكيفيّات المسموعة حینا يستنطقها الله بحيث يفهمه کل من 
أراد الله إفهامه وأعطاه الأذن الواعية. وتأويب الجبال والطبر من معجزات 
داود عليه السلام اعطاه الله ذلك فضلا واظهاراً لقدرته الكاملة فيا أعطاه. 
فان تسبيح الجبال والطير أو سیر الجبال معه طبق مشيئة داود (ع) على ما 
هو أحد معاني التأويب أي السبر» هو أمرٌ خارق للعادة فا توهمه البعض 

من ان الراد بتسبيح الجبال حيتها يقرأ داود الزسور هو ارتجاع. صونه إليه 
وارتداده على وجهه كا يتفق کیرآ في الأبنية الرفيعة إذا صوت الإنسان 
تحتها ونادى فترتجع فسن فیک سوه هقی سی رد سی 
لانه أمر يتفق لكل ذي صوت حتى عند استكاك حجر بحجر فما يكون من 
خصائص داود ومعجزاته يكون قابلا للکر في الآية الكريمة في مقام إظهار 
قدرته وإعطائه ليه عليه السلام مئة عليه. فهذا کلام شعري لا أساس له 
وقد قيل من غير رويّة. هذا مضافاً إلى عطفٌ الطير عليه فلا بد من أن 
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يبحمل تسبيح الطير على معنى إنطاق الله تعالى له. ولا معنى لهذا ا حمل في 
الطير. ويروى عن الصّادق عليه السلام أن الله تعالى آوخی إلى داود: نعم 
العبد لولا أنك تأكل من بيت الالء فبكى داود أربعين یوماً وسأل من الله 
شغلا یکفی بمؤونته: فأجابه سبحانه ول له الحديد مشل الشمع حق كان 
بذ منه ما أحبٌ على ما أشار إليه بقوله سبحانه: وان له ایی أنٍ 
اعمل سابقاتِ 4 هذا مقولٌ لقوله: قلنا له کیا في مقوله: یا جبال. وله 
النصبء وقيل إن التقدير: أمرناه. والمعنى أننا امرناه بان يعمل دروعاً 
واسعةً الأذيال وقلنا له « وقدّر نی السّرد 4 اي عدّل ونر بین الحلقات في 
نسجها بحيث تتناسب حلقاتها في الصّغر والكبر وفي الین والعْلظ . وځکي 
أن لقمان حضر داود عند ول درع عملها فجعل یتفکر فيهاء وكان لا 
يدري ما آراد داود عليه السلام أن يصنعء ولكن لم يسأله حتى فرغ داود 
منہاء د ثم قام ولبسها وقال: مج الحرب هذه. فقال لقمان عند ذلك : 

لمح هر فاعله « واعملوا صالحاً 4 اي قلنا واعمل انت 
وأهلك الصّالحات أي الطاعات فإنها شکر لله تعالى على عظيم نعمه عليكم . 


۲ وَلِسْلْيِمَانَ الریح . .. القول متعلّقٌ بمقدّر: أي مكرتا له 
الرّيح» وقرىء بالرفع: الريحٌ ‏ غدوها شهرٌ ورواخها شهر » اي جریا 
بالغداة مسيرة شهر وبالعشي كذلك. والقمي قال: كانت الريح تحمل 
كرسي سليمان فتسير به بالغداة مسيرة شهر وبالعشي مسيرة شهر 
النحاس. قال القمّي : الصّفر نبغ نوع الماء من الينبوع ولذكلك سمًاه 
عيناً. وقيل كان ذلك بالیمن « وین الجن مَنْ يعمل بين يديه 4 أي 
لے بإذن ره 4 کان يعملون له الأعمال الشاقّة وما یکلفهم به مشل نحت 
الأحجار الثقيلة وحملها من الجبال البعيدة لبناء الابنية المشيدة والقصور 
الرفيعة العالية کیا شاد الآن رسمها والبقايا منبا في بعض البلدان والقرى 
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ما یذکرنا بسالف التاريخ. وفي الآية دلالة على آنه قد كان من الجن من 
هو غير مسخر له لکان قوله تعالی: ومن يزع منهم عن آمرنا » أي 
يعدل ویفرج عا أمرناه به من طاعة سليمان نف من عذاب السُمبر » 
أي تیه بالنار ال اي الا ره کب عليه أكار الفشرین» أو في الدنيا 
فقد قال السدّي در لذلك ملك من عند اللهتعالى وكان بيده سوطامن النار 
وهو واقفٌ على امن الذین یعملون لسلیمان با يأمرهم. فإذا قصر احدهم 
في العمل يضربه بالسُوط ويحرقه وا جن لا يراه. والآية الشريفة تدلنا على 
أن الجن مكلفون مثل بني آدم . 

۳و يَعْمَلُونَ لَهُ ما یَشاۂ من محاريب. . . أي أبنية رفيعة وقصور 
منیعة ‏ أو الراد بها الساجد وعاريبها و التمائیل 4 قيل هي صور الملائكة 
والأنبياء ليقتدى بهم . وعن الصادق عليه السلام نا صور الشجر وشبهه 
$ وجفانٍ پ4 جم جَفنة أي صحاف جح صحْفة وهي قطعةٌ كبيرة منبسطة 
تشبع الخمسة إذا ملئت طعاماً وكانت من العود والأحجار 9( كالجواب ¢ 
حع الحابية أي الحوضِ الكبير ( وقدور راسياتٍ 4 أي ابسات لا تنزل عن 
أماكتها لعظمها وکانت تصنع بالیٔمنء م خاطب سبحانه آل داود وأمرهم 
بالشکر بقوله : ظ اعملوا آل داود شکرا وقلیل من عبادي الشکور 4 أي 
من يجتهد في أداء الشکر بجنانه ولسانه وارک‌انه . وقيل شکور 
من بری عجزه عن الشکر لان النُوفيق لشکر نعمة تستدعي شكراً آخر 
و نی ری سس برس و :الم 
اجعلتي من القلیل ء > فخاطبه عمر وقال : ما هذا الدعاء ؟ فاجابه : إن 
سمعت الله ينول : ل وقلیل من عبادي الشکور 4 فأنا دعوته أن يجعلني 
من ذلك القليل . فقال عمر : کل الناس أعلم من عمر . وكان من عادة 
سليمان عليه السلام أن بروح الى بيت أأقدس في کل سنة ويبقى فيه ماه 

من الزمان لعبادة ره والخلوة عن الناس » ويس باب معبده عليه ويمنع 
دخول كلّ احدٍ عليه ولعلّ غرضه من هذا أن يُدخل نفسه في الشاكرين 
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القليلين الذين مدحهم الله . وفي سنة وفاته لا دخل بيت المقدس رای فيه 
شجرأ فسأله ما اسمك ؟ قال : خروبة . قال : .م سيت خروبة ؟ فاجاب 
لأنه بعدي خرب بیت المقدس . فتطير سُلیمان بانه يخبره عن موته لاله قال 
ما دمت آنا حي فلا يقدر أحد على خرابه . فأمر بقلعه ء ثم مات سليمان 
في تلك السّنة وجاء بختنصر ومَلكٌ الشامات وخرّب بيت القدس, ویوید 
ما ذكرناه با في الكاني عن الصّامقَ عليه السلام إذ قال : إن الله عز وجل 
أوحى إلى سليمان بن داود أن آیة موتك أن شجرة تخرج من بيت الأقدس 
ل تو ال الخرنوبة قد طلعت 
في بيت المقدس فقال لما ما اسمك ؟ قالتٍ : خرنوبة . قال (ع) نول 
سليمان مدبراً إلى حرابه فقام فيه كشا على عصاہ فقبض روخه من 
ساعته . ہل فلما قضينا عليه الوت ما دهم على موته 4 أي حکمنا بموته ما 
دل الجن والشياطين على موته « إلا داب الأرض » الأزضة ء فإئها أكلت 
عصاہ فسقط عليه السلام فعلموا أنه ميّت . ولکم علموا بعد سنة وذلك 
لانه عليه السلا م ا علم بموته وى أهله بان يُعموا موته على الجن مضافاً 
إلى أنه دعا ربه لذلك وال : الم عَم على اب عن موتي وكان منه ذلك 
الدّعاء بالتعمية على الجن لأغراض : اولا ليعلم الإنس أن الجن لا یعلمون 
الغيب وقد كان عقيدة الإنس انبم يعلمون الغیب . وثانياً أنه كان یشتضل 
ببناء بيت المقدس وكلف الجن ببنائه بأشغال شاقة صعبة قد خرجت عن 
أيدي الإنس لعدم فُدرتہم عليها وعدم علمهم بكيفيّتها . وثالثاً ليعلمَ ان 
والإنس أن الاجل إذا حضر وقته فلا یتأخر ولو كان صاحبه مثل سليمان 
بتلك المّلطة وأخّلك والقدرة » فإنه ما آمهله حتى یبر اهله ليدخلوا عليه 
حين موته حتى بوذعهم ویودعوه ویفرشوا له فراش موته ويوجُهوه إلى ما 
یوجهون به موتاهم فبقى عليه السلام بعد موته على تلك الحالة سنة حتى 
فرغوا من بناء بيت ألقدس بالكيفية التي أمرهم سليمان عليه السلام 
وحصلت الاغراض والحكمة في كيفيّة موته على ما کان» ولعل اصلها منشاۃ 
بالشین » وقد سُمّیت بها لان الواشي تُرعى بها . وعل هذا كانت لفظاً 
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عسریا لد تفت الى العربي وهي العصا فأمر الله سبحانه الأرضة فأكلت 
منساته أي عصاه التي انكأ علیها وفيض على تلك الحيئة « فلا خر تبنت 
اذل )أن بلط ا یر وہس رس اس ہی 
الج ما لتر في العدات الهین 4 قول أن لو باو بر اال مخ 
الجن كقول القائل : نبي زيدٌ وجهه . فمعنى تيت الجن انضح ذلك هم 
وظهر ء من تبن الشي إذا ظهر وتجل > والابانة وبين وتبین واستبان كلها 
جاءت بمعنى الوضوح والاتكشاف أي العلم بالشيء » فيصح م أن نفسر 
aT‏ ا مات 
يعلمون الغيب ‏ کا يزعمون ‏ ما لبثوا في العذاب فإنهم لا يعلمون الغيب 
ولو علموه ما بقوا إلى ما بعد سنة فی العمل الشاق . وفریء تبنت الإنس 
ونسبت هذه القراءة إلى السّجاد والصّادق ۰ أي علمت الانس أن الجن لو 
كانوا » الآية .. فان الإنس كانوا معتقدين بأنهم عالون بالغیب » فلا 
سقط میت بعد سنة ظهر أن ما زعموه كان باطلاً . والحاصل ان يوم قبض 
زوه کان يوقا جعله لسرورہ وجلس فيه یسر تمام ذلك اليوم وان في فة 
من قواریر. فبينا هو قائم متکشا على عصاه في القبة ينظر إلى الجن كيف 
يعملون ويبنون المسجد وهم ينظرون إليه نظر وحشة وخوف ولا يصلون 
إليه لانه مع في ذلك اليوم وي ذلك القصر الدضول عليه » فإذا برجل 
شاب حسن الوجه معه في القبة ء فقال امن اتب ومن أدخلك > وقاله : 
أنا الذي لا آقبل الرَشّى ولا أهاب ا ملوك 2 وادخلني هذا القصر ربه وبإذنه 
0 . فقال : ربه احن به مني فمن انت ؟ قال : انا مك الموت . 
: وفيا جثت ؟ قال : لاقبض روحك . قال : امض لا أمرت به » 
0 يوم سروري وا الله عر وجل أن يكون لي سرورٌ دون لقائه. وني 
الاحتجاج عن الصّادق عليه السلام أنه سثل كيف صارت الشياطين امثال 
الناس في الخلقة والكثافة وقد كانوا يبنون لسليمان بن داود من البناء ما 
يعجز عنه ولد آدم ؟ قال : غلظوا لسليمان كما روا له » وهم خلقٌ 
رقيقٌ غذازهم التنسّم . والدليل على ذلك صعودُهم إلى السّهاء لاستراق 
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الع ولا يقدر الجسم الكثيف على الارتقاء إليها إل بسلّم أو سیب آخخر . 
وغلظهم كان معجزة لسليمان فا من الله وفضلا عليه . وني الإكمال عن 
اي صل الله عليه وله ما مھا اسم ساب رای 
عشرة سلة . ثم له تعال بعد ذكر قصّة سليمان وأمره لآل داود بتأدية شكر 
نعمه الجليلة التي أعطاهم إياها بین قصّة سبا با يدل على حسن عاقبة 
الشکور وسوء خامة الْكَمُور فقال : 
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0 فد كَانَ لِسَبَأ. . . اي لونده . وهو ابن یشخب بن يعرب بن 
يعيطه تاب امت الا اسلین هو كن اون سان ی 
المذكور . وسب] ابو القبيلة ء سُثل النبي (ص) آن سبا رجل هو ام امرأة ؟ 
فقال هو رجل من العرب ولد عشرة أولاد یامن منهم سئة ونم مہم 
أربعة . ناما الذين تيامنوا فالأزد » وکندة ‏ ومذحج » والأشعرون ۰ 
والأغار» وحير . وقيل ما الأضار؟ قال الذین منہم خثعم » وبجيلة . وأمًا 
الذين تشأموا فعاملة » وجذام » وحم »> وغسّان » وکلهم رؤساء القبائل 
والعشائ ثر في اليمنٍ . فبا ابو عرب الّیمن كلها وقد شمیت به القبيلة ه في 
مسکہم آيةٌ 4 بالیمن > علامةً دا على كمال قدرة الله وعظمتہ وسبوغ 
نعمه . ثم إنه سبحانه فشر الآية بقوله « جشان » اي حديقتان ذاق 
أشجار كثيرة عن يمين البلد وشماله متصلة بعضها ببعض وكان من كشرة 
النعم أن المرأة كانت تمشي والکتل على رأسها فیمتل بالفواكه من غير أن 
تمس بيدها شیئاً . وقيل الراد بالايية هي أله لم يكن في قريتهم بعوضة ولا 
ذباب ولا برغوث ولا عقرب ولا حيّة . وكان من الغريب أن مَنْ كان مِنْ 
خارج بلدهم إذا دخل عليها وفي ثيابه فمل أودوابٌ أخرى مانت في 
ساعتها . والحدیقتان في تقاريما واتصال کل واحدة منبا بالاخری فكأئا 
جنّة واحدة ء وكذا قيل ‏ کُلوا من رزق ربكم واشكروا له » على إرادة 
القول : أي أنبياؤهم يقولون لهم : كلوا من هذه عم وافعلوا شكرها 
يزدكم من نعمه بلدة ة4 اي هذه بلدة طيّبة اي منزهة عصبة عذبةً 
ميامُها . والحاصل لعلّه أراد الله بكونها طيبة حكاية عن أنبيائهم لصحة 
هوائها وعذوبة مائها وسلامة تربتها ء وأنّه ليس فيها حر يؤذي في القيظ 
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ولا بر يؤذي في الشتاء ولا سمعوا هذا الكلام عن نيهم : 

5 - َأغرَضُوا فارسا عَلَِهمْ یل المَرِم . .. أي فلا اعرضوا عن 
الشكر وكفروا بأنعم الله أذاقهم الله النقم والعذاب فقال سبحانه ف فارسلنا 
عليهم سيل العرم 4 والسيلٌ هو الماء الكثير السائل الذي ينشأ من الطر 
الشديد في الجبال والصحازی » والعرم : جع عَرِمَة نحو کلم جع کلِمة 
وهو هاهنا الجرذ الصحرائي » أي الفارة الكبيرة التي أمرها الله تعالى بنقب 
الد الذي صنصوه لنع السيُول فلا نقبته الجرذان جاءهم السیل الذي 
خرب البيوت وقلع الأشجار والأبنية وأهلك جمييع ما مر عليه ووقع فيه من 
الاوادم والحيوانات . واضافة الیل إلى العرم لان الجمرذان نقبت السکر 
بکسر السین وسکون الکاف : السد » فخرب . فجاء‌هم الیل فهي 
السبب لجیثه ء فمن باب (ضافة السبّب إلى سببه وقیل معان آخر للعرم 
فمن أراد التفصيل فليرجع إلى المفصّلات من التفاسير أو اللفات من 
الكتب . وقال القمّي إِنْ بحرا كان في الین وكان سليمان أمر جنوده أن 
بجروا خليجاً من البحر العذب الى بلاد المند قفعلوا ذلك والخليج مر 
يقتطع من النهر الأعظم إلى موضع ينتفع به فيه . وهكذا عقدوا له عقدة 
عظيمة من الصَّخْر والكلس حتى يفيض على بلادهم وجعلوا للخليج جاري 
فكاتوا إذا آرادوا أن يرسلوا منه الماء أرسلوه بقدر ما بحتاجون إليه وکانت 
هم جتان عن مین وشمال على مسيرة عشرة أيام ير فيها الما فلا تقع عليه 
الشمس من التفافها فل عملوا بالعاصي وعتوا عن أمر رہم ؛ ونباهم 
الصشا حون فلم ينتهواء بعث الله تعالى على ذلك السدٌ الجرذ وهي الفارة 
الكبيرة فكانت تقلع الصخرة التي لا تستقلها الرجال وترمي بها . فلا رأى 
ذلك قوم منهم هربوا وتركوا البلاد فيا زال الجرذ يقلع الحجر حتى خرب 
الس فلم يشعروا حتی غشيهم الیل وخربت بلادهم واقتلعت أشجارهم 
وهو قوله تعالى ‏ لقد كان لسب! , إلى قوله : سيل العرم » وقيل: العرم 
العظیم الشدبد وقیل الاء العظیم ( وبدلناهم بجتیهم 4 اي عوض 
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جیهم لین فيهما أنواع الفواكهة العذبة الحلوة ل جين € اخرازین 
وسمّا ما جنتين لازدوا اج الكلام كما قال : ومکروا ومکر الله » فمن اعتدی 
عليكم : فاعتدوا عليه و داي اکل خط » : تثنية ذوات مفرد عل 
الاصل » والْآكُلُ : الثمرء وما یڑکل ء والخمط : الثمر الذي في غاية 
ألُرورة > والبشع . وقال القمي : هو آم غيلان الشجر المعروف ومنه كثير 
في طريق مد والحمط کل نبت فيه مرارة ء أو الأراك ‏ أل وهو شجر 
يقال له الطرفاء لا لسر له ء ووُصف السّدر في الآية بالقلة لان ثمره وهو 
النبق ما يطيب أكله ولذلك یخرس في البساتين . والحاصل ان اهل سا نا 
كفروا بنعم الله واعرضوا عن شکرها ولم يسمعوا قول أنبيائهم زالت عنم 
النعم وبُدّلت بالنقم . 

۷ دك جَرَيْنَاهُمْ با کفُرُوا ... أي ذلك التبديل بكفرانهم 
النعمة » و(ما) مصدرية . أو بسبب آنهم کفروا بزسلنا الذين أرسلناهم 
إليهم وکانوا ثلائة عشر نيا ( وهل نُجازي إلا العف ور > أي أن اخذ 
النعم وا حزاء بالحرمان منها منحصر يمن يكفر منهم بنعمنا . ومن يشكرها 
ترذ له فيها ثم إنه بعد هلاك جماعة كثيرة بالسّيل من كفروا بنعم الله جاء 
اهل سبا الباقون إلى نیم وقالوا له : يا نبي الله نحن عرفنا بان العم 
جميعها كانت من الله تعالى » ولو اعطانا بعد ذلك نشكره على نعمه شکراً 
ما فعلته إلى الآن امه من الأمم السابقة فلما تابوا عن كفراتهم تاب الله 
عليهم وفتح أبواب نعمه الموفرة عليهم كبا يقول سبحانه : 

۸ - وَجَعلَنَا یم وین القری . .. أي بين الباقين من آهل سا 
وبين القری « التي بارکنا فيها 4 بكثرة المياه واشجار الفواکه الختلفة 
والزژروع والتباتات التي كانت موجبة لسعة الرزق . والراد منها هو قری 
الشام أي فلسطین والاردن وأريحا وابلة ‏ قری ظاهرة 4 اي متسظاهرة 
متواصلةً كل واحدة مع الاخمرى بحيث کانوا ری اه القرية أهلّ القرية 
الاخری . وبالجملة كان من قصّتهم أنا جعلنا بينهم وبين الشام التي باركنا 
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فيها بالاء والشجر قری, متواصلة وكان متجرهم من أرض اليمن إلى الشام 
وكانوا یبیتون بقرية ويقيلون باضری حتی يرجعوا . وکانوا لا جتاجون ال 
حمل زاد من وادي سبا إلى الشام . فمعنى الظاهرة أن الثانية كانت تری من 
الأولى لقربها منها «وترنا فيها السّير 4 أي وجعلنا السير من قرية إلى 
أخرى مقداراً واحداً وهو نصف یوم وقلنا هم ( سيروا فيها لالي راما 
آمنين » أي ليل د شئتم السبر أو جار بلا خوف علیکم بل مأمونون من 
الجوع والعطش واسباع وللّص وکل المخاوف والمضارٌ . وهذا يدل على 
تكامل اللعمة عليهم سفراً وحضراً ونقلوا أن أهل سب أخذوا في التجارة 
حت الفقراء منہم حیث لبم رأوا أنه ليس في متجرهم اي تعب ولا عناء » 
فكانوا يصبحون في قرية ويمسون 1 اعری في ظلٌ الاشجار اتقلة بالفواكه 
بأقسامها فحسد الأغنياءٌ الفقراء كما أخبر سبحانه أنهم أخذوا في الکفران 
وبطروا وبغوا فحكى عنہم : 

٩‏ - فَقَانُوا ربا بعد ین آشفارنا. . . اي اروا وبطروا النعمة وملوا 
العافية فسأل الأغنياء الله أن يجعل بینهم وبين الشام مفاوزٌ وأودية واراضي 
خالية من الأشجار والزروع لیتطاولوا على الفقراء بركوب الرواحل وحمل 
الأزواد . وهذا کا كان في بني إسرائيل ما ملُوا النعم فقالوا : أخرج لنا عا 
تنبت الأرض من بقلها بدلا من ال والسلوی ظ وظلموا أنفهم 4 بالكفر 
والبطر « فجعلناهم أحاديث ¢ لمن بعدهم فائُذوهم مشا : يقال رفوا 
أيدي سب أ أو آيادي سبا» ویتحدلون بأمرهم رشابم ويضربون هم الثل 
« مرُتناهم كلّ عزّق 4 أي فرقناهم وشتتناهم کل تضریق وتشتیت حتى لحق 
مان متهم بالشام ؛ وأثمارٌ بیشرب » وجذامٌ بتهامة ء والأزد بعمان إلى 
آخرهم « إن في ذلك » أي هذا الذکور من قضّة سبا ف لآياتِ لكل صَبًار 
شکور 4 أي فيها عبر لمن يصبر على الشدائد او عن المعاصي ویشکر كثيراً 
عل النعم . 

۰ وَلَقَدْ صَدَّق غلیهم إبِلِيسٌ ظَلْهُ. . . الضمير في عليهم انا أنه 
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یمود لبني آدم أو إلى أهل سبا بمناسبة المقام > يعني لما ظنّ الشيطان تسلطه 
وقدرته عل إغوائه بني آدم بالقوة الشهويّة والغضبيّة التي أودعها الله فيهم 
فصار صادقاً في ظنه . أو لاستماعه قول الملائكة, : احبعل فيها من يفسد 
فيها ریات الدّماء » وقولّه : ولاضلُهم ولاغويئهم ولأحتتكنٌ تیه إلا 
قلیلا ولا تجد اکشرهم شاکرین وما قال ذلك عن علم, وق بل ظَنٌ 
السلطة عليهم في إضوائھم فصائق ظله حيث رای الناس مصرضین عن 
متابعة الأنبياء ومُقبلین ما يدعوهم إليه ف فانبعوه > أي فیا دعاهم إليه 
$ إلا فريقا من المؤمنين 4 من : هنا لثیین يعني المؤمنين كلّهم » وعن 
ابن عباس : أي وا ثبح متابعته فلم يتبعوه وانبعوا أمر الله سبحانه 
وتعالى. ويحتمل أن تكدون للتبعيض والخراد أن بعض المؤمنين ما ابع 
وهم العباد الخلصون , أي الأنبياء والائهة العصومون عليهم الصلاة 
والسلام . 

واكان له عليه من سلطا . .. أي أن تساط إبليس 
واستيلاءه على من ثبت حمق ظنه في حقهم ما كان عن قرّة فيه تجبرهم 
على مطاوعته في وسوسته » ولكنه كان باختيارهم » و بقع مهم إلا 
لنعلم من يؤمن بالآخرة من هو منها في شك € أي الا لینمبٔز المؤمن من 
الشا فنجازي كل منیا جزاءه ‏ فالله تعالى أراد بحصول العلم حصول 
متعلقه متعلقه » أي التميّز بين الفريقين لیتحقق أن الجزاء عن استحقاق کل واحلٍ 
ما بستحقه , وربّك « حفيظ 4 اي رقيبٌ على کل شيء . 
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نع کت کے ایا 
فلوم قالامادا کک و ار الم وهوالب کی 


۲۲ - قل لوا الَذِينَ وغ .. أي یا محمد فل لكمّار مكة من بني 
مدلج وأتباعهم من أهل لرك کا ارا الذين زعمتم ‏ انبم ة 
من دون الله 4 أي اطلبوا میم ما ییشکم من جلب نفع أودقع ضر 
سر ری بقل ترا ام و رہ مر أن کرن الا 
منصوبة الحل حالاً مما قذر مقعولاً لزعمتم > اي ادعوا ما زعمتم آلهةٌ حال 
كونهم غير مالكين مثقال ذرةٍ في السّماوات ولا في الأرض 4 أي في 
أمرهما ف وما لحم فیهیا من شرك 4 أي ليس لحم شركة مع خالق الكون 
ف وماله منہم من ظهير» وليس له تعالى من آلهة المشركين من معين ولا 
ناصر على شيء لا في تدبير أمرهما ولا في تنظيم حرکاتب ولا في إيجادهما 
على ما ما عليه . 

۳- ولا تفع الشْفَاعَةٌ عْتَهُ. . . هذا رد على مَن زعم من الشرکین 
أن آفتهم من الملائكة أو الأصنام أو غيرهما شفعاءهم عند الله » أي لا 
تنفعهم شفاعة الشافعين على زعمهم من الأصنام والأوثان لأنها جماد ولا 
تعقل الشفاعة » وم الملائكة فلانه لا شفاعة في ذلك اليوم « إل لمن أذن 
له 4 القمي : لا يشفع أحد من أنبياء الله وأوليائه ورسله يوم القيامة حق 
يأذن الله له ء الا رسول الله صل الله عليه وآله فإن الله عر وجل قد اذن 
له في الشفاعة قبل يوم القيامة » والشفاعة للأئمة عليهم السلام من بعده . 
ثم بعد ذلك للأنبياء . وعن الباقر عليه السلام : ما من أحدٍ من الاولین 
والآخرين ال وهو محساج إلى شفاعة رسول الله (ص) يوم القيامة . ثم إن 
لرسول الله الشفاعة في أمته » ولنا الشفاعة في شيعتنا » ولشيعتنا الشفاعة 
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ي اعالیھم . ثم قال : إن الزمن ليتشفع في مشل رببعة ومضر ء وان المؤمن 
حی لخادمه يقول : یارب حقٌ خدمتي كان بُقيني امسر والبرد 
حن اذا فرع عن قلوهم 4 الجار متعلق بما يفهم عن سياق الکلام » 
وهو تركب الإذن وتوقمُه ‏ أي حتى وقوعه من يُرجى الشفاعةبه. 
والتفزيع مع كلمة(عن)بمعنى الإزالة وكشف الفزع والعنی أن الشافع 
والشفم به يوم القيامة كلاهما ينتظران الشفاعة ولا يزالان في خوف رفزع 
حيث آنا يحتملان عدم قبول الشفاعة ورذها بل عدم الاذن لما إلى أن 
7 الفزع عن قلوب أهل المحشر بالإذن هم بالشفاعة هم فيفرحوا 
ويقول بعضهم لبعض : ماذا قال ركم 4 متسائلین عن قوله تال فيا 
يرجع إلى الشفاعة . فعائَّةً أهل المحشر » حق الکفرة منهم ‏ تتکشف هم 
الحقائق يوم القيامة من. وجود الصانع جل وعلا ء إلى وحدانيته ء إلى صحة 
الرسالة وصدق رسله. وبالجملة تتکشف هم سائر حقائق الدين بتمامها 
وکمالماء حتى انهم إذا ما رأوا رحمة الله الواسعة على العباد ووفور جوده 
وفيضان فضله العميم عليهم. فإنهم. هم أيضاً. يتوقعون شمول الرحمة 
وعموم الشفاعة لحم بل إن الشيطان اللعين ليطمع بذلك كا يستفاد من 
الروايات التي منہا أن الله تعالى ينشر رحمته يوم القيامة حتى یذ إبليس ها 
واخاصل أنهم يسأل بعضهم بعضاً : ماذا قال ریکم بالنسبة إلى 
الشفاعة « قالوا 4 : قال : الح » أي قالوا : قال ربا الصدق 
والواقع » فإنه أَذْنَ للمؤمنين المطيعين في دار الدنيا بالشفاعة ول يأذن 
للكافرين لأنه لیس عنده غير الحق ولأن وعده صذق 9 وهو الم الکبر » 
أي ذو العلو بقهره » وذو الكبرياء بعظمته 
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الاب او ولڪ امھ دی فلن 
9 فلل ستو ع کے اہ ہت 
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میم جریا ]سره من رکا هل بو 
جرج تل سکاو 
بل ا ایق کے لا 
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4 ف ریو وھ ورای 56 801.0 5 5 
۲٢‏ - قل مَنْ يَرَرُقَكُمْ مِنْ السّمَاوَاثٍ وَالارْض . . هذا الكلام تقریر 


ره لا کون € والزمٌ هم لانہم لا مكنهم أن بشولوا تزا آفتا الي 
نعبدھا . فعند ذلك بتوتفون ویتمکشون تھراً في الجواب «فل, الله » أي 
قل ذلك جواباً عن المشركين إذ لا جواب لهم سواہ » مضافا إلى أن قلوہم 
مقر بذلك ومعترفۃً به . ثم إن تعالی ام يبه صل الله عليه وله أن يقول 
فم على سبيل المحاجٌة وطريق الناظرة وإنًا أو إيّاكم لَمَلَ هدي أوني 


ضلال, مين 4 عطفٌ على قوله : « الله » يعني يا محمد قُلْ للمشركين : 
نحن نو تقول بان رازقنا وخالقنا واحدٌ وإيّاه نعبد ولا نعبد سواه اما 


الذين تعبدونهم نهم في ادن مراتب المکنات وأخنها 5 أي اخماد الذي 
لا بضر ولا ينفع ولا يُسمن ولا يُشبع ولا يشعر ولا میس . وعبارة : لعل 
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هدی » أي على طريق المداية والاستقامة دی سی 4 أي بعل ا 
الغبي والضلالة ٠‏ والإہام إنصافٌ من الخصم وتلل به وهو آبلغ من 
التصریح نقوله : بن هو عل هدي ومن هو في ضلال مبين » قسم من 
الجادلة بالاحسن . 

۰ فل لا تشون عناآجرننا. . . اي قل انتم غير مسؤولين بجرمنا 
إن كان علينا جُرم « ولا سال عم تعملون 4 وكذلك نحن غير مسؤولين 
عن أعمالكم . وهذا أزيدٌ في الانصاف وابلغ في الاسکات لأنه أسند 
الإجرام إلى أنفسهم والعمل الى النصم وهذا يدل على كمال الخضوع 
صورة » وغاية المماشاة مع الخصم المشاغب فيكون أدخل في ترغيب 
المخاطب إلى مذّعى المتكلم ولو كان الواقع خلاف ما يفهم المخاطب فان 
المراد بالاجرام هو الصّغائر من الرّلات التي كان المؤمن يرجو العفو عنه 
< ولا تنال عا تعملون » والمراد بالعمل هو الکضر والمعاصي العظام التي 
لا يُرجى العفو عنها . وفي الكريمة دلالة على أن أحداً لا يؤخذ بذنب احدِ 
ولا يؤخذ الجار بجرم ا جار . ونام يؤمن الكفرة مع إيضاح اجه عليهم 
وتماها أمر الله تعا ی نيه بالاعراض عنہم وقال: 

٦۔‏ ٹل جع بيا رَينَا. . . اي يحشرنا واكم ربنا يوم الجمع « ثم 
یفتح بیننا4 وینکم ب, أي يحكم ویفصل ظ بالحقّ 4 بالعدل والإنصاف 
بان يدحل المؤمنين المحقين الجئة والشرکین البطلین ار وهو الفتاح 
العليم 4 أي الحاكم في القضايا ألُغلقة والعالم بكيفيّة الحُكم طبق الحكمة 
والمصلحة . 

۷ فل أن ایی انلقع به شرق .. . أي عرفوني اون 
الذين زعمتم اہم شركاء الله في استحقاق العبادة . وهذا الاسر للتهكم 
والتعجيز واستفسارٌ عن شبهتهم بعد إلزام الحجة عليهم زيادة في تبكيتهم 
0 لم فار رن لا يقدرون عل ات سف الاسام 

كة بينها وبين الله عو وجل فبتلك الصّفة تكون مستحقة للعبادة 
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مشاركة له تعلی ‏ بل هو الله العزيز الحكيم 4 أي الغالب بقدرته الحكيم 
في تدبيره » والأصنام ملم ةَ بالثلة ٠‏ متباينة عن قبول العلم والقدرة راسا 
حيث إنها جماد والجماد قاصرابالذات عن قبول العلم والقدرة فكيف تكون 
شركاء لمن ذاته علم وقدرة وحكمة . إلى آخر صفاته الثبوتيّة التي هي عين 
ذاته کیا بین وخقق في مقامه ؟ 

ثم بین سبحانه تحقق نبوة نبي على سبيل العموم بقوله تعالى وتقدم : 


۸۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ لا كافة للشاس .. : اي إلا لرسالةٍ عامة علي 

جميع البشر من الابیض والأسود والأحمر. وعن ن ابن عباس عن الي صل 
الله واله : قال أعطيت خا ولا أقول فخراً. بعثت إلى الأحر والأسود 
وجُعلت لي الأرض طهوراً ومسجداٌ وأجِلٌ لي الم وم يحل لاح قبلي» 
ونصرتٌ بالزعب فهو يسير أمامي مسيرة شهر» واعطيتٌ الشفاعة فادخرتها 
لامي يوم القيامة. وذكر القمي عن الصادق عليه السلام أنه قال لر جل: 
أخبرني عن سول كان عا للنّاس؟ أليس قد قال الله عرٌ وجل في مُکم 
کتابه: وما أرسلناك الا كاف لاس لأهل الشرق والمغرب وأهل الساء 
والارضر من ان والانس؟ هل لغ رسالته إليهم كلّهم؟ قال: لا أدري. 
قال: إن رسول الله 0 يحرج من المدينة فكيف أبلغ أهل الشرق والغرب؟ 
ثم قال: إن الله تعالي أمر جبرائيل فاقتلع الأرض بريشة من جناحه 
ونصبها لرسول الله صلی الله عليه وآله فكانت بين يديه مشل راحته في كفّه 
ينظر إلى أهل الشرق والغرب ويخاطب کل قوم بالستتهم ويدعوهم إلى الله 
عر وجل وال نبوته بنفسه فیا بقیت قریهٌ ولا مدینهً إل ودعاهم الیش 
الله عليه وأله بنفسه . 


4 وَيَقُولُونَ می هَذَا الْوَعْدُ. . . أي الموعود بقوله ظ فل يجمع بيننا 
ربنا ثم يفتح بیننا 4 فين هو إن كنتم صادقين » في دعواکمء والمخاطبٌ 
هو النبي وأهل الإيمان. ويحتمل أن يكون الاستفهام للتهکم . 
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وهو يوم 06 واچھر FE‏ 
تتاخرون عن ذلك ولا تتقدُمون عليه بان يزاد في آجالکم أو يفص منها. ٠‏ 
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انت وان ےت SE‏ 
فا را روا دراس ضيغ واا دک 
تزا دی بنا اذا سے نٹ خر ا یا 
اش 20 و مرک رو ار 
رل وف اتاد واس ور امه 7 
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رو ناكا زاو و مارک اع و 
رکز 6 رفو ھا اما ارتم كافون © 


١‏ وفال الذین کفروا لنْ ز نوین دا الْقَرآنٍ. . . أي اليهود قالوا 
هکذا وقیل هم مشرکو العرب ولعلّ هذا القول هو الاصح بقرينة قوطم 
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« ولا بالذي بين يديه » حيث إن المراد بالذي بين يديه هو التوراة 
والأناجيلء واليهود کانوا مؤمنين بالإنجيل ظاھراً والانجیل دا على البعث 
فهم لا يُنكرونه ف ولو ثری إذ الظالون سوقوضون عند رہم 4 أي في موضع 
الحساب ظ يرجع بعضهم إلى بعض, القول 4 أي یتحاورون ويتراجعون 
بالقول ویتبادلونه في مقام الجدل بعض مع بعض و« يقول الذين 
استضعفوا 4 أي الأتباع « للَذِينَ استكبروا > أي القادة ‏ ولا آنتم لکنا 
مؤمئين » فأنتم منعتمونا من الایان بالله وبالرّسول وصددتمونا عن الهدى. 

۲۔ قال این اسْنْکبَرُوا ان ضَدَدْنَاكُمْ عَنِ اشذی. . . أي قال 
المتبوعون والقادة للأتباع على طريق الانکار: أنحن صددناكم؟ أي لم 
نصدّكم نحن عن قبول المدى ظ بعد إذ جاءكم 4 افدی بل كنتم قوماً 
جرمین € فانتم باختياركم كفرتم حيث أعرضتم عن افدی وآثرتم الضلالة 
عليه . 

٣۔‏ ون . . یل مَكْرٌ اليل والنبار. . . اي قال الأتباع للمتبوعين 
مکرکم لنا دائباً ليلا ونہاراً صدّنا عن هدايتنا إلى الإيمان. وهذا إضراب 
عن إضراهم . وذلك كان 9 إذ تأمروننا أن نكفر بالله » أي أنتم كنتم 
ادن ورؤساءنا وکنا من رعایاکم الأمورین باواسرکم المنتهين بنواھیکم؛ 
وقد کنتم تأمروننا بان نکفر باللہ « ونجعل له آندادا 4 أي شركاء ولولا آنتم 
لکنا مؤمنین موحدين « وَأَسْرُوا الندامة أ لمارأوا العذاب » أي أخفاها 
الفريقان خوف الفضيحة والتعيير. وقيل أظهروا الندامة لأن صيغة سر ما 
يد الأضداد حيث ان ا همزة ها الصَّلاحيّة للإثبات والسّلب. وقیل إن 
ضمير أسروا راجع إلى القادة المتبوعين يعني هم أخفَوا من الأتباع ندامتهم 
عل إضلاهم حينها رأوا العذاب وشاهدوه خرف التعيير 9 وجُعلنا الأغلالء 
الآية.  ..‏ یراد الستقبل بلفظ الاضي لتحقق وقوع الفعل فإتهم بشکم 
من وضع الغل في عُنقه « هل يمزون » الاستفهام للإنكار اي : ولا 
يجزون إلا ما کانوا یعملون 4 ثم إنه سبحانه تسليةٌ للنبيّ الاکرم صل الله 
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عليه واله قال في تكذيب قومه له (ص) : 

۳ وما اسلا في فریّة بن نذیر. .. أي رسولا مُنْذِراً « إلا قال 
نما 4 أي رؤساؤها التتمُمون والتمولون من أهل تلك القرية قالوا 
لهم صل الله عليه؛ و اناما ارسلتم به كافرون» تخصيص المترّفين 
بالتكذيب لانبم الأصل في العنادء ولان معظم الداعي على التكذيب هو 
التکشر رغاس بالزخارف الدنيوية والانبماك في الشھوات ولهذا أخذوا 
الاتراف علهُ للتفوق وعدم تعذیبهم . 
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انقفو هه وشوا رقن © 


ای خن اف اشوالاً. .. اي من كان اکر اسوالٗ 
$ راولاداً 4 أي قوة فهو آول بدعوی الرّسالة والامارة على الناسء فنحن 
نمو ا ات ات 
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بالعذاب يوم القيامة. يعني أن الكفرة قَاسُوا آمر الآخرة بأمر الدُنياء فكما 
أنهم في الدنيا متمُمسون فهم كذلك في الآخرة لأنهم زعموا أن تنعمهم في 
الدنيا حصل لهم لکونہم عباداً مكرمين وعبوبین عند الله تعالى ففي الآخرة 
هم كذلك. والحاصل أن المترفين أصل في العناد والإضلال والضلالة في 
كل قوم وي كل عنص وزمان . 

5 فل ان ری یط الرّرْقَ. . . هذه الكريمة رد لحسبانہم الفاسد 
وزعمهم السخيف. أي قل هؤلاء المدرفين الجهلة: إن الله تعالى یوسُع 
الرزق ويضيّقه بحسب الصالح وا کم التي يراها وهو عام بباء لا لكرامة 
بعض, وهوانٍ آخر كما زعمه الجهلة « ولكن اکر الناس لا يعلمون» لا 
یدرون ولا يدركون ذلك ويحسبون أن كشرة الأمسوال والاولاد شرف 
الانسان وکرامته؛ في حين آنهیا را کانا هوانه ولاستدراجه وقد صرح 
سبحانه بهذا العنی بقوله : 

۷۔ وا أُ۔وَالكُم ولا ولام بالقی ت تفریکم ننا زلف + فترن 
أو: تقرّباً. وزُلفی وزلفة نحو قری وقربة في حل اللصب بتقریکم كقوله أنبتكم 
نباتاً « إلا من آمن 4 استثناء من ضمبر الخطاب والتقدير: الأموال والأولاد 
لا تقرّب احدا منكم $ إل من آمن وعمل صا حا 4 بإنفاق ماله في سبيل 
اش وتعليم ده الخير والصلاح وارشادهم إلى طريق المدى لا إلى ما فيه 
الضلالة والخسران كعصرنا هذا حيث نوقفهم بأیدینا في المهالك والمواقف 
الخسطرة وبالنتيجة نُنصرهم ونبودهم وفجسهم كما في الرواية أعاذنا الله 
سبحانه من 5 شر أنفسنا ل فأولئك لهم جزاء الضعف با عملوا 4 أي 
بجازون الضعف إلى العشر وزيادة إلى سبعمئة كما في الحديث وإضافة 
الجزاء إلى العف من إضافة الصدر إلى مفعوله وهم في الغرفات 
آمنون 4 أي في القصور السّامية العالية مأمونون من جميع المكاره والآلام . 
وني القمي عن السادق عليه السلام وقد ذكر رجلٌ الأغنياء ووقيع فيهم 
فقال له عليه السلام : إسكت فان الغني إذا كان وصولاً بر حمه بارا بإخوانه 
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أضعف الله له الاجر ضعفین لأن الله يقول وما أموالكم إلخ. .. 

۸۔ وَالَذِينَ یَسْعَوْنَ في آیابنا.۰. اي بالإبطال والرد والطعن 
9 معاجزين » بزعمهم اہم أعجزونا بذلك وظنہم انم یفوتوننا ونحن لا 
نقدر على أخذهم والبطش بهم « أولئك في العذاب محضرون ¢ فالذين 
يسعون ویتشون في إبطال الایات. أي القرآن أو الأعمّ منه ومن سائر 
الآيات كالمعجزات الاخر السماوية والأرضيّة فعبًا قريب يعلمون صدق ما 
جاء به رُسلنا حینما حضورهم في مشهد القيامة عند ریهم يوم يقوم 
الأشهاد. 

"- قل إن زب یط الرزق لن يَشَاءُ. . . يتبادر إلى الذهن في بده 
الأمر أن الآية تکرار با قبلهاء ولكنْ ليس الأمر كذلك حيث إن هذه في 
شخص واحدٍ في حالين وما سبق لشخصين. ويمكن أن يقال ان التكرار 
باعتبار, اختلاف الفائدة. فإن الأولى تو, بيخ خ للكفار وا خطاب مھ » والشانية 
وعظ وصح للمؤمنين. فکانه تعالى بین أن اعطاء النعمة للكمار في الذنيا 
لا من جهة الکسرامة ولا یکشف عن سعسادتهم» بل يمكن أن يكون 
استدراجاً شم أو لمزيد عقوبتهم حیث یصرفون مال الله في یی امش 
المقرّر له» بخلاف أغنياء المؤمنين فإن زيادة النعمة عليهم موجبة لزید 
درجاتہم وكاشفٌ عن زيادة سعادتهم لإنفاقهم المال في سبيل الله سبحانه 
ويدل عليه قوله تعالى: $ وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه » أي ما بذلتم 

من أموالكم التي رزقكم الله في وجوه البر فهو يخلفه أي أنه تعالى يعطيكم 
عوضه عاجلا واجل بزيادة النعمة في الدنيا وعظیم الشواب في العقی . 
وعن النبي مل الله عليه واله عن الله تعالى أنه قال : عبديء الف افق 
عليك وقال (ص): لم تطلع الشمس في کل يوم الا وينزل في صبح ذلك 
الیوم ملکان عن اليمين والشمال واحد ينادي لیم اعط افق خلفاً أي 
عوضأء والاعر يقول: اللّهمْ اعط کل مسك تَلّفاً. وني رواية ثانية يقول 
آحدهما: هب المثفق خلفاء ویقول الاخر: هب ألْمْسك تلا ویقول واحد: 
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ليت الناس لم يُخلقوا والآخر يقول: ليتهم إذ خلقوا فگروا فیما له خُلقوا۔ 
وعن الرّضا عليه السلام, قال لول له: هل انفقت اليوم شيئاً؟ فقال: لا 
والله . فقال عليه السلام: فمن أين مخلف الله علينا؟ فإذا حصل الضمان 
والوعد والخلف منه تعالىفإمساككعن البذل والإقراض نا سوء ظنّ بالق 
أو من قلة العقل. مع أن المال فی يد العبد على سبيل العارية. $ وهو خر 
الرازقين 4 لأنه الرازق في الحقيقة وغيره واسطةء ولان الغير غالبا إذا أعطى 
شین نما حلب نفع أو لدفع ضرر بخلافه تعالى فا حال عليه لانه الخني 


بالذات ولا بتطرق عليه الضرر والاضرار عطي بلا عوض, ولا ترقب 
شيء الا شکر نعمائه, لا لاحتياجه تعالى إليه بل لزيد النعمة على العباد. 
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و وا مشش وم همکد وا رس فک كر 
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۰ وا ويم رهم جيماً تم يَقَولُ لِلمسلابکة... أي يبعث 
المشركين ويقول للملائكة : هل إياكم ظ كانوا يعبدون 4 هذا السؤال يكون 
توبیخا للمشركين وتقريعا هم وإقناطا فم عم يتوقعون من شفاعتهم . 
وتخصيصض الملائكة يحتمل من باب آنهم آشرف شركائهم وهم الصالحون 
للخطاب . فلا خوطبوا بذلك الخطاب « قالوا سُبْحانك انت وشا 4 أي 
قالت الملائكة: تنزيهاً لك من أن نعبد غيرّك أو نشخذ معبوداً سواكء انت 
ناصرنا وأول بنا من دون هؤلاء الكمّار ودون کل احد. وما کنا نرضى 
بعبادتهم إيّانا مع علمنا بأنك ربنا ورب كل شيء. وأنت العبود بات ولا 
معبود سواك « بل کانوا يعبدون الجن » أي یطیصونہم فيما يأمرونهم 
ويدعونهم إليه من عبادة الملائكة أو الأصنام أو غيرهما. وقيل إن مرادهم من 
الجن هو إبليس وأعوانه كان « أكثرهم بهم مزمنون » أي المشركون جیعاً 
كانوا مصدّقين بالشياطين مطيعين هم فيا يزينون لهم من عبادة الملائكة 
وغيرهم . 

۲ يوم لا یلك بَْضَكُمْ ينفضنَفْعاً ولا ضرا .. أي في الآخرة 
لا يملك العابدون ولا المعبودون نفعا بالشفاعة ولا ضرا بالتعذيب إذ الامر 
فيه لمالكه أي الله الواحد القهار والخطاب للملائكة والکفرة. 

۳ وا تقل علهم اباسا یات . . أي ظاهرات واضحات 
«قالوا ما هذا ) أي محمد ۵[ رجل يصدكم 4 نمكم فيستبعكم في 
الدلالة على المداية والدّعاء إلى اتباعه « وقالوا ما هذا » يعنون به القرآن 
$ إل انك مفتری » أي كذبٌ غتلق ه وقال الذين كفروا للحق 4 أي لله 
تعالى أو للنيي أو القرآن أو الإسلام $ إن هذا إلا سحرٌ مبين 4 ونسبة 
السحر إلى الله تعالى باعتبار أنه بزعمهم,موجود خاي شبيه بالسّحرء وال 
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النبيّ ]سا باعتبار بيانه ومنه إنّ من البيان لسرأ وا باعتبار أن السحر 
مصدر يمعنى الساحر وبهذا الاعتبار أيضاً كونه مات بزعمهم بلحاظ 
غرابة کلامه بط الؤرۃ في القلوب الحولة یاهامن حال إلى حال 
كالسحر. ويسمى هذا بالسحر الكلامي» وإلى القرآن باعتبار الفاظه أو 
إعجازه . وإسناد الإفك إليه بلحاظ معانيه » وإلى الإسلام هة مبانيه المتقنة 
وقواعده الحكمة التي يرغب فيها کل من تفگر وتدبر» ویرغبم وميل إليها 
قهراً وبلا اختیار کالسُحر۔ " وني التصریح بكفرهم وحصرهم الق في 
السحر مبادهة ويلا تأمّل أبلغ إنكار وتعجيب من أمرهم ثم أخبر سبحانه 
أنهم لم يقولوا ذلك عن برهان بل محض تقليد وعناد فقال عرّ من قائل : 


3 ۔ وما انام من كتب. .. أي ما اعطینا مشركي قربش كتباً قط 
بتعلمون درسها حتى يعلموا أن ما جئت به حق أو باطلء سحر أو معجزت, 
وإنما يقولون ما يقولون من تكذيبك وانك ساحر أو مجنون بہوی أنفسهم لا 
عن علم ومعرفة فيصصحح هم الاشراك وقول ما يقولون فيك $ وما أرسلنا 
إلبهم قبلك من نذیر 4 أي ما بعثنا قبلك من رسول بُذرهم سوہ عاقبة 
الشرك ويدعوهم إلى تركه لكي يصحح اشراكهم ويكون حجة لهم. فمن 
أين وقعت لهم هذه الشهة فتمسّكوا بها وأصروا عليها ول دعهم إليها 


أحد؟ 


۰ وَكَدّبَ الَذِينَ من ن قَبَلِهم. . ٠‏ أي کدُبوا الأنبياء والرسل الذين 
كانوا قبلهم من الامم کہا يكذّبك هؤلاء من آمتك ہل وما بلغوا معشارما 
اتیناهم 4 أي ما بلغ قومك عشر ما اتينا آولشك من, القوة وطول العمر 
والمال « فکذّبوا رُسلي » أي الذين كانوا قبل قومك کذُبوا سلهم ‏ فکیف 
کان ا أي انظر إنكاري عليهم باللّدمبر والڑھلاكء فليحذر اهل مكة 

مثله. وليس في التکذیب تكرير فإن الأؤل مطلقٌ والثاني مقيّدٌ. وقيل إن 
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الأول للتكثير والثاني للتكذيب. 
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15 7 ۹ أمظ بوَاجِدَةٍ. . . أي بخصلة واحدةٍ أو بكلمةٍ واحدةٍ 
وهي كلمة التوحید وقيل بطاعة الله بدليل قوله سبحانه: زان تَفُومُوا نه > 
وهذه ا حملة لها جرور بالبدليّة أو عطف بیان ويمكن أن يكون مرفوعاً 
بتقدیر هي أو منصوباً بأعني . والعنی هو الإستقامة والاعتدال في أمور 
الدّين لنيل رضی الله تعالى والإعراض عن الاعوجاج والتقليد وذلك بأن 
يكون قيامكم بأمر الدين « مثنى وفراذی » أي متفرقين اثنين اثنين حتی 
یتشاور کل واحدِ مع صاحبه | او واحداً واحداً حتی تستریوا من تشويش 
الخواطر بالإزدحام حين اتفگ فإن 2 نا یتب للإنسان بالتفگر في 
نفسه ثم تتفگروا 4 في أمري وما جئت جفت به المج رتاوتم ٹوا أن 
ردام تر رس یک الرسالة 
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تزعمونه « إن هو الا نذيرٌ لكم» یخضوفکم « بين يدي عذاب شديد 4 من 
عذاب صعب قريب وقوعه يوم القيامة فإ بين يدي 4 كناية عن فرب وفوع 
الشيء عذابا ري 

۷ فل ما سالتکم من أجْر فهو لکم. . . يعني أن کل ما تحملت 
في أداء الرسالة وتبليغها من المشاقٌ والتکالیف فاجره لكم. وما ارید منکم 
أجر رسالتي ولا أطالبكم بشيء. كما قال تعالى قل لا استلکم عليه 
اجراً إلا المودّة في القربى قل لا اسئلکم عليه من أجر إلا من شاء 
أن الخ. . ان أجري إل على الله 4 فاجر رسالتي اعظم شاناً وأعلى تَا 
تقدرون عل أدائه وإعطائه فهو عل اله لَه( عل کا ل شيء شهيد » أي 
مظلع وشاهدٌ على خلوص نبي وصدق دعوتي بلا طمع, في الاجر منکم» 
فهو القادر على کل شيءٍ ويعطيني كل ما أريد منه بلا کلفة ولا عناء . 

۸ فل إن ري يَقَذِكُ بِالخحَقٌّ. . . أي يُلقيه إلى أنبيائه ويُنزله على مُن 
مجتبیه من عباده» أو يرمي به الباطل فيدمغه. وهو $ علامْ الوب » أي 
عم بجي الأمور الغيبيّة» ولذا يعلم ویعرف من له الأهليّة لإلقاء الحق 

والوحي إلیہ لله أعلم حيث پیل رساله 4 فَإنه للع عمل السراشر 
وضمائر عباده فيعطيهم على مقدار استعدادهم ایهم نکل يعمل عل 
شاكلته وعلى طبق خلقته التي خلقه الله عليها وطبيعته وأهليته الذانيّة. 


۹۔ جاه الق وَمَا ىء الْبَاطِلُ وم يُِيِدُ. .. أي جاء الإسلام أو 
التوحيد وزهق الككضر ولم يبق له آثر لا بدءاً ولا إعادة ورجوعاً. وني الأمالي 

عن الرضا عن أبيه عن آبائه عليهم السلام : دل رسول الله صل الله 
عليه وآله مكة وحول البيت ثلائمئة وستون ص فجعل يطعنها بعود في يده 
ويقول: جاء الح وزهق الباطل إن الباطل كان رَُوقَا جاء الحق وما یبدہ 
الباطل وما يعيد. 

٠‏ مل رن ضَلَلْتُ فلا أَضَلٌ.. . أي إن ضللت عن الحق وطریق 
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المدى ويكون وبال ضلالي على نفسي ٭ وان اهتدیت 4 ال ال نبا 
يوحي إل ربي » أي بہدی ري تفضلا ورحمة منه بي . 
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۱ - ولو ترَى اد فزغوا فلا فوت. .. أي يفزع الكفرة عند الموت أو 
البعث أو يوم بدر فلو رایتهم لرایت أمرأ فظيعاً عجياً من مَوفم ‏ فلا 
فوت * أي لا يفوتوننا بہرب أو حصار أو حصن 8 واخذوا من مکان 
قريب » من ظهر الارض ال,بطنها أو من الموقف إلى النار أو من المعسكر 
إلى احفر المعدّة لذلك . 

۲ ۔ وَقَانُوا نا په وان لم التشاوّش. . . التناوش هو التناول. فمن 
أين هم الوصول إلى الإيمان بعد فوات الوقت ومن أين يتيسر لهم أن 
يأخذوا الإيمان بسهولة من مكان بعيد » أي من عام الآخرة فان محل 
التكليف بالإيمان هو الدنيا وهم في عام الآخرة وقد ابتعدت دارالتکلیف. 

۳ وَقَدْ كَفْرُوا به مِنْ قَبْلُ. . . اي كفروا بالقرآن أو بمحمد صل الله 
عليه واله في أوان التکلیف و4 هم الآن « يقذفون بالغيب » أي يرجمون 
بالظنْ ويتكلمون بما غاب علمه عنهم من نفي البعث أو إنكار الصانع 
والرسالة والجنة والثار وغيرها ہے من مكان بعيد 4 يعني من جهة بعيدة عن 
حال الزسول وحال الاخرة. 
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041 ۔ وجیل ینبم وین ما يشتهون. . . من قبول الإيمان أو من نفع 
التصديق والعمل الصالح في الاخرة « كا سل بأشياعهم من قبل 4 أي 
بأمثاهم من کفرة الأمم السابقة «إنهم كانوا في شك مريب» أي موجب 
للریب والتحير ول يؤمنوا ولم یصدقوا لضیاعهم في الشكوك . 
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مكية وآیاعہا ه48 نزلت بعد الفرقان 
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۱ المد لله فاطر السمّواتِ والاض . . . .. قد مر تفسير امد في 
آول سورة فاتحة الكتاب فلیراجع . وأما 2 فاطر » فمشتق من الفطر وهو 
اش ال خاص أي الشق بلا افتراق ويعبّر عنه بالصشدع أيضاً إذا أسند 
الصّدع إلى الشيء لا إلى القوم ونحوه. فإنه حينئذٍ بمعنى الافتراق. والعنی 
أنه تعالى شهب لنزول الأرواح من السّماء وخروج الأجساد من الارض. 
وا قول كثير من کبار الفسرین في معنى الكريمة بناء على اشتقاق فاطر من 
الفطر بمعنى الشق. كانه شی العدم ب|خراجه منه فهو خلاف ظاهر 
الشريفة من اسناد الفطر واضافته إلى نفس السموات والارض لا إلى 
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العدم . فهو تعالى شاقهما لا شاق العدم لإخراجه منه. ويحتمل أن يكون 
من فظره يُفظره فطراً أي خلقه والعتی : خالق السُموات والارض وموجدهما 
ومبدعهیا ومبندئهیا على غير مشال. ويؤيد هذا الاحتمال قوله: ل فطرة الله 
الي فطر الناس عليها » ففطر الله الق من باب خلق أي خلقهم. 

والاسم لفط بالكسر الخلقة. وعن ابن عباس كنت لا أدري ما فاطر 
السّماوات حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بثر فقال أحدهما انا فطرتها. أي 
ابتدأتها واخترعتهاء فعلمت أن فطر كان معناه ابتدا واخترع « جاعل 
الملائكة رسلا 4 آي وسائط بين الله وأنبيائه والصالحين من عباده خرن 
ایهم رسالاته بالوحي إلى الأنبياء وبالإلهام إلى الأولياء والأوصياء وبالرؤيا 
الصادقة إلى المؤمنين. أو وسائط بين الله وخلقة في ایصال آثار صنعه البهم 
وإيصال الفيوضات إليهم اولي أجنحة من الآية... » الجملة صفة 
للملالکة . واختلاف الأجنحة لتفاوت مراتبهم ها یی او 
والعروج: وللتسريع فيا يؤمرون به. ولیس ذکر هذه الأعداد للحصر بل 
لبيان المثل. ويدل على عدم الخصوصية لمذه الأعداد وعدم بیان الحصر 
قوله: ‏ يزيد في الخلق ما يشاء 4 وقول ابن عباس عن النبيّ صل الله 
عليه واله أنه قال: رأيت في ليلة المعراج جبرائيل كان له ستمئة جتاح. ثم 
بين سبحانه إحسانه على عباده بقوله : 

۲ - ما يُفتح_الله ناس من رق فلا مك ها. . . يعني ان اللہ تعالى لو 
أراد لعباده الخير وأن يفتح لهم باب رحمته طط فلا نمسك ها » أي لا يقدر 
أحد أن يعبده ويمنع خيره ورحمته النازلة إليهم من عنده سبحانه فو رما 
یسك فلا مرسل له من بعده 4 اي ما یسه وینعہ من نعمه ورحانه 
كنعمة الامن في البلاد وغيرها والصحة والعلم والنبوّة والولاية فلا ینمگن 
أحد أن يرسلها ويجيء بها من عنده ومن تلقاء نفسه فإ من بعده 4 أي بعد 
إمساك الله سبحانه ومنمه لأنها أمور ليست تحت قدرة البشر واختيارهم 
لان ارسال الرّسل من اعظم النعم وقد وجدت في بعض کلمات افلاطون 
الحكيم أن ارسال الرسل وبيان الناموس للخلق من أعظم النعم وأنه من 
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موجبات البقاء ولولاه لآل أمر الناس إلى الفناء والاضمحلال. 


من يقدر غيره جل وعلا على الاتبان بہذہ اللعمة التي لا مرسل فا 
لا هو سبحانه, وقس على هذه غیرها ل وهو العزیز 4 الغالب على ما 
يشاء ولیس لأحدٍ أن ینازعه فيه . 


و الحكيم 6 الذي لا يفعل ما يفعل إلا بعلم وإتقان. 
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مات کر یڈ واه وولو سب تعره ۴ 
گیا 


۳یا ايها الاس اذکروا نم الله غلیکم.. . أي احفظوا لإنعمة الله 
عليكم 4 واتوا حفّھا بشكر مولاها قول وعملا واعتقاداً. والنعمة أعم من 
الظاهرية والباطيّة التي من جملتها أنه خلقكم وأوجدكم وأحياكم وأقدركم 
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وخلق لكم أنواع اللاد. والنعم مع كثرتها منحصرةٌ في قسمين: نعمة 
الإيجاد. ونعمة الإبقاءء ولذا قال: هل من خالق غير الله » إشارة إلى 
نعمة الإيجاد في ابتداء الوجود. ثم قال: $ يرزقكم من السّماء والأرض 4 
إشارة إلى نعمة الإبقاء بالرّزق إلى الانتهاء. وهذا استفهام تقرير لهم 
ومعناه النفي لِيْقرُوا بانه لا خالق إلا الله يرزق من ا ء بالطر ومن 
الارض بالنبات 9 لا له ال هو فا تُؤفكون 4 فاین تتوجهون وتنصرفون 

عن التوحيد إلى إشراك غيره معه؟ ثم إنه تعالى یسل نبیه عن تكذيب قومه 
له فيقول: 


؛ - وَإِنْ يُكَذّبُوكَ فقذ کذبت سل من قَبْلِكَ. . . اي إن نسبك اهل 
مكة إلى الكذب ‏ فقد كذبت رسل من قبلك 4 فتاس بهم في الب على 
تكذيبهم ١‏ وال الله ترجع الأمور 4 فيجازيك على الصبر ویجازیہم على 
التكذيب. ثم إنه تعالى يحذر الناس من الغرور بحطام الدنيا الذي يستلزم 
الغفلة عن الآخرة ويخوفهم من مكر الشيطان وخدعه فيقول: 


٥و٦‏ يا اي لشاس إن وعد الله حن .. اي وعدہ با آرسل رسله 
عمق البعث وما يلوه فهو حقٌ لا ريب فيه ولا شُلف فلا تغرنكم 
الحياة الڈنیا 4 فلا تفشنکم فیلهیکم التي بها عن السعي في طلب الاخرة 
التي خلقتم ها بمقتضى قوله ہل خُلقتم للبقاء لا للفناءجوالباقي هو الآخرة 
والڈُنیا فانية ‏ ولا يغرّنكم بالله الغرور 4 أي لا يخدعئُكم عن طاعة الله 
وکرمه ومغفرته الشيطانُ الخدّاع بان منیکم المغفرة مع له إياكم على 
الإصرار على المعصية والجريرة نعوذ بالله منه. ‏ إن الشيطان لكم عدو » 
عداوةٌ قديمة وهو يدعوكم إلى ما فيه الاك والحُسر ويصرفكم عن أفعال 
الخير ويدعوكم إلى أعمال الشر وتركِ القربات ‏ فاخذوه عدوا 4 لا تطيعوه 
واحذروه في عقائدكم وأفعالكم وجميع أحوالكم. ولْيُعلم أن من جیله 
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التسويف في التوبة مع أن الله تعالى أكد في تعجيلهاء ولا بد للعبد أن 
یفتنم الفرصة فإنها تمرم السُحاب . 

وقد سل حكيم : : بأيّ كيفية ناخذ الشيطان عدواً؟ قال: : لا تمشوا وراء 
آمانیکم ولا تتبعوا اھوی وافعلوا ما يوافق الشرع ویخالف الطبعء > فالشيطاكٌ 
}إا یدعوا حزبه » أي اعوانه وأنصاره وجنت 3 لیکونوا من اصحاب 
السعير 4 من أهلٍ النار السعرة . وهذا تقريرٌ لعداوة الشیطان ونان لغرضه 
في دعوته . ثم یبین حال من أجاب الشيطان في دعوته ومن خالفه فيها فقال 
عر وعلا: 

۷۔ الّذِينَ كَفْرُوا كُمْ عَذَابُ شبید... هذا حال الفئة الأولى أي 


هذا وعد للفئة الثانية أي المخالفين لدعوته لعنه الله . 
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۸ فمن زی لہ سُوء عَمَلهِ. . . أي هل إن من يعمل عملا سیم 
ويعتقد أن عمله حَسَنْ هو کمن لم يزين له سوءٌ عمله فينظر إلى ما عمله 
فيراه غير حسَنٍ وان عليه أن يد ويجتهد في تحزي الأمور حتى يعرف الق 
ويعمل بموجيه؟.. ليس الأمر كذلك. فقد ذف الجواب الذي هو 
کمن ل يَزْيْنَ له خن عمله 4 آو ‏ کمن اهتدی بهدى الله 4 فإن هذا 
التقدير أحسن وأنسبٌ لدلالة ما بعده عليه وهو قوله تعال ج نان الله يُضِلٌ 
من يشاء ويسدي من يشاء 4 فالمراد ين يُضلُّه اله هو الذي ما شمله 
اللطف والعناية الربانية لفرط عناده وغاية جحوده ولذا كان لا یز ا حسن 

من القبيح ويرى ما يفعله ويعتقده من القبائح کالشرك والتكذيب حسناًء 
وما يتركه بزعم أنه قبیحٌ كالإيمان بالله تعالى والتصديق ريه يكون في 
الواقع حسناًء بخلاف الهتدي بهدایته سبحانه فإنه مشمول بألطاف الله 
تعالى ومراحه» وهو لا يزال متفحصّا عن الحق والحقيقة ویکون الحق نصب 
عينيه» فبهدى لله ييتدي, وبعنايته يوق للتميز بين الحق والباطل وا حسين 
والقبيح فيتبع الحسن فالاحسن ويترك القبيح بجميع مراتبه. والحاصل أنه 
سال ال شن لا بش لأت رق رک وني الكاني عن 
الكاظم عليه السلام أنه سثل عن الْعُجبٍ الذي يُفسد العملء فقال: 
للشُجب درجات: منها أن يزين للعبد سرءٌ عمله فيراه حسناً فيُعجِبه 
ويحسب أنه مین صُنعا « فلا تذهب نفشك عليهم حسرات 4 وذهابٌ 
النفس كنايةٌ عن هلاكها. أي لا توقع نفسك في المهلكة لاجل الحسرات 
عليهم وعلى غَيّهِم واصرارهم على تكذيبك. والحسرة شدّة الحزن على ما 
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ل ري ا یی ا 
فات من الأمر ه إِنّ الله علیم بما يصنعون » عارفٌ با يفعلون فیجازیہم 
عليه . 


4 - وال الّذِي أَرْسَلَ الرّيَاحَ. . . ثم عاد سبحانه إلى أدلّة التوحيد 
وبيانها وذِكُرٍ شواهد القدرة لان في هبوب الرّياح دليادٌ ظاهراً على الفاعل 
القادر. وبيان ذلك أن الهواء قد تسكن وقد تتحرك وتتموج فتهب شرقية أو 
غربية وفي تلك التحرکات المختلفة قد تنشی» السحاب وقد لا تُنشئه وهذه 
الاختلافات الناشئة من طبيعة واحدة دليل واضح وبرهان ساط على 
مسخًر ومد لها علیم, ج في كمال القدرة وغاية السّلطة . . فريخ الشمال 
والدّبور والجنوب قد ہل شير سحاباً 4 وذلك بأن نیْجه ل فسقناه إلى بلد 
ميت » التفاتٌ إلى التكلم يفيد الاختصاص. أي إلى أرض مجدبة فيمطر 
على ذلك البلد ہل فاحیینا به ) يعني بمائه المستكن في السُحاب « الارض 
بعد موتها » فأنبتت بعد يبسها. وروی القمي عن أمير المؤمنين عليه 
السلام أنه مشل عن السّحاب این يكون؟ قال يكون على شجر على كثيب 
على شاطیء ء البحر يأوي الیه. فإذا آراد الله عر وجل أن يرسله أرسل ريماً 
فأثارته فول به ملائكة يضربونه بالمخاريق وهو البرق فیرتفع . وزاد في 
الكافي: ثم قرأ هذه الآية: الله الذي ارسل الریاحء الآية.. ه كذلك 
النشور » أي مثل إحياء الأرض إحياءٌ الارواح . 


٠‏ مَْ کان يُرِيدُ ار فللَهِ ره جميعاً .. أي مَن أراد الشرف والعر 
والتعالي فليطلبها منه بطاعتء ناما اا زرد علد رت ار و ا 
یصعد الم الطیّب » أي التوحيد ظ والعمل الصّالح يرفعه » في جملة 
« يرفعه 4 احتمالات ثلاثة: الأول: أن الضمير المستتر فيها يرجع إلى 
العمل الصالحء والبارز يرجع إلى الكلم الطيب لان التوحيد وهو قول لا 
له ال الله بغير العمل الصالح كالسحاب بلا مطر وكالقوس بلا وتر. 
فالقول لا بد وان يعقبه العمل حت يكون منتجاً. وفی بعض الآيات بعد 
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الأمر بالإيمان باه ورسوله أيضاً أمر بالعمل الصالح ١‏ واعملوا صالحاً ¢ 
والشاني : عكس الأول بمعنى أن الضمیر الستكن برجع إلى اكلم الطیّب» 
لان العمل من غير الوخد لیس بنافع. فالتوحيد سببٌ لقبول الأعمال 
ومستازم لإخلاص العمل. والثالث: أن المقدّر راجع الى الله تعالى. أي 
أن الله سبحانه يرفع الأعمال الصّالحة إليه ويجعلها في حيز القبول. وعل 
هذا الاحتمال الأخير يكون الکلام مستأنف غير راجع إلى ما قبله . يعني کا 
أن الكلم الطيّب يصعده إليه تعالى» فكذلك العمل الصّالح يرفعه إليه 
ویقبله. وقيل هذه الجملة بیان لا يُطلب به العرّة وهو التوحيد والعمل 
0 وفي الاحتجاج عن امیر المؤمنين عليه السّلام: من قال لا إله ال 

لله طمست ذنويُه کما يُطمس الحرف الأسود من الرّق الابیض. فإذا قال 
ثانية لا اله إل اللہ خلصاً خرفت أبوابٌ السّهاء وصفون اللالکة حتى تفول 
اللائكة بعضها لبعض: اخشعوا لعظمة أمر اف فإذا قال ثالثة مخلصاً لا 
إل إلا الله م تنته دون العرش» فیقول الیل : اسكتي فوعزي وجلالی 
لأغفرنَ لقائلك با كان فيه. ثم تلا هذه الآية 9 إليه يصعد للم لیب 
والعمل الصّالح يرفعه» يعني إذا كان عمله خالصاً ارتقع قوله وکلامه 
« والذين يمكرون السيئات € أي المكرات الشسيئات بالنبيّ صل الله عليه 
واله في دار الندوة حیث کان یجتمع عتاة قريش وجبابرتها لتدبير المكائد 
لرسول الله صل الله عليه وآله. وحیث تبنوا أن يقوموا بواحدة من الأمور 
الثلاثة حبيه. أو قتله. أو اجلانه عن وطنه مکة وهذا يشمل مکرات 
أصحاب السْقيفة فان هذه مولّدة من تلك الندوة ا حبیثة التي كانت ضد 
النبيّ (ص) وعقبتها ندوة ضد الوصي (ع) « لهم عذاب شدید 4 جزاء 
مکرمم الذي « هو يبور » أي يبطل ولا ينفذ ويفنى. ثم انه سبحانه 
بعدما ین حال أهل الایان والکفر. عاد إلى بیان دلائل التوحيد واندلائل 
مع كثرتها وعدم دخوفا في عدد حصور وان كانت على قسمین: $ آفاقیة 
وأنفسية »فلًا ذكر سبحانه شطراً من الشواهد الآفاقية من السّماوات وما 
يرسل منہا من الملائكة والرياح والأامطار والأرض وما يولج فيها من المياه 


۵۰ ۰ 
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النازلة من السماء ومن الاموات والحشرات ونحوهاء وما خرج منها النباتات 
والأشجار والأنہار والعادن والأبدان ہل يوم تخرجون من الأجداث سراعا » 
وغيرهاء أخذ سبحانه بذکر الدلائل الأنفسيّة فقال: 


۱ -واقه خُلَقَكُمْ من تراب. . . ما باعتبار کون البشر تولدوا من آدم 
عليه السلام وهو خلوق من التراب» وإما باعتبار أن بني آدم وإن كانوا من 
اللطف إلا أن الُطف مبادٹھا الأغذية التي هي في مناهيها من الشراب. فبنو 
آدم أوهم من التراب وهم مخلوقون منه كأبوهم. فضمير الجمع في صدر 
الآية لعل بهذا الاعتبار. . وأما قوله بعد ذلك « ثم من نُطفه 4 فهو باعتبار 
نسل آدم عليه السلام على ما هو المتعارف العتاد ‏ ثم جعلكم آزواجا » 
أي أصنافاً متنوعةً ذكراناً وإناثاً كقوله $ بزوجهم ذكراناً وإناثاً ‏ ویژیده 
قوله « وما تحمل من أنثى ولا تضع الا بعلمه » أي ذلك معلوم له تعالى 
لا لغيره وهو من الغيب الذي اختصّه بذانه القدسة حتى أن والامْ اشامل 
لا تعلم منے شيئاً و وما يعمُر من معمّر ولا ينقص من عمره ال في 
کتاب » أي ما يزاد في عمر من يطول عُمره» وما ينقص من عمر من 
ينقص من عمره ثابت ومتحفّقٌ في كنا بعلمه سبحانه لعله اللوح المحفوظ 
ولا يعلمه غيره تعالى» وهو مما اختص به وحده ہل إن ذلك على الله يسير 4 
أي ما كر من الحفظ والنقص والزيادة والخلق فإنّه كله سهلٌ عليه جل 
وعلا. 


ری نهذ عذت قات سا سرابه وهنا 
ایاج وکا یکم کک حا 
کاک اشا يد توا يقن 
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و ام ال سض وا وی وت 
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۲ وَْمَا يسوي ابر إن ذا عَذْبٌ. . . العذبٌ النيء شربه 
بخلاف الالح المر أو الشديد الملوحة. فالبحران من هذه الجهة ليسا 
متسارین. . نعم من جهة استخراج المنافع والنعم كلاهما مس اران في ما فيهم| 

من عم الستخرجة إذ قال سبحانه ومن کل 4 من البحرين 
« تستخرجون لحا طريّاً 4 هو الاسماك $ وتستخرجون حلية تلبسوتا 4 
أي اللاليء واليواقيت والرجان تبعل زينة وتلبس ‏ وترى القُلْك فيه 
مواخر 4 على وزن فواعل يعني جواري تشق الاء شقا من غرتِ السُفینةُ 
تمخرٌ محرا وتحوراً إذا جرت بشدَّة فشفّت الاء بصددها مع صوت يُسمع 
«لتبتغوا من فضله » أي من فضل الله بالانتقال فيها والتجارة بها وبركويها 
وقيل : البحرانٍ هما مُثلانِ للمؤمن والكافر نا لا يستويان من جهة الإيمان 
والكفر ولكن في نظام عالم الوجود يستفاد من كليهما ويُنتفع با وال يلزم 
لول ما لا فائدة فيه وهو محال على الخالق الحكيم والصانع العلیم 

« ولعلكم تشكرون » تحمدون الله الذي خلق لكم تلك الْعم فإنكم إن 
تشكرواها تزید . 
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١‏ بلج اليل في الثهار . .. مرّتفسير نصف هذه الشريفة الأول فلا 
نکرره. فصاحب هذه القدرة والعظة ۵ ذلكم الله ربكم 4 مدير هذه 
الامور كلها وخالق تلك العم ا حلیلةء وهو خالقكم وبارئكم الذي انحصر 
به ملك الدنيا والآخرة. وأمًا المعبودات التي أشركتموها معه ف « ما لکون 
من قطمير » أي لا يملكون القشرة الرقيقة الملتفّة على الشواة. وهذه مبالغة 
في القلّق ولكنها ليست مبالغةً في الواقع ونفس الامر لانہم لا بملکون حُلقَ 
شي ۽ ولا اباده فم بحكم من لا ملك شیئا لان معبوداتهم جمادات 
صبّاء بکماء وهي مملوكة لمن يملك الأشياء بحذافیرها كبيرها وصغيرها. 


4 تذغوهم لا یو ُعَاءَكُمْ . .. لأنهم جماد ۵ ويوم القيامة 
کو بشرككم 4 اي بإشراككم ۔ حيث وت من عبادتکم إياهم 4 ولا 


يخبرك العليم بالحقائق راز بالامور وهر الله تعالى. ثم أخذ سبحانه في 
بیان ما هو مستلزم لكونه حقيقاً بالعبودية وبطلان معبوديّة غيره لعدم 
استحقاقه ابداء وهر غناؤه المطلق الذي به أنعم على جميع الموجودات من 
الدّرة إلى الذرة وفقر غيره غایة الفقر ونہایة الاحتيساج بحيث لا يكون قاب 
لأيّ تعظيم وتكريم فكيف للعبودیة فقال تعالى: 


#۰ ¥ ¥ 
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لبم منه مئ وکو کان ذا َو ماد رات 
وت رهم بال ب وا فا مو لق و لیکن 
2 2 ارک ان ڈول !شر لص ات 


١‏ با ايها الس ام قرا إلى لله. .. أي أنتم المحتاجون إليه 
+ والله هو النن » عن بر وا والمستغني على الإطلاق وا لمنعم عل 
المکنات طرَاً بحيث استحیٔ تى علیهم الحمد والشكر الجزيل. وقولّه 
« الحميد » إشارة إلى هذا أي جهة استحقاقه ا حمد والثناء الجميل. 


٩‏ و ۱۷ إن یا یلبم زاب بلق جبیی. .. هذا بیان لعدم 
الحاجة إليهم» > وإظهارٌ لكمال قُدرته» ووعيدٌ هم بالإهلاك إذا ل برجعوا 
عا كانوا عليه من الطغيان « وما ذلك 4 التهديد بإهلاكهم والإتيان 
بغيرهم من العباد الصالحين « على الله بعزيز 4 أي ليس متنماً عليه ولا 
صعباً لديه فإنه يقول للشىء كن فيكون . وبالمناسبة نذكر حكاية لطيفة لاحد 
الأعلام الذين عاصروا الشيخ مرتضى الانصاري رحها الله تعالى» ويسمى 
بشريف العلاء. فقي سنة دب ة لم ينزل فيها مطرٌ أبدأ طلب سكان القرى 
الجاورة من شريف العلماء أن بخسرج بهم إلى الفلاة یمس بهم صلاة 
الاستسقاء لعل الله تعالى يرسل الغيث من عنده. ٠‏ فخرج وصلی بهم ثم رفع 
يديه نحو السماء وقال: للم إن أردت أن تبلك هؤلاء الجماعة بمنع المطر 
عنهم وتاي بخلق جدید. فإنك قادر على ذلك ولكن لم یات خلقٌ جديدٌ 
إلا كان أسوأ من سابقه. فارحمهم برحمتك يا ارحم الراحمين. فا اسنتم 
مسق حمل انم یر الہ لان تن شر لطت 
بعباده . 
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۸۔ ولا زز وازرة یز انخری. .. أي لا تحمل نف آئمة الم 

نفس آخری» بل و کل نفس جا كَسْبَتْ رهينة ‏ وأنّا قوله سبحانه: 
و وَلَيحْملنْ اتقام وائقالا مع أثقاهم 4 فإنه كول اضر بحو الضالین 
الّضلینَ لغيرهم فإنهم يحملون أثقال إضلالهم للآخرين مع أثقال مسر 
وکل ذلك آوزاز لانفسهم وليس فيها شي٤من‏ أوزار غيرهم « وان تذع 
مثقلة 4 أي تطلب نفس مُثقلة بالذنوب « إلى لها ) إلى أن یتحمُل عنہا 
الأخرون شيئاً من ذلك الحمل « ولو كان ذا قربى 4 ولو كان المدعو إلى 
التحمل صاحب قرابة بالنسبة إلى الداعي كابنه وأبيه وأخيه وأمه رغم 
[شفاق هؤلاء الاقارب عليه . 


وعن ابن عباس أنه فال: یوم القيامة يقول کل واحدٍ من الاب والام 
لابنه امل عني وزراً واحداً فيقول الولد حسبي ما عَلِْ فانت « تُنذر الذين 
يخشون رہم بالغيب » أي الخائفين من بطشنا وعذابنا مع أنه غائب عنهم 
ول یرد فهم یصدُقون ربا رأوہ بعين عقوفم وآمنوا به وخافوا عذابه 
غاثبین عن عذابه. وهذا كقوله « نا أنت منذرٌ من يخشاها » يعني إنذارك 
لا نفع ال الذين يخشون ریم في خلواتهم وغیابهم عن الخلق. أو لا ينفع 
لا الذين هم من أهوال القيامة خاتفون مع أنهم ما رأوا الأهوال ولا 
العذاب لكتهم معتقدون بها ہل ومن تزکی » أي طهر نفسه عن دنس 
المعاصي والأوزار « فإتغا يتزكى لنفسه 4 أي نفلہ عائدٌُ إلى نفسه لا إلى 
غيره. وهذه الجملة معترضة مؤكدة للخشية وإقامة الصّلاة. فإنهها من 
شعب التزكية « وإلى الله المصير 4 أي هو تعالى يجازيهم على تزكيتهم فإنهم 
صائرون إليه. 
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5 2 گے ہےر وس8 سے ۵ مر سے وك طم 
2ر ووا لکیام ولا ونان 
الم مم یوما ع همي لبور ان 


وص رر م 
7 ۰ 


01 قيار ونیا وَاِنْ 


ره که 
ضر سے 
۱ 


مات نونکا يڪڏ وک فعّذ کرب 
ی رخ درا 
اکتا بای تمَلَمَذْتُا ا تنا کت 


کاو نكي © 


- 


٦ 


کے 


أي لا يتساوى ا لس أو الامل: أو العام أو yT‏ عن 4 
الق والذي يبتدي إليه ولا ظلمات الشرك والضّلال ونور الايمان واهداية 
و« ولا الظل ولا الحرور» اي ا حق والباطل أو الجثة والنار. وتکریر 
9لا ) على الشقين لزید التأكيدء واضرور من الحرٌ غلب على السموم. 
وقال القمي : الظل الناسء والخرور البهائم. « وما يستوي اتا ولا 
الاموات > ومذا مثال آخر للمؤمن والكافر فان المؤمن قله حي بمعرفة 
التُوحيد والكمافرٌ قلبه میت بالشرله 5 وبالجحد والعناد وقال بعضهم: هذا 
تمثيل للع الذي يعمل بعلمه فان قلبه منور بأنوار العلوم وبأنوار المعارف» 
بخلاف الجاهل فان قلبه ميت بظلمة الجهل وعدم معرفة شيء. وهذه 
الجملة ابلغ من الأولى ولذا کرر الفعل فيها ‏ إن الله يُسمع من يشاء 4 
أي من يريد هدايته فيوفقه للتفكر في آياته والاتعاظ بعظاته ففي النتيجة 


۰۹ 
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يصير موخداً مؤمناً بجميع ما جاء به البي (ص) « وا أنت يسمع من 
في القبور » أي من هم مُصِرُون على الكفر والجحود ومعاندون للحق . 
وهذا ترشيح لتمثيل مُن هو مر على الکفر بالاموات . فإنك يا عمد لا 
تقدر أن تنفع الكفار وتہدیہم إلى الإيمان باسماعك إياهم الآيات والْمظات 
والنصح إذ ۸ يقبلوا منك كما انك لا تقدر أن تنفع وبتدي الاموات 
بالآيات والبراهين . وتأكيداً لهذا العنی يقول تعالى: « إن انت إلا نذير > 
وما عليك الا الانذار حيث أن هذا هو شغل النذير. وأما الاستماع وإلجاء 
أهل الکفر والتّفاق الى الانتفاع بكلام اهل الحق فیا هو شغلك لانه ليس تحت 
قدرك واختيارك في المطبوع على قلوبهم . 

٤۔‏ لا أَرْسَلْنَاكَ. . . وَإِنْ من أمّةِ. .. اي لا تكون أمة فی أي عصر 
من الاعصار إلا وقد أتممنا عليها الحجة بإرسال رسول إليها أو وصي 
رسول, وقال القمٌي : لكل زمان إمام 


۰ و ۲٩‏ وإ یبود فقذ كَذُّب. . . هذه الكرية تسلية لني 
صل الله عليه وآله نقد كذَّبٍ السابقون بالینات بالژیر, أي الكتب 
السماوية كصحف إبراهيم ل وبالكتاب المنير 4 كالتوراة والإنجيل فأهلكت 
الکڈیین « فكيف كان نکبر 4 أي إنكاري بعقوبتهم وتدميرهم . 
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۷۔آل تر... وین الجبَال جنَد. .. اي ذوات دي طط 
وطرائق ‏ ختلت آلوانبا 4 اي ثمرات تلفة الالوان ‏ وغرابیب سود 4 
عطف على جدد أي ومنبا ما هي شديدة السواد لا خطط فیها. وهي تأكيد 
لضمر یفشره ‏ سود 4 وقیل إن الغرابیب تأكيد للسُود وتقدّم على المؤكد 
لزید التأكيد لا فيه من التأكيد باعتبار الاضمار والاظهار. والتقدیر: سود 
غرابیب. وا حاصل کاأنه يقال إِنْ الله تعالى آظهر قدرته في الجبال فخلقها 
مثل الثمرات ختلفةً فمنها جبال فيها جُْددٌ أي علائم وخطط وطری» وهي 
ختلفة الألوان: بيض وحمرٌ وسودٌ غرابيب حالكة السّواد أي شديدة السواد. 
وهذا أمرٌ مشامَدٌ يعرفه کل من ارتاد الجبال ورای مسالکها. 


۲۸ وین ن الاس وَالدُوَابٍ وَالأنْمَام تلف آلوانه... اي کذلك. 
کاختلاف الثُمار والجبال تختلف الوان الناس والدوابٌ والأنعام . وذکر 
الأنعام بعد الذواب 7 ذکر الخاص بعد العام لشرافتها على مطلق الدواب 
واختصاص ألوانها بالڈکر من بين أوصافها مع أنهاء أي الثلاث. مختلفة 
کل واحدة منہاعن الأخرى بأوصاف ار کا لا يخفى إذا كان الاختلاف 
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بحسب الانواع الثلائةء وإذا كان المراد من الاختلاف هو الاختلاف بين 
أفراد كلّ واحد من الأنواع بمعنى أن كل فرد من أفراد الإنسان لونه غير 
لون الفرد الاخره فكذلك يختلف هذا الفرد مع الفرد الآخر في أوصاف 
خر غير اللُون أيضاً من حيث الأوصاف 27 فالاختتصاص لاذا؟ 
فيقال: يمكن أن يكون من باب أن تمييز کل صنف من الآخر يكون 
غالبا بالأُوَكتمييز الأسود من الأبيض أو من الأحمر أو الأصفر باللون. نعم 
إن أفراد كل صنف یه غالباً بالضور وقد يكون باللُون وغيره. 


والحاصل أن هذه الاشیاء كبا نها في أنفسها دلائلء فهي كذلك في 
اختلافها لونا. وني الثمرات طعا وريا ولوناً. . ثم له تعالى بعد بيان 
قدرته على خلق الاشیاء المختلفة الُوات والألوان وغيرها قال عر من قائل: 
$ إغا خشی الله من عباده العلما 4 وج مناسبة 2 تعقب هذه الجملة لما قبلها 
من ایات القدرة أن الخشية منه تعالى دلیل معرفته, ولذا نرى أن کل من 
كان اعرف بذاته المقدّسة كان اعد له واطوع. فنری آن اي إبراهيم 
وأمثاله صلواتٌ الله عليهم إذا قام في محرابه سُمع من صدره صوت كصوت 
انقّذر حیبا بعل فیها للامٍ من خشیة ربه. وإذا حضر وقت الضّلاة كان 
نبا صل الله عليه وآله يتغير لونه الشریف إلى الصضرة وانمرة وکان مثل 
الذي في حال نزعات الوت من کثرة الخشية وکان أثناء صلانه وتسبیحه 
يسمع له زیر کازیز ارْجَلء وكان وصیه أمير الزمنین صلوات الله عليه إذا 
هيأ نفسه القدسية لاقامة الصّلاة لا يلتفت مین ولا شمالاً بل نزع حيتظٍ 
من جبينه الشریف الال التي كانوا يرمونه بها في الحروب ولا يئر بذلك 
لكمال توجهه إلى ربّه وغاية توغله في ذاته ونهاية خوفه منه تعالى. وكان 
بُغشی عليه في مناجاته ويصير أثناءها کالخشب الیابس. وكان ولده الصادق 
عليه السلام لا يقدر على التلبية ويقول: أخاف من ري أن يقاللي :لا 
لبيك ولا سعذيك. ول يزل كذلك حتى ظنْ أنه یکاد يختنق لدوران نفسه 
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المقدسة. وهكذا سائر أولياء الله . فإذا كان ا خوف ناشاً عن الممرفة الناشئة 
عن التدبر والتفکر في الآيات ودلائل المعرفة؛ فبهذه المناسبة ذكر هذه 
الجملة في ذيل الآية الكريمة . 
وراد بالعلماء هم العارفون بالله والتفکرون في آياته ودلائل معرفته. 

ولذا و عبادة سن أو أربعين سنة أو أزيد. لالہ كلما 
زيد في معرفة الشخص زيد في إيمانه. وكلَما زيد في إيمانه زيد في أجر 
اعماله فان الاجر: زيادته ونقصه عل قَدَرِ العرفة زيادة ونقيصة. وبالجملة 
شرط الخشية معرفةُ 2 الخشي والعلم بصفاته تعال وأفعاله! فمن كان اعلم 
به كان أخشى منه. قال النيّ صل الله عليه وآله: ان أخشاكم لل 
أتقاكم له. هذه الجهة « إن الله عزيز غفور 4 فهو تعالى غالبٌ في 
الانتقامء ومعاقبٌ للمصر عل طغیانہ وغفورٌ للثّائب ب عن عصيانه» وهذه 
علّة لوجوب ا خشیة لدلالته على ما قلناه في ترجمة الكريمة. والذيل يدل عل 

ما يوجب ا حوف والرجاء اللّین ما المطلوب من العبد. وفي المجمع عن 
الصّادق عليه السلام: يعني بالعلماء مُن صدق قولّه فعله. ومن لم يصدّق 
فعله قولّه فليس بعالم . وعن بعض الأفاضل أنه يجوز دفعٌ اسم الجلالة 
ونصب العلماء أي نا يخشى الله من عباده العلماء 4 على أن تكون 
الخشية مستعارة للتعظيم» وفيه بعدٌ لبُعد المعنى الذي يجب أن يتبادر إلى 
الذهن. وني بعض مؤلّفات المحمّق الطوسي ما حاصله أن الخشية والخوف 
وان كانا في اللغة بمعنى واحد إلا ان الخوف والخشية منه 
تعالى في عرف أرباب القلوب فرقاًء وهو ان الخوف تل النفس من العقاب 
المشوقع بسبب ارتكاب المنبهيّات والتقصیر في الطاعات وهو حصل لأكثر 
الخلق وأن كانت له مراتب متفاوتة جداً. والخشية حالة تحصل عند الشعور 
بعظمة الح وهيبته وخوف الحجب عنه. وهذه حالة لا تحصل ال لمن 
الم على حال كبرياء عر وجل وذاقی لذ القرب. ولذا قال سبحانه :اغا 
بخشی الله من عباده العلماء» و يقل [فا بخاف الله. فالخشية حوف 
خاص» وقد يُطلقون عليه ا خوف تساعاً. 
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و 5 الَّذِينَ یتلون کتات اله... أي بقراون القران أو 
يتبعونه بالعمل با فيه وأقاموا الصّلاة 4 يُحتمل أن يكون الراد هو قراءة 
القرآن فيها فأثنى سبحانه عليهم بذلك. فعلى هذا ( الواو) حاليّة في قوله 
« واقاموا الصلاة 4 والعنی : الذين يقرأون القرآن في صلاتہم . ويحتمل أن 
تكون لعطف الجملة على جملة ف يتلون كتاب الله 4 كما في قوله ( وانفقوا 
ما رزقناهم 4 فالثناء على کل جملة بحیافا ‏ يرجون تجارة آن تبوز پ4 وهي 
طلبٌ الشواب وتحصيله من الله تعالى وهو الذي لن يكسد ولن يفنى 3 
بالخسران بل لا خسران فيه. فهؤلاء المؤمنون يفعلون ذلك « ليونيهم 
أجورهم 4 أي ينفقون أمواهم لوجهه تعالى لاجل أن يوفيهم اللہ أجور 
أعمالهم فيُعطيهم إياها تام کاملة ‏ ويزيدهم من فضله 4 أي ليزيد عل 
مايقابل اعتافم من جوب رکرهه ۱ فإنه ذو فضل وإحسان عظيم . وي 
الجمع عن اي صل الله عليه وآله : : هو الشفاعة لن وجبث له الثار من 
صنع إليه معروفاً في انا إنه غفور ) لفرّطاتهم « شکوز 4 لطاعاتهم 
ويجازيهم عليها جزاء موفوراً. وعن عبد الله بن عبيد بن عمر ال أنه 
قال: جاء رجل إلى رسول الله وقال: يا رسول الله (ص) ان أكره الموت. 
فیا حيلي؟ فقال له الرُسول صل الله عليه وآله: هل لك مال؟ قال : نعم. 
فال: دم مالك فان قلب کل امرىء وراة ماله أو قال: مع ماله إن 
قدّمه احب أن يلحق باله. وان آنخره احبٌ أن يتأخر معه. ثم انه تعالى 
بخاطب رسوله (ص) فيقول عر وجل : 


١‏ وَالَذِي أُوْحَيْنا إِلَبِكَ من الكتاب. . . فوله من الکتاب 4 بيان 
من الموصول يعني القرآن ظ لا بین يديه 4 أي الكتب السماوية التقدمة 
عليه « إن الله بعباده حير 4 عانم یسواطنہم ۵ بصي 4 بظواهرهم وا هم 
علیه. ووحيّنا إليك هو الق دون غیره 4 
ے٭ 4 4 
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۲ وتا الْكََابْ. . . الالف واللام للعهد الذكري يعني القرآن 
أو المراد هو الجنس فمنبم ظالملنفسه» هذا التفصیل‌متفرع على قوله «أورثنا 
الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنہم » ضميره ظاهرا برجم إلى العبادء 
وفُسّموا ثلاثة اقسام: سم ظا لنفسه بتحملهم الإثم ول المعصية 
« ومنهم مفتصد 4 وهم الذين خلطوا عملا صالحاً وآخر سیا ومنهم 
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سابق بالخيرات » أي المصطفين الأخيار الذين اختارهم الله من الأزل فهم 
« السابقون السابقون أولئك القزبون 4 وهم ورثة الکتاب. اي محمد واله 
الاطهار صلوات الله علیهم أجمعين وسائر الأنبياء علیهم السلام. فورثة 
الکتاب بدخلون الجنة بغير حساب. والقتصدون اهل النجاة ولو بعد مدق 
والظالون هم أهلّ النار على مراتب ظلمهم ودرجات معاصیهم على 
اختلافها أعاذنا الله منبا ومن النار. هذا ولکن عن الرضا عليه السلام كا 
في العيون أنه قال: اراد الله بذلك العترة الطاهرت ولو أراد الأمة لكانت 
بأجعها في الجنة لقول الله :طؤفمتهم ظالم لنفسه» الآيةثم جمعهم كلهم في الجنة 
فقال: ۾ جنات عدن يدخلونها » فصارت الورائة للعترة الطاهرة لا لغيرهم 
والأقوال والروايات في المقام كثيرة. فمن أراد التفصيل فليراجعها من شاء 
في مظائها. وني روايات كثيرة سر الظالم لنفسه بمن لا يعرف الامام» 
والمقتصد مُن يعرفه» والسّابق بالخيرات هو الإمام عليه السلام ذلك هو 
الفضل الكبير 4 أي توريث الكتاب والاصطفاء هو الإحسان الجزيلء ولا 
يعادلا إلا قليل من المناصب الإطية الموهوبة كالنبوة والإمامة لین بينهاء 
وبين التوريث والاصطفاء ملازمة أي نما من لوازم النبوة والولاية . 





۳ جنات عَذْنٍ يَدْخُلُوهَا. . . في المعاني عن الصادق عليه السّلام : 
يعني المقتصد و السابق. وهذا التفسير یزید ما قلناه في تفسير الكريمة 
السابقة من حکم الأقسام الثلائة3 وجنات عدن #معناه بساتين الإقامة, 
ومكن أن يكون تفر و للفضل 4 كانه قبل ما ذلك الفضل الكبير؟ 
فقال: هذا جنات عدن: ويجوز ان يكون بدلا من الفضل. اي 
ذلك الفضل جنات عدن أي دخوضا «يحلون فيها من اساور» منک 
فيها بيني للتحلية وأساور جمع سوار وهو زينة اليد رحلیتها من ذهب 4 
من: تبعيضيّة, أي بعضها ذهب حالص $ ولؤلؤاً » يجوز أن يكون 
منصوباً بنزع الخافض عطفاً على الذهب وقرىء بالخفض أيضاً ومعناه 
بعضها لؤلؤ مصفی أو مرصم به وهذه حلية المرأة فکیف صارت جملة 
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سے شر ے سس ے ےت کے ےر سے 
يلون حالاً وصفة للرجال الذين يدخلون جنات عدن؟ نقول إل صاحب 
كتاب عين المعاني نقل ان اساور الذهب ا مرضعة باللا ليء والزمرّد الآخضر وغيرهما 
من الأحجار الكريمة كانت حلية ملوك العرب في الأعصار القديمة واختصشت 
بهم وامتازوا بها وقد تزيّنوا بها بل كانوا يلبسونها كثيراً كما أن التيجان 
تختص بملوك الفرس وامتازوا بہا. ولذا اختصّها الله تعالى بالذكر وجعلها 
من البسة الجئة وخلیّها كما أنه تعالى ذكر من ألبستها الحريرء فقال 
« ولباسهم فيها حرير ) وهو من أحسن ألبسة الڈنیا ویعڈ من الازمنة 
القديمة من أفخرها ولذا لا يلبسها الا الملوك وأرباب الثروة والأموال. 


٤‏ و ه۳- امد له الذي أَذْهَبّ نا الَرّنَ. . . أي بعدما استقرُوا 
في جنات عدن واطمأنوا من العذاب حدوا الله وأثنوا على إذهابه الزن 
عنبم. أي الحزن الناشىء من خشية العذاب وخوف النارء وكذلك هم 
الدنیا الذين كانوا مبتلين به فيها فاستراحوا منه أيضاً ٭ إن ربا لَغفور 4 
لفرطاتنا وتقصیرنا ‏ شکور » لطاعاتنا مجازینا عليها بالثواب الجزيل فهو 
الذي « احلنا دار القامة من فضله » أي أوردنا دار الإقامة من عطائه 
كرامته بعد تكليفنا با استوجبنا به ذلك و لصب » أي تعب « ولا 
يمسنا فيها لغوب 4 كلالٌ واعياء إذ لا تكليف فيها. والفرق بين النصب 
واللضوب أن النُصب سببٌ واللّغوب مسبّبٌ منه. واللخوب عبارة عن فتور 
وكلال يكون هو نتيجةٌ حاصلة من المشقّة والتعب العارض على الإنسان 
أثناء عمله في سبيل تحصيل أمرء ونفي النتيجة والمسبب بعد نفي السبب 
للمبالغة والتأكيد. وفي روضة الكافي ذكر الكليني رحمه الله بسند معتبر 
صحيح أن الله سبحانه وتعالى بقذرته الكاملة خلق حواراً وقصوراً وأعلمهم 
أن خلقتکمٍ للمؤمن الفلاني فعرفه [یاهم فيشتاقون إليه اشتيافاً كثيراً بحيث 
ينتظر ونه آنا بعد آپ. فإذا دخل المؤمن اخنة آخبروهم بقدومه فيستقبلونه 
مع أن المسافة بينهما سبعون سنة فإذا وقع نظرهم عليه يطيرون لكشرة 
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الفرح والسرور فيخرج من بريق ابتسامتهم نورٌ يضيء تلك المسافة فإذا دنا 
المؤمن منهم تعانقوا منہم مدة سبعين سن ثم تأخذ ا حور بيد المؤمن 
ويُدخلنُه القصر الختص به فيتكىء المؤمن على سريره وتقوم الور 
والغلمان في خدمته. فهنا بقول المؤمن: ا حمد لله الذي أذهب عنا الحرّن. 
فلا ذكر سبحانه الجئة وما اعدّه لاهلها وأنواع الجزاء والثواب طم عقبه 
ببيان ما أعدّه للكفرة من أليم العقاب فقال عر وعلا: 


۳۹ - والذین كَفَرُوا َهُمْ نار هنم . .. والذين کفروا لحم نار جهنم 
فهي معدٌةلهم فی الآخرة « لا يُقضى عليهم 4 أي لا يحكم عليهم 
فيموتوا 4 بموت ان فیستریجوا من شدائد العذاب. 2ص-- 0 0 
نصبه ط بان » المقدّرة حيث أنه وقع جواباً للنفي « ولا يمف عنهم من 
عذابها 4 فهُم مع طول إقامتهم في النار لا ینقص شيء من عذابهم بل كلما 
خبت زيدوا سعیراً ( كذلك » اي مثل ذلك العذاب ونظيره « نجزي 
کل كفور 4 كلّ جاحد كثير الكفران مکذب لأنبياء الله تعالى. 


۷۔ وم م صرحو فيها. . یستفیشون بالصراخ والصیاح 
قائلین : ا ۳ 4 فقد کنا نعمل 
ونحسب غملنا صا حا وقد تحقق وثبت الآن خلائه لنا. فيقال لهم توبيخاً 
« أل نمشرکم ما یتذکر فيه من تذكّر 4 وم نکم عمراً کنتم متمكنين 
فيه من التفكر والتذكر لو كنتم من اهل التذكر والتدبر. وهذا جواب من 
الله تعالی وتعيير هم . وفوله ‏ وما يتذكر فيه € يتشاول کل عمر يمكن فيه 
من التذكر والروايات والأقوال على أنه ستون وقيل إنه أربعون سنة وقيل 
۷ سنة وقيل ۱۸ سنة. والمراد من الوصول هو العمر ل وجاءكم الثذير 4 
أي الرسول أو الکتاب. أو الشيب» أو العقل لأنه الرسول الباطني. وهذا 
القول عطفٌ على معنى لظ أو لم نعمرکم » ولفظه لفظ استخبار ومعناه معنی 
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الإخبارء كأنه قيل: قد عمرناکم وجاءكم النذير أي الشیب؛ وَُمَ ما 
قیل: 
رأيت الش٘یب مذ نر المنايا لصاحيه. وحبّك من نذير 


ومثله : 


لشيبر رأسي جرى دمعي ولا عجبا ‏ تجري العیون لوقع الح في ال 


ثم اه سبحانه بعد إخبارهم بأنا قد عشرناکم وأرسلنا إليكم زسل 
التذكير والتحذير وما تذكرتم وما حذرتم ففرع عليه بقوله : ۵ فذوقوا فا 
للظاليمن من نُصبر 4 اي ناصر: يدفع عنہم العذاب 


«e‏ لے 


ان الله 
اک مو د لکش رالمور 
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كوي و ہے کر ري کی 
OSCE‏ نات موک دنو اروف 
ا کیلک 7ب0 
مكنا قمع ينوه بای لو همم 
ارت انف وات وتو 
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۸۔ إن اله عَإل میب السَمَاوَاتِ والازض انه لیم بذَاتِ 
الصدُور . . . اي عارف بضمراتها, فغيرها أولى بان یعلمه فلا بخفی عليه 
شيء من أسرار السّماوات وخفیّات الأرضين 


۹۔ هُوَ الَذِي جَمَلَكُمْ خلاف في الازض . . . اي: يا معاشر الکفرة 
زد اه تال العم ملک بعد عم ارو بان جاک عم ء في أرضه 
مكان من كان قبلكم في التصرف فيها فيها والتسلّط عليهاء وذلك لكي قرو 
بتوحيده وتطيعوا ولاة أمره ونهيه من الأنبياء العظام والرسل الکسرام 
وأوصيائهم عليهم السلام, وكان هذا شكر تلك النعمة العظيمة والموهبة 
الجسيمة ھل فمن كفر فعليه كفره 4 أي جزاء كفره وضرره في الدُنیا بان 
ينقصها باخذھا منه عاجلا وفی الآخرة بنار الخلود اي لا جلف عذابها 
بل يزاد في سعيرها كبا يشير إليه بقوله تعالی ‏ ولا يزيد الكافرين کفرهم» 
الآية » والمقت هو اشذ البغض » والخسار هو الخسران في الأخرة. والأمران 
بان لجملة $ بن كفر فعليه کفرہ 4 والتكرير لبيان أن کل واحد من 
الأمرين له اقتضاء خاص لكفر ناشیء عن افتضاء قبحه. والحاصل أن 
العمر كرأس الال. فمن اشترى رضاء الله ربح» ومن اشترى به سُخطه 
خسر خسراناً مبيناً. 


٠‏ قل آرایتم شرگاه‌کم... اي يا محمد قل ؤلاء الشركين 
أخبر وني عن الأوثان التي تعبدونہا من دون الله ۵ ماذا خلقوا من الأرض ¢ 
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فيستحقون بذلك العبادة. فإذا عجزوا عن الجواب فقل هم : أخبروني 
< ام هم شر في السماوات 6 أي شركة مع لله تعال في خلقها استحدوا 
بذلك شرکة في الألوهية والعبودية آم آتیناهم کتاباً 4 أي هل أرسلنا إلى 
الأوثان كتاباً أو أرسلنا إلى عبذه الأوثان رسالةً من عندنا بان الأصنام 
شركاؤنا في الأوفیة؟ ‏ فهم عل بِينةٍ منه 4 أي فهُمْ حينئذٍ كانوا على حُحجْةٍ 
من کتابنا إليهم بانا جملناهم شركاءنا فهم يستحقون العبادة بمقتضى كتابنا 
والناس الذين يعبدونهم معذورون؟ أي بتلك الشركة الجعلية وبالجملة 
فاسأهم يا محمد باي وجو من تلك الوجوه يعبدونها «إبل إن يعد الظالمون 
بعضهم بعضاً إل غروراً 4 اي ليس هم في هذا الأمر حجّة عقلية, لان 
الاصنام خلوقات منحوتات عاجزة وليس لعاقل أن يعبد جاداً فاقداً لكل 
شيء بل ليس لديهم حجة نقليةُ لأننا ما آتیناهم كتاباً فيه أمرٌ بجواز عبادة 
الأصنام. فهذه العبادة لا عقلية ولا نقلية بل صرف تقليد لأسلافهم في 
قوهم: $ هؤلاء شفعاؤنا عند الله 4 فوعدٌ بعضهم؛ من الأسلاف أو 
الرژساء بعضاً من الاخلاف أو لاتباع, في فائدة عبادتها من الشفاعة أو 
الأرزاق. ليس ظ الا غروراً 4 أي مکراً وخدعة لا حقيقة ياء وطمم فيا 
لا يُطمع فيه. وهذا هو معنی الغرور لغ 





4١‏ إن اله یسك السُّمَواتِ وَالأرض .. . آکد سبحانه بتقديم 
الفاعل وحقه التأخير» ویتصدیر الجملة بکلمة إن 4 الي تفيد الالفة في 
مضمونہاء اد وحَصَر فضيّة ة امساکه| في ذاته المقدّسة ولتنبيه البشر إلى كمال 
قدرته حتی بتفکروا ويتدبّروا في أن من هذا شأنه هو الذي له الأهليّة 
للألوهيّة ويستحقٌ العبادةء لا ا ماد الصنوع بيد المخلوق فقد أمسكهما 
ل أن تزولا » أي للا تزولا. أو العنی أنه تعالى يمنعهما من الزوال فان 
الامساك هو الع من وقوع الشيء حيث إن الممكن حال بقائه لا بد من 
عسك وحافظ من وقوعه وزواله. ولكن السّماوات والارض معلّقتان من 
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غير تعليقٍ بشيء من فوقه وقائمتان بلا دعام ولا عمادٍ من تحتهیا؛ بل 
بقدرته الكاملة أمسكهم! وبكلمة كن منعهما من الزوال ‏ ولئن زَالَنَا إن 
آسکه من أحدٍ یہ و ون هی یر 
و من 6 في قوله « من أحدٍ 4 زائدة جية بها تأكيداً. وقوله و من 
بعده 4 یرجع الضمير إلى الله سبحانه ظاھرا وُنمل أن يرجع إلى الزوال 
وا معنى أن السشماوات والارض لا يمسكها غير الله جلت قدرته. اه کان 
حلیبا غفوراً 4 ففي الرواية لما نسب اليهود والنصارى العزيز وعيسى إليه 
سبحانه بان كل واحد من ابن الله كاد أن تزول السماوات والأرض 
بدا هدا وینزل العذاب على كافة البشر لكنه تعالى عفا عنهم وإذا كان 
الامر هكذا بالنسبة إلى إسناد الا بيه إليه تعالى واتّماذ ولد له. فكيف إذا 
قالوا بالأوطية بالنسبة إلى الأوثان وقاموا ویعبدونا إلا أنه تعالى بفضله 
العميم وحلمه يرحم ويغفر للعباد الجهلة حيث آمسکه رحمة على العباد وم 
بہڈھما ها ولم یفطرهما فطراً كما قال عر وجل ل نكاد السّماوات یتفظرن 
منه وتنشقٌ الارض 4 من شركهم . 
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مزب وک وا ماکان 
موف تلوت قالاریں ان E‏ 
وی ف انس اكبزه میرک 
پور وو بسي[ © 


٢‏ و٤‏ ۔وَانْسمُوا باله جه اام . .۰ قل ان قريشاً قبل بعئة 
الرسول الاکرم سمعوا بأن اليهود والتصارى وغيرهما من الملل السابقين 
کذبوا رسلهم وانحرفوا عن شرعهم الذي جاؤوا به و يتابعوهم. فقالوا 
بئس ما فعلرا برزسلهم بعدما جاژوهم بالبیناتء فحلفوا بایان غليظةٍ غاية 
رسمهم وطافتهم لئن جاءهم رسول « نذير ) وبشیر من عند الله < کون 
آهذی » إلى قبول قوله واتباعه من الامم الماضية على ما أخبر عنہم سبحانه 
وتعالى ط فلا جاءهم نذير » أي مد صل الله عليه وآله ما زادھم إلا 
نفوراً 4 أي تباعداً عن ا مدی وتنافراً عن ا حق « استکباراً في الارض 4 
اي تكبرأً وتبرا وعتوٌاً على الله وأنفة من أن يكونوا تبعاً لغيرهم ني الأرض 
يعني انیم 5 انوا يرون الإيمان عاراً عليهم لأنه يُلزمهم بانباع الرسول 
« نکر السيء 4 عطفٌ على « استكباراً 4 والاستكبار يحتمل أن یکسون 
بدلاً من $ نفوراً © أو يكون مفعولا له» أي ینفرون للاستكبار: أو مفعول 
مطلق للفعل المحذوف أي يستكبرون استکبارا أو يكون حالا ببعنی 
مستكبرين. ومکر السيء ء يحتمل أن یکون ‏ وأن مُکروا المكر السيء » 
فحذف الموصوف للاستغناء بوصفه ورل الفعل مع <آن > المصدريّة ویدّل 
بالصدر فأضيف المصدر إلى السيء. ويدل على التبديل والإضافة قوله تعالى 
« ولا يحيق الکر السّيء » أي لا ينزل ولا يلزم المكر السيء أي جزاؤه 
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$ إلا باهله > بفاعله وهو الاکر. قيل وقد نزل بهم يوم بدرٍ کل ما قصدوا 
أن يفعلوه بالنيٰ الأكرم واصحابه من القتل والجلاء والسبي ونحوها من 
أنواع الإيذاء والإضرار فحلٌ ذلك کله بقريش المكبّرة على أيدي رسول الله 
صل الله عليه وآله وأيدي المؤمنين به . 


وی الحديث نفلا بالمعنى : من حفر بشراً لأخيه وقع فيه. ووصف الکر 
بالسي. احترازاً عن الکتر الحسن کیا في مكر المؤمنين بالكفرة حين القتال 
عل وجه الحُسن . وکل عير عن الکر فالراد به المكرٌ السيء وهوما کان 
اصله كذباً وخصديعة وتأسيسه كان على الفساد کی في غير موارد المستئنات. 
ومن المكر السَيء ما في روايات أهل التواريخ من آنه في بعض الأزمنة كان 
رجلان عندهما دنائير مسكوكات من الذهب فخافا عليها من التلف فذھبا بها 
إلى الجبل ورأيا هناك شجراً مجوفاً فارغ الجذع فأدخلا الذهب في جوف 
شجرة خوفاً من السرقة ورجعا. فجاء واحد منبیا ليلا واخرج الدنانير 
وذهب بها إلى داره وأخفاها. وبعد مدز اتّفقا أن يذهبا ليخرجاها فل دی 
من الشجرة لاخراجها لم يجداها. فاخذ السارق بيد الاخر وفال: أنت 
جثت وأخرجتها. فحلف بایان غلاظ أني ما جئت من يوم فارقتك إلى هنا 
ابدأء نما أفاد الحلف شيئاًء وقال: امش معي إلى القاضي فذهبا اليه 
واذعى السارق عل الآخر أنه اخذ ا ال من المكان الفلاني. فأنكر 
الآخر إنکاراً شديداً. فطلب القاضي من المدّعي الشاهد. فقال: شاهدي 
هو نفس الشجرة التي أدخلنا الال في جوفها. فتعجب القاضي من كلامه 
ولم بر طريقاً إل أن يذهب إلى الشجرة ويسألها الشهادة. فلما آصبح الصّباح 
مشى مع جماعة من أهل البلد إلى ا بل حتى وصلوا إلى الشجرة. وقد مكر 
الشارق بان ذهب ليلا مع أخيه وادخله جوف الشجرة حى إذا سأل 
القاضي الشجرة فهو يجيبه بان الال عند اکر وأنه جاء ليلا وأخذ المال. 
فسال القاضي الشجرة: : من أحذ الال من جوفك؟ فاجاب من جوف 
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الشجرة أن الآخذ هو نکن فتعجّبوا جميعاً. لکن القاضي قد احس بان 
الصوت صوت انسان من ناحية» ومن ناحية اخری قال فی نفسه : هذا الانسان 
ماذا یفعل في جوف الشجرة؟ فأمر بإحراق الشجرة حیث رأی صدور أمر 
خارق للعادة في الشجرة وهو النطق او لعل خطر بباله أنْ هذه الشجرة 
تصير بعد ذلك معبرداً للعوامٌ الذين هم کالانعام. فلا وصلت النار إلى 
جوف الشجرة خاف الرجل من الحرق ونادى بصوت عال, : أيها الناس ادرکونی قبل 
أن أحترق. فأخرجوه. فاستخبره القاضي فاجابه با جری بينه وبين أخيه 
السارق. فافتضح الاکر بکره السيء. فامره القاضي بإحضار ا ال واعطاه 
لاخر ومز بقع يد السارق فوقع في جب حفره لاخیه ‏ فهل ينظرون الآ 
سنة الأؤلين 4 أي هل بنتظرون؟ وهذا الاستفهام بمعنى النفي» يعني لا 
ینتظرون إل ما جرت به عادة الله في الأمم الماضية من الاهلاك حینما كذبوا 
رسلهم. ونزول العذاب علیهم جزاء على كفرهم فهم إن کانوا ينتظرون 
غير ذلك « فلن تجد لسنة الله تبدیلا 4 أي تعويض العذاب بالثواب هو 
خلاف ما جرت به عادة الله وكذلك العکس وَلَنْ تجد لسئة الله تحويلا » 
أي لن تجد نقل العذاب عن مستحقه إلى غيره يعني من المكذّبين الماكرين 
إلى غيرهم حيث إن السلة جرت على عدم التحويل» وهذه السنة لا تتغیر 
ولا تتبدل والفرق بين التبديل والتحويل ظاهرٌ وان فإن الأول هو إعطاء 
الشيء وأحذُ العوض عنه. والشاني عبارة عن نقله من موضع إلى آخر. 
وبعبارة أخرى: الأول عبارة عن التعويض في ذات الشيء كتبديل الحنطة 
بالشعير والخوف بالأمنء والشاني عبارة عن التعويض الکانی أي تغيير مكان 
الشيء. ولا فالشيء في المكان الثاني هو نفس الشيء في المكان الأول 
كتحويل زيدٍ من دار إلى أخرىء فلا تکرار في الجملتين. ولو ضرض التكرار 
فللمبالغة في هدید المسيء الماكر. 





44 أو ل يروا في الأرْض . .. الاستفهام للإنكار يعني لا بد لهم 
من السير في الآفاق « فينظروا كيف كان عاقبة الذین من قبلهم > هذه 
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الكريمة استشهاد عليهم با يشاهدونه في مسارهم إلى الشام والیمن والعراق 
من آثار الاضین وديارهم العاتية مشل قوم عاد وثمود ولوط 272 وكانوا أشذ 
مہم قوة ۹ وکانوا أطول منبم أعماراً وما أغنى عنهم طول الدی وشدة 
القوى فَامْلِكُوا | بالطواغيت والظلمة والعذاب وغيرهامن الأيات النازلة علیهم , فهذه 
آثارهم فانظروا فيها واعتبروا إن كنتم تعقلون وما كان الله لیعجزه من شيء 6۰ أي ما 
من شي ء ء يعجز الله ويسبقه أو يفوته لو أراد أن هلکه أو يعدّبه لا في الشماوات 
ولا فی الأرض ‏ إنه كان علیا 4 بالأشياء كلّها ٭ قديراً 4 عليها جميعها لا 
يفوت قدرته شيء. 

0 ولو يُواجِذُ الله الناس. .. أي لو يؤاخذهم بذنویم‎ ٥ 
على ظهرها 4 أي ظهر الارض من دابّة 4 من نسمةٍ تدب عليها بشؤ‎ 
2 معاصيهم ولکنه « یزخرهم 4 ويمهلهم $ إلى أجل مستّى 4 اي‎ 
الحشر الأكبر «إن الله كان بعباده بصيراً» فيجازي کل واحدٍ يماعمل‎ 
إن خیراً فخير وان شرا فشر.‎ 
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. . . یا ایہا الناس اتقوا ربكم‎ 0-١ 
. . . ومن الناس من يجادل في الله بغير علم‎ -۳ 
. كتب عليه انه من تولاه.‎ -٤ 


© - یا ایا الناس ان كنتم في ريب من البعث. . . 


. . و ۷۔ ذلك بان الله هو ا حق.‎ ٦ 

۸ ۹۔ ومن الئاس من يجادل في الله . . . 
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. أن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات.‎ - ٤ 


٥۔‏ من كان يظن ان لن ينصره الله . . . 
٦-۔‏ وكذلك انزلناه. . 
۷- ان الذين آمنوا والذين هادوا. . . 
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الرقم الآية 
سورة المؤمنون 
0-1 قد افلح المؤمنون.. 
۳۹ الذين هم في صلاتهم . . 
۳ والذین هم عن اللغو معرضون. . 
وه و٦‏ ۔والذین هم للزكاة فاعلون. 7 


۷- فمن ابتغی وراء ذلك فأولئك هم العادون. . 


۸ والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون. . 
۹- والذین هم على صلواتہم يحافظون . . 
1۰ و١١‏ ۔ أوللك هم الوارئون الذين. 5 
۲- ولقد خلقنا الانسان. . 

۴۳- ثم جعلناه نطفة. . 

4 و ۱۵ و١١‏ ۔ثم خلقنا النطفة. . 

۷- ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق . 
۸-۔ وانزلنا من السماء ما بقدر. . 

۹۔ فانشانا لكم به جنات من تخیل. . 
2 وشجرة تخرج من طور سيناء. . 
۱۔ وان لكم في الانعام لعبرة. . 

۲-۔ وعليها وعلى الفلك. . 

٣۔‏ ولقد ارسلنا نوحاً. . 

٢٤۔‏ فقال املا الین كفروا من قومه. . 
-٥‏ ان هو الا رجل به جنة. : 

. و ۲۷ - قال رب انصرني با كذيونٍ.‎ ٦ 
. و ۲۹۔ فإذا استويت انت ومن معك.‎ ۸ 
. ان في ذلك لآيات.‎ ۰ 

. . ثم انشأنا من بعدهم‎ #١ 

۳۲ سا 0 میج 
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الرقم الآية 

۳ ۳ وقال اللاً الذين كفروا. . 

وم ٣۔‏ أيعدكم انكم اذا متم وكنتم ترابا. . 
۳۷ ان ھی الا حياتنا الدنيا. . 

۸ ان هو الا رجل افتری. . 

۹۰ و ٠٤‏ ۔ قال رب انصرني با کذبون . . 

 - ۱‏ فاخذتهم الصيحة با حق. . 

۲ و ٩۳‏ - ثم انشأنا من بعدهم قوما آخرین. . 
-٤‏ ثم ارسلنا رسلنا تترى. . 

568 ثم ارسلنا موسی واخاہ مارون . . 
٩١‏ - الى فرعون وملاله. . 

۷ فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا 

۸۔ فكذّبوهما فكانوا من المهلكين. . 


۹۔ ولقد اتينا موسى الكتاب لعلهم بہندون . 


. وجعلنا عیسی بن مریم وامه ایة‎ ~0١ 
دب ور ہی‎ ١ 
. وان هذه أمتكم امة واحدة.‎ ۔٢‎ 
. ۴۔ فتقطعوا امرهم بينهم زبراً۔‎ 
. فذرهم في غمرتہم حتى حین‎ _۔٤‎ 

. ۔ أيحسبون انما تمدهم.‎ ۵٩ و‎ ٥ 

۷ و وله ان الذين هم من خشية. . . 
۹۔ والذين هم بربهم لا يشركون. . 
۰ والذین يؤتون ما آتوا. . 

0۱ ولئك يسارعون في الخيرات. . 
۲ ولا نکلف نضا الا وسعها. . 
٣۔‏ بل قلوہم في غمرةٍ من هذا. . 
-٤‏ حتى اذا اخذنا مترفيهم. . 

. لا تجاروا اليوم.‎ - ٥ 


9۸ 
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الرقم الآية 
-٦‏ قد كانت آیاتی تتل عليكم . . 
۷ - مستکبرین به. . 


۸- افلم پدبروا القول. . 

6 أملم يعرفوا ات نهم. . 
۷۰ ام يقولون به جنة . 

١‏ ولو اتبع الحق راقم 
لوال أم تسأهم خرجاً. . 

۷۳ راك ره و 


٤۔‏ وان الذین لا یژمنون بالأخرة عن الصراط لناکبون. . 


¥0 ولو رحمناهم وکشفنا ما بهم من ضر. . . 
2-5 ولقد اخذناھم بالعذاب. . 
۷ حتى اذا فتحنا علیهم باب ذا عذاپ . 
۸ وهو الذي انشا لکم السمع . . 


4م وهو الذي ذرأکم. ۲ 


۰- وهو الذي بحي ويميت وله اختلاف اللیل والنهار. . 


۱- بل قالوا مثل ما قال الاولون. . 
۸۲۔ قالوا أئنا متنا وکنا تراباً. . 
۸۳ ۔ لقد وعدنا نحن وآباژنا هذا. . 
٤۸۔‏ قل لمن الارض ومن فیها ان کنتم تعلمون. . 
6 الى ۸۷ -قل من رب السموات السبع . . 
۸ و ۸٩‏ - قل من بيده ملکوت کل شي ۽ . . 
۰۔ انیناهم با حق. . 
۱- ھا ائتخذ اللہ من ولد. . 
۹۲- از الغيب والشهادة. . ۱ 
۳ و44 - قل رب اما ريني ما يوعدون. . 
56 وإنا على أن نريك ما نعدهم ا 
- ادفع بالتي هي احسن. . 

9۳۹ 





رن 
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۷ ۹۸- وقل رب اعوذ بك. . . 
۹ و ۱۰۰ - حتى اذا جاء اخذهم الموت. . . 
١۔‏ فاذا نفخ في الصور فلا انساب بيتهم. . . 


۲ و۰۳٠‏ و ۱۰6 فمن ثقلت موازيئه فأولئك هم المفلحون. . . 


6 ألم تكن آیاتی تتلی عليكم فكنتم بها تكذبون. . . 
5 - قالوا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین . . . 
۷۔ ربنا اخرجنا منہا فان عدنا فإنا ظالمون . . . 


۸ و۱۰۹ ۱۱۰ ١١١9‏ -قال اخساوا فيها ولا تکلمون. . 


۲ و ۱۱۳۳ قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين. . . 
٤۔‏ ان لبثتم لا قلیلا. . . 

٥۔‏ أفحسبتم انما خلقناكم عبثاً. . . 

۰ - فتعالى الله الملك اسلق. . . 

۷۔ ومن يدعو مع الله إلا لا برهان. . . 
۸۔ وقل رب اغفر وارحم . . . 


- 
وک 
۳ 
٤‏ ۔ 
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كك 
¥ 
۸- 
۹- 
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۱۔-۔ 


سورة النور 

سورة انزلناھا. . . 

الزانية والزاني الخ. . . 

الزاني لا ینکح الا زانية الخ. . . 


والذین یرمون الحصنات. . . 
الا الذين تابوا من بعد ذلك . . . 
والذین پرمون.ازواجهم . 5 


والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين. . 


ويدرأ عنہا العذاب ان تشهد. . . 
والخامسة ان غضب الله عليها. . . 
ولولا فضل الله عليكم . . . 

ان الذين جاؤوا بالإفك. . . 


o. 


الصفحة 


۸۳ 
At 
Ae 
Ao 
۸٦ 
۸٦ 
۸۷ 
۸۷ 
AA 
۸۸ 
۸۹ 
۸۹ 
۸۹ 
۸۹ 


۹۱ 
۹۱ 
4۲ 
۳ 
۹۳ 
۳ 
5 
5 
۹٤ 
56 
56 
55 


الفهرس 





الرقم 
۲- 
1# 
٤ہ‏ 
1° - 
١‏ - 
1¥- 
۸ - 
5-- 
5 
4- 
۳ 
YT‏ 
4 - 
0 - 
¥ 
۸۔ 
۹۔ 


الایة 
لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. . 
ولولا فضل الله عليكم . . 
اذ تلقونه بالسنتکم. . 
ولولا اذ ا ۰۰ 
يعظكم الله ان تعودوا. ۔ 
ویین اه لکم الایات . ۱ 
ان الذين يحبون ان تشیع الفاحشة. 
ولولا فل اھ نلک ر 
یا ایہا الذین آمنوا لاي را الشيطان . . 
ولا يأتل أولو الفضل منكم . : 
ان الذين يرمون المحصنات . . 
یات لین 
فان درا ييا احداً۔ 


ليس عليكم جناح ان تدخلوا بوتا غير مسكرنة. . 


۰ و ۲۱ - قل للمؤمنين يغضّوا من أبصارهم. . 


نشت 
-٣۳‏ 
٣-۔‏ 
۳8 
- 
۷-۔- 
۸-۔ 


وانكحوا الايامى منکم والصا حین . . 
وليستعفف الذين لا يجدون نكاحاً. . 
ولقد انزلنا اليكم آیات بینات . . 

الله نور السماوات والارض. . 

في بیوت اذن الله ان ترفع . . 

رجال لا تلهیهم تجارة. . 

ليجزيهم الله احسن ما عملوا. . 
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الآية 


والذين کفروا اعماطهم كسراب بقیعة, 

أو کظلمات في بحر ّي . . 

ألم تر أن یس سای اتا 
ولله ملك السماوات والأرض. . 

ال تر أن الله يزجي سحاباً. . 

یقلب الله الليل والغهار. 

والله خلق كل دابة . . 

لقد أنزلنا آيات مبینات . . 

ويقولون آمنا بالله وبالرسول. . 

اذا دعوا الى الله ورسوله . . 

وان يكن لهم الحق یأتوا ۳ مذعنين. 

أي قلويهم مرض. . 

انما كان قول مین 5 

ومن يطع الله ورسوله. . 

واقسموا بالله جهد ایانم . : 

قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول. . 

وعد الله الذين آمنوا ليستخلفنهم في الارض. . 
واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. . 

لا تحسبنٌ الذين کفروا معجزين في الأرض. . 
يا ایہا الذين آمنوا ليستأذنكم . . 

واذا بلغ الاطفال منکم الحلم. . 
والقواعد من النساء. . 

ليس على الاعمى حرج. : 

انما المؤمنون الذين آمنوا. . 


لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاً. . 


الا ان لله ما نی السموات. . 
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الآية 


سورة الفرقان 

تبارك الذي انزل الفرقان على عبده. . 
و يكن له شريك. .. 

واتخذوا من دونه الهة, . . 

وقال الذين کفروا ان هذا الا اك . . 
وقالوا اساطبر الاولین . . . 

قل انزله الذي یعلم السر. . . 

وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام . . . 
أو یلقی اليه کنز. . . 

انظر كيف ضربوا لك الامثال. . . 
تبارك الذي ان شاء. . 

بل کذبوا بالساعة . . . 

اذا رأتهم من مكان بعيد. ی 


۳ و ١١‏ -واذا القوا منہا مكاناً ضیقاً. . . 
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قل أذلك خير. . . 


لحم فيها ما يشاؤون خالدين كان على ربك وعداً مسؤولاً. 


ويوم نحشرهم وما یعبدون . . . 
قالوا سبحانك. . . 

فقد كذّبوكم با تقولون. . 

وما ارسلنا قبلك من رصول . . . 
وقال الذين لا يرجون لقاءنا . . . 
يوم يرون الملائكة. . . 

وقدمنا الى ما عملوا. . . 

اصحاب الجنة يومئلٍ خيرٌ مستقراً. . . 
يوم تشقق السماء بالغمام . . . 

اللك يومئذ الحق للرحمان. . . 
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الآية 


ويوم يعض الظام على يديه. ٠‏ ,ٍ 

يا ويلتي ليتني لم اتخذ فلاناً خليلاً. . . 

لقد اضلني عن الذكر. ۰ _ ۲ 
وقال الرسول. . . هذا القرآن مهجوراً. . . 
وکذلك جعلنا لکل ني 


وقال الذين كفروا لولا نرّل القرآن عليه جملة واحدة. . 


ولا یاتونك بمثل. . . 
الذين يحشرون على وجوههم الى جهنم . . . 


٥و‏ و6" - ولقد اتينا موسى الكتاب . . . 


۷۔ 
۸-۔ 
۹۔ 
°“ 
٤۔-۔‏ 
۲ - 
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£ - 


وقوم نوح لا كذبوا الرسل. . . 

وعادا وثمودا واصحاب الرس. . . 

وکلا ضربنا له الأمثال. . . 

ولقد اتوا على القرية. . . 

واذا رأوك ان يتخذونك . . . 

ان كاد لیضلنا عن آفتنا. 7 

أرأيت من اتَحْذْ امه هواه. . . 

ام تحسب ان اكثرهم يسمعون أو يعقلون. . . 


. . و45 ألم تر ال ربك كيف مد الظل.‎ ٥ 
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وهو الذي جعل لکم الليل باس 2 


وهو الذي ارسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. . . 


لنحبي به بلدة ميتا. . 

ولقد صرفناه بينهم . . . ۲ 
ولو شثنا لبعثنا في كل قرية نذیرا. . . 
فلا تطع الکافرین. 

وهو الذي مرج البحرين. ۰ : 

وهو الذي خلق من الاء بشرا. . . 
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الاية 


ویعبدون من . . ۳ 

وما ارسلناك الا مبشرا ونذیرا. . . 

وتوکل على الحيّ الذي لا يموت. . 

خلق السموات والأرض. . 

واذا قيل لهم اسجدوا للرحمان. . 

تبارك الذي جعل . . 

وهو الذي جعل الیل والتبار خلفه 

وعباد الرمان الذین يشون عل الأرض هوناً. . 
والذين يبيتون لربهم سجّدا وقياماً. . 

والذين يقولون. . . ان عذابهم كان غرم 
انها ساءت مستقراً ومقاماً . 

والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. . 
والذين لا يدعون. . . یلق اثاما. . 

يضاعف له العذاب . . . ويخلد فيها مهاناً. . 
الا من تاب . . . يبدل اللہ سیئاتهم حسنات 


ومن تاب وعمل صال ا إن يتوب إلى الله مثاباً . . 


والذين لا يشهدون الزور. . 
والذين اذا ذكروا بأيات ربهم . . 
والذين يقولون. . . قرة اعين. . 


٥و ۷٩‏ أولئك يجزون الغرفة. . 


/۷۔-۔ 


١ 
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قل ما يغبأ لكم ري. . 


سورة الشعراء 


تلك آيات الكتاب المبين. . 
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جح رہ تس 


هو" وما يأتيهم من ذكر. . 


¥ 
-۸ 
64 


أو لر يروا في الأرض كم انبتنا فیھا۔ . 
ان في ذلك لآية. . 
وان ربك هو العزيز الرحيم . . 


۰ و واذا نادى ربك موسى . . 
۲ و۱۳ و4١‏ قال رب إني اخاف. . 


-6 


. و ۱۷ - فاتیا فرعون فقولا إِنّا رسول رب العالمين.‎ ٩ 


قال کلا فاذهبا. . 


۸ و ۱۹۔ قال الم نر بك فينا. . 


۰ 
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يفك 
۳- 
4" - 
- 
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۷~ 
۸۔ 
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٣۔‏ 
۰.۳۱ 
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قال فعلتها إذا. . 
ففررت منکم . . . فوهب لي ربي حکما. . 


قال فرعون وما رب العالمين. . 
قال رب السماوات والأرض 

قال لمن حوله الا تسمعون؟ . . 
قال ربكم ورب آبائكم الاولین. . 


قال ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون . . 


رب المشرق والمغرب وما بينها. . 
لئن اتخذت اما غيري . . 

قال او جك بشيء مبين. . 

قال فأتِ به ان كنت من الق 
فالقی عصاہ فإذا هي ثعبان مبين. . 
ونزع يده فإذا هي بیضاء. . 


. قال للملا حوله إن هذا لساحر عليم.‎ ۳٣ و‎ ٤ 
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. . و ۳۷۔ قالوا ارجه واخاہ.‎ ٦ 

۸۔ فجمع السحرة لميقات يوم معلوم . 7 
۹۔ وقبل للناس هل انتم مجتمعون. . . 
4١‏ - العلنا نتبع السحرة. . . 

۱ - فلا جاء السحرة قالوا. . . 

2-7 قال نعم وانكم إذاً لمن المقربين. . . 
٣‏ - قال لحم موسى ألقوا ما انتم ملقون. . 
-٤4‏ فالقوا حباطم وعصيهم... 

8 - فالقی موسی عصاه فاذا هي تلقف. . 
٦‏ - فالقی السحرة ساجدين. . . 

۷ و48 -قالوا آمنا برب العالمين. . . 

۹-۔ قال آمنتم له قبل أن آذن لکم. . . 
۰- قالوا لا ضير نا الى ربنا منقلبون. .. 
١ه-‏ إنا نطمع . . . أن كنا أول المؤمنين. . 
۲ - وأوحينا الى موسی . . . 

۴۳ - فأرسل فرعون في الدائن حاشرين. . 
-٤‏ إن هؤلاء لشرذمة قليلون. . . 

. . وانهم لنا لغائظون.‎ -٥ 

. . وانا لجميع حاذرون.‎ Eî 

۷ و ۵۸ -فأخرجناهم من جنات وعيون. . . 
۹- كذلك وأورثناها بني اسرائيل. . . 
 -۰‏ فأتبعوهم مشرقين. . . 

1- فلا تَرَاء الجمعان. .. 

۲- قال كلا ان معي ربي سیهدین. . . 
٣۔‏ فأوحينا الى موسى ان اضرب بعصاك. . . 
14 و 1۵ و٦٦‏ وازلفنا ثم الآخرين. . 5 
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۷ و ۱۸ -ان في ذلك لآية. . . 


4 و ۷۰ - واتل عليهم نبا إبراهيم . . . 
۱-۔ قالوا نعبد اصناماً. . . 


۲ و ۷۳ - قال هل یسمعونکم ان تدعون. . . 


. . قالوا بل وجدنا آباءنا.‎ -٤ 

الى ۷۹ - قال. . . فإنہم عدو لي. . . 
۰ واذامرضت فهو یشفین. . . 
۱ والذي ييتني ثم يحيين. . . 
AY‏ والذي اطمع ان يغفر ی . 
مم رب هب لي حکا. .. 


٤۸۔‏ واجعل لي لسان صدق في الآخرين. . 


. . . واجعلني من ورلة جنة النعیم‎ Ao 


. . واغفر لای انه كان من الضالين.‎ ٩ 


۷ الى ۸٩‏ -ولا تخزي يوم يبعثون. . . 
۰۔ وازلفت ال جنة للمتقين. . . 


. . وابرزت الجحيم للغاوين.‎ 5١ 


۲ ۹۵ ۔وقیل هم این ما كنتم تعبدون . . . 


5 ال ۹۸ -قالوا وهم فيها يختصمون. . . 
94 وما اضلنا الا المجرمون. . . 
١١ ٠‏ سفا لنا من شافعين. . . 
۲ فلو ان لنا کر فنکون. . 
٠١4 ۳‏ ۔ان في ذلك لآية. . 

8 ال -کلّبت قوم نوح . . . 
0- قالوا انؤمن لك واتبعك. . . 


۲ - قال وما علمي با كانوا يعملون. . . 


۳- ان حساہم الا على ري. . . 
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٤‏ و ۱۱۵ وما انا بطارد ا لؤمنین . . ۔ 

٦‏ ۔ قالوا لئن لم تنته يا نوح. . ۔ 

۷ و ۱۱۸ قال رب ان قومي كذّبِونٍ. . . 

۹ و ۱۲۰ -فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون. . . 
۱ و ۱۲۲ -ان في ذلك . . . العزیز. . . 

۴۳۔ کذبت عاد المرسلين. . . 

5 . الى ۱۲۷ - اذ قال لهم اخوهم هود‎ ٤ 

1 اتبنون بکل ريع أية . 

۹ - وتتخذون مصانع ... 

۰ - واذا بطشتم ... 


۱ الى ۱۳۵ فاتقوا الله . . . 


۹ و ۱۳۷ ۔قالوا سواء علينا اوعظت ام لم تكن من الواعظين. . 


۸۔ وما نحن بمعذبين. .. 

۹ إل ١40‏ ۔فکذبوہ فأهلکناهم . . . 

. . أتتركون فیا ههنا.‎ ١ 48 الى‎ ٦ 

4 الى ۱۵۲ وتنحتون من الجبال بيوتاً. . . 
٣‏ و ۱۵4 قالوا انما انت من ا مسخرین. . . 
16 هذه ناقة ھا شرب. . 

0 ولا تَسّوها بسوء. . . 

۷ ۔ فعقروها فاصبحرا نادمين. . . 

۸ و ۱٥۹‏ فأخذهم العذاب. . . 

۰ الى ۱۹۵ ۔کذبت قوم لوط . . . أتاتون الذكران. . . 
٦۔‏ بل أنتم قوم عادون. . . 

۷ ۔ قالوا لئن لم تنته يا لوط. . . 

۸ - قال اني لعملكم من القالين. . . 

۹ الى ۱۷۱ رب نجني واهلي ما يعملون. . . 
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۲ الى ۱۷۵ ثم دمرنا. . . 
٦‏ - كذب اصحاب الأيكة . . . 


۷ ال ۱۸۰ اذ قال هم شعیبہ... 
۱ الى ۱۸۳ -آوفوا الکیل ولا تکونوا من الخسرین. . . 


85 - واتقوا الذي خلقکم. . . 


6 الى ۱۸۸ - قالوا. . . وان نظنك لمن الكاذيين. . . 


۹ الى ۱٩۱‏ - فکلّبوه فاخذهم عذاب. . . 
۲ و148١‏ وإنه لتنزيل رب العالمين. . . 
۶ - على قلبك لتکون... 

. . و۱۹۰ بلسان عري مبین.‎ ٥ 


۷ - أولم يكن هم أية. . . 


۸ و ۱۹۹ ولو نزلناہ على بعض الاعجمین. . . 


۰ كذلك سلكناه في قلوب الجرین. . . 


۱ الى ۲۰۳ -لا یؤمنون به حتى يروا العذاب. . 


4 - أفبعذابنا يستعجلون. . . 
۵ الى ۲۰۷ أفرأيت ان متعناهم سنين. . . 


۸ و ۲۰۹ وما اهلكنا من قرية الا ما منذرون. . 


۰ الى ۲۱۳ وما تنزلت به الشياطين. . . 
٤۔‏ وانذر عشيرتك الاولین . . . 


٥۔‏ واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. . 
5 - فان عصوك فقل إني بري٤‏ ما تعملون . . . 


۷- وتوكل على العزيز الرحيم . . . 
۸ الى ۲۲۰ الذي براك حين تقوم . . . 


۰۱ و ۲۲۲ هل انبتكم على من تنزل الشياطين. . 


٣۔‏ یلقون السمع واکثرهم کاذبون . ۰ 
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4 الى ۲۲۹ والشعراء يتبعهم الغاوون. . . 14 

سورة النمل ۲۱۷ 
١۔ ‏ طس ۔تلك ايات القرآن وکتاب مبين. . . ۲۷ 
۲ و ۳- هدی وبشرى للمؤمنين. . . ۸ 
4س ان ا ا ا ا 1۸ 
ەه اوللك هم سوء العذاب. . ۸ 
5 وانك لتلفی القرآن. . ۳۹ 
۷ اذقال موسی لأهله. . . ۲۲۰ 
4 فلا جاءها نودي . . . ۲۲۱ 
0-8 یاموسی إنه انا الله العزیز الحكيم . . . ۳۱ 
۰٠۔ ‏ والق عصاك . . ۔ قف 
۱ الا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوع. . . ۳۳۱ 
۲-۔ وادخل يدك في جيبك تخرج بيضاء. . . ۲۱۹ 
۳ فلا جاءتهم آیاتنا مبصرة. . . ۲۲۲ 
١٤١۔‏ وجحدواسا... يفف 
0-16 ولقد آتینا داود وسلیمان علاٌ. . . ۲۲۳ 
۱۹ وورث سليمان داود. . . ۲4 
۷۔ وخشرلسلیمان. .. o‏ 
۸- حی اذا أتوا على. . . ۳۳۹ 
۹۔ ‏ فتسّم ضاحكاً. .. ۳۳۹ 
۰ وتفقد الطير. . YY‏ 
۱ الأعذبنه عذاباً اف 7 ۳۹ 
۲۔ فمکث غير بعید. . . ۱۳۰ 
۳ اني وجدت امرأة تملكهم . . . ۳۳۰ 
۶ الى ۲٩‏ ۔وجدتہا وقومها یسجدون للشمس. . . ۲۳۹ 
۷۔ قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذيين. . . ضف 
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إذهب بكتاي هلا فالقه . ۰۰ 


قالت يا ايها ا ملا اني القي الي كتاب كريم . . . 


انه من سليمان. . . 

الا تعلو عل ووأتوني مسلمين... 
قالت يا ايها الملا افتوني. . . 
قالوا نحن اولو قوة. . 

قالت ان الملوك . . . 

واني مرسلة اليهم بهدية . . . 


فلا جاء سليمان قال اتمدونن جال . . 


ارجم اليهم فتأتيهم . . . 
قال يا ایہا الملا . . . 


قال الذي عنده علم من الکتاب . 3 


قال نكروا لها عرشها. . . 

فلا جاءت قيل اھکذا عرشك؟  ,‏ 
وصدها ما كانت تعبد. . . 

قيل لها ادخلي الصرح. . . 

ولقد ارسلنا ال مود. ۰۰ 

قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة . . 
قالوا اطیرنا بك ويمن معك . ۰۰ 
وكان في الدينة تسعة رهط . . . 
قالوا تقاسموا بالله. . . 


۰ و ۵۱ - ومکروا مکراً ومكرنا مكراً. 7 


۲ و ٩۳‏ - فتلك بيوتهم خاوية. . # 


2-4 ولوطاً اذ قال لقوم أتأتون الفاحشة. . 


إنكم لتاتون الرجال. . . 
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٦۔‏ فيا كان جواب قومه لا ان قالوا. . . 
۷- فانجیناہ واهله الا امرأته . . 

۸۔ وامطرنا عليهم مطراً. . . 

۹۔ قل الحمد لله وسلام. . . 

. . امن خلق السماوات‎ ۹١ 

. امن جعل الارض قراراً.‎ -١ 

۲- آمن يجيب المضطر. .. 

. . امن بهدیکم في ظلمات.‎  -۳ 

84 امن یبدا الخلق ثم يعيده. . . 
-۰٥‏ قل لا يعلم من في السماوات والارض. 7 
٦-۔‏ بل اذارك علمهم في الآخرة. . 

۷ و58 -_وقال الذين كفروا. . . 

۹۔ قل سيروا في الارض. . . 

۷۰۔ ولا تحزن عليهم. . . 

۱۔ ویقولون متى هذا الوعد. . . 

3 قل عسى أن يكون رَدِف لكم. . . 
۷۳ وان ربك لذو فضل... 


... و ۷۵ - وان ربك ليعلم ما تكن صدورهم‎ ٤ 
. . و ۷۷ - ان هذا القرآن يقص على بني اسرائيل‎ ٦ 


۸۔ أن ربك يقضي بيهم . . . 
۹۔ فتوكل على الله . . . 

۰ ۸۱ انك لا تسمع الوق. . . 
۲۔ واذا وقع القول عليهم. . . 
“2-4 ويوم نحشر من کل امة. . . 
0-44 حتى اذا جاووا. . 

٥۵۔ ‏ ووقع القول عليهم. . . 
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ألم يروا انا جعلنا الليل. . . 
ويوم ينفخ في الصور. . . 


۹ و 40 -من جاء با حسنة فله خير متها. . . 
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اغا امرت ان اعيد. . . 


وان أتلو القران ممن اهتدى . . . 
وقل امد لله . . . 


سورة القتصص 
طسم. . . 

تلك ايات الکتاب. . . 

نتلو عليك من نبأ موسی . . . 


ان فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شیعاً. . 


واوحینا ال ام موسى . . . 

فالتقطه آل فرعون . . . 

قالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك . . . 
واصبح فژاد ام موسی فارغا . ۰۰ 
وقالت لاخته قسیه . . . 


۲ و ۱۳ _وحرمنا عليه الراضم . . . 
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ولا بلغ اشقہ. . . 
ودخل المدينة . ۰۰ 


قال رب اني ظلمت نفسي . . . 
قال ربٌ با انعمت عل. . . 

2 4 
فاصبح في المدينة خائفا يترقب . . . 
فلما اراد ان يبطش. . . 
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وجاء رجل من اقصى المدينة. . . 
ونا توجه تلقاء مدين. . 8 

وما ورد ماء مدين. . . 

فسقى فيا . . . 

فجاءته احداهما. . . 

قالت احداهما يا ابت استلجره. . . 
قال اني اريد ان انکحك احدى ابنتي. . . 
قال ذلك بيني وبينك . . . 

فلا قضى موسى الاجل . . ۔ 

فلا اتاها نودي . . . 

وان الق عصاك . . . 

اسلك يدك في جيبك . 7 


٣٣و‏ ۳4 -قال رب اني قتلت متهم نفساً, . . 
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قال سنشد عضدك بأخيك . . . 


فلا جاءهم موسى بآياتنا قالوا ما هذا الا سحر مفتریٰ. . 


وقال موسى ري اعلم من جاء بالهدى. . . 
وقال فرعون يا ايها الملا . . . 

واستکبر هو وجنودہ بغير الحق . . . 
فاخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم . . . 
وجعلناهم أئمة. 7 

واتبعناهم في هذه . ۰۰ 

وما كنت بجانب الغري. . 


. . و45 -ولكنا انشأنا قروناً.‎ ٥ 


- ¥۷ 


فلولا ان تصيبهم مصيبة . . 


oto 


۳۷ 
۷۵ 
Ye 
۲۷ 
۲۷٦ 
VY 
۲۷۸ 
VA 
۲۷۸ 


A1 
TAY 
YAY 
۳۸ 
۲۶٤ 
۶۰۵ 

۶۰ 
٦ 
YAY 
۷ 
YAY 
YAY 
YAA 
YAA 
۹ 
۲۹۰ 


0 الفھرس 





الرتم 
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الآية 


۹ و ۵۰ - قل فأتوا بكتاب. . . هو اهدى منیا . . 


- ۱ 
-۲ 
۳ 
4 
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ولقد وصلنا هم القول. . 

الذين آتیناهم ےی : 
واذا يتلى عليهم قالوا آمنا به. 

اولئك يؤتون اجرهم مرتين. 

واذا سمعوا الخو اعرضوا هه : 

انك لا عبدي من أحببت. 5 

وقالوا ان نتبع المدى معك نتخطف. . 
وكم اهلكنا من قرية بطرت . . 


وی ا حل و وت 


وما أونیتم . أفلا تعقلون؟. . 
أفمن نل وعدا حسناً. . 

ويوم ینادیم فيقول اين شركائي . 5 
قال الذين حق عليهم القول. 
وقيل ادعوا شركاءكم . 5 

ویوم يناديهم فيقول. . . 

فعمیت عليهم الانباء. . 


فأما من تاب وامن. . 


۸ و 1٩‏ ۔ وربك يخلى ما یشاء ويختار. . 


۹2 
۱ - 
۷۰۲-۔- 
نفك 
7ع - 
٥۵۔‏ 


وهو الله لا إله الا هو . 

قل آرایتم. . . عليكم اللیسل سرمداً . 
قل أرأيتم أن جعل. . . النبار, . 

ومن رحمته . . 

ويوم ینادیم فيقول این شركائي . . 
ونزعنا من كل امة شهيدا. . 
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الآية 
ان قارون كان من قوم موسى . . . 
وابتغ فيم آتاك الله . . . 
قال إغااوتيته على علم عندي . . . 
فخرج على قومه في زینته . 7 
وقال الذين اوتوا العلم . 7 
فخسفنا به وہدارہ الارض. . . 
واصبح الذين عمنوا مكانه بالامس . . 
تلك الدار الآخرة. . 


من جاء بالحسنة . . . الا ما کانوا بعملون. . . 


ان الذي فرض عليك القران. . . 
ولا يصدنك عن آیات الله . . . 
ولا تذخ مع الله ها آخر. . . 


سورة المنکبوت 

. ۰. . 

أخسب الناس. . . 

ولقد فتنا الذين من قبلهم . . . 

أم حسب الذين يعملون السيكات . . . 
من كان یرجو لقاء الله. . . 

ومن جاهد فاغا يجاهد. . . 


والذین آمنوا. ره ولنجزينهم أحسن الذي . : 


ووصینا الانسان بوالدیه حسنا. . . 


ومن الناس من یقول. . . فاذا اوذي في الله . . 


ولیعلمن الذين امنوا. . . 
وقال الذين كفروا. . . اتبعوا سبيلنا. . . 
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الرقم 
۳ 
14 
U‏ 
1۹- 
3 
۸ - 


الآية 
وليحملن اتقالهم واثقالاً . 7 
ولقد ارسلنا نوحاً الى قومه . . . 
فانجيناه واصحاب السفیلة . . . 
وابراهيم اذ قال لقومه . . . 
إنما تعبدون من دون الله . . . 
وان تكذبوا فقد کب . . . 


۹ و ۲۰ أو لم یروا کیفت. . . 


۳ 


۲~ 
۳- 
.۰ 
- 
- 
۷ - 
۸ - 
۹۔ 
۰۶-۔- 
#١‏ 
۲ - 
۳-۔- 
۳4 
اوت 
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۷۔ 
۸۔ 
۳۹- 


یعذب من يشاء. . . والیه تقلبون. .. 


وما انتم بمعجزين في الأرض . ۰ 
والذين كفروا بایات الله . . . 


فا كان جواب . . . الا ان قالوا اقتلوه. ۔ 


وقال انما اتخذتم. . . مودة بينكم. . 
فامن له لوط . . . 

ووهبنا له اسحاق. . . 

ولوطاً اذ قال لقومه . 96 

آئنکم لتاتون الرجال. . . 

قال رب انصرني. . . 

ولا جاءت رسلنا ابراهيم . . . 

قال ان فيها لوطاً. . . 

ولا ان جاءت رسلنا. . . 

إننا منزلون رجزاً من السماء. 
ولقد تركنا منہا اية . 

والى مدين آخاهم شعيباً. . 
فكذبوه فاخذهم الرجفة . 
وعاداً وثموة . 8 

وقارون وفرعون وهامان. . 
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الرقم الآية 


. . فكلا أخذنا بذنيه,‎ 0-4١ 


. . و45 - مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء.‎ ١ 


۳- ولك الامثال نضربها . . . 

44 - خلق السماوات والارض بالحق. . . 
٤‏ - اتل ما اوحي إليك من الكتاب. . . 
2-5 ولا تجادلوا اهل الكتاب. . . 

۷۔ وكذلك انزلنا إليك الکتاب . . . 

۸ - وماكنت تتلو من قبله من کتاب. . 
٩‏ بل هوآيات بینات... 

. . . وقالوا لولا انزل عليه آیات من ربه‎ 20-6٠ 
. . أولم يكفهم أنا انزلنا عليك الكتاب.‎ - ۱ 
. . . قل كفى بالله بيني وبينكم‎ ۔٢‎ 

۴ ويستعجلونك بالعذاب ولولا اجل. . . 


۹1 يستعجلونك بالعذاب وان جهنم لمحيطة. . . 


٥۔‏ يوم يغشاهم العذاب. . . 


0-5 ياعبادي الذین آمنوا ان ارضي واسعة. . . 


. . كل نفس ذائقة الموت.‎ - ۸٥۹۷ 

۹۔ الذين صبروا وعل رهم يتوكلون. . 
۰۔ وکاین من دابةٍ. . . 

۱- ولئن سألتهم من خلق السماوات. . 
۴- الله يبسط الرزق... 

۳- ولئن سألتهم. . . الحمد لله. . . 

٤۔‏ ما هذه الحياة الدنيا الا هو ولعب, . . 
6 فإذا رکبوا في الفلك دعوا اللہ خلصین . . . 
اک لیکفروا با آتيناهم . . . 

۷- أولم يروا آنا جعلنا. . . 
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ارقم 
۸ - 
۹- 


الاية 


ومن اظلم من افتری عل اله . . 
والذین جاهدوا فینا . . 


سورة الروم 


۰ . ای ۷ - ام غلبت الروم‎ ١ 


-۸ 
5 
۹ 
۱۹۔-۔‎ 
-۲٢ 
-۳ 
- 4 
۹1 
15 


۷ ۱۸ - فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. . 


۹- 
ری 
۱-۔ 
يفاك 
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٦۔-۔‏ 
۷۔- 
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- 


أو لم يتفكروا في أنفسھم. . 

أولم يسيروا في الأرض. . 

ثم كان عاقبة الذين اساؤا السوأى. . 
الله يبدأ الخلق ثم يعيده. . . 

ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون. . 
وم يكن هم من شرکائهم شفعاء. ۳ 
ويوم تقوم الساعة يومئلٍ يتفرقون . ۔ 
فأمًا الذين امنوا, . 

واما الذين كفروا وكذبوا بایاتتا. . . 


يخرج الحي من الميت. . 

ومن ایاته ان خلقكم من تراب . ١‏ 

ومن آياته ان خلق لكم. . . ” 

ومن آیاته خلق السماوات . . 

ومن آياته منامكم بالليل ابا . 

ومن آيانه بریکم البرق خوفاً یا 

ومن اياته أن تقوم السماء والارض بأمره. ۲ 
وله من في السماوات والارض. . 

وهو الذي یبدا الخلق . . . 

بل اتبع الذین ظلموا. . 
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الرقم 0 الآية 


۰۔ فاقم وجهك للدين حنيفاً. . . 
-١‏ منیبین اليه واتقوه. . 

رف ۳ من الذين فرقوا ديهم . . . 
٣۴۔‏ واذا مس الئاس ضر . . . 
2-4 ليكفروا با آتيناهم . . . 
٣٥۔‏ ام أنزلنا عليهم سلطاناً. . . 
-١‏ واذا اذقنا الناس رحمة. . . 


۷۔ او لم يروا ان الله يبسط الرزق لمن يشاء. . 


۸-۔ فت ذا القری حقه. . . 
۹۔-۔ وما آتيتم من رباً. . . 

-4٠‏ اھ الذي خلقکم... 

. . ظهر الفساد في البر والبحر.‎ -١ 
. . قل سيروا في الارض فانظروا.‎ - ۲ 
. . فأقم وجهك للدين القيم.‎ - ۳ 
. . و40 -من كفر فعليه كفره.‎ 5٤ 

- ومن آياته ان يرسل الرياح. . . 
۷ - ولقد ارسلنا من قبلك رسلا. . . 


۸ و 4٩‏ - الله الذي يرسل الریاح فتثير سحاباً. . 


٠ه-‏ فانظر الى آثار رحة الله. . . 
-١‏ ولثن ارسلنا رما . . 
۲- فانك لا تسمع الموق. . . 


6# وما انت بہاد العمي عن ضلالتهم. . . 


4 الله الذي خلقكم من ضعفِ. . . 
ال 5 ويوم تقوم الساعة. . . 

4 . ولاه - وقال الذین اوتوا العلم والإيمان‎ 0٦ 
. . ۸۔ ولقد ضربنا للناس.‎ 


001 
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۳۷۹ 
۳۷۸ 


الفهرس 





الرقم الآية 
۹۔ كذلك يطبع الله على قلوب. . . 
-١‏ فاصبر ان وعد الله حق. . . 
سورة لقمان 
١‏ ٢۔‏ آل تلك آيات الکتاب الحكيم. . . 
۴ الى ٥‏ ۔ الذين يقيمون الصلاة. . 
كه ومن الناس من يشتري . . . ۲ 
۷- وإذاتتل عليه أياتنا ول مستكبرا. . 
۸و٩‏ - إن الذين آمنوا. . . 
٠‏ خلق السماوات بغير عمد ترونبا. . 
1١‏ هذا حل الله... 
2-7 وقد آتینا لقمان الحكمة . . . 
2-1١‏ واذ قال لقمان لابنه. . . 
2-14 ووصیا الانسان بوالدیه. .. 
© وان جاهداك على ان تشرك بي. .. 
٦۔‏ یابی انها ان تك مشقال حبة . . . 
۷۔ يا بني اقم الصلاة وامر بالعروف. . 
۸-۔ ولا تصعر خدّك للناس. . . 
۹۔ واقصد في مشيك... 
۰ الم تروا أن الله سح لكم ما في السماوات. . . 
۹۹ واذا قيل هم . . . الوا كان الشيطان. . . 
يفك ومن یسلم وجهه الى الله . . . 
۳ ومن كفر فلا يحزنك كفره. . . 
٢٤۔‏ غتعهم قليلاً ثم نضطرهم. . . 
-٥‏ ولثن سالتهم عن خلق السماوات والارض ليقولن الله . 
٦۔‏ الله ما في السماوات والارض... 
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الرقم 0 الایۃ 
۷۔ ولوان مافي الارض... 

۸ ما خلقکم وما بعثكم الا کنفس واحدة. . . 
۹۔ ألم تر ان الله یولج الليل. . . 

۰ ذلك بان الله هو الحق. . . 

۳ ألم تر أن الفلك تجري في البحر. . . 

۲ واذا غشیهم موج كالظلل ... 

۳ _ یا ايها الناس اتقوا ربكم . . . 

۶۵ أن الله عنده علم الساعة. . . 


سورة السجدة 
لے الات 
و تنزيل الکتاب. . . 
۳ ام یقولون افتراہ. .. 
4 الله الذي خلق السماوات والارض. ٠.‏ 
8 الى ۸ ۔ يدبر الامر من السماء الى الارض. 2 
4 ثم سواه ونفخ فيه. . . 
۰ و ۱ وقالوا اذا ضللنا في الارض. . . 
۲۔ ولوترى إذ الجرمون ناكسو رؤوسهم. .. 
2-1 ولو شنا لآتينا كل نفس هداها. . . 
- فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم. ٠‏ 
۰ إنمايؤمن بأياتنا. . . خروا سجدا. .. 
٦۔‏ تتجاق جنوہم عن المضاجع . . . 
۷ فلا تعلم نفس ما اخفي لهم... 


2-4 أفمن كان مؤمناً کمن كان فاسقاً لا يستوون. . 


۹-۔ آما الذين آمنوا فلهم جنات المأوى نرلا. 2 
۳۹ وأما الذين فسقوا. . . 
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الآية 
ولنذيقهم من العذاب الادن . . . 
ومن أظلم . . . إنا من المجرمين منتفمون. . . 


وجعلنا منهم ائمة. . . 
ان ربك هو يفصل بینہم یوم القيامة . . . 
أول يبد لهم. . . 


او م يروا آنا. . . الى الارض رز 
ویقولون متی. . . ان کنتم صادقين. . 
فأعرضي عتهم . . ۰ 


سورة الاحزاب 

يا ايها النبي ات الله . . . 

واتبع ما يوحى إليك. . . 

وتوکل على الله وکفی بالله وکیلا. ۰ 

ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. . . 
ادعوهم لأبائهم . . . 

النبي اولى بالمؤمنين. . . 

واذ اخذنا من النبئين. . . 

ليسأل الصادقین عن صدقهم . . . 

يا ايها الذين آمنوا. . . إذ جاءتكم جنود. . . 
إذ جاؤوكم من فوقكم . . . 

هنالك ابتلي المؤمنون. . . ١‏ 
واذ يقول المنافقون والذين في قلویہم مرض. . . 


اذ قالت طائفة منهم يا اهل يثرب لا مُقام لكم. . 
و منہم 


ولو دخلت عليهم من اقطارها. . . 
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الرقم الآية الصفحة 
۵۰ ولقد کانوا عاهدوا الله . . . 1۲ 
٦۔ ‏ قل لن ينفعكم الفرار. .. اہ 
۷۔ ‏ قل من ذا الذي یعصمکم. . . 1۳۹ 
۸۔ قد یعلم الله المعوقین. . . ۷ 
۹۔ اشحة علیکم. .. 1۳۷ 
۰- _ يحسبون الاحزاب لم يذهبوا. . . 1۳۸ 
-١‏ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. . . ۹ 
۲ ولارای الومنون الاحزاب. . . 1۳۰ 
۴۔ من الژمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه . . . .1۳ 
-٤‏ ليجزي الله الصادقين بصدقهم . . . 1 
-٥‏ ورذ الله الذین کفروا. . . 1۳ 
- وانزل الذين ظاهروهم . 557 ٦٢‏ 
۷ - واورئكم ارضهم وديارهم . . . يفيف 
-٨۸‏ يا ايها النبي قل لازواجك. . . 1۳ 
۹-۔ ‏ وان کنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة. . . ۳۳ 
۰ _ یا نساء النبي من يأت منکن بقاحشة. . . 1۳۳ 
۲- ومن يقنت منکن . . . tr‏ 
٢۴۔ ‏ يانساء النبي لستن کاحد من النساء. . . 1۳۰ 
۳- وقرن في بيوتكن ولا تبرجن. . . {ro‏ 
۶ واذکرن ما یتل في بيوتكن. . . 1۳۹ 
۰ أن ا مسلمین. . . والقانتين والقانتات . . . FV‏ 
۹۔ ‏ وما کان لمؤمن ولا مؤمئة. . . ۸ 
۷- واذ تقول للذي أنعم الله علیه . . . 1۳۹ 
۸۔ ما كان على النبي من حرج ۰۰۰ ۶۱ 
0-6 الذين يبلغون رسالات الله ... ٤‏ 
20-4٠‏ ماکان محمد أبا أحدٍ من رجالکم. . . 1۲ 
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۱ و٤٣‏ -يا ايها الذين آمنوا اذکروا الله ذکراً كثيراً. . . 
٣‏ - هو الذي یصلى عليكم وملائکته. . 

٤4۔‏ تحيتهم يوم يلقونه . . 

. و41 -يا ايها النبي إا ارسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً.‎ ٥ 
ا‎ - ۷ 

4۸ - ولا تطع الكافرين. . 

۹- یا ایا الذين آمنوا. . . من قبل ان تمسوهن 
۰- _ ااا النيي . ۰ اللاي آتیت تيت اجورهن. . 
۱- ترجي من تشاء منهن. . 

۳ لامجل لك النساء من بعد. . 


۴۔ ايا ايها الذین آمنوا. . . الا ان یژذن لکم الى طعام . 


064 ان تبدوا شيا او مخفو . 1 

هه لاجنا اح عليهن. . 

٦۔‏ اھ ا تا 

۷۔ ان الذین يؤذون الله ورسوله. . . لعنہم الله . . 


۸ ۔ والذین يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا. . 


۹۔ يا ایہا النبي قل . . . يدنين من جلابیبھن. . 

۰ و ٩۱‏ -لثن لم ينته النافقون. ۲ 

۲ سنة الله في الذین خلوا من قبل. . 

۳- يسالك الناس عن الساعة. . 

6 و50 -إن الله لعن الکافرین. . . واعذ هم سعيراً. . . 
275 يوم تقلب وجوههم في النار. . 

۷ و ۹۸ ۔وقالوا ربنا۔ .. ربنا اتہم ضعفین من العذاب . .. 
۹-۔- یا ایا الذين آمنوا لا تكونوا کالذین آذوا. . 

۰ و ۷۱ ۔یا ايها الذين آمنوا. . . قولوا قولاً سديداً. . 
۲-۔ اناعرضنا الأمانة. . . 
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۷۴۳ ليعذب الله المنافقين. . . 

سورة سبأ 
١‏ الحمد لله . . ۔ 
¥ يعلم ما يلج في الأرض. . . 
٣و٤‏ ۔ وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة. . . 
٥‏ والذين سعوا في آیاننا. . . 
2-5 ويرى الذين اوتوا العلم, . . 
۷و۸۔ وقال الذين كفروا. . . 
۹۔_ افلم یروا الى ما بين ايديهم . . . 
٠‏ و١١‏ - ولقد اتينا داود منا فضلا. . . 
لك ولسليمان الريح. . . 
١4 ۳‏ ۔ يعملون له ما يشاء من محاريب. . . 
٥-۔‏ ل قد کان لسبا, . . 
٦۔‏ فاعرضوا فأرسلنا عليهم سیل العرم . . . 
۷ ذلك جزيناهم با کفروا. . . 
۸۔ وجعلنا بينهم وبين القری. . . 
۹-- فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا. . . 
١‏ ولقد صدق عليهم ابليس ظلّه. . . 
2 وا کان له عليهم من سلطان. . . 
٢۲۔ ‏ قل ادعوا الذين زعمتم. . . 
۳- ولا تنفع الشفاعة عندہ. . . 
14 - قل من يرزقكم من السماوات والارض. . 
8 قل لا تسألون عا آجرمنا, . . 
٢٦۔‏ قل يجمع بیناربنا. . . 
۷- قل أروني الذين الحقتم به شركاء. . 
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۸۔ وما أرسلناك الا كافة للناس. . 

۹-۔ ويقولون متى هذا الوعد. . 

۰ قل لكم میعاد يوم : ۱ 
۱۹۔ وقال الذین کفروا لن نژمن بهذا القران . . 


۲٣۔‏ قال الذين استكبروا أنحن صددناكم عن اهدى. . 


۳ وقال. . . بل مكر الليل والنهار. 
22-4 وما أرسلنا في قرية من نذير. . 
٥۔‏ وقالوا نحن أكثر أموالاً. . 
-١‏ قل إن ربي يبسط الرزق. . 


۷ وما أموالكم ولا اولادکم بالقي تقربکم عندنا زلفى . . 


۸- والذين يسعون في آیاتنا. . 

6" - قل ان ربي يبسط الرزق لن يشاء. . 

۰ و ٩۱‏ - ویوم يحشرهم مرها تم يقول ا 
 - ۲‏ فالیوم لا يلك بعضکم ببعض نفعا ولا ضرا. . 
٣‏ ۔ واذا تلل علیهم آیاتنا بينات. . 

6 - _ وما آتیناهم من کتب. . 

146 وكذّب الذین من قبلهم . . 

5 قل انما اعظكم بواحدة. . 

۷۔ قل ما سألتكم من أجر فهو لكم. . 

۸-۔ قل ان ربي يقذف بالحق. . 

٤۔‏ جا الحق وما ید :قاطن ونا بغيذة.. 
6 قل ان ضللت فإتا اضل . . 

. . ولو تری إذ فزعوا فلا فوت‎ 6١ 

. . ۔ وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش‎ ٢ 

۴ ۔ وقد کفروا به من قبل.. 

2-4 وحيل بينهم وبين ما يشتهون . . . 
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سورة فاطر 
-١‏ ا حمد لله فاطر السماوات والأرض. . . 
۲- مايفتح الله للناس من رحة فلا مسك ها. . . 
۳- يا ایہا الناس اذکروا نعمة الله عليكم . . . 
£“ وان كذبوك فقد كذبت رسل من قبلك. . . 
© و5- یا ايها الناس ان وعد الله حق . . . 
00-7 الذين کفروا لهم عذاب شدید. . . 
۸- أفمن زین له سوء عمله. . . 
-٩‏ ول الذي ارسل الرياج. ٠۰‏ 
۰٠۔‏ من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. . 
-١‏ والله خلقكم من تراب. . 
۲- ومايستوي البحر ان هذا عذب... 
۳۔ يولج الليل في النبار. . . 
4- ان تدعوهم لا پسمعوا دعاءكم. ‏ 
-٥‏ يا ایا الناس أنتم الفقراء الى الله. . . 
٩‏ و ۱۷ ان يشا يذهبكم ويأت بخلق جديد. . . 
۸- ول تزر وازرة وزر اخری. . . 


. الى ۲۳ -وما يستوي الاعمی والبصیر ولا الظلمات ولا النور.‎ ٩ 


٤-۔‏ زا ارسلناك. . . وان من أمة. . . 

. وان یکذبوك فقد كذّب.‎ - ۲۱ ٥ 

¥ ألم تر. . . ومن اطبال جدد. . . 

۸۔ ‏ ومن الناس والدواب والانعام مختلف آلوانه. . . 
٩‏ و ۳۰ ۔إن الذين يتلون کتاب الله . . . 

. . والذي اوحينا اليك من الكتاب.‎ -١ 

۲- ثم اورثنا الكتاب. . . 

۳ جنات عدن پدشلونا. . . 
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6 و ۳۵ - الحمد لله الذي اذهب عنا اخْزْنَ . . a14‏ 
۳۹“ والذين كفروا هم نار جهنم . . . 010 
۷- وهم بصطرخون فيها. . . وله 
۸- ان اللهعا م غيب السماوات والارض انه عليم بذات الصدور. . .6۱۷ 
۹۔ هوالذي جعلكم خلائف في الارض. . . ٦۷‏ 
٠غ‏ ۔ ‏ قل آرأيتم شركاءكم. . . ۷ء 
١_۔‏ ان الله يسك السماوات والارض. . . ۸“ 
۱ و ۳) _ واقسموا باللہ جهد ايانهم . . . 00 
64 آولیسیروانی الارض. .. ۲ 
هع _ ولويؤاخذ الله الناس. .. oY‏ 
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